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مت قياضتم 

امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد النبى الى ؛ وعلى 
آله وصحيه جين . 

أما بعد : فقد كتتبت فى الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب الى تقاسمت الماعة 
الإسلامية من حيث انتشارها وذيوعبا والأخذ ا » وقدأفردت لكل واحد 
علدا فصلت فيه القول فى حاته > وعصره » وعلية وققهه ومناهج استشياطه 7 
وات دروساً على طلبة قسم الشريعة من الدراسات العليا بكلية الحقوق من 
جامعة القاهرة . 

ولا وفقى الله سبحانه وتعالى إلى إخراج هذه الجموعة الفقبية والتاريخية 
خهرة العلماء والمثقفين فى مصر » اتجوت النية إلى دراسة الطبقات التى تى الامة 
اللار بعة من اليجتهدين الاحرار 0 دين المنقسيين إلى مذهب من هوم 
وقدمت ذلك على دراسة الأمة الآخرين كجعفر بن عمد إمام الإمامية , 
وزيد بن على إمام الزيدية » وألى داوود الظاهرى » وابن حزم الأنداسى إمام 
الفقه الظاهر ی فى مصادره وموارده . 

وإعا أخترت بعد الاعة الار بعة درأسة امجتبدين على مناهجمم ٤‏ لان ذلك 
دراسة لفقه اجماعة الإسلامية » وتعرف لادواره » و#ص” لفرات ما غرسه 
أرلئك الاء٤ة‏ أصحاب المذاهب الأربعة » فرو نكيل لا إنشاء ؛ واستمرار 
لا ابتداء . ر : 
وعندما اتجبت ذلك الإتجاه » برز إلى الخاطر إمام شغل عصره بفسكره 
ورأبه ومسلك ؛ فدوى صوته بآرائه فى مجتمعه » فتقملتها عقول واستساغتها: 
وضاقت عنما أخرى و غا 4 وان ری كازلتة الخالذون وقد ار ار افون 
وهو فى اجمعين ,يصول وجول » ويجادل وبناضل ؛ والعامة هن وراء الفربقين قد 


نظن علييم الإعجاب (ش عخحصة و يانه ٤‏ وقوة جنانه و حلت اا a:‏ 3 واعترمم 


تيد 


الدهشة Ul‏ ىء نه من آراء دد 5 أمر هذه اة ؛ ويعيد لبا دما غضاً نشهاً 
ادا 

ذا الإمام الجرىء هو تف الدين دن تيمية صاحب الموائف المكشوودة 3 
والرسائل المنضودة 3 أبحوت لدراسته ف بأللّه سحا نه ؛ ن درأسته دراسة 
یل ٤‏ وتعرف اقاس من الو أضاء ف دياجير الظلام ٤‏ ولان و فى الفقه 
والعقائد تعتنقها الآن طائفة من الامة الإسلامية تأخن بالشربعة فى كل أحكاميا 
وقوانيما ؛ ولاننا عن المصر بين ف قوانين الزواج والوصية والوقف قد Ll‏ 
من أرائه 3 فكثير أ اشتمل عليه القانون رقم ۲o‏ لسئة 41۹ مأخوذ من 
أرائه » مقتدس من اختياراته > وشروط الواقفين والوصايا اقتست أحكامبا 
فى قانوق الوقف والوصية من أقواله . 

ثم إن دراسة ذلك الإمام الجليل تعطينا صورة للفقيه قد اتصل بالحيأة › 
وتعلق قليه وعقله وفكره بالكتاب والسنة والحدى النبوى » والسلف الصاح 
رضوان آله تعالى عليهم أجمعين ¢ وو الى e‏ سان سليم آخذ بأحكام القرآن 
الكريم < والسنة البو به عاج 4 فا کل الحيأة الواقعة بالقسطاس المستقي ٤‏ 
بل يلق فى حقل الحياة العاملة الكادحة المتوثبة بالبذرة الصالحة الى استنبطها 
من اكاب والسنة قدت الردع ( ورج الرء ETE‏ أ کہا کل ین باذن رما 3 

وإنا وقد اتنا إلى دراسة ذلك العال الكاتب الخطيب الجاهد الذى حمل 
السيف والسئان 7 حمل الل والميان / ساجتې د ف دراسة حياته ؛ومجاوبتها روح 
عهره ؛ وتأثير ها فيه ؛ ع درس ا كمال دن علباء اكلام ارا كفقيه ٤‏ 
و جتهاده والاصول الى تقيك ا ٤‏ وهقدار ااصلة الى تربطه بالفقه الحنيل 3 

وإنا أستعين بألله ¢ وتسأله التوفيق 2 فاه لولا توفيقه م لامر J‏ ا 
ولا وصلنا إلى غاية 2 إنه نم المولى ونعم النصير 5 

تمر أب و ذهرة 


ید 

١‏ - بزغ مجم أبن تيمية فى الثلث الآخير من القرن السابع والئلك الأول 
من القرن الثامن . ش ش 

ومن وقت أن ظہر عالاً بين العلماء ؛ ومرجعاً يرجع إليه فى الإفتاء ؛ 
والناس عختلفون فى شأنه بين قادح ومادح ؛ ولا زال ذلك الإختلاف إلى پرا 
هذا ۽ فالناس فيه فريقان : فريق غالى فى #ديره ؛ حتى رفعه إلى مر تبة فوق كيار 
أنمة الفقباء . فتجاوز به أقدار 3,31 الأعلام » كأبى حنيفة ومالك والشافى 
والايت > ومنهم من حسب أنه ' صل إلى ص تبه الاجتهاد > وما اجتېد فيه فتد 
جاو زفيه طو ره ؛ وتعدى فيه حده ؛ بل من الناس من كفره حاسياً أنه خلع 
الربقة . وانطلق من قيود أأسالفين » وعدا عداو على الدين . 

وأن المشاهد قدماً وحديثاً أن اار جل الذى مختلف الناس فى شأنه بين إعلاء 
وإهواء ؛ لابد أن بكرن دجلا كبيراً فى ذات نفسه » عظها فى خاصة أمره ؛ له 
عبقرية استرعت الانظار ؛ وأتحبت إليها الأبصار » فيكون له الوالى الموالى » 
والعدو المخربص المؤاخذ الذى تتتبع الهفوة ؛ ويحصى السقطات . 

وكذلك كان ابن تيمية رضى الله عنه » قد کان عظيا فى ذات نفسه ؛ إجتمعت 
له صفات ل جتمع ف أحد من أهل عصره . فمو الذى الالمى ؛ وهو الكاتب 
العبقر ى » وهو الخطيب المصقع ؛ وهو الباحث المثقب ؛ وهو العالم المطلع الذى 
درس أقوال السابقين » وقد أنضجبا أأزمان ؛ وصقاتها التجارب » ومحصتها 
الا<تمارات ؛ فنفذت بصير ته إلى لبهاء وتغلغل فى أعماتها » وتعرف أسرارها ؛ 
وخص الروايات ؛ ووازن بين الآراء الختلفة » وطيقها على الزمان » مع إدراك 
للقوانين ال جامعة » ور بط لاجرئيات > وججمع الأشتات المتفرقة > ووضعبها فى 


س س 


-. ولقد أدته عوثه ودراساته للثروة الفقبية والعقلية الى كانت بين يديه 
مير اثاً عنالاسلاف إلى أن يجعلمننفسه حاکا على تمت خالة ما ۽ قاضياً فى الا راء 
الأتلفة فى قضاياهاء ولقد سار فى الحم علا سير القاضى العادى تسيكره المقدمات 
ولا إسير ها » وتوجبه البينات ولا يوجبما » وماكانت بيناته إلا كتاب الله وسنة 
رسوله مكلا وآثار الصحابة رضوان الله علهم أجمعين » وما كارن منباجه 
إلا منواجهم فى أقضيتهم وأحكامهم ,فا يحده سائراً مع الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة أيده وثادى به » وما يحده عذالفاً لها جاهر ببطلانه أبأ كان قائله » مهما 
كن ناصره ؛ فتحركت بذلك الطوائف المعتنقة هذه الآراء الى دما - نازاته 


ومناهض:ه ورمية راغ طط وجاوزة الجحد. 


م - وإنه لم يقتصر على الفر وع يقضى فیماء وحم على الآراء الختلفة بشأما 
بل تكلم فى مسائل من عل الكلام » فتكلم فى خلق القرآن ؛ وتكلم فى قدرة 
الإنسان وإرادته وار فدرة أنه تعالى وإرادته ؛ وهى المسائل الى أثارها الجهمية 
والقدرية ف الماضى» وتكلم ف المشتبات من آيات الصفات ٤‏ ووكآصف أيه سبحانه 
وتعالى بالاستواء 5 وقد خص هله المسائل بطر دته غير مدقيك إلابالكتاب والسئة 
ومناهج الصحابة وكار التابعين 3 وڪ العقل المستقيم 0 ف تقد رأى رن 
اء بعدثم أياكانت مكانته العلمية » وەنزلته التارضية . غااف ف ذلك أا اخسن 
الاشعرى 3 ومكانته بن العلياء مكانته › وأتباعه كثير ون » بل ثم اجمورة العظمى 
من العلياء ف عضصره ؛ ورى الاشاعرة والماتر بدية بأنهم ف ا الإرادةجهمية؛ 
فوندلذ تصدى له الاتباع جاه رين بدأو ته > ورهوه بال طط والخروج والضلال 3 
. وكانت بينه وبينهم حرب عوأن » نال منهم بالقول والبرهان » ونالوا منه بالزج 

1 س ول كتف بان شر عليه خصومه من الفقهاء والمتكلمين فقطء بل أثار 
صوت المق الذى كان نطق به طائفة أخرى أشد لجا » وأقوى على العامة 


- 


باطاناً ۽ تلك هى الصو فة جاهر بمخالفتها » وندد بطرائقها ؛ وأعلنها عليهم حربا 


5 
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شعواء ؛ ورمامم بالشعوذة» وإفساد النفوس ؛ وأنكر عليهم ما ينشرونه بين 
أتباعهم من التوسل بالأولياء والصالحين » وعد ذلك من قبيل اتخاذ الخلوقن 
شفعاء للخالق ليقربوثم [ليه زلنى » كا كان يقول المشركون فما حكاه الله عنهم 
إذ قال : «ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » شدد ابن تيمية الدكير » وبالغ 
فى التشديد ب ولم ترك مالا بمكينه أنيعان فيه” تر“ هات بعضهم إلا أعلنها » واشتد 
اللجب فى الخصومة بينه وبينهم ؛ دالتقوا للمناظرة والمجادلة » وما كان خن أمراً 
من أمرم» فاكان يق فى نفسه شيك أ لاإبيديه هم ؛ بل إنه ذهيت جرأته إلى أن 
بعلن على رءوس الأشهاد أنه لا ,صح الإستغاثة بأحد من الخلق ؛ ولا محمد 
سيد الخلق» وجأر بذلك فى اجموع الحاشدة ؛ ولم يفرق ف إعلان آراثه بين العامة 
٠‏ والخاصةء فهر قول للعامة ما يقول لاخاصة ؛ لانه يعتقد أنه دين » وواجب 
الآمر بالمعروف والنهى عن المسكر يلزمه بإرشادكل ضال فى اعتقاده: سواء أكان 
من العامة آم من الخاصة؛ بل إن هداية العامة أن م لآن العالم مو لعن إرشادم ؛ 
وإن ضلوا وهو يستطيع الإرشاد وإنارة السييل فعليه وزر من وزدثم؛ فإنه كان 
بأخذ بقول على رضى الله عنه : د لا آل الجهلاء 0 لم تعلءوا» حتى سأل 
العلباء لم لتم موا 
ه - واسترسل فى إعلان أرائه إسترسال العالم العريق الوثيق فى حجته› 
وقد آثاه الله لساناً ميا وقلا حكماء وقلاً علا ۽ ولم كتف ما سبق » بل 
هاجم اأشيعة هجو ما ع فا بقلمه وقلہه واسانه ؛ لاه حسم مالئو | خصوم 
. الإسلام من الصليبيين على المسلمين » وكشفوا عورات - ؛ وحسبهم مالئوا 
التتار على السكان الأمنين ين » ومكنوم من رقابهم وبلادم وأرضهم يعيثون فيا 
فساداً ۽ جرد عليمم ذلك الفارس الذى حارب التتار بسيفه ء قلا عضا ولساناً 
حاداً » وأخذ برد أصوطم ؛ ويدحض حججهم غير وان ولا كسل ؛ ودون 
الرسائل الكاشفة ۽ وقد رأى فى حال الشيعة الذين عاصروه من الباطنية وال محا كية 
وحال النصيربة › وطر اقم اأسرية م جءله هو وسائر المعاصر بن إتظئرن م 


ات 


الظنون » ويقبلون عنهم الأقاويل ۽ فكان قوله فيم بتفق مع ذلك كله . ذلك بأنهم 
كتموا أمورهم وأسروا فى أنفسهم وجماعاتهم ما لا يبدونه » وبالغوا فى الحرص 

والكتهان » وكانوا يدبرون التداسر لاغتيال الرعماء والكيراء من أهل الجاعة 

الإسلامية » وظورت آثار ذلك منهم فى القرن السادس و السابع و تسامع الناس 

به ولم يعد أمره خفياً » وكانت المعركة قائمة ست رة الأوار بين أهل الإسلام 
٠‏ وحلة الصليب » فكان للظن ما يوغه » ويسبل قبوله . 

٦‏ - خاصم ابن تيمية كل هؤلاء ولیس الغريب أن كون له من بيهم 
قادحون » ورون قول السوء فيه لأخلافهم » بل الغريب أن يستمر فى دعوته 
وتأليهم عليه من غير خوف » وليس الغريب فى أن يقضى سنين فى غيابات 
السجن » بل الغريب ألا يعتدوا عليه بأيدمم وسيوفهم . 

وما التق عدوا أيدهم بالأذى الدنى إلا مرة واحدة أثار الصوفية 
فيها العامة فى مصر » وهو يلق درسه » فاعتدت بعض الا دی إلى جسمه بالآأذى , 
وسرعان ما ارتدت كلية إلى صاحمما . 

السبب فى ذلك أنه كان رجلا مخلصاً ابتدأ حياته محبوباً من الكافة » وكان 
من الواضح للحامة واا.كافة إخلاصه ء فمو الفقيه العام الذى جاهد بسيفه فى سديل 
لله وم يقتصر على الجهاد بعليه وقلږه و اانه E‏ جرد السيف لقتال التتار » 
وكان شجاعاً فى ميدان القتال » كا كان شجاعاً فى ميدان العلل والسياسة › ذهب 
على رأس وفد من دمششق بدعو قازان ملك التتار » إلى ملع العيث والفساد» ‏ 
وخاطبه بقلب جرىء ؛ ول ,ترد فى أن ,صف أعمال ذلك الملك العسكرى القامى 
فى جبروته بوصفها الحقيق . 

وكان مع العامة درعاً حصينة فى كل بلاء ينزل بهم ينافح عنهم بلسانه وقليه 
وسيفه » ويشاركبم فى ضرائهم » فكانت القلوب تصغى إليه » والافئدة موى 
عوه » فسهل ذللك قبول قوله » وإن كانت فيه مجاهرة عخالفة المألرف 


المعررف رل الع لاء 3 فيكانت أعماله شاهدة: إسلاه4 دنه 3 وقوة انه ۽ 
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والاعال تسترعی الأنفس أكثر مما تسترعى الاقوال » وفوق هذا كانت له 
شخصية رهيبة قوية » ونس حلوة جذابة > وقلب رءوف خافق ۽ وعقل جبار 
نافذ » وإرادة قوية حازمة » وكل أولثك يحمل له عند الناس مكانة » ويجمليم 
يلون ما بقول » أو على الآقل إن مخالفوه لا ينابذوه ؛ وإذا أضي فإلى ذلك لمعان 
حجته » وفصاحة ب#أنه ؛ وقوة بلاغته ‏ علمنا تحت أى تأثير كان المستمعون له ؛ 
فوق أنهكان ينبل من العذب الصاف » والورد المورود إلى يوم القيامة » وهوكتاب 
الله تعالى وسنه رسول الله ري فهو بأخذ بألباب المستمعين إلى المحجة البيضاء ‏ 
وکان کشر ون من الدهماء يصغون إليه ۽ وكثير ون من الخاصة يهتنعون عجته . 

ولذلك وجدنا الذين يكيدون لذللك العالم الجليل من العلماء المعاصرين يكيدون 
له عند السلطان » و ل جد ثورة من العامة إلا قليلا تحت تأ ثير عوامل اصطناعية 
لا طبيعية » وكان ذلك يحدث فى مصر لافى الشام ؛ إذ فى الشام يعليه العامة 
والخاصة ۽ وفى مصرلم ڪن معلوماً لكثيرين من العامة » فكان من السبل 
إثار نهم عليه . 

/ا - هذه لجات لتللك الشخصية الرائعة الى حاول وضع أيدينا علىمفتاحماء 
ونعرف خواصها ! واستكناه حقيقتها » وتقهى أخبارها ؛ ونقتبعما » وصاحبها 
صغير إلى ألى يلغ أشده ؛ ثم استوى رجلا قوياً » وعالاً علياً . 

دإن سين ته نيرة مبسوطة مذ كورة» ذلك بأن تلاميذه الذين أخلصوا له 
فى حياته وبعد وفاته » تقصوا حياته » وبسطوا الوقائع الى نزلت به ؛ والتى اعترك 
فما مع غيره ؛ وبعض أولثك قصوها علينا قصصها واقعياً موضوعياً » ولم يضفوا 
على الأخبار عبالغات الخيال ب ذلك لآنهم شاهدوا وعاينوا » فاكتفوا بتدوين 
شهادتهم وعيانهم . 

وإن سرد الوقائع من غير توسيعمأ بالخيال > يسبل على الدارس دراسة 
الشخصية درأسة علبية » برد النتائج إلى مقدماتها ؛ والفروع إلى أصوها ۽ والآثار 
إلى امو ئر فيها . 3 


د.ا 


ولذلك لاجد الصعوبة الى كنا نجدها عند دراسة الا عة الأربعة » وتعرف 
أشخاصيم من سيرتهم انى دوتهاكتاب المماقب » فإناكنا نجد مبالغة وإغراقاً 
فى المدح بالمعقول وغير المعقول » فكان استخلاص الحقيقة من بين المدون 
المتطررهعا عبتن : 

أما هنا فإنا جد السيرة مدونة تدوينا صحيحاً خالا فى أحكير الا حوال من 
المبالغة م وإن بالغ بعض الكتابء فإن ييز المق الصحيح من بين ناا الممالغة 
سبل بالموازنة بين الكتابات . 

۸ - ولكن إذاكان تعرف شخصيته الإنسانية منوقائع سير ST‏ 
فإنأمراً آخر يعترضنا فى تعر ف شخصيته العلمية » إذ أن تعرفبا صعب عسير ٠‏ بل 
أصعب من تعرف الشخصية العلية الأثمة السابقين كالإمام ألى حنيفة » والإمام 
مالك وغيرها ؛ لان العلل فى عدم كان يؤخذ بالتلق ؛ إذ أنه كان فى الصدور ؛ 
ول خرج إلى الكتب والسطور » فكان من السهل أن تعرف كيف تكو نت 
شخصية الإمام العلمية ؛ لتنا نتقبع الشيوخ الذينالتقى مم ومناهجمم فع رفةالشيوج 
ا معرفة ماتلقاه التلديذ» ومن معرفته » ومعرفة ما أنتج هو نستطيع أننعرف 
مقدار الاثر العلى الذى تركه » ذللك بأن العالم لمق هو الذى عفدف ها ا رکه دن 
سيقة » ويقدم غذاء جديداً لمن بجىء بعده ٠‏ 

أما ابن تيمية فقد جاء فى القرن السابع وا مذاهب مدونة » والسنة مبسوطة » 
فى كتمها اوا م المذتلفة قددونت ف موسو عات ضخمة » فكل العلو م من 
فلسفية ودينية ولغوية وتاريخية قد درن »› فم بعد من السهل معرفة الشيوخ الذين 
تلقعليهم : لأنه لايتلقى فقط من الأشخاص الاحياء» بل يتلقى من الذين سبقوه 
بأجیال » بالكتب النى أورثوها الناس» ورب كتاب إقرؤه اأششادى فى طلب الع 
فاا فعا وا كير من معلل يوقفه ويقرئه . 

a‏ - وإن ابن نيمية بلاشك تلقى على شيوخ قرأ عليهم الحديث وعلوم اللغة 


وعلوم الدين ون ینار و44 وعقائد 9 وغير ذاك من العلوم الي كانت معر وف 


ت 


فى عصره » وكانت يله ع له بأن يتلقى العل عن رجاله ؛ لان أسرته كانت 
#نصر فة للع » فأبوه وجدهكاذا من العلماء الفطاحل , ولجده كتب فى أصول الفقه 
الحنيل مسوطة قيمة » وهو فقيه من فقمائه ذوى القدم الثابتة فيه . 

بيد أنه لابد أن نفرض خا أن ابن تيمية لم ,قتصر فى دراسته على العلوم 
ی تلماه من شيوخه الذين شافهو هع بل إن التسكوين إل 3 لفسكر ه وعقله 
رجح إلى ما قرأ و غص » لانه أنى بجديد لم ڪن فى شيو خه من يعرفه » ومن 
له قدم فيه » فنراه درس الفقه كله دراسة مقارنة واضحة › متعرفاً أسراره 
وغاياته ؛ ونراه على للام بأصول المذاهب الإسلامية المعروفة بين الجاعة 
الإسلامية » ونراه دارساً فاحصاً , ثم نرى له تأملات فاسفية عيقة إستخرج بها 
فاسفة الشربعة سائغة سهلة القبول . 

وعلى ذلك لابد أن نفرض أنه قرأ كل المرات العقلية والفلسفية والدينية 
انى زخر مما عصره ؛ فلابد أن نفرض أنه قرأكتب الفلاسفة ؛ واأردود عليها؛ 
وکت الغزالى ۽ وابن رشد ؛ وغيرهما . بل إنا عد فى بعض مناهجه فى عل السكلام 
تلاقياً فكرياً بينه وبين الخو الى أحياناً » لا مكن أن بكون من عض المصادفة › 
ولابد أنه اطلع على الرسائل الففاسفية لإخوان الصذا الى حاول أصحابها منحرفين 
ومين أن يدرسوا الشريعة على ضوثها » وإنه من الجزوم به أن بكو ن قد 
اطلع على الحلى لابن حزم . 

وهكذا فهو قد درس كل العلوم الإسلامية التى كانت مدونة » وتضافرت 
بذلك الآخبارء ثم أخرج ها درس ءنصراً حا قوياً أمد به جيله وال جيال الى 
جاءت بعده . 

ولم يكف بالدراسة الإسلامية ؛ بل درس غيرها ؛ ولعل أظهر ما يدل على 
ذلك كتابه « القول الصحيح فيمن بدل دين اسبح » فإنه بكشف عن كاتب ١ل‏ 
إلماماً تاماً بالديانة المسيحية فى أصلبها » وک) راجت فى عصره . 


١ 3‏ ومن ھا د الصعو رة ف در أسية شيخصية أ ن تممه العلبية 6 فاا 


وات 
لا نستطيع أن نحصى الينابيع الى استقى منهاء ولا أنواع الغذاء العقلى الذى تغذى 
بها عقله ‏ فأنتج ما أنتج » دوصل إلى ما وصل إليه . 

وسواءاً علمنا على وجه اليقين ذلك أم م نعلي » فمن المؤكد أن الجموعة العلءية 
اتی سجلبا التاريخ لابن تيمية فى سجل الخلود ھی فريدة فى بابها » لم يكن فى موجه 
فيها تابعاً مقلداً أو <اكياً ‏ بل كان مستقل الفكر الذى لم عاك أ<داً سبقه 
فيكتابته »وإن کا لكل ما سبق من آثار علبية دخل فى تكوينه الفمكرى 
والعلى ؛ فو وإنكان قد تغذى من عل السابقين ‏ قد أتى بأمى هو خلاصة ماانطيع 
فى نفسه ‏ واستقام فى فكره کے يتغذى من كل غذاء › ْم کون من ذلك 
مزج فيه كل العناصر الى تغذى مہا » ولتكن له خواص تجعله ليس واحداً منهاء 
ولیس على شاكله أى واحد منها » وكذلك كان ابن تيمية رضى اله عنه . 

وسنحاول أن نبين ذلك ما استطعنا إليه سيلا ... 

» هذه إحدى الصعوبات الى تعترضنا عند دراسة ذلك العا الجايل‎ - ١ 
وهناك صعو بة أخرى »> وه عصره » فعصره أمتاز بكثرة الأحداث » وتوالها‎ 
وتعدد أنواعبا > فدول الإسلام قد اتحلت إلى دوبلات صغيرة › كان بأسها بينها‎ 
شديداً . كل واحدة تنتهز الفرصة للانقضاض على الأخرى » وصار الملك‎ 
عضوضاً » ول يعد له قرار ثابت » فتعددت الاسر المالك »> وتعدد المنافسون‎ 
عليه » وکل رامه » وکل ذى جنده أراده » فتزازل ااساطان » واضطر بت الأمورء›‎ 
وصارت الشعوب الإسلامية نيا مقسوماً للمتنافسين مر طلاب الملك‎ 
. والمتنازعين فيه‎ 

حتى إذا أغارالصليبيون على عقر الإسلام » وراموه بسوء وجد منالملوك ذوى 
الغيرة فى مصر والشام من صدوا جموعبم » ولم يطمئن المسلمون قليلا حى انثال 
عليهم التتار إنثيالا » وكأنهم يأجوج ومأجوج من كل حدب يذسلون » وكانت 
الفرق النى تعمل فى الماطن قد أخذت تدس للجاعة ما بزيدها انقساماً » وتجعل 
الخلاف أشد احتداماً . ولو تجاوزنا الآفاق واتجبنا إلى الأ نداس جنة الإسلام 


م 


ف الدنيا لوجدناها قد |نقسمت إلى دول صغيرة » حی صارت كل مديئة دولة 
قامة بذاتها > والعدو قتنصما واحدة بعد الأاخرى » حى انقض فى آخر الآمر 
٠ن‏ بعد ذلك العصر على البقبة الباقية » فألقاها فى ابم من غير رحمة ولا شفقة ء 
وهل ينتظر ال رحمة من الأاعداء » إلا من بنتظر من النيران اماء . 

هذا إجال للعصر الذى عاش فيه ذو القلب المؤمن المتوئب ابن تيمية » وإذا 
كان الإنسان ابن بيثته ونتاج عصره , وهو فى ذللك كالبذرة الصالة لا تنيت نا 
طياً إلا ففجو يلاها » وأرض تغذيها » فتكذللك الرجل العبقرى سادل عصره » 
ويتغذى من حلوه ومره » ويتجه إلى إصلاحه من بعد ء ولذللك کان لابد من 
نظرة إلى ذاك العصر الذى عنى ذلك الفقيه العظيم بآ لامه وأوصى به » ودراسته 
ليست سهلة لتشعب نوأحيه » وتعدد مناحيه . 

؟١‏ - وإ بعد درأسة حياته وعصره »لا نيحد من السهلدراسة عليه, لته 
لم يكن متخصصاً كالائمة السابقين » فأبو حنيفة كان فقيماً » ولم يعرف إلا بأنه 
فقيه » وإنكانت له فى صدر حياته جولة فى عل الكلام » فقد أطرح الخلاف فى 
عل الكلام إلى التخصص فى الفقه واستنباط الاحكام »ومالك كان فقيباً وعدا 
ول تكن قد مير ت التفرقة بين الفقه والحديث تمييزاً كاملا » والشافعى وإن كان 
الفصيح الاد بب قد تخصص ف الفقه وأصوله وهكذا . . . ولذلك كانت دراسة 
علو ممم سهلة » للانها ناحية واحدة » والنواحى الأخرى كانت آراء اعتنقوها 
بوصف كو نهم علباء مسلين » لا بوصف کو نمم متخصصين » أما أن تتمية 
جو لاته فىالفقه جعاته فقيه عصره » وجولاته فى عل الكلام جعلته أبرز شخصية 
فيه » وتفسير انه للقرآن الكر بم ؛ ودراسته أصول التفسير ووضهه المناهي ما 
جعاته فى صفوف المفسرين “وله ف كل هذه العلوم آراء مبنية على خص ودراسة» 
وا ل منجهر بجاء وإن كان يقول إنها هذهب السلف و ليست بدعاً ايتدعه: 
ولا بديثا ابتسكره » و[ ما هی رجعة إلى یی کان الإسلام فى إبان بجده أيام 
كان غضأ م تلق عليه السنون غبار التقاليد والنسيان . 


ولابدمن دراسة هذه التواحى العلمية كاباء وتعرف جولاته فيها »وما خالف 
فيه أهل عصره » ولا يصح أن ركتنى بناحية عن الأخرى » فلا 3 الإكتفاء 
بدراسة فقبه » وترك ما آثار هن آراء فى عل الكلام » فنسكون قد أهملنا شطراً 
كبيراً من حياته , قد لاحى عن رأبه فيه » ولسببه ليث فى السجن بضع سنين » 
ولا يصح أن نكتنى بدراسة مسائل عل الكلام » واترك فقبه ؛ وهو فقيه عصره 
الأكبر » وقد وصل بدراساته الفقبية إلى مرتمة الاجتهاد کا ذكر معاصروه » 
وخالف فى كثير من المسائل الأنمة الأربعة » وقد مات فى السجن بسبب غنالفته 

فى مسائل فى الطلاق وغيرها مما أفى فيه . 

ظ ۳ - وإذا اتجحبنا إلىدراسته باعتماره فقيباً من غير [همال النواحى الأخرى »؛ 
فان تعيين مرتبته فى الاجتهاد ليست أمراً هيئاً لينآ » فإنه بدراسته الأولى كان 
حنيلياً » ولم بقطع صلته با مذهب الحنق قط » وكان يعتبره أمثل المذاهب , لاه 
أكثرها اتباعاً للسلف الصا » ولذاك فضل من البيان » سنذ كر فى موضعه إن 
شاء الله تعالى . 

ولقد كانت أسرته كلها حنبلية » ولقد أتم عملا لا بيه وجده فى فقه الحنابلة 
وأصوله » فقد ذكر العلماء فى المذهب الحنلى أن هن 5-1 الأصولفى مذهب أحمد 
مسودة بى ثيمية » وم الشيخ جد الدين » وولده عبد الحلى ؛ وحدفيده شيخ 
الإسلام تقى الدين » والأاخير هو موضع دراستنا . 

فكان لا ا هواس ته وثقافته الفقبية » وميله فى دراسته » مع أن له 
اختيارات من غير مذهب أحمد» بل له اختيارات حلق مما فى أفق الكتاب 
والسنة » وفتاوى الصحابة وأقضيتهم ؛ ووصل فيها إلى نتائيج تخالف ماعليه الا مة 
أصحاب المذاهب الأربعة » كفتواه فى الحلف بالطلاق » وعدم إيقاع الطلاق 
بها . وكفتواه بأن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث أو فى مجاس واحد بقع طلقة 
واحدة فإنه فى هذه المسائل وأشباههاء اجتاز دائرة الاختيار من المذاهب الأربعة 


إل التععان وال نة وأقوال الصحابة» قبن ملتفنت إلى وراء ذلك 


سل | سه 


وإذاكانت هذه حاله ؛ فى أى مرتمة من الاجتهاد کو ن وضعه › أهر مجتېد 
مطلق كالا مة الأربعة ؛ أو أصحاب أبى حنيفة »كأ يوسف » وحمدين الحسن 
وذفر بن المذيل ' فإن هؤلاء الصحاب مجتهدون مطلقون ( كا هو رأينا) أم هو 
محتهد منقسب تقيد بالأأصول الحنبلية » وسار على نهجها » وإن كان قد وصل إلى 
نتائج فى الفروع تخالف الحنابلة » بل تخالف كل فقهاء المذاهب الأاربعة . 

إن هذه مسألة تقتضی لل بع الفروع الى خالف فيا حر وغيره » والاصول 
الى بی عليها أحكام تلك الفروع فيا اتهى إليهء وخص هذه الأصول على ضوء 
الأصول الحثلية ية » فان كانت داخلة فى عمومها غير بعيدة عن منهاجها » قررنا 

أنة بجتهد ماسب » لاه دشيد بأصول المذهب ا1 نيل فهو منتسب اله » واجتهاده 
كان فى الفروع لا فى الأصول »وإن كانت الأصول الى بى عليها مخالفة فى 
بعض الأحكام أنواعاً جديدة ليست داخلة فى عقوم أصول أحمد > فإنه يجتهد 
مطلق قد خلع قيد التقليد » والانتساب إلى المناية معاً . 

وإن هذه النتيجة لا يمكن الوصول إليها إلا بعد دراسة آرائه الفقبية دراسة 
عميقة » فإننا جد فيا الحادى المرشد إلى تعرف قيمة فقبه عامة > ومدى اجتباده 
ف المسائل الى خالف فيها خاصة . 

٤‏ - وإن السيل المعبد للكشف عن قيمة ما وصل إليه هو دراسة كته 
ورسائله » وهى فياضة بثمراث عقله » بل إنك تستمع فيها إلى خفقات قلبه, 
وتلمس منها مشاعر نفسه . 

ونه لک يتجلى عمله بالنس.ة لغيره » لابد أن وسن آراء ء غبره فا خااف 
فيه » لآنه بالموازنة بين الدليلين نعرف أهدى الزأيت + والضوانب ا واه 
ك ى بتجلى ذلك هام التجلى لابد أن نتكلم كلبة عن الفرق التى هاجمها . فقد 
وجدناه هاجمااشيعة » و اختص با باجة لاماي والحا كمية والنصير ية الذينكانوا 
فى عصره» فلابد من إلامة موجزة ببعض أخبار الشيعة ومناهجهم » ووجدناة 
قد هاجم الجومية » وهاجم الأشاعرة فى مسألة الجبر والإختيار » فسكان لابد من 


معرفة ما رآه الجبمية فى هذه المسألة » ومارآه الأشاعرة والفرق بينهما , ثم 
ما رآه هو » والفرق بينه وبين ما رآه المعتزلة » فان ذاك يكون توضيحاً ساس 
الخلاف ومناحيه » وفوق ذلك يكون توضيحاً لعقلية أبن تيمية » ولقد تكلم فى 
خلق القرآن» ووضح الأقوال فيه » فلابد أن نمس أدوار هذه المسألة وهكذا... 
وترى أمها الباحث أن الرحلة فى هذا شاقة » وقد بعدت الشقة فى نواحيها : 
ولا معين إلا ايه ممحانه نال على بيانها . 

ولا ننسى فى هذا المقام أن نشير إلى مواقفه فى الدفاع عن الإسلام عند 
وجود مياجمة لمادئه من بعض الاصارى فى قبرص » فتصدى للذود عنوم › 
والترصد لم بقلبه » كما ترصد التتار بسيفه . 

وإنا نضرع إلى الله جلت قدرته أن مدنا بعونه وتوفيقه وهدايته إنه على 


م يشاء فدار . 


الجا 0 


حياة ابن أيمية 
6ت - كنا 
ولادټه وأسرته 


۵ - هو أحمد تقى الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين أبى الحاسن 
عبد الحليم بن الشيخ مجد الدين أبى البركات عبد السلام بن أبى عمد عبد الله بن 
أ القاسم الخضر بن مد بن الخضر بن على بن عبد الله » وتعرف هذه الآسرة 
بأسرة أبن تيمية (© ولد فى العاشر ‏ من شمر ربيع الأول سنة إحدى وستين 
وسائ من بعد أطجر ة النموية؛ وكان مولده مد ينه حران مهد الفلسفة والفلاسفة, 
والصابئة والصابئين من أقدم عصور الإسلام » وقد نثمأ النهأة الأول فيها إلى أن 
بلغ السابعة من عمره » فأغار عليها التتار» ففر أهلوها منها » وكان عن هاجر 
ا ابن تيمية » هاجرت إلى دمشق » ول يكن الطريق خالياً من الأعداء » بل 
فلم یکن آمناً ‏ ول يكن معبداً » ولقد لافوا مشقة فى السفر » فقد سافروا ليلا 


هار ان ؛ وى اس عم من متاعبا ايک 3 ا للعلياء متاع ولروة وغذاء 


)١(‏ اختلف العلاء فى علة تسمية الأسرة بابن تيمية » فقيل إن جده مد بن 
الخضر حج على درب تباء فرأى هناك طفلة (مما تيمية م رجع فوجد ام أت 
ولدت بتتا فسماها تيمية . وقيل إن جسدة مد كانت أمه واعظة وكان اجا تيمءة » 
فنسبت الآسرة [لها وعرفت با . 

(؟)أكثر الروايات على أنه ولد فى العاشر » وقايل من المؤرخين من يذكر جوار 
هذه الرواية أنه ولد فى الثاتى عشر من ربيع الأول » ولعلهم يريدون أن يقولوا [نه 
ولد فى اليوم | لذى ولد فيه النى صلی الله عليه وسل اللانه سیحی شر يعدّه . 


(۲ - ابن تبمية ) 


ا 


وحلية نفيسة » وحلما فىالانتقال والر حلة شاق عسير. وخصوصاً إذاكان الانتقال 
فراراً » وقد نقلوها على مركية لعدم توافر الدراب الى تحملها ء ولآنها يشق اما 
عل الدواب » وقد كاد العدو بلحقوم لتو قف العجلات عن السير » فاستعانوا بالله 
ونجوا من القوم الظالمين . 

١‏ وصلوا إلى دمشق بعون الله » واستقروا فيها أمنين » وكل ذلك 
وذو النفس المرهفة الحس, رى ويسمع وبدرك » وهو الغلام أحمد تقى الدين » 
فقد رأى المول ال كر فى غارات التتار المفسدة » ورأى الفرع الا كبر فى السكان 
الأمنين » مر عون إلى النجاة » وما يكادون ينجون ثم دأى أسرته تعاق مشقة 
الطريق » ومشقة حملبا لون » وتخاف الضيعة » رأىكل ذلك الغلام الذى احسء 
فاتطيع فى نفسه صغبر ا كره التتار » وكره الاعتداء » ومن هذا الابتداء نعرف 
تعض السر فا كان منه » وقداستری رجلا مكتمل القوى » فقد کان قود الجحافل 
لقتالهم مع أنهم أعلنوا الإسلام واعتنقوه » وصار شأنہم كشأن غير م من 
طوائف الإسلام > ولكنه رأى من ماضيهم البغى والعيث فى الأرض فساداً ء 
فعل أنهم إنكانوا مسلمين م بغاة يحب قتاطهم حى يتوبوا أو يقدر عليبم » فقاتلهم 
لهذا ولتخرج من نحت سلطائهم الشعوب الى مبضموما حقوقها » ويعيثون فساداً 
قار ضرا . ) 

۷ لم يذكر المؤرخون الذين قرأت لمم القبيل الذى تنتمى إليه أسرة 
ابن تيمية . فم بذكروا له نسبة إلا أنه الحرانى فنسيوه إلى بلده حران موطن 
' أسرته الأول » ول يذسبوه إلى قبيلة من قبائل العرب » وإن هذا يشير إلى أنه 
ل يكن عرباً » أوم يعرف أنه عرفى منسوب إلى قبيلة من القبائل العربية » ولذلك 
نستطيع أن تفم أو أن نعل علاً ظنياً أنه لم كن عربياً » ولءله كان کردا ؛ وم 
قوم ذوو همة ونجدة وبأس شديد » وفى أخلاقبم قوة وحدة» وإن تلك الصفات 
كانت واضحة جلية فيه مع أنه نشأ فى دعة العلياء » واطمئنان المفسكرين وهدوء 
العققين » وإن ال كراد كانت هم ف القرن السادس والسابع المواقف الرائعة 


4 

٣‏ الدفاع عن الإسلام والمسلمين فوقذوأ فى صدر الجبة الأولى الإسلام ضد 
الصاييين » وتلقوا الصدمة الأ ولى » ثم الصدمات النى تلها حتى أيسوا الصليديين 
من التحكم فى الإسلام » أو على اللأقل فلوا من حدتهم » وخضدوا من شوكتهم » 
حى أعادو ثم ثم والمصريو ن من بعد ذلك إلى بلادم عطومين . 

و ل لق الو رخون شا عن أمه و لاقميلها دهى فى الغالب ليست عربية » 
ولقد عاشت إلى أن ١‏ كتمل جد أبنهاء وعاونته فى جاده » وعندما كان مصر 
معتقلا » كان كنتب إلها دسائل تفيض برا وعطفاً وإخلاصاً وإعاناً . 


8 - انتقلت أسرته إلى دمشق واستقربما المثوى » والعالم الجليل حيثها حل 
وجد مكازه من اطدى والإرشاد ٤‏ وكذلك کان الشيخ شهاب الدين والد فى الدين 
وضع عا 0 فإنه مجرد أن وصل إلى دمشق 2 ذاع فضله واشتېر ارو فکان 
ھن للدراسة والتعليم 0 والوعظ والإرشاد امع دمشق الاعظم ¢ وتولى 
مشمخة دار الحديث السكرية 0 وما کان سکنه وفيا ترف ولده تق ألدين ٠. O)‏ 


وما لوحظ على درس ذلك العالل الجليل أنه كان يلقى دروسه غير مستعين 
بقرطاس مکتوب أو كتاي يلو منه » أو مذكرات ليستعين ما ء بل كان لی 
الساعات من ذا كرته الو اعية » وعقله المستذكر » وهذا يدل على قوة الحافظة ۽ 
والقدرة على البيان » وثبات الجنان » وه الصفات الى برزت ف إبنه ؛ وكانت 
من أخص صفاته الى كارن يقرع با الحجة » ويشده ها الجاوب » ويتحير لها 
المناظرون الاقران. ظ 

نشأ الغلام فوجد أباه على هذا القدر من العلل والتقدير » فكان ذلك موجباً له 
إلى العل » وفى الواقع أن الأسرة كلها قد توارژت العم والنزوع إليه » فقد كان 
جده مجد الدين عااً جليلا بعد من أيمة الفقه الحنيل انخرجين فيه وله كتابات 


. ۳۰۴ توق رالد ابن قمعية سنة 1۲ بدمشق . راجع ابن كثير + م١ ص‎ ) 1١) 


س ١ج‏ اسه 
ف أصوله قيمة » وقد رحل إلى البلاد فى سبيل العم ؛ ودرس وأقى وانتفع 4 
الطلية © وله کتاب المنتقى فى الاحكام . 

وكان قد تلقى العلم من عمه فخر الدين ؛ وكان عالاً وخطيباً وواعظاً » وجمع 
تفسيراً لاقرآن حافلا فى جلدات ضخام » وقد رج على ابن الجوزى خطيب 
بغداد وواعظبا .وحل عله ۴ الوعظ فيبأ 5 1 

نشأنه 

۱۹ هذه اة تھی الدين ابن تيمية؛رهى اشرق ع امتازت وة البيان» 
وقوة الذاكرة . وحبست نفسها على العلل » وكان من النتائج ذه الميئة العلبية أن 
بتجه الفتى الناشىء فيها إلى العلم فاته إليه الغلام ابن تيمية صغي رآ ,فحفظ القرآن 
الكرم منذ حداثة سنه » واستمر حافظاً له إلى أن فاضت روحه إلى ربا » حی 
إنه لير وى أنه تلا فى السجن اله _آن » وختم ماين ختمة أو تز يد ۽ فقد كان أعظم 
عدنه ؛ ا ذخير نه 8 

واجه بعل حفط القرآن إل قط الحد مق واللعة 3 وتعرف الاحكاماافقبية: 
وحفظ ما إسعقة نه أأزمن > وقد 7 فيه منذ صغره ثلاث مزاب اه » ھی الى كت 
وظہرت راتما فى کیره . 1 

أولاها : الجد والاجتهاد 2 والانصراف إلى الجدى من العلوم 3 والدراسات» 
لا يلوو لهو الصبيان » ولا يعيث ١ ere‏ 

وثانيتها : تفتهم نفسه وقلبه لكل ما حوله يدركه ويعيه »فل يكن الغلام المنقطح 
عن الاحماء والحياة إلى الحفظ والاستذكاد فقط 3 

والثالثة : الذاكر ةالحادة» والعقل الم قيقظ.والفكر المستقيم والنبوغالمبكر. 

- وقد كانت ذا كرته حد مث زملاته من الفتيان بل يجاوز صيته 
دائرة الصييان إلى دائرة الرجال « وتسامعت دمشق 2 وما حوها بذكائه ونبوغه 7 


ااا 
(١).توف‏ جد أبن تيمية عران سئة ٥۲‏ راجع تاریخ | بن كثير ج م اص 6 ۰ 


س س 


جاء فى كتاب العقود الدرية فى منافب ابن تيمية ما نصه : ٠‏ اتفق أن بعض 
مشايخ العلماء حاب أن أقدم إلى دمشق » وقال معت فى البلاد بصى يقال له أحمد 
اق ا سربع الحفظ » وقد جثت قاصداً لعلى أراه؛ فقال له خباط : 
هذه طريق كتابه > وهو إلى الآن ما جاه » فأفعد عندنا الساعة يجىء ... فجلس 
الشيخ الجليل قليلاء فر صبيان . فقال لاشيخ الحلى هذا الصى الذى معه اللوح 
الكبير هو أحمد بن تيمية فناداه الشيخ فجاء إليه » فتناول الشيخ اللوح » فنظر 
فيه ثم قال يا ولدى إمسم هذا حتى أهلىعليك شيا تنكتبه ففعل » فأمل عليه من 
متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثاً » فقال اقرا هذاء فم يرد على 
أن تأمله مرة بعد كتابته إيام» ّم رفعه إايه » وقال أسمعه ٠‏ فقرأه عليه عرضاً 

كاحيين ما انت سامع » فقال يا ولدى إمسح هذا ففعل » فأمل عليه عدة أسانيد 
انتخبهاء ثم قال اقرأ هذا » فنظر فيه كا فعل أول مرة ء فقام الشيخ وهو يقول : 
إن عاش هذا الصى ليكو نن له شأن عظير » فإن هذا لم ير مثله » . 

١‏ - تلك قصة تروى عن شخص التق به وراويها أحد تلاميذه » وتمدو 
القصة عارية عن المبالغة > بعيدة عن الغلو » فإنه مماتضافرت به اللأخبار عن الإمام ‏ 
مالك رضى الله عنه » أنه كان يستمع من ابن شهاب بضعة وثلاثين حديناً 0 
بتلوها فى الجلسة ؛ ومنها حديث السقيفة » وإن كان مة فرق فهو بين العصرين, 
فعصر مالك کان عصر حفظ » الاعتاد فيه على ألذا كرة لا على الكتب > ومن 
شأن ذلك أن يقوى الحافظة وبرهفها »لن من المقررات المستمدة من الاستقراء 
أن العضو الذى كر عمله قوی ويشتد أن عصر أبن تيمية فكان عصر التدوين 
والتسطير والكلتابة وليس من شأنه أن يقوى الحافظة الاعتهاد على السطور 
دون ما ف أأصدور . 

ومبما يكن فن الثابت أن ابن تيمية رضى الله عنه قد أتاه القه ذا كر ة واعية 
منذ صباه » والذاكرة كا بقرر علماء النفس والتربية هى المقياس الأول للذكاء قوة 
وضعفاًء وبظبر أن قوة الذا كرة قد ورثها ابن تيمية عن أسرته » فقد رأبنا أن أياه 
قد کان يمتاز بأنه بلقی دروسه فى الجامع الآ كبر بددشق غير معةمد على كتاب » 


سس لا لد 


وقد كان مختصاً بذلك من بين قرنائه وزملائه 5007 فلا عجب إذا 
انان کے عتها :ها اختص له أبوه » وزاد ذاكرته قوة وإرهافاً هن بعد 
المواقف الل التى كانت تدم بالجدل بينه وبين مخالفيه من الفقباء وعلءاء 
الكلام والصوفية واأشيعة وغيرهم . 

۲ - إنجه ذاك الغلام منذ صغره والعود هر إلى العم شل من مناهله » 
ويأخذ من نابيعه دم يعرف أنه ابه إلى غير العم فى صدر حياأنه ؛ ثم عدل عنه 
ليه › ولم يكن من المعةول فر ض ذلك »لان أسرتهكا نت من اللأسر الى انصرفت 
لعل والخطاءة والودظ وااتأايف فى الفروع وفى الأصول» وقد رأيت بعض 
أخبار أجداده وا به فى هذا البحث » وإن أياه كانت له منزلة اة :نقد کان 
على مشيخة ة الحديث فى بعض مدارس 00 فكان المنطق أن تصرف ا العم 
منذ تشأته » لاله لا تصور مثله ؛ فلم يكن او تاا > والد النعان ألى حنيفة ؛ 
فكان تصرف إلى الأسواق فى صدر خا حتى بعدل عن الانصراف إلہاء 
ويعكف على طاب الم کا أشار عليه بذاك الشعى إذ رآه قى ألعياً ذا عقل على 

وإن كانه مع عكوفه على طاب ب العم م نقطح عن التجارة والتجار كا بينا فى كتابه. 

۴۳ - وإذا كان أبو تقى الدين له ر, اسة فى مشيخة الحديث ء فلا بد أن 
تجه ابنه أول ما بتجه بعد حفظ القرآن إلى حفظ الحديث وروايته » وتلقيه عن 
رجاله : وسماع اع التكتب على المشايخ الكبار » وسماع الدواوين الكبار » ؟سئد 
الإمام اد »> ومح الحم > ومسل » وجامع الترمذى » وسنن أف دأوود 
السجدتاق والنساقى وابن ماجة » والدارقطنى » مع كلا منها مرات J‏ 

كنتاب حفظه فى الحديث المع بين الصحيحين للإمام الجیدی “ کا قال بعض 
معاصربه » ولقد قالوا : « وإن شيوخه الذين سمع ه متهم ٠١‏ كثر من ماتی شيخ › 
وسمع مسئد الإمام أحمد مرات 0 ْ 

(۱) داجع فى هذا كتا بالكو اكب الدرية فى طمن جموعة عن ابن تيمية وخلاف 
مع غيره من الفقباء ص ۱۳۹ . (0) داجع الكتاب المذ كود . 


۳ لك 

ولا شك أن ذلك كله مأ لذلك الغلام فى صغره بيس » ومن غير عناء لمقام 

أبيه » وقد مكث عل ر باسة للحديث توا أربعة عشرة سنة » فاكتسب بذلك نفوذاً 

غل الشيؤ خ فوق منزاته الشخصية التى هيات لذلك المنصب » ومكانته العلمية الى 
ننه منه » وهو الذى جاء من دشق فاراً طر يدا من غارات التتار . 

٤‏ - ولقدكانمع دراسته لاحديث يدرس علوهاً أخرى » فدرس الرياضة 
وعنى بالعلوم العربية عناية خاصة » فدرسها كآنه يقصد إلا ليتخصص فبها» خفظ 
المنثور والمنظوم » وأخبار العرب ف القديم ‏ وأيام ازدمار الدرلة الإسلامية , 
وبرع فالنحو براعة واضة » حتى أنه ليتأمل كتابسيبوبه ويدرسه دراسة فاحصة 
ناقدة > فيخالف بعض ما فيه معتمداً على مادرس فى غيره » فل يكن المتهجم عن 
غير بينة؛ المندفع فى القول عن غير حجة وسلطان مين . 

ولقد کان مع هذا يدرس الفقه الحنيل »> ويتقبع سير ذلك المذهب الجليل , 
واه فى هذا نعم الموقف الو جه ؛ فهو من شيوخ ذلك الفقه » کا هو من شيوخ 
الحديث » والبارزين فيه . ۰ 

وفى وسط ذلك البحر مخضم من الع كان بزع إلى تعلم تفسير القرآن › 
ومراجعة الموسوعات الى كتتبى فيه ؛ ويقرؤها بعقل فاحص » وفكر حر غير 
مقيد إلا بالآثر الصحيم » والاخة الصحيحة » والعقل الا 1 > والوجدان المستيقظ ؛ 
والفسكر الحكم : 

ه» - كان يسير فى هذه الدراسة وهو يافع نحت ظل أبيه العالم ۽ فإذا كان 
مه ملازمة أجدته فهىملازة أ بيه ؛ دقد كا قالأبوحنيفة فى التوجيهالعلمىعنده! سئل 
عمن وجبه :«كنت معدن العل والفقه » فجالست أهله, وازعت فقهامن فقبائهم. . 

وقد تحققت تلك الملاز مه انق الدين » فقد لازم أباه ؛ ودارس العلباء ونمل 
من کل ينابيع العل » وکان فى دمشق معدن الع فإن ذلك المصر كان ثانى اثنين 
آوی إلمهما العلباء فى المشرق وا مغرب ؛ وأول المصرين القاهرة ‏ فانه بعد أن 
أضطيد العلماء فى بلاد النداس » وأنقسمت طوائفها ؛ وأخذ الأعداء بتلقفو نبا 


قيلت قاعة أخذ العلباء يدون إلى القاهرة أفواجا ؛ و بأزرون إلا ليجدوا احماية 
فى ظل الم بين فا » وحكاهما الذدن كانوا نون ضيافة العلماء وإيواءم ؛ 
ورون الارزاق علهم > اسوك الاحماس فم . 

ولا أغار التتار فى ااشرق > واسةولوا على ادان الإسلامية يعيثون فما 
فساداً ۽ وانسابوا فى الدولة الإسلامية حى مسقت حاضرة الخلافة فى أيدمم فر 
العلياء بعلهم إلمددشق » ومنهم ٠ن‏ ذه ءستقراً ومقاماً فوق ما كان ا من»كانة 
علبية ذاتية » وهم من أجتازها إلى مصرء حيث اأبعد عن غارات التتار وغيرثم ٠‏ 

۳۹ کانت دمشق إذن فى عہد أبن تيمية عش العلماء ؛ ولمذاكانت أسرة 
اين هة من الاسر التى آوت إلى ذلك العش الكريم واتخذت لما مكاناً فيه » 
وأعطاها الحكام حق العل فجعاوها فى الذروة والسنام ٠‏ 

وقد كان فى دمشق مدارس لل<ديث کان حدث فيبأ بأحاديث رسول الله E‏ 
أمثال النووى وابن دقيق العيد» والمز ی » والرملكاى يدرسونه دراسة فاحصة 
رجا لالأسانيد » ولمتون الحديث مع موازنة لمر و بات بعضبا ببعض » وقد جمعت 
الاحاديث ودونت ؛ فكانت الدراسة عن بينة واستقرأء جامع > وفص عميق » 
وقد زخرت المكاتب بالكتب ااضخمة التى أنتجتها الدراسة فى هذا العصر » حى 
إن الإنسان ليقرأ الباب من الأبواب » فيجد الأحاديث الواردة فما مجتمعة كلما ؛ 
غر 5 وح ناء وصحيحها وضعيفها مع التذبيه على مراتہاء ومتوافقها ومتعارضها » 
فيسبل على الدراس طاب التق فى الموضوع بأيسر كلفة» وأقل يرود » مع 
عقل مستةي » ومنطاق سايم مقيد بقيود الأصول والتخريج والاستنباط . 

وكان بجوار مدارس الحد.ث مدارس أأفقه » فهذه مدارس لافقه الحتيلى » 
وتلك مدارس للفقه الشافعى , وقد خص آل أيوب المدارس الشافعية بفضل من 
العناية » فقد كان صلاح الدين رضى الله عنه شافعياً متعصياً اذهب الشافعى , 
فأعلى ذلك المذهب فى دمشق واقاهرة . ٠‏ 


۲۷ وكان وار دراه الفقه.والحديث كانت دراسة العقائد 3 وقد بالغ 


س و — 


قو أوياف کر من أن الحسن الأشعرى فى العقائد » على أنه نة التى يجب 
اتباعها ؛ والطريقة الى جب [نتهاجمسا ؛ وقد كان لذلك اذهب فضل انتشار 
ف لغرب کا هو ف اشرق 1 

حتى ل يكن ثىء بخالفه إلا ما كان عليه الحنابلة (© وكان المنابلة يسلكون 
فى دراسة عقائدم مسلكهم فى دراسة الفقه . يستخرجون العقائد من التصوص » 
كا يستخر جون الاحكام الفرعية من النصوص ؛ لآن الدين جموع الآمرين ۽ 
فا يالك فى تعرف أحدهها يسلك لا محالة لاستخراج الثانى » وكانت فى القرآن 
آبات فيه وصف الله سبحانه وتعالى ما فيد فى ظاهره التشبيه بالحوادث » وف 
الأحاديث مايشبه ذلك فكانو! يفسر ونا على «قتضى ما تؤ ديه اللغة >ةيقتها ومجازها. 

أما الأشاعرة فيسلكو ن فى تعرف العقائد مس الك الاستدلال العقلى واابرهان 
النطقى ؛ وذلك لان شيخهم أبا الحسن الأشعرى شأ فى أولى حياته نش أة اعتزالءة 
فأتقن طرائقهم فى الاستدلال , 9 خالفيم فى النتائج التى وصلوا إليها ؛ونازهم 
بالحجةو أبرهان:وبالطريقة الى يتقنونها » ولذلك كانت طرائقه تنفق مع طر اقم » 
وإن اختلفت النتائج ؛ وحاربهم بالأسلحة الى يجيدونها » وقد درب هو عليها . 
ولهذا الخلاف فى المج بين الحنابلة وبين الأشاعرة فى إثبات العقائد وفهمها 
كانت المدارس الأشيرة متديزة فى جا اب » والجنابلة فى جانب آخر > دم 
بعض المناوشات الكلامية ؛ رى فيها الحنابلة بالتجسيم . 


١(‏ ) قال المقريزى فى خططه « حفظ صلاح الدين فى صباه عقيدة ألما قطباادين 
أو المعالى مسعود بن تمد النوسابورى » وصار تحفظها صغار أولاده » فلذاك عقدوا 
الخناصر » وشدوا البئان على مذهب الاشعر ى » وحملوا فى أياءهم كافة الئاس على 
التزامه » فتهادت المال على ذلك فى جميع أ.يام الاوك من بى أيوب »ثم فى أيام *واليهم 
الآتراك . وكذا فعل ابن توم تق المغرب بعد أن أخذ عن الفزالى مذهب اللأشعرى» 
وكان هذا هو اأسيب فى اثثشار مذهب الأشفرى فى الامصاد ٠‏ حتى ل لبق مذهب 
يخا افه لا أن . يكو ن المتبعون مذهب أبن حتبل » فإنهم كسا نوأ علي ما عليه السلطان ... 


ل — 

۲۸ 3-5 وكان لاحنابلة بين المدارس الفقبءة والاعتقادية مدارس خاصة مجم 
أبو عمر بن قدامة بناها بسفح قيسون للفقراء المشتغلين بالق رآن والفقه ‏ . 

وف هذه المدارس الحنلية نخرج أبن آم » ودرس فی كنف أبيه ورعاته 

ا 
ونوجيبه › وكان لاد ول رأى الاشاعرة ٤‏ وم ماجمون المنابلة 2 وبرهوهم 
بالتجسم واانشسه »> ووجد طر أئقهم الجدلية 2 ودراساتمم للعةأئد أى جمع سن 
النوج الفاسق العقلى 2 والنهج العةلى ۽ فدرس الطر قتين وأتقنبما 2 وإنه ف هذا 
اسيل درس المنطق وأشكاله وأقسته . 

وم نكن ت محاجزرات حول دون الدراسة والفحص » فالعقل الشرى طلعة 
ڪاول التعرف والوصول إلى المعرفة > ولايد أن الفى تق الدين. وهو ذواطمة, 
قد ادب نفسه لاجدل مع (لأشاعرة 2 وقبل الجدل مم لايد أن کون قل عرف 
م عند م معرفة دقيقة ليحك علية بأنه قّ أو باطل 0 لان الح على الخ ء فرع 
لايد أن يكون قد عرف طرائق تحثهم وجدهم » ليستطيع أن يناز مم بسلاحهم 
إنكانوا معه خلاف » فإن الخصم مأخوذ بسلاح خصمه دائماً ء ليستطيع أن ينال 
مله » وازهق بأطله ولايد أنه قد أطلع على آراء المعتزلة الى تصدى الاشاعرة 
ابزالهم ١‏ ثم آراء الفلاسؤة الذين تصدى الغزالى وهو من اعتاق آراء الاشعرى 
لبيأن تهافتهم . 
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. (١)داجع‏ فى هذا اليداية والهاية لابن كير الجزء الثالك عش رص ۸ه - وأ بو 
عير اين قدامة يالى وذه المدرسة هو أخو موفق الدين عبد لله أجمد بن قدامة صاحب 
المغتى فى الفقه الحنبل > وكان أكبر من موفق الدين » وهو الذى رباه » وقد كان عاما 
زاهداً ورعا تقيا منصرفا للعلم خطيبا » ومع ذلك ما كان ينقطع عن غزو الصليبيين مع 
صلاح الدين الأيوبى رضى الله عنه » وقد ولد سنة ممه وتوف سنة ٩.۷‏ »؛ وكان على 
مذهب !اسلف الصاح سيا وهديا » وأخذاً بالك تاب والسئة رضى الله عنه . 


¥ لد 

دهو فی کل ذلك يغذى عقله › ونی مداركة : ورهف تة کیره > و بعد نفسه 
لمنازلة الأقرام من كل طائفة . 

9 - وإنا لا نفرض هذه الفروض على أنها احتهالات متصورة » لا واقع 
يؤيدها » بل إنك فى رسائله وكتاباته > تقبين النقل والآثار تلمح عقلا فلسفياً 
متأملا مدركا » عميق الإدراك بعيد الغور ۽ بل إن شت فقل إنه أصدق رجال 
العم تصويراً للعقلية الإسلامية » المتأملة العميةة ‏ فإنه ليس الفيلسوف هو الذى 
a‏ فى أحلام الفلاسفة وتأملاتهم وأخيلتهم فقط › بل إن كل م يقرر 
الحقائق » وبناضل عنها بعقل متأمل مدرك عيق » بعيمد الغور فى الفروض 
والتقديرات هو أيضاً فيلسوف » وإنكان يتكلم بالحقائق الدينينة المقررة › 
وينطق بأحكام القرآن وأحاديث الرسول بلي محررة ثابتة ‏ بل إنا لنحسب أن 
الغز الى وهو يكتب تهافت الفلاسفة كان هو فى كتابته ف لسوفاً عميق الفسكرة بعيد 
الغور لايقل عن صاحب تهافت التهافت . 

فليست الفلسفة آر اء تعتنق » و لكنيا عمق إدراك وحسن تأمل > وإخلااص 
فى طلب القيقة » وكل ذلك كان ابن تيمية فما كتب » فهو الفيلسرف الدينى 
المستقي الفكر » سواء أرضى بهذا الوصف أم ار 1 

١‏ - وإذا ألقينا نظرة فى كتابته الفقبية لنتعرف منها دراسته الآولى فإنا 
نجد فقيماً مطلعاً متقصياً قد عل أقوال المتقدمين والمتأخرين» وأقيسة القياسين » 
ونظرات الأآثريين > وتعمق الخر جين » وكل مسألة بعرض فما » ترى الفقه 
المقارن مفحوصاً مدروساً يرجع فبه النتائج إلى مقدماتها والفروع إلى أصوها » 
والمسببات إلى أسبامها » فى إدراك للب الشريعة ومغز أها ومرماها . 

وإنا لناديس بصفة خاصة أنه كان حر بصا الحر ص كله على معرفة آراء الصحابة » 
واتجاهات فقههم فى استقراء وتقبع . وخصوصاً فقه الذين امتازوا بالعل والخيرة 
والتجربة » والدراسة والفحص» كعمربن الطاب » وعلى بن أبى طالب وعبدالله 
:أبن عباس > کان عرص عبل مهر فة فتارى التابعين الممتازين كسعيدينالمسيب» 


وإبراهم النخعى » والقامم بن مد » وغيرهم من كيار التابعين » وعلى ضوء 
هذه الدراسة » وهذا الحرص »ء وبعةله العميق النافذ وصل إلى ماوصل إليه من . 
اختيارات ليست ف المذاهب الأربعءة أومنباء كاعتمار الطلاق الثلاث بلفظ 
الثلاث » وااطلاق المتتابع طلقة واحدة . وكاعت.ار الحلف بالطلاق ليس طلاقاً ء 
وغير ذلك من المسائل التى سنينها عند الكلام فى فقبه بعونه سبحانه وتهالى. . 

١‏ - وف اجخلة إن ذلك الفتى رلى نفسه تربية عالية » فتعلم العلوم الى كانت 
رائحة فى عصره » ول ترك باباً من الآبواب إلا أتقنه » ولة_د قال فيه أحد 
معاصر به : , قد ألان الله له العلوم »كا ألان لداوود الحديد »كان إذا سئل عن 
فن من العم ظن الرالى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحداً 
لا يعرفه مثله > وكان الفقباء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا فى 
مذاهبيم منه مالم بكو نوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع منه > 
ولا تكلم فى عل من العلوم » سواء أ كان من علوم الشرع أم من غيرها . إلا 
فاق فيه أهله والمنسوبين إليه » وكان له اليد الطولى فى حسن التصنيف » . 

هذه مرة الدراسة الواسعة المدى الى تلقاها ء وعالجهافى نشأته وشبابه » حى 
صار له شأنه »وشغل عصره والأجيال » وجدد الإسلام » وأعاده قشيباً كا بدأ 
غضاً » وأزال عنه غبار القرون الذى تكاثف عليه » حى حال دون إدراك حقيقته 
ومعرفة غايته . 

۳۲ شب أحمد عن الطوق ء وامتلاً قلبه بالمعرفة » واستوى رجلا سوياً 
وإن كان مثله فى مبعة الصبا وغرارة الحياة» وتقدم ليغذى النفوس بعارفه بعد 
أن تغذى بمعارف السابقين» وأثمرت فى قلبه أبنع الغار وأغزرها وأنضجبا » 
وتقدم واثقاً بنفسه ومعونة ربه ليؤدى الأمانة الى حالما اله له » بما أودع نفسه 
وقلبه وعقله من مدارك ومواهب »وما هيأه له من تثقيف وقوة تفكير » وعمق 
إدراك » والزمن فى -اجة إلى مثله » والإسلام فى أشدالحاجة فى وط هذه 
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الظلمات إلى من ينير السبيل لإدراكه على وجه ؛ وببينه للناس کا جاء به الرسول ٠‏ 
الكريم » وقد كان المكان له مهيأ » والكرسى الذى ينبغى أن يحلس عليه كان 
شاغراً . 

ذلك بأن أباه وقد كان له کرسی فى الجامع الكبير فى دمشق ٠‏ وكانت له 
مشيخة الحديث فى بعض مدارسه قد توف فىسنة ۸٣‏ » وأحمد فى الحادية والءشر بن 
من عيره ؛ و.يقول ابن كثير فى البدابة والنهابة إنه قد تولى الدراسة بعد وفاة أيه 
بسنة » خلس جلسه »وحل عله ؛ وعلى ذلك يكون قد تولى التدريس وهو فى 
الثانية والعشر بن من عمره » فجلس نظيرا لأ“مة الحديث الممتازين كابن دقيق العيد 
وغيرم من أنمة ذلك العصر الذين كانو! يدرسون فى تلك المدارس » وف الجامع 
اكير بدمشق . 

۴۳ - وقد وصفه الذهى أحد معاصر به فى جسمه ونفسه فقال : « كان 
ايض آمو د اران واللحئة شيره إل شحنة أذنيه ب كان عة سانا ناطقان: 
ربعة من الرجال ؛ بعيد ما بين المنكبين » جورى الصو ت» فصيحاً »سر بع القراءة 
تعتريه حدة » لسكن مرها بالحل. . ولم أر مثله فى ابتهالاته واستعانته باقه» وكثرة 
توجبه » تلك صفات جسمية ونفسية فوق ماله من مزايا عقلية »> تجعله ذا هيية 
خاصة » وقوة تأثير » ونفوذ فى قلب من يتحدث إليه » ومن بلق سمعه إليه : 
لا يلبث أن يلقى قلبه ومشاعره بين ,يديه . 

تقدم أحمد بهذه الصفات الشخصية » وهذه المواهب »وتلك المدارك , وذلك 
العم الغزير» فألقى دروسه فى الجامع السكبير بساطان عرب مبين » فاتجوت إليه 
الأنظار واستمعت إليه أفئدة سامعيه » وانتفل كثيرون من المستمعين إلى تلاميذ 
مريدين متحمسين معجبين » وصار له من بينهم مخاصون إخلاص المحوارين 
الصديقين › وكانت دروسه تجمع الموافق وا الف » والمدعى والسى » ومعتنق 
مذهب الماعة » ومذهب الشيعة » ف-كثر تلاميذه » وكثر سامعوه ‏ وكثر التحدث 


س ١‏ د 


وهو فى ذلك لابنى عن البحث والاطلاع > والاستزادة من المعرفة بعقل 
جبار مدرك » وحافظة واعية » زتفكير مستقل سليم . 

؟ ودروسه » وإن تعددت نواحيبا تجمعبا جامعة وأحدة › رانجاه 
واحد » وهو إحياء ما كان عليه الصحابة أهل القرن الأول الذى تاقى الإسلام 
صافياً لم يرئق بأفكار غريبة » ولم تدرس فيه نحل بائدة أراد أن عا أصحاما 
مستورة بستار المسلمين » فيجمعوأ بين آمرين : إحياء تراثهم وإفساد إدراك 
المسلمين لدينهم ٠‏ 

كان ينمج النبج الذى يعود بالإسلام إلى عبد الصحابة فى عقائده » وأصوله 
وفروعه » وإذا استيقن أن ما يقول هو ما كان عليه الصحابة دافع عنه بالحجة 
والبرهان ‏ وكل ما بواتيه عقله ودراساته من أدلة عقلية ونقلية » ويقرب ما يقول 
بعبارات مستقيمة » وتعليلات سليمة » وبواقع الحياة وما بجرى بين الناس . 

وهو فى هذا بلقى بكل أسلحته العلبية » ومن رآه من كبار العلماء يشير إعجابه؛ 
لقد رأه المحخدث الكيير ابن دقيق العيد » وقدكان حجة العصر فى الخدت وعلومه 
فقال فيه : 

د رأيت رجلا جمع العلوم كابأ بين عينيه » بأخذ منها ۴ بريد ويدع مايريدء 
وقال له أول مرة رآه وسمع كلامه :كنت أظن أن الله تعالى مابقى خلق مثلك20 . 

برزت هذه المعارف » وتلك الخواص, وذلك الامتياز البين » وآبن تيمية 
حول الثلاثين من عمره » وقد صار مقصداً للعلداء » والطلاب » الذين يستمءون 
إايه ليحكرا عليه فيعجبوا به » والطلبة ليستفيدرا › فيستهدهم, بفكره وقليه 
وإخلاصه ویلاغ أنه . 

ه۳ - وإن ابن تيمية محاولته إعادة الإسلام إلى عبده الأول » وإزالة 
ما علق به من غبار » قد أثار خلاف كثيرين کا استهوى بالاعجاب کر 


لل النقللان المذكوران عن ابن دقہق العيد من كتاب القول الجلى من طن موعة 


تراجم ص ٠١١‏ . 


حت ؤم س 


فكان له موافقون وأكثرثم من تلاميذه ومريديه » أى من الجيل الذى يليه > 
قد وجد فيمم النفوس الخصية الى تتقبل ذلا التجديد بإعادة الإسلام قشميياً غضاً 
کا ا روزا فيهم النور الذى يضىء للأ جيال القابلة » وكذلك كل مصلح برد 
بعث الأفكار من دقودهاء والعزاكم من خمودها يتجه إلى الشباب فيبث فيهم 
تعائهه » فإن الغد هو وميم » فإذا ألقى فيم قوله » فمو منير الحاضر والقابل . 

وإذا كان تلاميذه قد وافقوه فقد خالفه حكثيرون غير م » ومنهم من ضاق 
رو ويا بقوله » ومنهم من خالفه وقال : بجتهد مخطىء ويصيب » نفالفه فى 
بعض ما يقول غير مكفر ولا مونم : 

وعلى ذلك نقول إن الناس فى تلقى كلامه قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام ‏ فريق 
شابعه وناصره » وفريق قاومه ونازله ؛ وملهم من كفره > وفريق خالفه » ومن 
هذا الفريق من وأفقه فى بعض ما قاله وخالفه فى بعضه » ولقد قال الأولون فيه 
مقالة الخير » ورفعوه إلى أعلى مساتب الاجتماد » وغالى الفريق الثاني فى مذمته , 
وكان الآخرون بين هؤلاء وأو لئك ‏ ولذلك لم برض عنهم الفريقان . 

ولقد قال الذهى فى ذلك › وهو من الفريق الثالث « ومن خالطه وعرفه قد 
يشب إلى التقصير 1 » ومن نابذه وخالفه قد ينسبى إلى التغالى فيه » وقد أوذيت 
من الفريقين من أصحايه وأضداده .. وأنا لا أعتقد فيه عصمة » بل أنا مخالف له 
فى مسائل أصلية وفرعية » فإنه كان مع سعة عليه » وفرط شجاعته » وسيلانذهنه 
وتعظيمه رمات الدين 1 من البشر » تعتريه حدة فى البحث » وغضب 
وصدمة للخصوم تزرع له عداوة فى النفوس » ولولا ذلك اكان كلية إجماع , 
فان كبارم خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر لا ساحل له ؛ وكنز ليس له نظيرء 
ولكنهم ينقمون عليه أخلاقاً وأفعالا » وكل بؤخذ من قوله وترك» . 

” - هذه أقسام الناس بالنسبة لاقو اله كا وصف ال محال مؤرخ من أكير 
مؤرخى الإسلام ومعاصر بتحرى الدقة » وإنه يتسب عخالفة مخالفيه ومنابنتم 


له › ورميه بالخروج إلى حدة خلقه ؛ رعنف قوله ؛ وصدمه للخصوم › ولعلهقد كان 


5 
كذلك :بل نجزم أنه كانت فيه حدة وشدة » ويبدر ذلك من قوله » ولكنا 
لا مسب أتها السبب وحدها فى مخالفة الخالف , وتحول الخالفة إلى منابذة . بل 
العل المناقشة لوست ثوب الحدة عندما نابذوه ٠‏ وخصوصاً أنه يرجع الأحكام الى 
ينطق مما إلى ما كان عله الساف الصاح فا کان قوله بدعاً » بل كانت فى نظره 

ونظر الفاحصين خصاً دقيقاً سنة . 
إن ماکان فى عصره من شيوع ااشعوذة فى الصوفية » وتأويلاتم الكثيرة» 
والتقليد المطلق فالعقائد » وطريق فبمها .رق الاحكام والتخر يج ل »لاکن 
معه أن يكون من بدعو إلى التحرر من كل تقلید إلى كتاب الله وسنة رسوله وما كان 
عليه السلف الصالح - مقبول القول » مسل التفكير » بل لابد من منازلات » 
وخصوصاً أن الذين عاصروه من الفرق الختلفة لم يروانف مسل ما يطمئنهم . 
بل کان بكشف 00 وال#اافة لايد منهاء ولا ٤کن‏ أن کو ن إجماع عىم منهاجه 
الذى جاءبه » ولا کن أ رکون عل الرضا » إذا كانت الخالفة والمنازعة والجادلة 
فلابد أن تكون e‏ والمنأيذة»› و أنه لانى عن الدعوة إلى ماي راه 
عند العامة وعند الخاصة فى المدارس وف المساجد . 
لاشك أن الإ جاع کان مدا عل مقدرته العلمية والأسائ مة والجداية والتعلبية › 
ولكن تلك المقدرة رى اللكثيرون ف ہا حرباً عليوم فلابه أن نازلوها › م 
بجدون فى المنازلة دفاعاً عن كيانم » ووجودثم بو صف كوم فرقة دينية ل 
كيان ووجود . 

۷ - وإنه لا يكت ما ياقى فى دروسه ء وما بلقيه على العامة فى الجامع 
اكير فى الجتمع السكبير كل يوم اجمعة » بل قدصار مقصداً يسألفيجيبباللكتاب» 
فيذيع ويشتهر بين الناس » و يآناقله الناسخون » فيذيع وإشيع مسجلا فى القرطاس 
ولا يكت بتلقى الآفوأه . 

ومنهنا ابتدأت المعركة » أرسلإليه أهل حماة يسألو نهعن‌الصفات‌الى وصف 


أله نفسه و اق ألم زاك »هن الإستواء وإضافة شى لله سیا زه ف قوله تعالى 


«وسع كرسيه السموات والآرض »اخ . فأجابهم بالرسالة الموية » وفيا مخالف 
الأشاعرة ف منأهجهم ¢ فيتصدى له الالفون بالمنافضة ٤‏ ولكهم لابقوون عل 
فصاحة لسانه, فيشكونه إلى القاضى الحنى هق أشعرى أن ما تر :دی » وما فرقتان 
متلاقيتان » ولنترك الكلمة للحافظ أبن كثير تلميذ أبن تيمية بقص ألو أفعة فى تار عخه 
فى حوادث سنة ٩۸‏ . 

«قام عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضى جلال الدين 
الحنق فلم يحضر » فنودى ف البلد فى العقيدة النى كان قد سأله أهل حماة المسهاة 
با مجو به 2 دادس فطلب الذين قاموا عنده »فاخت کر > وضرب جماعة من 
نادو أ على العقيدة 5 فسكت الباقو ل“ ذلياكان اوم اجمعةعل الشيخ تھی ألد ن المبعاد 
بالجامع على عادته 3 وفسر قوله تعالى غ2 وإنك لعل خلق عظيم ثم اجتمع بالقاضى 
إمام الدين لوم السيت ' واجتمع عنده جماعة الفضلاء , وبحثوا فاو بة وناقشوه 
فأماكن فا 8 فأجاب عنها عا أسكتتهم بعد کلام ك 9 ذهب اأشيخ تق الدين 3 
وقد بدت الآمور وسكنت الاحوال > ركان القاضى إمام الدين معتقده حسناء 
ومقصده صالخا ٩(‏ , 


ومام الدين الذى ارتضى تقى الدين أن بحيب عن الأآسئلة الموجبة إليه فى 
حضرته هوقاضى الثافعية ؛ ولعله قبل امجاوبة فى حضر ته » لأنه لم بر فيه قصدا إلى 
العنت » وأنه غير متحين فى الحم وأنه من إستمعون القول فيتبعون أ<سنه عم 
ير ذلك الرأى الحسن فى جلال الدين قاضى المنفية . 

۸ - اتوت هذه انحنة بسلام » ولم ,صب فيا بالأذى إلا بعض الأتباع , 
ولانريد أن نخوض ف موضوعبا ‏ لآن العقيدة الجوية هى ومثيلاتها ستكون 
موضوع دراستنا عندما نصل بعون الله سبحانه وتعالى إلى الكلام على آراء 


. البداية والتهاية لابن كدير ص ؛ من الجرء الرابع عشر‎ )١( 
) ؟ - ابن تيمية‎ ( 


س وق سه 


أبن تيمية وفقمه ۾ وڪن ى الآن بان سرد حياته » وما عرض له > ومأدعثر الطريق 
بان يديه . والطر اق اتی سلكها فى ملاقاة خصومه وم ا فل ف سيل ذلك . 

وبلاحظ ف الحاد لأس أبقة ة أن الحنة ماجاءت من[ لعامة 5 بل جاءت من الخاصة 
فإن الذى هل لواء الاعتراض هر قاضى | 2 3 ¢ وضم أنصرتنه بحص الأمراء 2 
3 فتادى الا دون حم ذلاك الاعتقاد كأن العقا 5 ارب أ النداء والدعا 2 ا 3 “«الدليل 
والبرهان ؛ و اسل 2 جری اة ان نيمية ا ف ار الأحوال کان العامة 
2 الشام ف جانبه 5 وأن الذين تولوا الاءتراض على طرفقه من متعصية المذاهب ٤‏ 
ول بود العوام قد اشتر را ف أذاه إلا ۴ بعص المحوادث ف مصر . 


وذلك لان العامة لم يروا فى ذلك العالم ال جليل إلا الصلاح البين » والغيرة 
الدينية المنبءثة من قلب عامر بالا ءان » ءلم يبروأ فيه إلاناصراً للعدل » شديد الحدب 
عام > حريصا عام رءوفاجم ‏ وهو إذا اختلف مع العلياء وجدوا أحادرث 
رسول الله ا لام نیال على لس أنه انثالا » ونبجرىء لبه إرسالا » ويسترسل فى ذلك 
أمامهم رساك عالم الشئة العريق » المدل بفسبة دعا قزل لوول اه الي م 
رای < حجة لقف آمام قول الرسول » وأى قول قد.م 7 حددث شوت أمام أن 

ثم جد ملا حظة أخ خرى فى الحادثة السابفة أن القاضى الحنق حرك الفتنة » 
والقاضى الشافعى يطفتها > وسنجد أن الذى عرك الإحن فى مصر ويثيرها حربأ 
على ابن تيمية القاضى المالكى » ولا يخوض فيا الشافعية إلا قليلا ؟ وماذا كانت 
الأحوال على ذلك ! لعل السر فى ذلك أن الحنابلة فى الثدام كان لهم عيز خاص » 
وأنهم قر دون من الشافعية باعتيار أن الإمام أحمد من تلاميذ الشافعى » ويذكره 
ابن السى فى طيقات الشافعية » و بعض ما كان ينزل بان تيمية كان منعالفة 
الحنابلة للاشاعر ة والماتر دية فكان القريون من الحنابلة بعيدين عن التعصب 
عام والإنصاف لهم وإن خخاافوهم فى اجخلة مع ال خالفين . 


4ه 


8 ل 
خت ن ست 


9؟ - انتهتالهادثة السابقة عند النهاية السابقة ولم تتشعب منها مناقشات إل 
بعد ذلك بنحو سبع سنين » ول يكن السكوت رضا عن أبن تيمية وأرائه من 
العلماء » بل لآن القتار ساو ردا دمشق » وصارت البلاد فى عنة » فشغلهم تلك 
الغارات عن أن شروا عل العم غارات . 

و لكن أبن تيمية الذى حما الله به الل ف عصر ٥‏ يعكف على درسه ونسة 
للمقادير استسلام العلداء الذين عاصروه ؛ بل أ<س وهو الذى لازال شابا إذ كان 
فى نحو الثامنة والثلاثين من عمره أنه لابد أن إسهم فى الحرب لا بالق واللسان » 
بل بالسيف والسئان ؛ فتقدم العام الجرىء إلى الميدان » وأثبت أنه ل يكن قط 
جريما فى العم والآراء ؛ دل عن فقط القوى فى الف-كر والمعقول» بل إنه الفارس 
المقدام > والقوى الذى حمل السيف على عاتقه 5 حمل القلم بيثانه . 


من حراب الل إلى ميدان القتال 


ع - کان ان تبمية عا كفاً على الدرس والفحص » والوعظ والإرشاد ؛ 
وبيارى الدين صافياً نقاً »ما نزل على النى لات وكا تلقاه السلف الصاح 
رضوان الله سبحانه وتعالى عام أجمعين » ومع عكوفه على الدرس كان متصلا 
بالحياة والأحياء » يقم الحسبة » ويبلغ ولاة الآمر إن رأى أمراً وجب تبليغهم . 

ولقد بلغه فى سئة ۹۳ أن نصرانياً سب النى عط وآوى إلى أحد العاويين 
غاه من غضب العامة فرأى تقى الدين ذلاك منكراً لايحسن السكوت عليه ؛ 
فصحب شيخ دار الحديث » وذهها إلى ذائب السلطنة بدمشق , وخاطياه فى الآمر 
فأرسل ليحضر النصراق > غضر ومعه بدرى أغلظ القول للعامة المتجمعين 
خصبوه ومن معه بالحجارة ولقد أوذى الشيخ وصاحهء لآنم) اتا بتحريض 
العامة ء ثم أ النصراق بعد أ أثبت براءته » واعتذر نائب السلطنة 
لاشيخين وأرضاهما 00 . 

فهذه القصة تبين لنا أن ذلك العال الجليل ما كان يشغله درسه عن شئون 
الدين العامة › والقيام على حراسته وحمايته من المتبجمين عليه » أنه فى سيول حمابته 
لامخشى ف الله لومة لام » فهو ثور على من حص الذى يسب مد ل ٠‏ 
ويحرج الو الى فى تلك السبيل » وإن ناله أذى فى سبيل ذلك احتمله » كا عتمل 
الأؤمن الصبور . 

٤١‏ - ولكن هذه الحادثة العرضية وأشباهما ليست بشىء بحواد وقفانه 
لنصرة الدولة والعامة عند إغارة المغيرين . 

لقد جاء التتار إلى !اشام سنة وو » وهزموا عسا كر الناصر بن قلاووث ؛ 


- 


تر نر بعد أن أبل اجميع لعا ولكن كان أمر الله قدراً 


وشفتوم ت 


57 » فولى جند مر والشام الاديار 5 واجتازوا دمشق فارين إلى مصر ؛ 


(1) ابن كثير الجزء الثااك عشر ص 64" ٠‏ 


وصار جند التتار على أبواب دمشق » وأهلها فى ذعر ؛ وفرء كثير ون من أعبان 
العلماء إلى «صر كقاضى الشافعية إمام الددين » وقاضى المللكية الزواوى » وغيرم 
من کار العلداء وكبار الرجال :حتى صار البلد شماغرا من الحكام وكبار رجال الدين . 

ولک غالا راخدا بقى مع العامة . فلم بغر ولم خرج ۽ لاان له قلاً حول بينه 
وبين الفرار 7" ؛ وله شعور »نعه من أن يترك العامة من غير مواس فى هذه 
البئساء » وله دين يمنعه من أن بترك أمور الناس فوضى لاحك بردع » ولا نظام 
بمنع » فقد ساد السلب والنهب» حتى إن الحبوسين من الشطار والسراق خرجوا 
من الحبس » وكانوا قريياً من مائتى رجل . فنهبوا ما يقدرون عليه , وهکذا 
غيرثم من أهل الشطارة والدعارة . 

جع ابن تدمية أعيان البلد؛ واتفق معهم على ضبط الأمور »وأن يذهب على 
رأس وفد منم خاضون ملاك التتار فى الامتناع عن دخول دمشق . 

E‏ - وقد ذهب الشيخ مع الوفد » والتقى بقازان “مالك التتتار و قائدم, 
وقد كسا الله الشيخ حلة من المهابة والإيمان والتقى ؛ ولقد قال أحد الذين شاهدوا 
اللقاء « كنت حاضراً مع الشيخ عل بحذث أأسلطان بقول الله ورسو له فى العدل» 
وبرفع صوته » ويقرب منه . . والسلطان مع ذلاث مقبل عليه » مصغ لما يقول » 
شاخص إليه » لا يعرض عنه » وإن السلطان من شدة ما أوقع الله فى قلبه من 
الميبة والح.ة سأل من هذا ااشيخ ؟ إنى لم أر مثله »ولا أثيت قلباً منه, ولا أوقع 
من حديثه فى قلى » ولا رأيتتى أعظم انقاداً لأحد منه » فأخير كاله » وما هو 
عليه من الع والعمل » , 

وما خاطبه عن طريق الترجمان : « قل للقازان أنت تزعم أنك مسل »وموك 
0 قاض و إمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا » وأبوك وجدك كانا كافرين, وما عا 


| الذى عملت 2 عاهدا فوفيا 3 وان عاهدت فغدرت 2 وقلت ما وفيت »> وجرت 


(۱) أبن كثير ص ٠ ١ + ٩‏ (؟) هورأبع ملك مسل منهم وقد › تون سنة .۷ 
() القول الجلى فى ضمن مجموءة من المناقب ص ١+7‏ . 


5000-3 
۰ م خرج بعد هذا القول هن عنده معز زاً 5 سن نجه >٩‏ . 

أنتجت هذه المقابلة خيراً وإن كان محدوداً » لقد أجل دخول دهشق إلى 
حين » وأمن الناس وزال فزعبم ققد وعده قازان خيراً وأعلن الامان وطيف 
مذشوره فى املد من أتصاه إلى أتصاه ؛ ولكن طلب من الأهلين تساي السلاح 
والخيل والأموال الخوءة ؛ وبعد ثمانية أيام كثر عبث الجند خارج المدينة » 
فأتلفوا الزرع والضرع ؛ فقات الأقوات » وحاول أحد الذين كانوا فى خدمة 
ملوك مصر وما التتار-أن حمل حماة قلعة دمشق على تسليمها . فامتنعوا بتحريض 
ابن تيمية الذى كان ملاذ الناس فى تلاك اننة الشديدة » ولكن اندفع الجند مع 
بن ل انف الش.عة من بعد ذلك فى الصالحية يعيئون فيها فساداً ,و<رقوا بعض 
مساجدها » وقتلوا وسبوا هن نساء المسلين وم يذكرون أنهم مسلبون » وبلغ 
الناس نهم داخلون دمشق لا عالة . 

خرج أبن تيمية مرة ثانية أقابلة قازان » ولكن حججه عنه الوزراء » وقد 
وعدبأن المدينة لايدخلها التتارء ولكنهم دخلوها وعاثوا فيها فساداًء ثم خر جوا 
من بعد » وکان لابن تيمية مسعى حيد فى استنقاذ الأسرة › وفك إسارمم » 


)١(‏ القول الجلى ص ٩۳‏ » وقد جاء فيه أيضا : ١ه‏ أنهم 1ا حضروا مجلس قازان 
قدم هم الطعام فأ كلوا منه إلا ابن تيمية » فقيل له لماذا لا تا کل ؟ فقال كيف آ کل من 
طعامك » وكله ما ميتم من أغنام الناس» وطبختموه بها قطعيم من أشجار الناس . و لقد 
طلب منه قازان الدعاء لهءفةال فى دعائه : , الهم إن كخت تعلم أنه إتما قاتل لتسكون 
كلبة الله هى العلياء وجاهد فی سلاف فأن تو بده وتنصره ؛و إن كان لل لات واادنما والتكاأر 

فأن تفعل به و تصنع » فكان يدعو وقازان يؤمن على دعائه » و نحن نجمع ثيا بنا خوفا 
فق أن يقثل فيطرطس بدمه م ما خر جنا قلا له: كدت كنا .معك» ومن ما نصحبك 
من هنا فقال : وأنا لا أصحيك , فانطلقنا عصبة » وتأخر » فتسامعت به الخواتين 
والامراء فأنوه من كل فج » وصاروا يتلاحقون به ليتبركوا برؤيته › فا وصل إلا في 
نحو ثلامائة فارس فى ركاب . وأما مي خرن عابنا جاعة فشلحونا , . 


4م م 


ثم ترك التتار الشام » ونسيجل هنا أن ابن تيمية عندما فك الأسارى ؛ فك أسارى 
الذميين مع اسا ع المسلية 

۳ - ولنكن فى سنة ٠٠.١‏ تسامع الناس أن التتار سيقصدون الشام » وأنهم 
عازمون على دخول دصر ؛ فأخذ الأهلون يفرون كالمرة الأولى » وم فى هذه 
المرة يةرون على السماع » وكانوا فى الآولى .فرون عند اأعيان . 

ولكن ابن تيمرة الذى عا التتار بالل فى الماضى » إذ لم يستطيع أن يشن 
عليهم الحرب دور العزيمة ۽ ولنم كانوا أصحاب العتاد والعدة ؛ ولم مكانواقد 
غزوا الديار فى عقرها » فتمكنوا من الرقاب ؛ ولآنه كان حسم مسلمين غير 
بغاة . أما الآن وقد بدت حالم وف الوقت فرصة ‏ فم يننظر الدنية ۽ بل أراد أن 
يتقدم للميدان بالسيف لا بالقول » فجاس فى اليوم الثاى من صفر من هذه السنة 
وأجموع اس تدع اليه انه رجاما وقائدها بوم باق عام فى هذه المرة درساً فى 
الوعظ الجرد › بل آلقی عام قولا فى الجهاد ۽ فاق الأ بات والاحاديث الواردة 
فى الجهاد > ونبى عن الإسراع فى الفرار » ورغب ف إنفاق الال فى الذب عن 
المسلبين وبلادم وأموالهم > وبين لهم أن ما ينفقونه فى ال هرب » وما يضيع منهم 
به إذا أففق فى سيل الله كان خيراً » وأوجب جباد التتار فى هذه المرة ؛ 
لآن الحرب أن للحرب ء ولآنه لا جدوى فى سلممم » وتابع المجالس فى ذلك ؛ 
ونودى ف البلاد ألا يسافر أحد إلا بمرسوم » فتوقف الناس عن السير وسكن 
جأشهم . وابن تيمية لا يكتنى بامجالس يعقدها ويخطب» بل يكحتب الكتب با جج 
الواضحة ”“ ويرسابا إلى الناس حتّى اطمأنوا . | 

وزادم استيئاقا واطمئنانا أن السلطان الناصر بمصر قد اعتزم الخروج » وأن 
عساكره اللجبة مقبلة تحمى الذمار » وتدافع عن الديار . 

ولكن عاد الذعر وعاد الاضطراب لما بلغهم المرجفون أن التتار قد وصلوا 
إلى حلب » وبلغهم فى الوقت نفسه أن السلطان ناصر الدين قدقفلراجعاً إلىممصر. 


١ (‏ ) ادجع إلى المقود الدرية ص ٠٢١‏ قفيها وسالة طويلة فى الحث على الجباد . 


لت 


5 - تلفت الناس فى ذعرثم لا فرق بين حا 8 وحكوم إلى البال المؤمن 
القوى تقى الدين بن ترمية » فخرج إلى جند اشام عنم على القتال ويدفعوم إلى 
الميدان ؛ ووعدم بالنهر واأظفر » وألا قوله تعالى « وهن عاقب ممثل ما عوقببه 
ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غذور» . 

وقد طلب إليه اللأمراه ونائب ااساطنة أن يركب إلى «صر على البريد ليستحث 
السلطان على الجىء : واكنه ل صل إلى السلطان إلا وقد عاد إلى القاهرة بعسكره 
راضياً من الغنيمة بالإياب » وانتثر الجند ا مجموع ٠‏ وتفارطت الال » فتقدم 
البطل الورع » واستحث اس لطان وأمراءه على إعداد العدة وجمع الجند » وقال 
فى حدة وغاظة قوله الاق والمصلحة : « إن كنتم أع رضم عن الشام وحمابته أقنا له 
سلطانا عو طه وميه وشتغله فى .رمن الامن 2 .. قال : لو قدر <u‏ اسم 
حکامه ولا ملوك واستتصرك أهله وجب علي النصر » فكيف وأتم حکامه 
وسلاطينه وم رعايا ک وأتم مسئولون عنهم » ثم قوی جأش الامراء ؛ وما زال 
بهم حتى خرج السلطان يجنده إلى الشام ١‏ . 

ولكن ابن تيمية وقد ترك دمشق استولى عليها ااذعر » إذ قد اشتدت 
الأراجيف » ونادى منادى التردد واهرز عة بالفرار » فنادى والى المدينة بأن من 
قدر على شىء فليخرج ؛ ولكن عاد ابن تيمية إليهم قبل أن >يبوا ذلك الناعب 
نعيب البوم » فعادت القلوب إلى جنوما » وأتاهم الآءن م ثلاث نواح ؛ 
فابن تيمية قد عاد إليهم وهو أمنهم وملاذم » وتأكدوا إقبال جند السلطان › 
2 7ا کد لديم أمر آخر زهو أن التتار قد عادوا من عام هذا ؛ لما أحسوا 
بأن خصوممم قد أعدوا العدة وأخذوا الأهبة » ولاحظوا ضعفاً فى أنفسبم ؛ 
و ل تقدموأ وم على هذا الضعف . 

مم - عاد ابن تيمية إلى درسه وعليه ؛ وهو نيشارقه > ف اخملة إلا بالقدر 
الذى كان يضطر إليه فى مقابلات الملوك وااسلاطين وخاطية ا جموع والجنود ؛ 


١ )‏ ) راجع فى هذه الأخبار كلها أليداية والنباية لابن كثير ج ۱4 ض١۱‏ 


کے ا 
وإن هذه الحنة الى نزلت بدهشق أظهرت ابن تيمية بطاما ورجلباء لاعالمبافقط ؛ 
واعل العم إشاركه فيه غيره بقدر : ولسكن فى «واتفه هذه م يشاركه أحد ؛ وقد 
تمكات أقدامه ذا فى الدولة وعند العامة ؛ وما مكنبا إلا همته وشجاعته › 
وصيره وإعانه بالق والفضيلة فوق عليه . 
واقد أقام الفضيلة والأخلاق عندما صار رجل دمثق ؛ وحا كبا غير المتوج 
عندها فر حكامها فى سنة 144 » وأصبح إنكار المنكر حقاً عليه بالفعللابالقول 
والقلب ؛ إذ صار مبسوط اليد والسلطان فيا » فقد رأى الحانات والجور فأخذ 
هو وصحبه » وقد صاروا حكام الساعة » غطموا أواتى الجر » وشقوا قرمهاء 
وأراقوا الخور » وعزروا أصحاب”2 الحانات المتخذة للةواحش » فلق ذلك من 
العامة ترحاباً » إذ رأوا حك الةرآن ينفذ ‏ وعهد الرسول يعود . 
وإذا عز عليه أن بق الحقوق بقوة الحم أقامها بقوة الإقناع وهو لها أملك؛ 
وعليها أقدر > فإن جند التتار عندما دخلوا مدنة دمشق سنة ووو وعاثوا سا 
فساداً » اتصل بهم سكان الجبال وماائوه ‏ فخرج إليهم ابن تيمية لقتالهم فجاءه 
رؤساءم مسترشدين مستهدين » فوعظهم واسنتاهم » وبين الصواب هم »والتزموا 
برد ما كانوا قد أخذوا من مال الجيش » وقرر عليهم أموالا كثيرة يحملونها 
إلى بيت المال » وأقطءت أراضهم وضياعيهم ؛ ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون فى 
طاعة الجند » ولا يلتزمون الملة » ولا ,يدينون دين المق » ولا حرمون ما حرم 
لله ورسوله . 
85 - انتهت الحنة لابن تيمية سلطان من الحكم ۽ ويظور أنه بعد أن زالت 
الحنة لم يسحب منه ذلك السلطان الذى اكتسه بقوة احق » وقوة الخلق » وقوة 
العم ققد كان ار الحسكام مع أنه ليس له منصب ر می هله لحك فليس 
قاضياً ولا والياً ؛ ولكن سودته مواهيه وهمته وعليه . 


(۱) داجع هذه الأخبار كلها فى البداية والنهاية لابن اللكشر ج٤٠‏ ص ١١‏ . 
(0) الكتاب المذ کور ص ٠٩‏ . 


لم سد 

ف شمر جمادى الآخرة من سنة ۷٠١‏ عقد مجاس ابعض اليوود » وأازموا 
بأداء الجرية أسوة بأمثافم من اليبود والتصارى »› فأ-ضروا كتاباً يزعمون أنه 
من رسول الله ل بوضع الجزية عنهم » فليا وقف الفقهاءعايه تبينو! أنهمكذوب 
مفتعل لا فيه من الألفاظ الركيكة واللحن الفاحش » وقد جادهم ابن تيمية وبين 
لهم خطأم وكذهم وأن الكتاب مزور مكذوب » فأنابوا إلى أداء الجزية . 

ولقدكان ابن تيمية يقم بعض الحدود ذا السلطان فثار جماعة من حساده 
وشک اة أن ي الحدود ويعزر وعلق رءوس الصبيان » وتكلم هو أيضافيمن 
يشكون منه » وقد أقر الوالى إلى عمل ابن تيمية » وسكنتالفةنة عند هذا اليو . 

كانت تلك المئزلة الرفيعة التى :الها ابن تيمية مثيرة لحد الحساد » وحقد 
الحاقدين » ولم يحدوا السبيل لآن ينفثوا سم حقدم عند الآءراء > لان العدو 
مدد »وقد اعات هنزلة ابن تيمية وقت أن >د الجد + ويشتد الآمنء وتتأزم 
الأحوال» فأرادوا أن كيدوا له من هذه الناحية ؛ ليكون الكلام أوقع › 
ولعله ينال استاعا . 

فقد جاء إلى نائب السلطنة كتاب فيه أن ابن تيمية ومعه غيره من العلباء 
والافراد والخواص ,ناص-ون التتار ويكاتبونهم > وۋ يدون من مالم »ولکن 
تسين نائب السلطنة بادىء الرأى أنه مفتعل » و نخرى عن وأضعه » ول حت إلى 
التحرى عن حقيقته » فعرف كاتنه وعزر تعزيراً شديداً » وقطعت بد کاته . 

۷ - ابن تيمية الفارس و العام : 

جاء التتار جموعهم إلى الشام نحئة تأده + وشاوروا دى و ارجف 
المرجفون » وخرجت القاوبمن جنوما ۽ واستعدت الجيوشالمصرية والشامية 
لملاقاتها ۽ وقد أخذ دعاة التردد والهريمة ينشرون الفزع فى قلوب الناس » ولكن 
حالف العلماء والقضاة والآمراء على أن يلاقوا العدو ؛ ولا يفروا من دمشق ؛ 


وابن ام الست القلوب و عدم بالخصر متأولا قوله تعالى مۇمنا به « ومن بغى 


. ٠ راجع هذه الآخبار كلها البداية والنهاية‎ )١( 


ت 
عليه لي رنه الله حتى إن ايقول حالما بالله : , إن لاصورون فيقول له بض 
الأمراء ال إن شاء له » فيقول أقوها قيقاً لا تعليقاً . 

أطمأنت القلوب وسكنت » ولكن دعاة الطزعة أتوا ااناس من ناحية أخرى؛ 
من ناحية الدين » كيف نقاتل ال هین ! ! إن ذلاك ايس علال › بةولون تلاك 
المقالة كانم اجون واي وأ «دافدين » عندئذ يتقدم أبن تيمية مبيناً المقيقة 
الدينية فى تلاك القضية » فيقول : , هؤلاء هن جذس الوارج الذين خرجوا على 
على ومعاوية » ورأوا آم أحق بالآهر هنهماء وهؤلاء بزعمون أنهم أحق بإقامة 
الحق هن السلين » ويعييون على امس لين ماه متلي.ون بهءن المعاصى والظل » 
وھ متليسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة » م قال هم ]ذا اجرف 
فى ذللك الجانب وعلى رأسى مصحف فاقتلوق » . 

حرك ابن تبمية النخوة فى القاوب » وسكن جأش السكان ؛ ثم امتطى صموة 
جواده » وخرج إلى هيدان القتال محارباً > فسا كان لاله أن يدعو إلى الثبات فى 
الجهاد وهو ينكص على عقبيه » بل يتقدم ابموع ٠‏ وذهب إلى مرج الصفر قرياً 
من دمشق » وابتدأت الموقعة النى تسمى فى التاريخ موقعة شتحب فى رمضان 
سنة ۷۰۲ ء وتلاف اجمعان ؛ ووقف الفارس الجرىء موقف الموت مقاتلا » 
وهو يثدت قلوب من حوله بقتاله وفعاله » وقد التق قبل أن بقف موقفه من القتال 
بال لطان بحثه و جنده عل الجهاد فى سديل أنه وإحقاق الحق > ورد المعتدين › 
وكان قد بلغه آنه كاد يرجع ٠‏ فسأله الساطان أن بقف معه فى المعركة فقال : 
ه السنة أن يقف الر جل حت راية قومه » وحن من جيش الشام لانقف إلامعبم» 
وقد حث الجند وأمراءم على الإفطار ليتقووا على القتال؛ وكان يروى لحم قول 
انی علق للصحابة فى غزوة الفتح : « إنكى ملاقو العدو والفطر أقوى للك » 
وكان يدور على الأجناد والأفراد يأ كل أمامهم من شىء معه ليبين لهم أن إفطارم 
ليقووا على ااقتتال أفضل . 


وقعت الواقعة واشتد ااقتال واشترك فيه ابن تبمية » ووقف هو وأخوه 


موقف الموت » وأبلى بلاء حسناً . وصدق أهل الشام وجند مصر القتال؛ وقد 
استمر طول اليوم الر ابح من رهضان » حى إذا جاء العصر ظير جند «صير 
والشام »وا#سر جند التتار » فاجئوا إلى اقتحام الجيال والتلال » وجند السلطان 
الناصر » أو بالأحرى جند ابن تيمية وراءه بضربون أقفيتهم » ديرهونهم عن 
قوس واحدة » حتى انبل الفجر ؛ وقد انكشفت الغمة » وزال خطر التتار من 
بغدهاء وكانت ثالى مرة ٤تون‏ فما باهز عة » وآخر مرة بغيرون »ء وقد كانوا 
يخاف الشرق والغرب» وقدكانت غاراتهم العنيفة هن أقدم العصور أشبه زات 
الطبيعة العنيفة التى تغير وجه الأرض »| قال جيبون » فقد قال فى تصوير هول 
الغارات اتى يشزوتما : ه إن بعض سكان السويد قد “موا عن طريق روسيا نبأ 
ذلك الطوفان المغولى» فل إستتطيعوا أن يخرجو ا كعادتهم للصيد فى سواحل أثجلترا 
خوفا من المغول» ° . 

8 - انتصر أهل الشام وجا د مدير كا رأيت » وحةق الله وعد التق 
المارف ابن تيمية الذى أقهم لهم لينصرنهم الله فى هذه رة » وقد انتصروا » 
ولكن قلب ابن تيمية المس ةبط وعقله المتفكر » وعينه النافذة جعلته يلقى بنظره 
نحو طائفة من الشيعة مالآت التتار مرتين ؛ أرائك هم طوائف تنتسب إلى الشيعة 
الباطنية ؛ وهنم من سعو! الحاكية » ومن موا النصيرية ۽ كانوا يقيمون ف الجبال» 
ومنهم من موا فى التاريخ الحشاشين وقد مالو! التتار فى المرة الأولى واشتركوا 
فى العيث والفساد » وأسر الاسر : وسى النساء وااذرية ؛ ونهب الأموال» وف 
المرة الثانية مالئوهم أيضاً وإن لم بحدوهم شيئاً . 

انجه بصر أبن تيمية إل «هؤلاء » لام فى اعتقاده منافقون غير مسلمين » 
وأنهم شوكة فى جنب الدولة المصرية الشامية ,تربصون بما الدوائر » ويمالئون 
عليها الأعداء » ومنهم العيون والجواسيس وستتكلم عن ذلك بعون الله تعالى 
فى حثنا هذا . 


١ (‏ ) ابن تيدية المرحوم اأشيخ غبد العزيز المراغي ص م . 


ا 


ولم جد للسكان مأمنآ؛ وأوائك حوارم » غرض الناصر عليهم » وخرج 
إلبهم مع جماعة من أصحابه » ومعه نقيب الأأشراف:وجاء من بعدهم الجند فقاتلوا 
حاملى السلاح ‏ وقطعوا أشجار الجبل » واستتابوا خلقاً منم وألزموهم بشرائع 
الإسلام > وصدرت المر اسم بذلك » وقد كتب رسالة لاسلطان الناصر عحذره 
منهم » ويبين فيها حقيقة أمره وأحواهم » وأنهم ممالئون التتار والنصارى على 
الم مين وقد جاه فى هذه ألر سالة : و ا قدم التتار إلى اليلاد وفعلوا بعسكر المسلمين 
ما لا عصى من اافساد » وأرسلوا إلى أهل قرص فلكوا بعض الساحل » وحلوا 
راي الصليب» وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لاحصى 
عدده إلا الله » وأقام سوقهم بالساحل عشر ين يوماً يبيعون فيه المسلدين والخيل 
والسلاح على أهل قبرص (أى الصلييين ا لحار بين للمسامين)وفرحوا بمجىء التتار .. 
ولا خرجت العسا كر الإسلامية من الديار المصرية ظهر فيهم من الخزى والنكال 
ما عرفه الناس منهم » وا نصر الله الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان » 
كان ينيم م شيه بالعراء . . كل هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة » كان م. ات 
خروج جنكسخان إلى بلاد الإسلام .وف أستيلاء هولا كو على بغداد وق 
قدومه إلى حلب وفى نهب الصالحية وغير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله . 


ويقول فيها أيضاً : «ولقد كان جير انهم من أهل البقاع وغيرها منهم فى أمر 
لا ,ضبط شره » كل ليلة زل منهم طائفة » ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه إلا 
رب العباد » كانوا فى قطع الطرقات » وإخافة سكان البيوتات على قر ح سيرة 
عرفت من أهلالجنابات برد ا( er‏ النصارى من أهل فرصل فيعنيف و م و 
سلاح المسلمين » ويقعون بالر جل الصالح من المسلدين » فإما أن بقتلوه » وإما أن 
يسلبوه » وقليل منهم من يفلت باليلة » . 


هذا بعض ما و صف 4 أولئك الشيعة ليبرر خرو جه الیم > وهجومه علهم؛ 
وزى إصدار المراسيم السلطانية بإلزامهم بشرائع الإسلام» ولانهم كانوا مصدر 


س سه 
أذى للآمنين» ومصدر حظر على الحار بينءوببرر قطعه لأشجارم بقوله . وقطموا 
أشجارم لان انى فقو لا حاصر بنى النضير قطع أصحابه نخلهم وحرقوه.. وقد 
اتفق العلباء على قطع الشجر وتخربب العامر عند الحاجة إليه » فليس ذلك بأولى 
من قتل اانفوس . . إن القوم لم >ضروا كلهم من الآماكن التى اختفوا فيها > 
وما أيسوا من المقام فى الجبل إلا حين قطعت الأشجار » وإلا كانوا يختفون 
حيث لا يمكن العلم بهم » . 


۹ 5 هذا كلام أبن تدمية امان فيه فعاله » وأنه قا دكتيية من أصحاءه جردها 
على سكان تلاك الجيال من طوائف الشيعية الباطنية م ان حا كيه رتصير به من 
تلك الفرق > وييرلد السب ۴ قتاهم ؛ وعد اكلام على الفرق الذى عاصرته 
سنخص تلك الفرق بكامة . 


وإن تلك الطائفة النى تنسب نفسها إلى الشيعة العلوبة > كما جاء فى الرسالة 
كانت تبيع المسلمين للنصارى الصليديين المتريصين ۾ وکانت عرض التتار على الفساد 
فوق ما ف التتار من حب له وكانوا كشفون عورات أهل الشام 2 فيضيق 


ذرعاً ذلك أبن تدمية الل التقى؛ وخرج إلهم فيقائل مقاتلتهم ويقطع أشجارم : 


ولعل اكا أصاب ابن تيمية من مرارة بيع المسليين للصليديين ٤‏ ول يكن 
ذلك عن تعصب دی » بل لان e‏ المسل الجر حرام » وبيعه لغير المسلم 1 
ولان الصلييين i‏ ف حرب مع المسلءين فبيع أولياء الإسلام لاعدائه مروق 
لايرره أى اختلاف طائق أو مذهى. وإن ابن تيمية الذى لم يسوغ أسر الذى › 
بل يعمل على استنقاذه كا يستنقذ المسم > لا بقسع ضميره الدينى قط لأن يذضى 
عن طائفة تنتسب للإسلام تييع المسم الحر لعدره الذى يقاتله فى الميدان . 


من أجل ذلك رکا ف عثهأ واعتداثها ودسمأ ؟ ولکن هل فی عليها : 
إنه خضد شوكتها » وأزال مجتمعها فى الجبل » ولكن ل يزها ء فإن لم تجتمع 


فى الجبال اجتتمعت فى الوهاد والرياض » وهو على أى حال انتصر للحق منها ؛ 
وقم أظفارها . 

٠١‏ - استمر سلطان أبن تيمية فاا » لآن العامة رأوا فيه ناصرثم » وولاة 
الأمر رأوا فيه قوة لهم , وقد استمر على درسه يلقيه ٠‏ ولم يكن طالب منصب 
بيتغيه » بل استمر مبتعداً عن مناصب الدولة » ولك نكان يؤخذ رأبه فى المناصب 
العلمية » فإنه لما توف ابن دقيق العيد سنة ۷٠۳‏ وكان على مشيخة دار اليك 
الكاملية أشار أبن تيمية بتعيين الشيخ كمال الدين الشريشى فى عله كا أشار بتعبين 
من أختاره لاخطابة ولرياسة المدارس الختلفة » وكان ذللك سنة .ب . 

ول کن سلطانه الأدنى مقصوراً عل الإشارة بتعيين الشيوخ > بل إنه كان 
بتولى التعزير أحياناً » ولعله كان يعتبر ذلك من الإرشاد والإصلاح» أحضر إليه 
شيخ من شيوخ الباطنية الذين مى بعضهم بالحشاشين ۽ وقد استطال شعر رأسه , 
وترك أظافره وأر سل شاربه فقص شعره وحف شاربه وقل أظافره » واستتابه 
من كلام الفحش فى الصحابة وعامة المؤمنين » وأكل ما بغير العقل من الحشيشة , 
وسائر ال#رمات » ومخالطة أهل الذمة » وأخذ عليه وثيقة ألا يتكلم فى تعبير 
الأحلام وغيرها ا لا عل له به . 

ذه وقد اجه إلى إزالة البدع والمنكر ات ؛ فقد عل أن صخرة زار وتنذر 
ها النذور فذهب مع أصحابه ‏ ومعهم حجارون يقطعون الصخور » فقطعبا وهدمبا 
وأراح المسلمين من وزرها ©" . 

ْم نصب نفسه للكشف عن ستور أهل التصوف » الذين اتخذوا الشعوذة 
سبيلا للتأثير فى العامة و اما علهم حرباً شعواء وخصوصاً أن بعضهم مال التتتار 

فى أثناء لهم على الشام وعم بهم فساداً فهاء وكان جلهم من الرفاعية الأحمدية 
أتباع السيد أحمد الرفاعی » وقد ناقكبم مرة فكشف شعوذتهم ؛ إذكانوا بوههمون 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ج ؛ و ص ۲۸ م( الكتاب المذكور ص عم 


الناس أن لا تمسهم ببركة السيد أحد الرفاعى رضى اله عنه ۽ ويدخلون “النار 
فلا سم لانم يطلون سوم بمادة لا تحترق فلأ أرادوا 9 يصتعوأ م يصنعون 
ف حضرة ثائب الأسلطنة (شهود أبن تمي . قال هم : دمن أراد أن بدخل النار 
فليدخل أولا إلى امام وليغسل جسده غلا جيداً ٤‏ وداک بالخل والاشنان 5 
شم بدخل بعدذلاك إلى النار إنكان صادقاً » فقال شيخهم : « نحن نما تنفق أحوالنا 
عاد التتتار » وأدسدت تنفق عند الشر 2 > فانكشفت بذلك حالهم و هو الام 
للتتار » فاشتد السكير علهم لفعاهم و مام لأعداء الوطن الشاى . 


نة اش 

65 - اسنا نقصد عحنة اأشيخ إهانته » فقد عاش رحمه الله معز 13 مکر 58 
حى فى محسهء يا حل كان حل الإجلال والاحترام» وإنما نقصد بالحنة 
الحبس » وتقييد حريته فى الروج والدعوة . 

بلغت مكانة ابن تيمية الذر وة »فقد علا على المنافسة > وصار اسمه فى كل 
مكان ؛ وكان من حق مثله أن يغتر » ولكن لم يصب الذرور قلبه » وحسيك أن7 
أن الفخر الذى ناله المصر يون إلى اليوم لاهم ااذين حطموا قوة التتار» وفرقوم » 
درددم على أدبارهم خاسئين » إنما كان مرجعه فى الدور الاخير إلى ذلك العالم 
التقى فهو الذى ثيت القلو ب بقوله » وقوى العزاثم بروحه وجمع الجوع ؛ والأجناد ۽ 
وخاض المعركة بنفسه » وكان رو حما الدافع وقلبها الخافق » وعز عتما الوثابة » 
وقد حى الدولة فى الخارج ؛ وعمل على حماءتها فى الداخل بإزالة من كانوا عصون 
على المسلمين أعباطهم ء ديلغونها لأعدائهم ٠‏ وكشفون العورات » وإن لم > 
من أصلبم » فقد أخضعبع : 

إن العالم الذى رأى صخرة التتار تتحطم نهائيا فى مرج دمشق عليه أن .ه 
أن العامل الأول فى تلك الو افعة الأخيرة إا هو أبن تيمية العالم الورع التقى . 

ولكن الغرور 1 جس قليه ۽ لان الغرورو الإيمان لاجتمعان ؛ أذ الغرور 
من الشيطان ؛ والإيعان من الرحمن ؛ وإذا كان الله سبحانه قد طهر قله من الغرور 
والحسد فقد أعطاه عزيمة من حديد ؛ ولساناً ذرياً قوياً ؛وإرادة عاءلة وقد کان كل 
ذلك لمصلحة الإسلام والمسلين ۽ وقد أثارت منزلته حقد من ل يبلغ شأوه من هذه 
الصفات ولم ,صل إلى مرتبته منها ۽ وخصوصاً أن العلماء فى ذلك الزمان كانت 
تجرى عليهم الارزاق من بيت المال ؛ فالقريب من السلطان منهم يكون له رأى 


8. 


فأرزاتهم ۽ وقد رأينا ابن تيمية صار له شأن فى التولية » وإن لم يعرف له شان 


م 


ف العرل 0 وما فعل مأ فعل إلا وهو صد وجه أنه سحا نه لا ہش من أحد جز اء 


ولا شكوراً ۽ وهو مانخير انفسه منصباً » بل رضى أن کون الواعظ المر شد . 
ا 


(م 4 ابن تيمية ) 


غ اوم — 


E 3 علا أبن تيمية ارا خاد کو نے ¢ ومنافسة بعض العلباء‎ o6 
حوين ا ستشار ف تولية بعص المخاصب 0 الذى شا ص فك بتولءة من‎ 
تفرد المنؤلة‎ e: تولىمشيخة الحد بث بعد تق الدين امن دقيق الود 3 واه هن‎ 
عند العامة لسكن بسكو نه 2 ووتدى مول يه 3 وتخضع لرأيه ودعونه 6 م ينظروا‎ 
إلى الاسباب الى رفعته » لمم لم يفعلوها » ولو توافرت لهم الإرادة الماضية‎ 
» ولكن نظروا إلى النشجة فلم تر ضوم‎ ¢ aia والدمه الى توافرت له لكان هم مثل‎ 
: الف حسدثم وأقد قال ف ذلك ان كثير ف تار خه‎ 

کان للشيخ تقى الدین م الفقهاء جماعة عسدو نه » لتقدمه عند الدولة › 
وانفراده بالأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وطاعة الناس له ء ومحبتمم له ء 
وكثرة أتباعه وقيامه بالحق وعلمه وعمله 6. 

حسد بعضص العلماء ذلك العالم الجليل عل مأ حمأه ألله من فضاه › وإذا م ساك 
مله على ماوصل إليه منم اة عند العامة والخاصة 3 إن الحسد زول من الوجود 3 
فانه كلما ازداد الفضل لدی شخص ازداد حسساده وإن الاد عملهم اا أن 
عدوا الناس على ما [ تاهم الله من فضله » إذا عجزوا عن الجاراة » فالحسد 
شيره فضل ف السود ٠‏ وعجز ف الاسيد 0 ولم يكن ف دور أبن تيمية من يستطع 
مجاراته فى أسباب فضله . 

0€ ع وقد وجل الحسد الحخطب الذى شفث فيه النار 2 و#رق به ال سود ؛ 
فإن قو ل احق الذى كان بجرى به اسان تق الدين رضى الله عنه لم عل له صديقاً 
إلا من الذين لاغرض لهم فالطوائف الكثيرة أغضبها ء قاد الجيوش نحاربة 
اأشبعة 5 ا دهم من مقأمهم ¢ وفتلتهم جيوش الخاصر بإرشاده ودعو ته 
وقطع أشجارهم 0 وهم إن اختفوا ف العامة إستطيءون أنينفثواسمومهمف الخاصة 
ش بتأجبج نيران المقد والمسد ف قلو م ¢ وف أعداقها الجذوة اا اة للتأجيج : 
وأخذ .هدم فكره رآراءه 3 و ګر رض أولياء الآمرعليهم لكف عن شعوذتهم» 


فذهيوا إلى ائب السلطة ليكف حملة الشيخ عل » وأن يسل لهم حالم فخاطبه 
المسلين نحت الكتاب والسنة قولا وفعلا »> ومن حرج عنهما لابد من الإنكار 
عليه وأنه منكر علهم أفعاهم مستمر على الإنكار إلى أن يغيروا . 

فکان هو لاء گن ثاروا وأوغروا الصدور 2 وحركوأ السخاكم 3 وأزيزوا 
لأا بالشكوى منه المرة بعد الأخرى ؛ وأثاروا الغبار حوله ؛ واكنه كان 
جادلافويا مناظرا » فكان كشف حاهم بحجته الباهرة » وأدلته القاهرة»والعامة 
موه 4 والكن لد اراك أولياء الامر على أى حال ن کش هذا النوع من الحدل 2 
وهو قد يؤدى إلى الفتن » فيتتمز ها حساده لنفث وم . 

۵۵ سے وقدكانت له آراء كذيرة تخالف أراء الفقهاء ف العقائد 3 وقد ابتدموا 
يناقشو نه فى العقيدة الجوية عندما اجات م عن أسئلة أهل ہام سئة 4/۸ ¢ وألوا 
عليه بعص الولاة ولیک رت البلاد كارثة التذار ففر الحساد هارن وتیل لما 
تق الدين ورز ف الميدان 2 واستمر مه بعلو و شىء ف ظليات الموادث 
ومدلمات الخطرب» وما انل الليل 2 وتنفس الصبح إلاوقد رك حسہل الحسادء 
وزاده شدة عظم منز لته 0 وعلو درجده . 

وإذا كان وان مد هم لخطوب ومعترك الحوادث قدسكتوا فلن أصو انهم لاتسمع 
ف وسط قعقعة السلاح ولام إن تكلموا فالولاة عم معرضون لا خضيونه 0 
انه أجدى عام 2 الحروب من خصومه 2( والعامة لابلتفتون ام 0 انه اكير 
فى نظر ثم » وهو سندم فى الشدائد انى تنزل بهم ۽ ثم إن أرائك العلداء وإن أ كل 
الحسد قلو بكم له دين وخلق عنعانهم من أن بشيروا القول فيه » وهو بلاحىاللأعداء ؛ 
وإشد عزاكم الأولياء ؛ و إسعى ف هق اليلاد 2 واطمئنان العماد 2 وجاهد بقليه 
وأسمانه و نفسة یحی الامة ظ ويعلن العدل > ورد البغاة > اذلاك کا ہی 
استقرت الأمور ¢ وابتدءوا موك الحساب ¢ واا لصون عليه القول ¢ 


وبرمونه بأنه خالفيم وام اة ربءر رض er‏ ف کل تدرف نتدرفه 


س لکن سف 


ومن ذلك ما حى أنه قل المطر » فجف الزرع » فاسةسقى الناس ربمم بقرأءة 
الحديث الشريف » فأخذ بعض أتباع الشيخ يقرأ البخارى فأخذ ا کان 
أفعال العباد > وفيه رد عل الجومية ٠‏ ففهم الفقراء أنه يعرض بهم » لانم أشاعرة: 
وهو بعد آنا الوق اا شوه من الجبرية » فشكوه إلى القاضى الشافعى فسجنه » 
فبلغ الخير الششيخ > وذهب إلى السجن وخر جه م ۹ : 

-ه س والهنابلةكانوا فى جانب » وسائر الفقهاء والعلماء فى جانب » وقد 
وهنا فى الماضى إلى شىء من ذلك » فالحنابلة ما كانوا يتبعون طريقة أبى الحسن. 
الاشعرى واف منصور الماتريدى کج کا نوهنا من قبل » و بقية الفقهاء كانوا مهمون 
العقائد على ذلك انحو > وقد جاه ابن تيمية » وهو حنمل النءأة والمذهب والطريقة 
الفقبية فى اجملة » ونصب نفسه للدفاع عن طريقة الحنابلة ونق أنهم جسمة أومشهة 
كالحشوية وأنهم يتبعون الآثر فى فهم العقائد»كا يقبعونما فم الفروع » وعا له 

ن مكانة يمكن للحنابلة » ويقوى سلطانهم > فغضب لذللك الفقباء الذين كانوا 
0 ويستصغرون شأنهم »> وقد صاروا ممه أل شيخ وعز مته ذوى الآمر 
والنبى »وان ک أنوأ غير رسميين »کان ذلاك يدا خرن هات إثارة الخصام 5 
واحتدام الجدل » والالتجاء إلى الحكام . 


)١(‏ حك ابن كدير القصة كاملة » وهأ هى ذى : « وقع ود مشت خاط وتهو رش لسیب 
غياب ثائب الساطئة واتفق ان الشيخ جال الدين المزى قرأ فصلا بالرد على الجبمية من 
كاب اقفال العباد للبخارى يسبب الاستسقاء > فغضب بعض الحاضرين من الفقهاء 
وشكاه إلى القاضى الشافعى ابن صصرى » وكان عند الشيخ فسجن المزى » فبلغ الشيخ 
تق الدين » فذهب إلى السجن وأخرجه بنفسه » وراح إلى القصر › فوجد القاضى هناك 
فتقاولابسبب جال الدين المزى شلف ابن صصرى لابد أن يعيده إلى السجن وإلاعزل 
نفسه . فأمى النائب بإعادته تطييباً اقلب القاضى » خبسه عنده فى القوصية أياما "م أطلقه» 
ولا قدم ثائب السلطنة ذكر له الشيخ نی الدين ما جرى فى حقه وحق أصحابه فى غيبته 
فتأم النائب لذلك ء ونادى فى اليلد ألا يتكلم أ د ف العقائد ومن عاد إلى تلك حل 
ماله ودمه . . فسكنت الأمورء اه بتاخص + ؛١‏ ص ۲۷ . 


م - 
o‏ - وهنا نذكر أمراً لابدمن ذ كره » وهو أن الشيخ رحمه الله ورضی الله 
عنه کان فى خلقه ولسانه حدة » و يظبر أنه کان يتبرم ف بعض ال حوال باعتراضهم » 
وإثارتهماللغط حول قول قاله : ورأى حرره » فكان جرى على لسانه ألفاظ عنيفة 
من مثل قوله هذا من الجهل » أو هذا من عدم الفبم » وأوائك علءاء لهم أسنان » 
ولم كن هو فى مثل سنهم » إذ أنه فى وقت هذه الحوادث » وتلك الجادلات 
م يكن قد تجاوز الرابعة والأأربعين ‏ ذ فان ذلك كان ابتداؤه سنة وء/اء وهم کانوا 
اسن من ذلك » ومنهم من كان فى شيخوخة » فيكير ذلك عام وعللى أتباعهم . 
ولقد نقلنا فى ماضى قوانا أن الذهى قال فيه : « تعتريه حدة فى البحث » 
وغضب » وصدمة للخصوم تزرع له عداوة فى النفوس » ولولا ذلك لكان كلمة 
إجماع فإن کبارم خاضعون لعلومه ٠»‏ معترفون بأنه عر لاساحل له وکاز 
ار 
فبذه الحدة فى البحث أو جدت له أعداء » ولسنا نقول مقالة الذه ى ک) نوهنا إنه 
لولا هذه الحدة لكان عل إجماع » بل نقول إن هذه الحدة لم توجد الخلاف » 
بل الخلاف بينه وبين غيرهكان أمراً لابدمنه ؛ وحسدهم له فيا أ حسب كان أمراً 
لابد منه » واسكن الذى اختصت الحدة بإجاده » وكانت العامل الو <يد فى ظموره 
هو 00 الظاهرة » وإرادة الأذى من غير حر>ة مانعة » فقد يكون هم من 
نهم مايمنعوم من إبذائه 5 تعريضه لللأذى › وإن إن أكل الحسد قاو م > وکن 
إن 0 بالقول العذيف سبلت عام الرغبة فى الإيذاء > لان قانون الدفاع 
عن النفس يسوغه » وينتقل الأمر من جدل وخلاف إلى خصومة دكيدو ن فيهاء 
وينتصرون لا نفسهم التى جرحما بقوله . 


دهم د 
الحنة الاوك 


۸ه - اشتدت العداوة إذن بين جمع من العلياء وتق الدين رضى الله عنه » 
وعمدوا إلى الكيد له» وحاولو! إثارة ااذتن <وله » ولكنكان عميه منهم أهران : 
( أوط)) أنالولاة حسنوا الرأى فيه يعرفونفيه الإخلاص والدين والعلالغزير» 
وإنم يكونوا من العم حديث بعر فون هکان فى الل ومكانغيره » وا لق ف المسائل 
التى اختافوا فيا ء ونشأ الخلاف فإن ذلك أمر فوق طاقهم وقدرهم» فقدكانوا 
جنوداً من الترك وصلوا إلى ما وصلوا إليه يحنديتهم لابثقافتهم . 

( ثاقى الآمرين ) منزلته عند العامة فى الشام » فإن منزلته فوق المنال » وإن 
حاولوا النيل منه تعرضوا للفتن » ولو كان ميل الولاة مع خصومه ما ا.تطاعوا 
أن ينصرومم لمنزاته عند العامة » ولخشية الفتن » وأقصى ماتصل إايه أيدى خصومه 
هو بعض أتباعه . 

۹ - ولكن إن حول الولاة عن نصرته ؛ وكانت الخاصمة فى غير الشام 
قد نالون منه » وقد ,يصلون إلى غرضهم فيه » وقد بلغ الكيد أقصى مداه 
وقد اجه الام نه و بيهم إلى ذلاك الاحو . فإن السلطان الناصر الذى كانت له 
المنزلة عنده » وكان نوابه يكبرونه لإكياره قن اخ سلطانة اق هر 
وأخذ القواد خرجون عليه فاك أدرة عزوت 

فأخذ الو لاة فى مصر حينئذ يستمعون إلى المقالة فيه . و أ أنه لم يكن 
قرا منهم بروذفيه ما حذ مم إ ليه ؛ و ببعد قالة السوء عنه » وقد طلب إلىمصر على 
أثر مجلس عقدت للبناظرة بينه وبين مخالفيه فى الشام » وانتهى المجاس بإقرار 
عقيدته » والنزول على فكر ته ('". وكان ااطلب بك 0 جاء فيه وإناكنا سنا نق 
جا س الشيخ تقى الدين بن تيمية وقد بلفنا ما عقد له دن | ا راشع معن 
السلف » وما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه » ثم جاء کتاب آخر طلب 


() قد نشير إلى هذه الجا اس عند الكلام فى أرائه بعون الله تعالي . 


= ون ل 


إليه أن بتو جه على البريد إلى مصر » والشيخ رضى الله عن هكعادته يواجه الأمور ؛ 
ولا تردد فى مواجبتها 0 الشسجاع فى الرأى والمدان معا + فا نا كأ عن 
الذهاب » ولكن ناب ااساطنة يعم ما بدت له فى دصر » وأنه فى الشام فى عزة 
من أتاعه وأنصاره » ومكانته عند الوالى ۽ ولذلك أشار عليه بألا يذهب إلى مصرء 
وقال له أنا أكاتب السلطان فى ذلك وأصلم القضاياء ولكنه رضى الله عنه يألى » 
وليس ذلك عن جبل ما يدبر له » فمو الحصيف الريب الذى بعلم ماوراء الأمور 
من ظاهرهأ ؛ ولك نه عل أن ذهاءه إلى «صر فيه نفع للعامة » وفيه نشر اق 
وهی فى رأيه راء الد لف الصاح فى ربوع الديار المصرية ؛ وإنه صاحب فكرة 
يدعو إايباكلءاءست الحاجة إلى ذلك ؛ وإذا كان أهل مصر ليس فيها أتباع له » 
فعليه أن يوجد الماع > وإن كان الاضطاد بلاحته فله فى الرسول أسوة حسنة 
فقد لقى الاضطباد فى دعوته ما يسبل على الداع إلى الخير المقتدى به كل أذى » 
وإذاكان فى الشام نال التسكريم » فليئل فى مر نقيضه » وايكن هذا زكاة ذاك ؛ 
وفوق هذا وذاك هو العام الثبت الذى عس بقوة حجته ؛ وأنه سينال بعون الله 
الكرامة لا المبانة ؛ ولذلك أجاب الو الى إجابة المطمئن الواثق بقوله : «إن فى ذهابه 
«صلحة كبيرة و«صا كثيرة 29 , تجمعت اجموع لوداعه . فودعته هالعة باكية » 
وودعبا واثقاً مطمثاً راجياً . 

"٠‏ - سار الشيخ إلى مصر وكان ذلك سنة ه٠۷‏ » وحيثها حل كان نوراً 
وهداية » فعندما مر بغْزة عقد فى جامعها مجلساً كبيراً » وألقى درا من دروسه 
الحكيمة » فتعلقت به واستمر يغذالسير معتمداً على الله العزيز العليم » حتى دخل 
مصر» ووصل إلى القاهرة ؛ وقد دخاما العا ريه ها نشرأاءرفة والنور فيه . 

وقد كان خصومه عدون العدة لاستقاله › وقد أعدوها ( واا تدبيرهاء 
فقد التقوا به فى مجاس عقد بالقلعة » اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة » وأراد 


( ۱ ) ابن كثير ج4١‏ ص ۲۸ , 


= نكم ب 


أن بتكام ؛ فلل »كنوه لما يعرفون من قوة بيانه » وموقع كلامه » وجابووهبالاتهام . 
وتولى الادعاء عليه زين الدين بن خارف قاضى الماكية , فادعى عليه أنه يقول 
إن الله فوق العرش حقبةة » وأن الله يتكلم رف وصوت . فأخذ الشيخ فى حمد الله 
والثناء عليه » فقيل له أجب ولا تخطب ء فمل نها الماكمة , لا الجادلة » فقال : من 
الحايم فى" فقيل له ااقاضی المالکی » فقال » لهالشيخ كيف تحك ف وأنت خصمى , 
فغضب غضاً شديداً وأنزعج » وحيس الشيخ رحمه الله » وآل أمره رضى الله عنه 
إلى الحبس المعر وف بالجب » وشاركه فى محبسه أخواه شرف الدين وزين الدين . 
١‏ - كان الشيخ على المق فى امتناعه عن التحا كم إلى زين الدين بن مخلوف 
قاضى المالكية » فإن زين الدينهذاكان فيه قسوة فى أحكامه ؛ خصوصاً على العلماء 
الذين يخالفون بآرائمم وتفكيرم ما عليه العامة , وما عليه الفقهاء » فقدح وک بين يديه 
سنة 7١١‏ بعض كمار العلياء انهم بتنقيصه للشربعة واستمزائه بالآيات اكات 
ومعارضة المشتبہات بعضها ببعض » شم عليه بالإعدام ؛ ومع أنه كان لهفضل ظاهرء 
وفضيلة واضحة » ورأى العلماء فيه فى اجملة جيد » حتى أنه لما استغاث بابن دقيق 
العید» وقد کان شين علماء الحديث فى عصره وقال له ما تعرف منى ؟ قال : أعرف 
منك الفضيلة » ولكن حكمك إلى القاضى زين الدين » ولم تشفع تلك الشهادة ٠‏ بل 
م تخفف الك بالإعدام » ومن الغريب أن القاضى المالكى ٠ث‏ فى القضاء ثلاثاً 
وثلاثين سنة من سنة 586 إلى سنة ۷٠۸‏ . 
فبل كانت حصافة وأرب من الشيخ ألا حك فيهذلكالقاضى اذى يقضى بالإعدام 
عند الاشتباه فىأمر العلماءوفتاومهم: لعله لاحظ ذلك, ثم التناتض بينهما فإنه لاشك 
أن الفسكر بن متناقضان عام التناقض فكر ابن تيمية وفسكر ذلك القاضى المااكى » 
ذلك بأنابن تيمية منطاق عاق فى سماء التكنتاب والسنة وما عليه السافاصااح فى 
نظره سواء أخالف فى ذلك ما عليه الناس أم وافقهم » فمو يعمل على تغيير ماعليه . 
أوضاع الناس إن لم مت بنسب إلى كتاب الله وسنة رسوله مكل » رماكان عليه 
سلف الآمة » فهو ليس عيداً للمألوف » ولكلنه حا م عك الله عليه » وذلك 


كاه — 


القاضى الماک متقيد عا قرره أبو اسن الأشعرى معتبراً ما عداه زيفاً بيناً . 
وضلالا سینا 1 خهم مقتضى التشكير والنهاج لابن تيمية » فاكان من المعقول - 
أن عت إليه فى أ مره » وخصوصاً أن النظر فى هذه الخصومة هو نظر فى حجج 
وبراهين لا فى شهادات وبينات آضائية » فكيف يقضى فى برأهين أبن تيمية من 
بضع نفسه وفكره وعقله فى إطار ا اذهب الأشعرى لا بعدوه . 

وفوق ذلك فإنه قد عاجله بالاتهام » وليس من المعقول أن ينهم الشخص 
ويقضى » إنهمأ عملان متبايتان فام يسرد الآدلة المي جبة للعقاب ؛ وعلى الهم 
أن م الادلة النافية المسوغة لار أى والفسكرء واأقاضى ةضى فىاادليابن وزين الدين 
المالكى تولى الاتمام » ومنع امتهم من أن بدلى بحجته ؛ فصار بذلك خصما 
لا قاضياً » وأخذها عليه تقى اأدين » فرده عن القضاء ؛ وكان حقاً على ذلك القاضى 
أن يكل الآمر إلى غيره ؛ فكله إلى قاض لم يسارع بالخصوءة ۽ ويعاجل بالتهمة ؛ 
ولکنه وقد سارع بالاتهام- سارع أرضأً إلى أمر آخر » وهو زج ذلك العام الجليل 
الذى جعل لذلك القاذ ى المالى ذکر ا فى الوجود ؛ لزه ذکر ممه خالفاً معاد + 

- نزل اشع فى الجن فى رمضان سنة ۷٠٥‏ ؛ وأهل الشام ف ألمء 
يسيب مأ نال الشيخ ف مهدر » ولقد امتد الأاذى إلى الحنابلة الذين ينتمى إليهم 
ذلاك الإمام الجليل » ولقد حكى الاذى الذى نال م أبن كثير فقال : « وحصل 
للحنابلة بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة » ومن 3 ك أن قاضيم م كان قليل العل 
مزجى البضاءة » فلذلك نال أصحابه ما :الهم . وصارت حالم 7ء ولسنا 
ندرى أكان جل قاضى الحنابلة هو السإب الأصل فما الهم ؛ أم أن السبب هو 
ماكان بين ابن نيمية والقضاة الثلاثة اي نكان ثل آم ا د ولم يستطع 
ذلك القاضى المرجى البضاعة أن يدافع عنهم ؛ ويعل لهم شوكة كا لغيرهم ٠ن‏ 
أتباع المذاهب الآخرى ؟ الظاهر هو ذلك » والدليل عليه من الاقتران الزمنى 


(1) تاريخ ابن كثير الجزه اارابع عشر ص ٣۸‏ 


— ۵/۸ ¬ 


بين حيس ق الدين»وبين أذى المنابلة ف مصر:وأذى الاتباع والاتضار فى الشام. 

عونت من اا قا ا وو مانا الله اف مريت 
ضائر لإخراج الشيخ » فجمع الأمير سلار حاكم الفاهرة القضاة الثلاثة الحنفى 
والمالكى واأشافعى ؛ وبءعض الفقهاء ٤‏ وکل Ct‏ ف إخراج اأشيخ دن السجن 2 
وإطلاق حرله ؛ وأن ذلاك الأمير قد وجد فى بقاء ذلاك الإماع الجليل سجينأ 
م لا حدق دمع العدل والدين والخلق »> وهو الذى قاد جوع ¢ وحرك الجيوش » 
وتقدم لللوت؛ وكان روح القاومة العتيقة ال انمت بانتصار أهل الشام ومهر 
على الجيوش 0 ولمكن أأقضاة واافةهاء لم يان ف نفوسوم دن الدوافع لاخراجه 
م وجد ذلا الي 1 و ذلا لم ماهوا ¢ لان الذين على شا كلهم يعملون 
على إرضاء الآمراء » أو على الآقل لا يغاضيونهم » ولذلك قال بعضهم إنه يوافق 
على إخراج الشيخ من السجن » واشترط شروطا » منها أن يتعمد الشيخ بالرجوع 
عن يعض م أعلن من العقيدة 3 فوافق ال جتمعون على ذلا واو إليه أيحضر 
وک فامتنع رضى الله عنه لآنه عل أنهم ليسوا طلاب حجة حتى يقتنعوا » 
وم ير دون أن يفرضوا عليه مالم بره »وتكررت أأرسل إليه ست مر أت ¢ 
قصمم عل عدم الحضور الم 8 ول ياتفت إلى دعو ٣م‏ 5 فتفرقوأ وبقى الجين 
ف سجاه ) وقال اون کر ى شأنهم بعك ذلك « تفرةوا غير مأجورين ¢ ° 

أقد كلفو أ الشيخ شططاً أن ار جع عن ر أنه دعر نة و أن بعلن غير مايعتقد, 
وهويرى أنه الإيمان الصحيح » والإسلام الحق » وكأ نهم خير وه بين السجن الدائم 
7 بغر عميدته وإعانه > فال لم مقالة بوسشف عليه السلام :» السيجن أحب ل 
مما ادعو فى إليه 6 

€ - وق الوقت اذى قضاه أبن تسمية ف السجن ف دصر 2 لا تعل فضله « 
ومكانته من العلم > واعلبا لم تعل عمله فى النصر الذى نالت مصر فخره . فى هذا 
الوقت كانت الشام فى ألم ما نال عالمها الأول » وفخرها . والذى كان فى الشدة 
ملاذهأ وأمنيا لا ختلف 2 هذا شور الأمير عن اا وة 2 حی أن اأشيخ 


وى سس 


برسل إلى بعض قرابته كتاباً من السجن » فيبلغ الأمير أهرذللك السكتاب » فير سل 
نائب السلطة فى طلبه » فيقرؤه على ااناسء و يثنى على الشيخ » ويذكر عله وفضلهء 
وزهده وديانته وشجاعته » وبقول ما رأيت مثله . ولا أشجع منه ؛ وقد جاء فى 
ذلك الكنتاب ما نصسه « إنهلم يقبل شيئاً من الكسوة ااسلطانية ولا الإدرار 
الشاطانی ولا تداس بشىء من ذللك » فزاد ذلك قدره . 

فق الشام سيرة عطرة وشكر وثناء » وفى مصر سجن وأذى » ذلك لان 
الشام رأت فضله وغايته » ورأت عليه وأدركته › أما مصر » فا كانت : 
مكانته » ولا شجاعته , وإن عله الخاصة » فإنهم يخفونه عن العامة » لآن الخاصة ‏ 
من الفقهاء والمحدثين ما كانوا يشاركونه فى الرأى واانهاج » وقد ضاقت صدورمم 
حرجا ما يدعو إليه » والأمراء » وإن علءوا بعض فضله كانوا يرضون العامة 
مشاركة العلماء فإ يذائه, أو بالا خرىفى[غصائهم عن إيذائه وعدم العمل عن نصرته . 

٥‏ - واعل أنباء الشام وآ لام أهلهص الى كانت تجعل أهراء م صر كرون 
فى أمره الفيئة بعد الأخرى » حتى إذا ما حاولوا دفع الأذى عنه حال العلماء بها 
يشترطون عليه وعدم قول الشيخ مايشترطون دون ذلك . 

وقد حاول نائب السلطان فى القاهرة » وهو سلار أيضاً أن يوفق بين الشيخ 
والعلماء » فأحضر أخوى الشيخ الذين صحياه فى السجن المناقشة بعد أن امتنع 
الشيخ فأخذ القاضى المالى ابن مخلوف اقش أحدهما وهو شرف الدين › 
وامتد الجدل بينهما وشول ابن كثير : « ظمر شرف الدين بالحجة على القاضى 
امالك بالنقل والدليل والمءرفة » وخطأه فى هواضع أدعى فيها دعارى باطلة ء 
وكان الكلام فى مسألة الورش » ومسألة الكلام » ومسألة النزول 92 , . 

وبعد المناقشة أعيدا إلى السجن مع أخيبما » ولاعجبف أن يتغلباعل القاضى 
امالك ء لأانهما من تلك الدوحةالعظيمة آل تيمية النى توار ت الع فرعاعنأصلء 
وخلفاعن سلف » وهما صئوا تقى الدين » وأعل الناس بطر يقته ومنماجه » وأوثق 


(۱) ابن کشیر الجنء الرأابع عثر ص 29# ٠‏ .. 


حم 6 1 — 


الئاس عدا ا وفکره وطرائق قو له رای أله عم جا : 

۹ كانت المناقشة مع أخوبه « وهو رأيضق حسه لاريم »دلا خرج 
إلى المناقثش4ه إن دغى إلا ¢ 1 لا اقش ٿث الإرهاب 4 وف جالس لا ری 
فيها كر أمته مصونة » وهو الجر الكريم 3 وللانه مسج من الول ف حضرة أو انك 
القضاة والفقهاء فل ينتصر ¢ ولائه وأ أواتك المناقشين ليسوأ طلابحق تعنم 
اة الواضحة 3 بل م متعص.ون ¢ لا تزيدثم المحجة إلا شدة و دة ¢ وم 
المتحكون فى أمره > وقوهم لا مرد له أو على الآقل لا يحد من يفم 7 

أستمرت الحا ل كذلاك إلى أن اء أمير عرف مه عسى ان مبنأ .كان هدر 
الشيخ واعرف فضله ¢ لان شای 0 وذهب إلى السجن بعد استئذان وك الآمر 
وأقسم على أأشيح خر جن 2 وون إلى دار نائ السلطنة ) سلار ( فخرج 
شيخ من السجن فى ۳ من ر بيع الآول سنة ۷١۷‏ بعد أن مكث فى السجن نحو 

خرج إلى دار نائب السلط:ة» وأرسل إلى الشيوخ ليناقشوه عزيزاً مكرماً 
غير كنوع من قول 2 وغير مېدد ع 3 وما اجتمعوأ للبناظرة إلا بعد أن قر الشيخ 
واطمأن فاكانت المناظرة الحقيقية إلا بعد :ومين من خروج الشيخ رضى أبله 
عنه و قلبا كانت ګوٹث صعير ة» حور الفقهاء ليجادلو ودعو أمتنع اأقضاة عن 
الحمضور 2 لانم لايريدون أنيجادلوه 2 بل بريدون أن بحكوا فى أمره ٤‏ واا 
قضية خصومة تنظر » وجېلوا أنه دين إشرر بالبينات من السنة والكتاب » ولاس 
للاحد سلطان فيه إلا عقدار م بويد قوله فق كنات وسنة وعقل حص > وقد 
تناقشوا ورم الشيخ بسانه وججه » وبلاغ أدلته » ور و ححه الديبى المستقيم ٠.‏ 

اعتذر القضاة عن الحضور بأعذار 2 بعضهم بالمردض 0 وبعضهم بغيره » 
وشو لابن كثير إن لهم عذراً آخر 3 وهو معرقةهم عا عليه ابن تيمية من العلوم, 
وما عنده من أدلة » وأ: نهم لا يطيقون مغالبته بالادلة » ومبما يكن مطوى هذه 
اللاعذار فقد قبلا نائب اة 2 ول يكلفوم ۴ للا بطيقون . 


/" - أصبح الشبخ طليقاً ؛ فقد فتح له باب السجن عرفى حر » فقيل الشيخ 
الحرية من حر مثله » ول يقبلها من الذين كباوا أنفسهم وفكرم بقيود حبسم 
عن إدراك الشريعة على وجهها الصحيح ۽ و بعد هذه الحر ية الى سرها أهل الشمام: 
وتناشد بعضشعر اله الشعر سروراً بها وارتياحاً ها ۽ كا نأمام الشبخ إما أن يرجع 
إلى السام موطن كرامته وعزته » وأهله م الذين شاركهم فى سرامم وضر انهم ۽ 
وأما أن دقى فى القاهرة فييث تعاليه الى حيل بينه وبين السجن » والتى كان برجو 
بنشرها بين الناس مصا كثيرة . 

وقد اختار حسام الدين بن مبنا عيسى الذى فك أساره برضا نائب السلطنة 
أن يعود معه إلى دمشق إيثاراً للعافية » وليتمم ما بدأ .ما ۽ واختار البقاء فى مصر 
نائب السلطنة ؛ لير ى الاس فضله وعمله ۽ وينتفعوا به » ويتخرجوا عليه › 
كاكان أهل الشام . 

ولعل ذلك الامر الثاق صادف رغبة الشيخ» فإنه يريد النفع ‏ وبث تفكيره» 
وهو قد اختار من قبل أن يكون مكان المناقشة فى مصر لأنه يرجو مصا كثيرة» 
وأى مصلحة برجوها ذلك العالم الجليبل غير هداية الناس وإرشادم »و دكن 
الأفكار فى مصر لم تكن مبيأة لقبول كلامه صلاحيتها فى الشمام ۽ لان بلاءه معهم » 
ومشاركته هم فى السراء والضراء ‏ وكونه كان مطمأ نهم الذى يطمئنون إليه » كل 
هذا هيأ الأفكار لقبول دعوته ‏ وتلقى هدابته » أما أهل مصر فهم الذين ل بعرفوا 
مواهب الشيخ ولم يختيروها » وقد سبق الشيوخ إليهم بذكره بغير ما بمىء العقول 
لتلقى قوله بالقبول ؛ ولذلك لم يتلقوا قوله بالسهولة التى تلقاها أهمل الشام » 
وخصوصآ أن العيوخ بتريصون يه ور دون له للراصق: 

ولکن الششيخ تقدم جريثاً كعادته ؛ داعياً هادياً و وم كن له مكان 
خاص پلقی فيه دروسه بانتظام »کا كان الشأن فى الشام » بل كانت دروسه منثورة 


3 اننا عن موه" ار قرطتي ا الك انوريف افيا ونا 
ينتفع ب به العامة » ولا نجحفوه آذان الخاصة . 

وأما بيان آرائه الخاصة فى المشةبهات » والتى تقوم حوطا المناظرات » فقد 
کان رحمه الله تولاها فى المدارس الخاصة كالمدرسة الصالحية بالقاهرة › فقد عقد 
فيها ثلاثة مالس للمناظرة كان الشيخ رض الله عنه بین فيها أراءه جت ثبرة 
بهنة فيقبلما من يقبلها» ويردها من يردها . 

8" - بتى الشیخ نحو تة أشهر أوتزيد يدعو الناس» ويعظمم » والمسساجد 
تكتظ بالناس عند سماع مو عظته > حی نفع اه به 2ا اكبير اورا افيه رجلا 
خالصاً فى قلبه وعقله نه رب العالمين . 

وقبل أن تخوض فيا آل إلية أمره بعد هذه الأشبر الستة نسجل هنا أمربن: 

( إحداهما ) أن الشيخ عند خروجه من السجن 3 عن كل من أذوه » 
وسجل ذلك فى خطاب أرسله إلى دمشق » وكذلك شأن العام الجليل الواسع 
العقل » السكبير القلب » وقد سمجل ذلك الصفم فى كتاب أرسله إلى دمشق » جاء 
فيه : « تعليون رض الله Kis‏ ألى له أحب أن بؤذى ان من عدوم الم لمن فضلا 
عن أصحابنا بشىء أصلا لا ظاهراً وباطناً ۽ ولا عندى عتب على اند ملم ٤‏ 
ولا لوم أصلاء بل هم عندى من السكرامة والإجلال والحبة والتعظم أضءراف 
اکاک سد بولا او ارد إنا أن كرق عدا غ ر 
فالأول مأجور مشسكور ‏ والثانى مع أجره على الاجتهاد معفو عنه ؛ والثالث 
قن قفن اوا اللؤمين وقول فى هذا الاب اهنا : 

ولا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذه على » أو ظلمه أو عدرانهء ٠‏ فإق 
قد أحلات كل مسلٍ ‏ وأنا 3 الخير لكل المسلمين » وأريد لكل مؤمن من 
الخير ما أريدة لنفسى » والذين كذيوا وظلموا م فى حل عن جببتى » . 

( اللأمرالثاتى ) الذى نريد أن ذسجله فى هذا المقام هو رفته بأمه ۽ وعاولته ! 
إدخال السرور فى نفسبا والإحسان إليبا فانه لا اختار الإقامة فى مصر بعد 


م 


أن خرج من السجن عل أن ذلك رما لا يرضى أمه , لانما تريد أن تنكتحل عينبأ 
برؤيته » فكتب إليما الكتاب التالى : 

من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينيها بنعمه » وأسيغ عليها 
جزيل كرمه » وجعلها من إمائه وخدمه . 

سلام عليكم ورحمة اله وبركاته : 

إن إنا تحمد إليك الله الذى لا إله إلا هر » وهو للحمد أهل ؛ وهو على كل ثىء 
قدير » ونسأله أن يصلى على خانم النبيين وإمام اليو > مد عبده ورسوله لا 
وع آله ؛ وسل تسلياء . 

كتابى إليك عن نعم من الله عظيمة » ومئن كر عة » وآلاء جسيمة » نشكر 
الله علها » ونسأله المزيد من فضله » ونعم الله كلما جاءت فى مو وازدباد » وأياديه 
جلت عن التعداد . 

وتعلمون أن مقامنا الساعة فى هذه اليلاد إنما هو لامور ضر ورية متى أهملناها 
فسد عليئا أمر الدين والدنياء ولسنا واه مختارين لابعد ءنك» ولو حملتنا الطيور 
لسر نا لیک » ولكن الغائب عذره معه , وأتم لو اطلعتم على باطن الأمور » 
فانک ولله امد ما تختارون الساعة إلا ذلك » ول نعزم على المقام والاستيطان 
شرآ واحداً ؛ بل كل يوم نستخير الله لنا ودک ادى ا ال 
لله العظيم أن خير لنا وللمسامين ما فيه الخيرة فى خير وعافية » . 

, وقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة » والحداية والبركة ما لم يكن 
يخطر بالبال » ولا يدور فى الخال » ونحن فى كل وقت مهمومون بالسفر 
مستخير ون الله سبحانه وتعصالى ٠‏ فلا يظن الظان آنا نؤثر على قر بكم شيئاً 
فن اورا بل لا و ا د الدين ما يكون قرب أرجم منهء 
ولكن ثم عور كبار نخاف الضرر الخاص والعام من إهماها » والشاهد برى 
مالا يرى الغائي » . 

د والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة ۽ فإن لته بعلم ولا نعل » ويقدر ولا نقدر, 


~4 


وهو علام الغيوب »؛ وقال النى بيطا : دمن سعادة ابن آدم استخارته الله › 
ورضاه عا قم اللّهله ۽ ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله » وسخطه عا رقم 
الله له .. ولا 7 کون مسافراً ؛ فیخاف ضياع ماله 5 في<تاج أن قم حى ستوفه» 
وما نحن فيه أمر ل عن الوصف »ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

« والسلام علبكم ورحة الله وبركاته »كثيراً » كثيراً » وعلى سائرمن فى البيت 
من الكار والصغار » والأهل والأصحاب واحداً واحداً والمد له رب العالمين ء 
وصلى الله على سد نا من وآ له وصحبه » وسل تسلا . 

8" - هذا كتابه رضى الله عنهلامه » وهو يفيض رفقاً وعطفاً » وقد بدت 
فه آبات بلاغته » فبو يسبل فى تعبيره ایکون مقبولا مفهوماً ۽ من غير أنينزل 
عن مقامه العلمى فى التفكير . 

وقد استرى نظرنا فى هذا الكتاب عبارتان ( إحداهما ) قوله « ول نعزم 
الاستيطان شبراً واحداً » . فهذه العرارة تدل على أنه وإن كان قد اختار القرار 
فى القاهرة بعد خرو جه من السجن » ل يكن اختيار إقامة داهمة , بل كان على ني 
العودة إلى اشام وهو الوطن والاهل والأصحاب » والمكان الذى انبعثت منه 
دعوته وهدابته . 

( الثانية ) قوله : ثم أمور كيار نخاف الضرر الخاص والعا) من [ثمالها » 
فاه هذه اللأمور الكيار النى يخاف الضرر الخاص والعام من إهماها؟ لا شك 
أن هذه الأمور هى أمور الدين » وبيانه للناس » ونشر حائقه , يا جاء ما الى 
لق داوكا قان ف الات افا +« الذين ادا اول ٠‏ ورا 
غابته ومعناه ۽ هذه الأمور الى يضر إهمالها العام والخاص » أما ضرره العام فإنه 
ضلال الناس » وأما الضرر الخاص فمو تبعة العالم بأمر إذا لم يبينه للناس ؛ 
ثم هناك ضرر خاص أن ابن تبمية جاء إلى مصر مهما فى دينه » فكان من حق 
نفسه أن يزيل الاتهام » وبخرج فی ف ا فى ديه غير متهم عند الخاصة 


وعند العامة . 


ف 


2 أقام لير د شد الناس ويبين هم حقيقة دينهم » ويناظر الخاصة فىمدار سيم 
سن الام 
المحنة الثا نية 
٠‏ - قامت إقامته مهما تطل على نية العودة إلى أهله » ولكن الله سيحانه 
وتعالى اختار له إقامة بالديار المصرية أطول ما كان فى حسيانه ۽ وامتحاناً آخر 
قارب الأول زماناً » وإن كان لم يقطعه عن الدراسة والفحص ؛ ولاعن 
التدريس والوعظ . 
والسبب فى هذا الامتحان الجديد » وإن لم9 ن الآخر أن أن تيمية أستمر 
فى دروسه للعامة » وإن ل تكن فى موافيت منتظمة وف مكان واحد ۽ واتخذ له 
من شہاب مصر تلاميذ بلقنم آراءه » وقد وجد فى مصر سلطان الصوفية قوياً ؛ 
وقد أخذوا ذهب الوحدة ؛ وهو المذهب الذى يوحد بين الموجود والوجود» 
بين الخالق وال لوق , كا هو روح الفاسفة الطندية أو ال وف اطندى » وقد ادق 
به ی الدين بن عرنفى المتوى سنة 1۳۸ فى مثل قوله : 
با خالق الاشياء فى نفسه أنت اا تخاقه ‏ جامع 
تخلق ما تى كرنه فيك نأنت الضيق الواسع 
زأئ ابن تيمية الصوفية فى مصر يتنادون بمذا المذهب » وقد كان ممن تأر 
هذا || رأى أبن الفارض الشاعر المصرى المتوفى فى سنة + » رأى ذلك العام 
السلى ذلك المذمب موضع ادیش ۽ وقد كان يول بعض الصوفية م إذا 
وصلوا إلى حال من التربية النفسية ال ى يتصلون فيا بالذات الإهية بعلون عن 
التسكاء فته اراق أبن تيمية كل ذلك فانيرى لإبطاله بقوة حجته ا منطقه, 
وحمل على المذهب وقائليه . 
وكان للصوفية ة سلطان عند الحكام »وقد بی لم م من قبل صلاح الدين اناه 
وهو مكان يتعمدون فيه وينصرفون عن || ناس و E‏ هم من بعد ذلا الناصر 


)م ان ا 


أبن قلااووت الذىكان بقدر ابن تيم وبعرف فضله ‏ خائقاه فى سر بأقوس ¢ 
VY Ai‏ . 

فلا ذكر ابن تيمية أبن عر وله مكانته عند تقدم أبن عطاء الله السكندرى 
صاحب الحم بالشسكوى م4 إلى الأمراء 0 وذهب الصوفية إلى القلءة ف جوع 
ا يشكون من أن تم » وبقولون أنه إسدب مش أيهم ؛ ويضع من قدر م 
عند الناس 5 قأص الساطان بأن عمد مجلس بدأر العدل > وحضر اه الشميخ 
رضى اله عنه ؛ ثابت ال جنان رابط » مع أنه قيل أن الناس قد جمعوا لك ؛ فذهب 
يخترق اجموع وهو شول 0 سنا الله ولعم الل « وتنافش م يصدع بالحجة 
الظاهرة 2 والبينات القاهرة يشحم الخصوم 2 وطق با لموم دن غير تعفد 
ولا تلبيس 4 وكان له أأخصر المين 


١‏ - تكائر اجتماع الصوفية وشكوام » والشيخ لا ينى عن مجابيتهم » وقد 


وجدوا له ما شير الناس حوله › فقد كان يرد أنه لا يستغاث إلا بالله » حى 
لا يستغاث بالنى لا وقد قيل هذا فىأحد الجالس الى تناقش فيا مع ابن عطاء الله 
المكتدرى » فقال بعض الحاض رين » ليس فى هذا شىء » وقال قاضى القضاة إن 
هذا قلة أدب » ولم يستطع أن يقول إن هذا كفر . 

ضاقت الدولة ذرعاً هذه الحالة » فقد كثرت ااضجات » وكثرت الجادلات ؛ 
ول جد السبيل لإسكاتها إلا أن تتجه لذلاك الإمام التقى ؛ فخيروه بين أمورثلاثة: 
إا أن يسير إلىدمشق بوه موطنهءومكان أهله ‏ وإما أن يذهب إلى الاسكندرية 
عل أنه مقيد فى دمشق والإسكندرية بشروط . ولعل هنما ألا لعن معتقده ؛ 
والأمر الثالث الحبس ء فاختار الحبس ؛ وأنه إذ يختار الحبس مختار تقبيد الجسم 
فى الحركة » وقد ارتضاه عن تقييد الفكر واللسان ؛ فإن الحرية الى لآ نفس العالم 
ليست هی حر ب الانتقال من مكان إلى مكان » إنما هى حر بة الفدكر وجولاته 
وار تفكيره وآرائه » وإن الحر حقاً وصدقاً هو الذى يفهم حرية رأيه وفكره 


اختار الشيخ المحيس » ولكن تلاميذه ومريديه حملوه على أن تار دمشق 
فلتوما ماشرطوا :وجوه فى أن يقبل ذلك ٠‏ وألحوا عليه » فأجاب رجاءهم 
فركب خيل البريد فى الثامن عشر من شوال سنة ۷ ۰ وما إن غذ ف اأسير حى 
ا وا بق اليوم هن رده » وقالوا إن الدولة لا ترضى إلا بالجس › وكأنهم 

شعرو| آنه إذا ذهب إلى دمشق فاثة سیکون بين أصحا رة وأتا تباعه » وعندئذ قد برد 
يهم شرو طمم الو ارو عليها » فد آخدی بسيف النبديد . 

ولكن الذى أخير ه بالحبس هو قاضى القضاة . ريظبر أن القضاة لم يحمعوا 
على ذلك » ولم يكن بين القضاة زين الدين بن مخلوف ااذ ى كان ميل إلى الغاظة 
مع صاب الآراء الذين يخالفون مما ماعليه الناس » وليك مادارفى مجلس القضاة . 

قال بعضهم ما ترضى الدولة إلا بالحبس 

فقال قاضى القضاة وفيه مصلحة له . 

وطلب من شمس الدين التونسى المالكى أن عك ا ذكر أن الدولة تطلبه ء 
وكان ذلك القاضى المالكى من طراز غير طراز زين الدين بن مخلوف . 

فقال : ما ثبت عليه ثىء . 

فطلب هذ امن نو رالد ن از واوى !اطا( کا ضا 9 نتوقف هذا أ بضاء ول وجو انا 

وهنا اشد الشيخالموقف وقا ل أن أمضى ك اليس : ؛ وأتمعماتقتضيه المصلحة. 

فقال نور الددن الزواوى کون ف مو ضع بصاح لله ٠‏ 

فقيل له : الدولة مانرضى إلا بمسمى الس . 

أرسل بعد هذا إلى حبس القضاة» وأذن بأن يكون عنده من تخدمه 0© , 

؟/ا س من هذه الجاربة والنتيجة الى انتبت إليها تين أن العلماءكانوا صف 


الشيخ ول ارتضوا أن بقدمو | من جانيهم على أى أذى بلدقه 3 بل كانت ألسنتهم 


(١(‏ ) هذه الجاوبة دوتها ابن ک كير فى الجر ء الرابع عشر ص 5 ؛ وقلا صاحب 
العقو د الدرية عن البرذ إلى ص بالا ° 


امف د 

مرطية بالتقدير والاعتراف بالفضل ؛ ولم کان ذلك التغيير الذر ب قنذ سنة 
أشرر يخرج من جب القلعة بغير رضام ؛ وفى هذه المرة يدخل الحبس بغير رضامم 
ويطلبون الرفق به . !! 

لاشك أن تغير الرجال فى اللسين قد يكون له دخل » ولكن يحب أن نتبين 
أنه قد و جد عاملان آخران غير ا الرأى فيه » أو على الأاقل جعلا الخالفة فى الرأى 
لاتنتقل إلى خصومة بل عدارة . 

(أول هذين العاملين ) أن ابن تيمية أدلى حجته أمامهم وأمام الناس » وهو 
الفصيم البليخ المين عن فكره» وماحجته إلا آبات قرآنيسة وأحاديث نبوية 
لايعتسف فى تأويلباً ۽ ولا يشتط فى تخر جما » بل يفسرها بالمأثور فيها ؛ ويوجمها 
بعةسل قوى مستقيم ؛ وإدراك ناقذ . ولا ريب أن ذلك يكون له أثره فى قلوبهم 
فإن لم يقبلوه لا يعادوه. 

( العامل الثاق ) أن المعركة فى هذه المرة كانت بينه وبين الصوفية ؛ والصوفية 
على خلاف فى كثير من أقدم العصور مع الفقهاء ؛ فإن الصوفية لحم طريق فى 
التهذيب والتربية غيرمايقوله.الفقهاء الذين يقررن فقه الكتاب والسنة ومااستنبطه 
العلناء قد ما » وما خرجوا عليه من أحكام الحوداث والعصور ؛ ثم إن الفريقين 
يتنازعون السلطان على العامة ۽ وكل بريد أن ,بكرن العامة نحت سيطرته 
الفسكر به وحده . 

فلا اصطدم ابن تيمية بالصوفية ما كان من المعقول أن ينصروهعليه ؛ فكان 
ذلك الحم الرفيق » بل كان ذللك التوقف عن الك . حى إذا حك الفقيه العظيم 
على فسه : لكيلا حر جم أمام رجال الدولة طليوا الرفق فى حبس . 

1V‏ كن ذلك المحبس حبسا بمعناه الحقيقى ؛ بل كان إقامة مقيدة ؛ فقد 

كان طلاب العلل منه يغدون ورو حون ويستفتى منالأمراء والاعیان » ول يلبث 
إلا قليلا » حى خرج من محبسه بقرار من مجلس للفقباء والقضأة عقد بالمدرسة 
الصالحية ؛ وأكب الناس على الاجتماع به ليلا ونبارا ٠‏ بيث فيهم تفكيره وآراه 


۹ س 


ويفى من يستفتيه , ونرى من هذا أنه ل «نزل به فى هذه المرة حنه » بل لعل 
الحبس الرفيق الذى نزل فيه كان فيه صيانة من غوغاء الصوفية الذين كانوا 
بتربصون به الدوائر ؛ ولعلمم يدسون عليه من برعيه رمية طائشة فتصيبه وط 
جوع الحاشدة الى تلتف <وله ‏ ولعل دذا هو الذى أشار إليه قاضى القضاة 
ابن جماعة عندما قال : إن الجيس ذه مصلحة له . 

٠‏ ومن هذا نعل أن خصومته فى «صر قد انفرد مهاف ذللك الوقت الصوفة الذين 
كانوا شعون آراء أبن عرف » والشیخ يبطلها » ونال من قائلها » وما كانت هذه 
إلا المعركة اللأولى ؛ دقد أنمزم فيه الصوفية » وصان الله الشيخ وحفظه . 

٤‏ - وقد وقعت المعر كه الثانية عندما عزل السلطان الناصر بن قلار ون نفسه 
وتولى الملك المظفر بيبرس الجا شدكير ؛ وكان شيخه نصر المنيجى الذى كان من 
أتباع ابن عر فى آراله ومنحاه اأصوف ؛ وكانت هذه المعركة أشد من الأولى ؛ 
لان السلطان يناصر الخصوم علنا ۽ ولان ابن تيمية ينظر إليه على أنه من أنصار 
الناصر » ودبر السلطان وشيخه الأآمر بعد تبادل الرأى » ووجدا أن أنجم السبيل 
للتخلص من الشيخ أن يننى من القاهرة إلى الاسكندرية . فإنه قد صارله فى القاهرة 
أتباع حمونه » والفقباء فيا يناصرونه ؛ أما الاسكندرية فليس له فها ولى 
ولا نصير ؛ وقد رجوا أن يقتل غيلة فيا ليتخاصوا منه بأيسر كلفة . 

سافر إلى الاسكندرية : ويظبر أن أخبار ه قد سبقت إليها . وعندما وصل 
إليها أخذ بلق دروسه فيها » وبعظ الناس ما فهو حيئها حل كان النور الهادى , 
والسراج المنير ؛ فالتف الناس حوله » وأحبوه وانتفعوا به . 

وقد كان سفره إلى الاسكندرية سنة ٠۷٠۹‏ الليلة الأخيرة من شر صفر » 
ومكث بها نحو سبعة أشبر » أى إلى الوقت الذىعادالآمرفيه إلى الناصربنقلاوون. 

وقد جاء تفصيل أعمال الشيخ فى الاسكندرية فى كتاب كتبه أخوه شرف الدين 
منما إلى أخيه بدر الدين بالشام ' وهذا بعض ما جاء فيه إن الأخ الكريم قدنزل 
بالثغر اروس ؛ على ية الرباط » فإن أعداء الله قصدرا بذللك أمورا يكيدونه اء 
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وكنون الاسام وأهله ‏ وكانت تلك كراءة فى حةنا : وظنوا أن ذلاف يؤدى 
إلى هلاك الشيخ : فانقلبت علييم «قاصدم الخبيئة وانتكست من كل الوجوه » 
وأص.<و | وأمسوا؛ وما زالوا عند الله وعند الناس سود الوجوه » يتقطعون 
ات وغ ما فعلوا » وانقاب أهل الثغر أجعون إلى الاخ مقبلين عليه ٠"‏ 
مكرمين له »> وف كل وقت بنشر من كنتاب الله » وسنة رسوله ما تقريه أعين 
المؤمنين › وذلاك شجى فى دلو ق الاعداء» واتفق أنه وجد بالاسكادرية إبليس 
قد باض فما وفرخ وأضل ا فرق السيعينية © والعربية » فزق الله بقدومه 
ملم » وشت جومم شذر مذر » وهتك أستارم وفضحمم واستتاب جماعات 
كثيرة منهم > وتوب رئيساً من رؤساتمم > واستقر عند عامة المؤمنين وخواصمم 
من أمير وقاض وفقيه ومفت وشيخ وجماعة الجتبدين › إلامن شذ من الاغمار 
الجبال مع الذلة والصغار ‏ عبة الشيخ وتعظيمه وقبو ل كلامه والرجوع إلى أمره 
ونبيه › فع مت كلة الله مها على أا اله ورنتولة» ورا سر ا نجرا راطا 
وظاهرا فى مجامع الناس بأسمائهم الخاصة بهم وصار ذلك عن نصر المنبجى المقيم 
المعد » وئزل به الخوف والذل ما لا يعبر عنه »> . 
٥‏ - وترى من هذا أن ذلك اعام حيثها ح لكان مص_در الداية ؛ لقد 
حارب الصوفة الانحادية الى تقول بالوحدة بين ألمو جد والموجود - فى القاهرة » 
(۱( نسبة لابن سبءين»وهو ابن سبعين المرسى عاشفالقرن السابع ا مجرىء توق 
مک سنْة ۸ وهو فماسوف صوفى كان بينهو بين فر در يك الثا فى مجاورات:وقد جاء فما 
فى التفر قة بين الفلسفة والتصوف قوله :إن الفلاسفة الأقدمين رأوا إن الغاية المثلى هى 
التشبه بالله بنا الصوفية يدأبون على الفناء فى الله » وذلك بأن يكون الصوف قابلا لآن 
يدع اللثن الألهية تغمره وتفيض عليه وأن موه انفعالات الحواس وبطمر مشاعر 
الروح ( العقيدة والشريعة ص ١88‏ ) . 
والعربية نسيةلا بن عر لى وهو الفياسوفالمتصوف المعروف: وقد وهنا إل بعضرقوله. - 
(؟) داجع ابن كثير الجزء الرابع عشر ص .و ٠‏ والكنتاب كاه فى العةود الددية 
تقلا عن ابر ازلى ص ۽ پ۲ » وبين النصين خلاف قليل في بعض الالفاظ . 


لان 
ولم ينل خصومه منالا منه فى القاهرة » فنفوه إلى الاسكندرية حيث كان لهذا 
المذهب فيه قوة وأنصار راجين أن بنالوه بالأذى فيا فيكون الأذى من الرعية 
لا من الراعى » ولك:ه هاجم اذهب فيهاء ووجد الذئب فيهاء فا زال حى طرده 
منها » واتبعه الناس بها ۽ وأخذ المنبجى بحرم الآرم ؛ إذ أراد أن يصطاد الشيخ 
هناك » فاصطاد هو المذهب وأنصاره » وأصابه بسهم ميت وأو على الأقل أضعف 
حركته ؛ وهكذا أدت اارحلة إلى خير لاشر فيه ؛ وحيثها حل الراعى إلى الخير » 
وجد المءدان فسيحاً لارشاده وهدابته و[إصلاحه . 

وقد أت ذلك الإصلاح مع أن المقام لم يطل ٠‏ إذ قد عاد الشيخ من بعد نحو 
مسعة أشهر معززاً مكرماً ۽ كا هو الشأن حيثها حل . وأين ذهب . 


عودة الشيخ الى درسه فى القاهر 6 

۷٦‏ 0ك عاد الناصر بن قلااوون صدرق الشيخ إلى حم مصر والشام» وانتصر 
على خصمه الذى حمله على الاءتزال 5 فجاء إلى القاهرة » وجلس على عرشها »ف 
اوم عيد الفطر سه Î‏ وما إن استقر به المقام ؛حی 0 ر ف أبن تدمية لبعيده 
إلى القاهرة » فوجه إلبه فى اليوم التالى أى اليوم الثانى من شهر شوال من يحضره» 
ضر رضى الله عنه فى اليوم الثامن من ذلك الشمر المرور . 

جاه الشيخ إلى القاهرة وسکن بالقرب من شېد الإمام الحسين 3 واخ بلق 
دروسه » ويدون آراءه ؛ ديكات بالسائلين والمستفتين » غير عانىء بأى أمر سوى 
ق العم عليه ؛ وححق, الدين الذى آلف إمامته اليه : 

وقد جاه اليه الذين خاضوا ف شأنه بعتذرون|ليه, فأحليم من تبعاتهم »وقال 
لهم تلك المقالة الرائعة د کل من آذانى فبو فى حل من جبتى € ٠‏ 

۷ - ولانريدأن نترك الشبيخمع تلاميذهومريديهءوفى وعظهوتدريسهمنغير 
أننشير الىأمرين جديرين بالنظر و الاعتبا ريدلان على شجاعة الشميخ» و خلقه الكر.م 


— ۲ 


( أوه) ) أن أهل الذمة كان هم شعار خاص بم » وعمائهم عمام مصيغة» 
وقد بذلوا مالا لتتكون عمائمهم على لون عام المسلدين مع إشارة ‏ فعرض الاعر 
على العلماء فى ذلاك ؛ فظنوا أن اللات الناصر يبل إلى ذلك » فسكتوا غير معترضين 
ولكن الشيخ رضى اله عنه تنكل حرث جججمواء وقال اللكلمة قوية غير رفيقة › 
و خم كلامه بقوله : 

و حاشاك أن كون أول مجاس جاسته فى أبمة اللاك ينصر فيه أهل الذمة 
لجل حطام الدنيا الفانية » فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملككك إليك » وكيت 
عدوك » ونصرك على أعدائك , . 

ولماذا شدد اىن تيمية فى أن كون لأهل الذمة عاتم مصبغة على غير لون 

عاتم ثم المسليين »ممع أنه المسلم الصادق اذى يعرف أن الرسول أوجب الرفق مء 
وأن الرسول يتبرأ عن يؤذى ذمياً ۽ وأن ابن تيمية لما استنقذ الأسرى من التتار 
لم شرق بن ار المسليين » وأسرى الذميين ؟' 

لعل الذى حمل ابن تيمية على ااتشدد بالعييز باللياس هو من کان شاه هن 
عيون النصارى الباقين من الخلة الصليبية » وأن يكون بعض الذميين عيوناً هم ؛ 
فشدد فى أن يتميزوا نيام ييز بيناً الكيلا ينفث من يل إلى الصليييين “مومه 
فى الجماعة الإسلامية . 

( الآمر الثانى ) اذى بحب أن نشير [ايه أن الناصر عندما عاد إلى ملكه 
واستقر به الآمر أراد أن ينتقم من العلباء والقضاة الذين مالئوا خصمه عليه ؛ 
وم الذين آذوا ابن تيمية من قبل » وقد مكث لس جيم فى السجن بالقلعة عانية 
عشر شهراً . 

وهنا 32 خلق العم والدين والفضل قد تجلىفى ابن تيمية الكر يم . 

استفتى السلطان ابن نيمية ة فى العلماء والقضاة الذين ناصرواأ خصمه رأقى بأن 
دماء مم حرام عليه وآ ل ل إ[نزال الآذئ e:‏ ۽ فقال له اللطان : eel‏ 
قد آذوك » وأرادوا قتلك مراراً » فقال الشيخ اللكريم من.آذاني فهو فى جل ۽ 


اك 
ومن آذى الله ورسوله » فالله ينتقم منه ء وأنا لا أنتصر لنفسى . 

ولم يكتف الشيخ بالعفو » والامتناع عن الإفتاء > أو الفتوى بعكس مايريد 
السلطان بل أخذ يخاطبه فى العفو عنهم ويقول له إذا قتلت «ؤلاء لا جد بعدم 
مثلهم وما زال به حى عفا عنهم . 

فعل أبن تيمية ذلك فى شأن القضاة والفقهاء ؛ وفيمم ابر تلوف ااذىكان 
يطلب رأسه » وااذى كان عنعه من المناقشة ؛ ولذلك نطق لان ذلك القاضى 
بالثناء على اأشيخ » وقال فيه : « مار أا مثل أبن تيمية » حرضنا عليه ف تقدر ؛ 
وقدر علينا فصفح وحاج عناء» . 

وهكذا تحةق قوله تعالى جلياً واضحاً : « ادفع بالتى هى أحسن » فإذا الذى 
بينك وينه عداوة كأنه ولى حم ». 

8 - انصرف شيخ إلى امل دارساً وباحثاً ء ومفتياً ومرشداً ومعلماً ؛ 
وبظبر أنه نوى فى هذه أارة الإقامة الطويلة فى القاهرة ؛ فقد كانت إقامته السابقة 
على نية السفر القريب » وللكن تأنى رياح ا لا تشتهى » فيسجن أو بنفى ٠»‏ أما 
الآن فقد مكنالله له بكثرة الأنصار » ومكناه بفل شوك الأعداء » ولذاك أرسل 
كتاباً إلى أسرته يطلب بع ض كتبه » ويكاف أحد تلاميذه وهو جمال الدين المزى 
بالبحث عما يطاب فى خر انة كته » وقد جاء فى ذلك الكتاب : 

« وقد أرسلتإليك كتاباً أطاب ماصنفته فى أهرالكنائس(2 ؛وهى كرار يس 
بخطى ء قطع الندف البلدى » فترسلون ذلك إن شاء الله تعالى. وتستعينون 
على ذلك بالشيخ جمبال الدين ازى » فإنه بقلب الكتاب » ورج المطلوب 
وترسلون أيضاً من تعليق القاضى ألى يعلى الذى عط القاضى أن السين ؛ إن أمكن 
ايع« وهو أحد عشر مجلداً se‏ فن أوله مجلداً أو يجلدين أو ثلاثة . وذكر 


)١(‏ لعل هذه الكراريس هى أصل كتاب الجواب الصحيح ان يدل دين ااشيخ 
ويكون قد كتيه © وهو ف دمشق أ على الأقل وضع أصوله قبل رلته إلى موس . 
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۹ - أنصرف الشيخ [لىالعل والفتيا والدراسة؛ ولم براق صف وحياته العلمية 
شىء ؛ إلا أنخصومه لا عجزوا عن حر يض الساطان والعلماء عليه اتجبوا إلىالعامة 
بحر ضونجم »و بحر شو نهم به » ونسوا أن له من الأ نصار مايز يدعلى أنصار 2 عدداً. 

ولقد حدث له من ذللك حادثين : ( أحدهما ( ای الرابع می رجب 
سئة ۷١ ١‏ قد انفرد به جماعة بتحر يض خصومه › فامتدت يديهم الآثيمة إليه 
بالضرب » فتجمع أهالى الحسينية ليثأروا للشيخ » فردم ؛ ولكنهم ألحوا عليه 
فى أن يأدن لمم » وأ كثروا فى القول » فقال لحم : 

« إما أن يكون الاق لى أو ل » أو قه » فإن كان الحق لى فهم فى حل منه ؛ 
وإنكان لك ؛ فإن لم معو منى ول تستفتوق فافعلوا ما سكم ٠‏ و إن كان الحق 
ته » فاللّه ,أخذ حقه إن شاء » . 
ْ وفى أثناء هذه المناقشة حضر وقت العصر فذهب ليصل فى الجامع فنهوه عن 

ذلك حى لا يؤذى ثانية » فل يلنتفت إلى قوطم » ومضى إلى المسجد فتبعته جماعات 
كبيرة من الغاضيين له . 

(و الحادث الثانى )كان فى هذا الشمر نفسه فقد حصل اعتداء عليه بالقول 
المقذع » ولكنه فى هذه المرةلم يكن من الجهال الأغبار » بل كان من بعض الفقهاء ». 
أساء إليه بالقول» ثم اعتذر إليه ؛ ولعله اعتذر خوفاً من بطش السلطان أو الناس» 
ولكن الشيخ على أى حال عفاء وقال لا أنتصر لنفسى . 

۰ - ول يكن ابن تيمية منقطعاً للدرس والبحث . م نكل الوجوه » بىكان 
له نوع اتصال بالسلطان ؛ وهو إن حاول۔الانقطااع من كل الوجوه لا يمكنه 
السلطان من ذلك ؛ فهو إن ل يطلبه الشيخ طلءه هو . ْ 

ولهذا الاتصا لكان ي تشار فى بعض الولاة فيقول كلمة احق من غير مواربة ؛ 
لان ولاية أمر العامة والقيام بينهم بالعدل هى الآمانة الى وضعبا الله فى عنق 


١ (‏ ) راجع العقود الدرية ص ٠ ۲۸٤‏ 
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ااساطان ؛ وأمر العلداء بإرشاد ذوى السلطان ما أمكن من الإرشاد » فبإشارة 
أبن ثسمية ولى الناصر نائ طرابلس سنه ۷١١‏ . 

ولما استبد بعض الحكام الظامين بأهالى دمشق وظلهم وفرض عليهم أموالا 
كثيرة ‏ ميحد اعتراض العلماء » بل أهانهم وضرب بعضهم » و بلغ ذلك ابن تيمية 
ققدم للسلطان بشكوام 2 وبإشارته عزل الوالى المسكيد وحلسة . 

وقدكانت الرشوة فى الو لابه كثيرة ف الشام وغبرها < \ زال أبن تيمية 
بالناصر ¢ حتى كتب كتاباً اشدد فيه اكير على ذلك وجاء ف هذا الكتاب 3 
0 لايولى أحد مال ولا برشوة فان ذلك يفضى إلى ولابة غير الأهل » . 

وكانت أمور الناس فى القصاص فوضى » بتولى أولياء المقتول القصاص 
من غير أمر الحا كر » فأهر السلطان بإشارة ابن تيمية بأن القاتل لا يحنى عليه , 
بل بقح ”ی ص من e‏ اشر الشر ف 3 

وهكذاكانت صلة تقى الدين بالسلطان مصدر هداءة للحا كين » ويذبوع رحمة 
للحكومين » وهكذا تكون صلة العلماء باللأمراء ؛ ا كان الشأن فى صلة مالك 


رضى الله عنه بأمراء المدينة فى عبده . 


عودة الشيخ الى الشام 


١‏ - كانت رحلة ااشيخ إلى مصر ميمونة > وإن كانتشاقة ومجهدة » وكانت 
مثمرة أطيب القُرات ؛ وإن لاق الاضطباد والحبس ؛ وقد >ققت مصالم كثيرة 
هذه السفرة الماركة » كأ قال ابن نيمية لنائب ااسلطنة بدمشق عندما تبامء نالسفر 
وقال له أنا أكاتب السلطانءفةد كان ذلاك الأمير ينظر إلى راحة الشيخ ‏ والشيخ 
ينظر إلى نفع الناس » وقد صح ماتوقعه الرجلان » فنال الشيخ اضطباد وأذى 
وتعب ؛ ونفع لله به اناس » وهدى وأرشد» و أصلم وقرام » وقدم مثالا للعالم 
التقى الذى يبغى الرشدء ومبدى إلى الرشاد ؛ وف سبيل ذلك يلقى الأذى » ويصفح 


2 ۷٦ = 


عن الأؤذن 01 يداد ع عنم ولا يمان عدا 5 رقامم »؛ وار ۴ من أذره بأحسن 
الةول ليصفح عنهم ؛ حتى شهد للشيخ أعدى الأعداء » بأنه أتق الأتقباء 
وأصنى الأصفياء . 

۲ س وبعد أن أدى رسالته فى مهي ركان حةاً عليه أن يعود إلى الشام ؛ 
ولكنهلم , بعدء بل بقى بجاهد فما حتى تميأت له القرصة أن يعود إلى اأشام 
لا ليست بم إلى الراحة: و ن إلى القرار ؛ بل بعود مجاهداً حاملا الف » حمله 
ايوم ا ل تاوز اسن » بعد أن حله شاباً فى حدود الأأربعين . 

ذلك بأنه فى شوال سنة ٣إ‏ قد أعد السلطان الناصر جيشاً كثيفاً لملاقاة 
التتار أا تراى إليه آم تصدوا اشام ايزعجوا الامنين ؛ ويعثوا فى الأرض 
مفسدين وأراد أن يصحه ابن تيمية فى ذلك الجهاد » وما كان الشيخ ليتاححا 
عن الجهاد » أو يتأخر ؛ فركب مع السلطان مجاهداً مدافعاً عن الشام »> لا عائداً 
إلى أهله مسنم الراحة بينهم . 
خرج الشيخ من «صر بعد أن أقام بها أكثر من سبع سنين » وضعه أهلما فيا 
فى قلوهم » وإن ناله أذى فليس من منهم بل من حساده والمنافسين له ولماهم 
بعض من الشعب با ذا وثفت اجموع الخفيرة تنتظر الإشارة اتنقآض على من 
يعادو نه ليجعلوهم عبرة المعتيرين . 

وصل اأشيخ رضى الله عنه إلى دمشق » فى مستهل ذى القعدة سنة 2/١١‏ وقد 
خرج خلق كثير لتلةيه » وسروا بقدوهه وعافيته ورؤيته حى إن النساء خرجن 
أيضأ لرؤته . 

وكان كشأنه مصدر الآمن والاطمئنان لاهل دمشق » فإنه ما إن خرج من 
مصر » حتى ترات الأخبار بر جوع التتار ناكصين على أعقابهم لا يلوون على 
شىء » ولذلك ترك الجيش » وذهب إلى بيت المقدس » وأقام فيه أيام ء ثم اتجه 
7 ذلك إلى دەشق فوصل لسا فی أول ذى القعدة كا بينا . 


۳ - أقام الشيخ بالشام واستقر به النوى ؛ واقد قال ابن كثير فى أحواله 


حت A‏ جد 


بدمشق : , 5 إن الشیخ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره بها لم بزل ملازما 
للاشتغال فى سائر العلوم ؛ ونشر العم » وتصنيف الكتب» وإفتاء الناس بالكلام 
والكتاة المطولة 2 والاجتهاد £ الأحكام الشرعءة 1 فی عض الا<كام فى م 
أدى له اجتباده من موافقة أعة المذامب الاربعة ¢ وق بعضباأ فى لام 
ما أدى ابه اجتهاده 1 ستول على ذلك من الكتاب والسئة 3 وأقوال الصدابة 
والساف ». 

وجاء مث ذلك فى كدت مدير له 0 وهذا يدل عل أنه ف دمشق أنصرف إلى 
الفروع 04 وقد آم دراسة أصول العقمدة دراسة فأحخصة عميقة دة 34 وأعلن أراءه 
فا من مو ار به ؛ ولا لستر > وعرض نفسه للحن المتوالية 0 ونزل به الأذى 
من الخاصة » حى ألم نشرها وكشفها للناس بدايلبا ۽ وبذلك بلغ دين اه على وجبه 
ف اعتقاده وحفت صرت الممارض 2 وقوی صروت المناصر : وأصبح الذين 
يعار ضونه وإن كانوا كثيرين جمجونولا يتكلمون ؛ وحسبه فذلك انتصارا , 
فيعك أن كان الذين يناصرر نه خافتون 5 صاروا بجاهرون مصر والشام ٤‏ وصار 
له لضا له بالبلدين . 

وبأ م a‏ ذلا وعاد إل دەشی جعل 0 هره ف الإفتاء وتصارف ةك 
ف الفروع ٤‏ ولس د۶ی ذلك أنه انقطع عن دراسة الدقائد وبانما بل معئأه أن 
الوقت كان إشغل بالفروع ¢ وقد كديب عن العقائد أن سل lie‏ يوذاك للا 
أن العمل للا کش للفروع 0 وكان مكان درو سه لاسا المدرسة الحشلية. . 
وأحانا بعير هأ . 

٤‏ - ولا أقبل على الفروع يفحصها » وصل إلى نتائح خالف فيا الأئمة 
قبلذاك العى مأ بل کا عنا ت عنأية أسيعاب اوفك الثانية كانت عنا ته متجهة 
إلى الإنتاج من ذلك الاستيعاب الشامل ؛ وتلك الثروة الفقبية والأثرية الى 


= 0 = 

امتحفظط علا 1 وجمعما جوا متناسما ٤‏ وول در سما کا درس ألومًا 5 متجما إلى 
ماكان عليه اسلف الصالح 0 وماورد ف الفرآن الكريم والسنة النبوية وود وجل 
المعين الخصب ف فتاوی الصحاية 0 وفتاوى التابوين الذين لازموا كبارالص<ابة 0 
ونقلوا عم 0 ولعل ونأ هو الات ۴ إعجابه عذهب أحد بن حنمل اتر ار 
إعجابه إلى أن مات ٤‏ وهذأ فوق لته الاوك الى شىء ورا على ذاك المذهب 
الجليل 3 ولهذا نراه قول : 0 أحمد كان أعل من غيره بالكتاب والسئة وأقوال 
الصحابة والتابعين م بإحسان ¢ وهذا لابكاد يو جد 4 قول ذالف نصأ ك5 
وجل لغيره ؛ولابوجد له قول ضديف ٤‏ إلا وق مذهيه ف الغالب قول يوأفق 
الول الاقوى 3 وأ 97 مفأريده الى ختاف فبأ مذهية عن غيره کون قو له 
راجحا كةوله بقبول شهادة أهل الذمة على المسلءين عند الحاجة كالوصية فى السفر 
إلى عر ذلك من المسائل : 

ونرى من هذا إعجابه الكبير بمذهب الإمام أحمد رضى الله عنه ؛ لا و افقته 
نشأته فقط » بل أوافقته مسلكه . 

٥‏ - وليس إعجاب ابن تيمية بمذهب الإمام أحمد إعجاب المتعصب الذى 
جيه عن إدراك سوأه ¢ وفومه وم مر أميه وغاباته 3 ولعله عدل رأيه قليلا 
ف اعتباركل م تفرد وه أحمد راجحا ع2 وكل م شوله أحد من الكتاب واأسئة ل 
فسنجده خالفه مخالفة صربحة جريئة فى أ بمان الطلاق . 

وقد کان أبن ليمية عدو التعصب ف اأفروع > ققد درس ققه المسلمين كله 
دراسة عميقة حيطة ٤‏ وكان الى أشد اہی عن التعصب ¢ فقول :دهن تعصب 
لواحد من اة اديه ققد شه أهل الأهواء 1 تعصب مالك أم لای حني.فة 
أم لامد 8 “م غاية ال متعصب لواحد هي أن كرون داهلا شدره ۴ العلل والدين؛ 
وبقدر الآخرين فكون جاهلا lb‏ 2 والله بأمر بالعل والعدل»وينمى عن الجبل 
وااظل . قال تعالی : دو حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » وهذا ابو بوسف و مد 
أتبع الناس لاف حنيفة وأعلمهم بقوله »رهما خالفاه فى مسائل لاتكاد تحصى لما 
تین ف من اإسنة والحجة م أوجب عليهما أتياعه 2 وم امع ذلك دعظان إمامبى) 6. 
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بهذ العقلية الحرة ؛ وبمذا الع ال حيط اتجه ابن تيمية إلى دراسة الفقه دراسة 
فاحصة منقية بعد أن درسه فى صدر حياته دراسة استيعاب وتحصيل » وجمع للتركة 
المثرية التى تركما الآثمة رضوان الله تعالى عليهم . 

8 - وما دام قد خلع نير التعصب, واتجه إلى دراسة الفقه حرا إلا ما حصله 
من العلل » وماعلبه من الكتاب والسنة وآثار السلف الصحيح ؛ فلا بد أن يخالف . 
فى بعض اانتائج ما عليه الناس » وما عليه الفقباء أصحاب المذاهب الأربعة, 
وخصوصا أنه الفقيه الذى يهم الفقه فهو العارف بشئون الخياة» والذى بعل أن 
الفقه هو الميزان الضابط الام على أعمال الناس بأنها متفقة مع الشر بعة أو مخالفةء 
وبأنها حلال أو حرام ونه النافذ المبصر فى شرع الله العارف لمصادره وموارده ۽ 
وغاياته ومراميه ؛ فعند تطبيقه على أفعال الناس لا يتقيد إلا بالنصوص وال اى > 
ومصال الناس » وما نه تستقيم 5 رم . 

وأنه قد رأى الطلاق قد اتخذ يمينا يحاف به » کا حلف بالله » بيد أنه إن 
حنث ف مين الله كفر بالعتق أو الصدقة أو صيام ثلاثة أيام ۽ أما إن حنث فى 
يكين الطلاق خرب بيته » وظلةت امرأته ؛ وتقطعث العلاقة المقدسة الى بر بطها الله 
بشرعه ؛ هالته هذه النقيجة وهو الفقيه المتصل بالحياة والاحياء » فبحث عن أصل 
لذلك فى الكتاب واالسنة وأقوال السلف الصالح من الصحابة وكبار التابعين» فل 
يحد ما يبرد قطع العلاقة الزوجية كجرد الحلف والحنث » وهو ما قصد إيقاع 
الطلاق ولا أراده . ورأى ذلك أمرا غير ماكان عليه السلف » فأقى بأن الحلف 
بالطلاق لا يقع به طلاق» وأنه يفترق عن تعليق الطلاق الى قصد به وقوع الطلاق 
عند وقوع الآمر المعلق عليه » لتحقق قصد الطلاق فى هذا النوع من التعليق » 
وعدم تحقق القصد إلى الطلاق عند الحاف به » ولا يازم الر جل بطلاق لم بقصده » 
وم توجدسنة أو كتاب تازمه مع عدم القصد » كالشأن فى طلاق المازل . 

۷- أفى الشيخ بذلك » وهو غير ما عليه الأمة أصحاب المذاهب الأربعة , 
فاستدكر الفقباء ذلك ۽ وجاهروا باستنكارهم ۽ وكان ذلك فى سنة ۸٠ب‏ »و لما رأى 


قاضى قضاة الشام ذلك اجتمع ان تيمية » وأشار عليه أن ترك الإفتاء فى مسألة 
الحاف بالطلاق فقبل رضى الله عنه » وقد تأيدت إشارة القاضى بأمر السلطان ؛ 
فقد جاء فى مستهل جمادى الأولى من تلك السنة كتاب السلطان » وفيه منع الشيخ 
من الإفتاء فى هذه المسألة » ولقد نودى بذللك ف البلد ٠‏ 

وفى الحقيقة لم يكن مة حاجة إلى كتاب المنع اة ا لآن 
الشمخ قد خ قد انتصح بنصيدة قاضى القضاة ؛ بل انتصح ق مل ذلك بنصيحة قاضى الحنابلة 

إن إن النع بعد ذلك لا يليق عة 1 ام ذللك العام الجليل» والكياة وحسن السياسة كانت 

توب ألا :کون نمی لم يكن مه حاجة إليه . 

ومهما يكن من الاامر فإن الشيخ قد | متنع زمنا قليلا » م عاد إلى الفتياء لا 
اعتقد أن ذلك كتتانللعلمء ويرد على الخاطر سال لاذا امتنع الشمرخ أرلا منتصدا ؛ 
م عاد ثانية لاه وقع فى نفسه أن الامتناع كان لاحل الذى أذ مواثيقه على العلءاء 
لمديئه للناس ولا يكتمو 4j‏ ؟ 

إن الذى نظنه جوابا فى هذه الال ٠‏ أن الشيخ كان مترددا فى أن فى 

سألة خالف ما عليه الجمهور من الفقهاء السابقين والمءاصرين » ومثل أبن تيمية 0 

508 والدين ما يجعله مترددا فى هذه الدمال » حى لاكرن ولد قصى الى 
غرائب الفتيا > فلها أشار عليه قاضى القضاة بأن ترك هذه الفترى الغر ب أ جاب ٤‏ 
لان ذلك كان له نداء من قليه فأجاب ؛ ثم ثم لا أعاد الم ألة نظرا و حيصا زاد إعانا 
بصحة فتواه » واليلوى فى موضرعما عامة . قلم ؛ رتض بأن فرق بين المرء وزوجه 
على غير 57 5 لي » فاتدقع إلى الافتاء غير متحرج . 

دان 0 قد امتنع أرلا لنصيحة العلماء » فلءا جاء المنع من السلطان 
ل أنه الدنية فى الدين » ولعل السبب فى عودته إلى الإفتاء الأمران معا : زيادة 
استيثاقه من فتوأه مع عموم اللأوى فى موضوعبما ؛ اء ومح الساطان ةدم بالفتما 
غير ه. ان ولا وجل ل يع العلماء من بعده › أ ایس الأأمر أء طاعة فم رده 
العا معصية أله . 


ْ عاد الشيخ إذن إلى الإفتاء ۽ وتراى إلى الساطان خير عودة الشيخ ؛‎ - A۸ 
وإن السلطان الناصر هو صديق أبن تيمية الذىلم يرتض أن يبقى فى الحبس بوماً‎ 
بعد عودته إلى الدبار المصربة > ولكن لل لاك صولة » والملوك يشبلون كل شىء‎ 
إلا أن ترد أوأمرثم ؛ وإذا كان السلطان قد يرتضى من ابن تيمية ما لا يرضاه‎ 
من غيره » فهو لا رطی ا ود اوا ورا أنه أصدرها جرا من غير‎ 
إخفاء » ونودی بها على الملا ليعل اناس ب وإن أغضى السلطان عن عخالفة الشيخ‎ 
مز لته »› ومقامه عنده› کو كم يغضى العبن على قذى ؛ ولا بد أن بوجد من‎ 
. ينبهه » ويكير الآمر عليه‎ 

وهذا لما عل أن أبن تيمية عاد إلى الإفتاء أرسل كتا فى التاسع عشر 
من رمضان سنة 4 وفيه فصل خاص بالشيخ يؤكد المنع > وقد أحضر رضى 
أله عنه وعوتب فى ذلك » وكان ذلك فى مجلس جمع من القضاة والفقهاء » وقد 
أكدوا عليه المنع » وانفصل المجلس على ذلك التأ كيد من غير أن بعطى الشيخ 
على نفسه عبداً بامتناع ؛ ولذلك استمر الشيخ رضى الله عنه على الإفتاء فى مسائل 
الطلاق غير متحرج ولا متأثم ؛ ولا خائف من حكام ؛ لانه ما تعود أن يمتنع 
عن القول مخافة من لكام ؛ إنه العال الجليل الجرىء الذى لامخشى ف الله لومة لانم 
وما بينه وبين النطق باحق إلا أن نشت فيه فإن تلبت نطق بالحق » غير عانىء 
بعقاب الجا كمين , ولا عتب العاتيين . 

الحفبة الثالثة 

5 - عل السلطان أن ان تيمية عاد إلى الإفتاء بعد تكر ار المنع» وتتكرار 
الرجاء » وتكرار العتب » وإن أغضى السلطان فإن القائمين بأمر الدين معه 
من القضاة والفقهاء والمفتين لا بغضو ن :وم يرون فيا يفتى به الشيخ القول 
احالف لما عليه إجماع الا مة الأربعة ؛ بل لعلهم يدون فيهضلالا مبينا ۽ ومانعېم 
من الجاهر ة بذلاك إلا مكان الشبيخ وعلہه وفضله و لم إن جادلوه أخذ علهم 


(م5 اين تيمية) 


الطر بق 2 وأقام عام الحجة ٤‏ فيعتئق الناس ره 1 وقد خيروه 2 وعلډوه شاا 
والآن وهو بذرف على الستين لايد أن کون افش lil‏ 3 وأقوى جنا ا ؛ 
وأعرف بمواضع الرد النى تصيب مفاصل القول . 
وقد أ نعقد لس بدار | م تخضرة li‏ ًب السلطنة دضره القضاة والفةماء 
والمفتون من المذاهب الاربعة ¢ وحار الشيخ وعاتبوه لل ره العالة على العود 
إلى الإفتاء ٤‏ وكانوا حر اصن على £ أبه دول جداله SF‏ يعلدوك مقامه ف 
المناظرة ومقأمه من العم والدين الذى كمعه من أن بھی دن غير يدنه ةوحجة قمة . 
ا مكيار سناد والمنع من غير أف ا قر روا حبسه ف القلعه › 
کن ان 21 اب اااطنة › واستمر ۶ ا ھ4 اشر وان 4 عر وما ستدىء 
من بوم ۲۲ من رجحب سنة ۷۲١‏ . 


وكان الاة راځ dsl‏ بأمر الساطان جاء ف أليوم العاشر من حرم 7 y۲ di‏ 


عو دته الى درسه 


۰ عاد الشيح إلى در سه را طلقاً 2 طليقاً فى جسمه وعقله 0 
وإفتائه ۽ فإن ذلك الإطلاق منالسجن كان إيذانا با باحر به ة اله“ وف ۽ ويظبر أ ef‏ 
شوامن رجوعه عن ذلك الرأىالذى اختاره ؛ فخ فی ف هذه المسألة وغبرها 

ن الا ا المتعلقة د بالطلاق ؛ وبشكرار ذلك ألفوا منه مابفتى نهء وسواء أقلوه 
أ رفضوه فقد سكتوا طائعين أو مكرهين » راضين أو ساخطين . 

واستمر الشيخ فى دروسه ؛ وكوله ؛ واتصك ذفاته » تب > وساف وختار 
ونيد ؛ وكان له فى ذلك اخ تیارات قيمة ة ھی الى أظبر ته فقيبأ مجتبدا له شخصية 
فقهمة بين الفةما ۾ اجتردين » ذوى الرأى الفقبى المستقل ٠‏ 

وفى المق إن هذا العبد الذى بيتدىء من سنة ۳إ هو العبد الذى أنتج فيه فيه 
ابن تيمية تلك الأراء الفقببة الى استقل ما » وقبل ذلك كان إنتاجه فى ا ل 
الاعتقاد » ومناقشة الخالفين لآرائه ومناته كا نوهنا . ٠‏ 


وقد استمر الشيخ فى دراسته الفقبية وغيرها ؛ وإن كان الفقه له الصدارة فى 
هذا الدور من حياته ‏ و ترك ذلك الآثر الخاد الذى جعل منزلته الفقبية لاتقل عن 
منزلته الكلامية ؛ بل تزيد» وهی التى جعلت آراءه لا تقف عند جيله » بل تتعدى 
إلى الأجيال ويجد فيها كل مصلم علاجاً . 


المىزة الاخرة 


١‏ - استمر الشيخ فى دروسه ‏ وكانت فى مدرسة الحنيلية » أو مدرسته 
الخاصة به بالقصاصين › وكان شر أ كته ويراجعها ويصاح فما ويزيد ؛ ومكث 
على ذلك بضع سنين سحث و يقب ٠‏ و يفيض بعقله الخصب » وقلبه الخافق » ونفسه 
الفياضة على امع به » حى جاءت سنة ۷۲٠‏ » فأمر بالانتقال إلى القلعة . 

وذلك لان الذ بن يتربصون بهالدوائر» أويريدون أن يكف عن بءض آرائه؛ 

أو بحسدون عليه منزلته عند الناس , وعند ذوى الساطان أخذوا حصون عليه 

الهفوات ؛ وقد تعددت مقأصدهع وتماینت أغراضومءفنم م من كانايدر يد الكيد له 

كالصوفية والرافضة الذين استتروا لينفثوا فى الجاعة تفكيره, من حيث لا إشبعر 

ا er‏ ؛ دم من ر ا کل قله اخسد » وال+مسد ردفعه إلى تد بر الک i‏ 

الأول ؛ وملهم من له فضل تق واسكن ؛ بأد على اخ | نه خرج بأقوال م يقلبا 

5 ن الفقهاء ٠‏ وقد النقى زأى هذه الطوائف فى أمر وا<د: وهو أن تقيك 
حرية ة الشميخ فى القول والإفتاء ۽ وإن اختافت الدوافع 1 

أخذوا يبحثون عن رأى له يعليون أنه يكون أ كثر تحريكا للتفوس , 
وإثارة لقلوب الأمراء الذين بيده ا ومصاير الجر بات “ولم يعيهم البحث 
والتنقيب » لان ذلك الشيخ الجر كان بعلن آرائه فغير احتراس ولاخوف ما دام 
الدليل يمت بين يده » وبنير السبيل اذاه »فاه لا بع عأ إلا بالحجة والدليل من 
مصادر الدين الصحيحة » ولا ممه بعد ذلك أوافق الناس أم خالفوه . 


۹۲ - وقد وجدوا ضالتهم الى بزشدو نما E‏ أفتاها منذ سع عشرة سنة 


بأنه يمنع زبارة القيور » حتى الروضة الشريفة انى بما قبر الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ وقد جاء فى هذه الفتوى . 
وق سئن سديد بن منصور أن عبد ابه بن حسن بن حسن بن على بن 
أبى طااب رأى رجلا ختلف إلى قير الى مكار فال له : ,لا تتخذوا قبرى عيدأء 
وصلوا على » فإن صلاتم حيّما كنم تلغ > فا أنت ورجل بالانداس منه إلا 
سمو اء » . وفى الصحيحن عن عائشة 0 النى ا أنه قال فى مرض موته : «لعن 
الله اود والتصارى اتخذوا قور أنبيائهم مس أجد» عذر مافعلو ا ولو لا ذللك لاا برز 
قبره » ولسكن كه أت قن سهد . وم دفنوه يكلب فى حجرة عاشة رضى ايه 
عنا خلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء اثلا يصلى أحد عند قبره » و بتخذه 
مهدا » فيتخذ قبره ونأ . وكان الصحابة والتابعون > ا كانت الحجرة النيوبة 
منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملاك لاد خل أحد منهم إليه » لصلاة 
هناك ولامسح بالقبر > ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إعاكانوا شعلونه فى المسجد . 
وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين إذا 0 على النى م فق وأرادوا 
٠‏ الدعاء دعو! مستق الى القبلة» ولم بستقملوا القبر ما قوف للسلام عليه صاوات 
الله وسلامه عليه فقال ا بو حنيفة يستقمل القيلة ا > ولا يستقيل الق > وقال 
أكثر الأمة يستقيل القبر عند الدعاء 97 


هذا ما جاء فى فتاه رضى الله عنه » وترأه ويم اكشأنه يتجه إلى السلف الصاح 
يستقى منهم › ويأخذ عنهم » ويسرد إليك الأراء الى تساعد ما اہی إليه فى ثقه 
وإمان » واطلاع واسع بهت الخصوم » ويتحير له الغالفون تل غر رانا 

۳ - لقد قبلت هذه الفتوى منذ مدة طويلة ولكن حركت عندما أرادوا 
الكيد ؛ فشسعوا بها عند ولاة الأمور» وحركوا فيهم عوامل النقمة على ذلك الفقيه 


)1( سمكون بعون الله تعالى مو ضوع هذه الفكيا هج غير هأ مو ضع دراستنا عرد 
دراسة علبه وآرائه إن شاء اله تعالى : 


= وڼ — 


الجايل حب ااسنة النبوية ؛ واتخذوا ذلك سيلا للتأثير » لا للنى ل من مكان 
قدسى فى القلوب ؛ وسرعان ما تتحرك نفس المسل إن أتيت من ناحية ما يمس 
شخص انى صلوات الله وسلاءه عليه » ولا أحك التدبير كاتبوا السلطان فى 
مصر بذلك ؛ فأمر بجمع القضاة عنده » فنظاروا فى الفتوى من غير حضور 
صاحبها » وقيل إنه حرف فيها اكلم عن «واضعم! ؛ فرأى السلطان حيسه فى 
حبس بليق عثله من المكرمين ذوى المكانة عنده . 

وجاء الام إلى دءشق فى السابع من شعبان سنة +7 » وبلغ إلى الشيخ » 
وأحضرا له مركي ۽ ونقل إلى قلعة دمشق » وأخليت له قاعة . وأجرى إليبا 
الا ؛ وأقام معا أخوه زين الدين بخدمه بإذن ااسلطان » واش عليه 
م قوم بكفاته» . 

وما إن اعتقل الشديخ حتى تكشف القلوب عن خبيئاتها » وظبر الأذى 
فى تلاميذه وأو لياه فأمر قاضى القضاة حيس جاعة من أصحابه » وعزر جماعة 
منهم بإركابهم على الدواب والمناداة عليهم ؛ وبعد ذلك أطلقوا من تحابسهم ماعدا 
صفيه » وحامل الأواء من بعده تن الدين محمد بن قم الجوزية » فإنه حيس بالقلعة 7 

5 - کان اعتقال الشيخ رضى الله عنه موضع ألم عند الخاصين طلاب 
الحقيقة الصافية ؛ وموضع سر ور عند الذين غلبت عليهم أفكار وآراء لم تجعل 
قلو بهم متسعة لسواها » كا وجدها أهل الأهواء انتصاراً لأهوامم ؛ وغليةجاءت 
إليهم بعد جهاد شاق هرير دام نوا من ثلاثين سنة من وقت أن شنها على البدع 
فى نظره حرباً شعواء فى رسالته الجوية وغيرها . 

واقد أحس العلماء الخاصون بعلو كفة البدع والموى باعتقالالشيخ رضى الله 
عنه ۽ ولذلك كنتب علماء بغداد إلى السلطان الناصر مصر كتاباً ينون فيه النازلة 
الى نرات بالإسلام والمسلدين بغمد ذلك السيف المصات على البدع والمبتدعين 
وقد جاء فى ذلك الكتاب : 


لما قرع أهل البلاد المشرقية والنواحى العر اقية التضييق على شيخ الإسلام 


—- ۸1 


تقى الدين أحد بن تيمية له الله - دام ذلاك دلي الم مين » وشق على ذوى 
الدين > وأر تمہت رودس اأا<دين ؛ وطابت تفوس أهل الأهواء والممتددين » 
ولا رأى علاء أهل هذه /اناحية عظم هذه النازلة » من ثماتة أل اابدع» وأهل 
الآهواء بأكابر الفضلاء » وأعة العلماء » أنهوا حال هذا الأمر الأظيع » والامر 
اأشذيع إلى الحضرة الثمريفة ال اطانية » زادها لله شرفا »وكتروا أجوبتهم فى 
تيو بها آخات ه اأشيخ لهه الله فی فتاواه» وذكروا من عله وأضائله بض 
ماهو فيه » ولوا ذللك بين بدى مولانا ملك الآهراء أعز الله أنصاره وضاعف 


أقتداءه غيرة ممم على هذا إلدين ٤‏ و اصح الإسلام واا الأؤمنين 600 ۰€ 


هة ‏ وهذا الكتاب يدل على أمرين : ( أحدهما ) وهو عمدتبما أن ذلك 
العالم الجليل قد ت دعوته إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة البقاع الإسلامية 
ول تعد آراءه ومناثجه مقصورة على أهل اأشام » بل تجاوزتما إلى البقاع الإسلامية 
كلبا ؛ وفوق ذلك لم تعد متصورة على الحنابة » بل كس له مالكية وحنفية 
وشافعية ما يبت أنه لم يعد نصير آ لمذهب مدين من مذاهب الإسلام ؛ بل نضيرآ 
للإسلام فى لبه وصميمه . | 

(الأمر الثاى) أن أهلالآهواء قد أظبروا الشماتة والعداوةوأ بدوا صفحتهم ؛ 
بعد أن كانوا قد أخفوها » وكانوا «ستورين غير مك ونين ۽ وإذا كان أول متهم 
بجرعة هو المنتفع منها ؛ فلابد أن أوائك ثم الذين والواد سهم على الشيخ » وكانوا 
يظبرون بالمذاهب ااسنية ايخدعو | الأمراء والقضاة ؛ واا ممت الديعة ظور 
شمانتهم للعيان » وبدت ظاهرة غير مستورة . 

95 - أظر اأشيخ السرور عندما انتقل إلى القلعة . ولاندرى لاذاكان هذا 
السرور الذى أظبره ؛ وقال:, أنا كنت منتظراً ذلك.وهذا فيه خير كثيرو«صاحة 


١ )‏ ( را جع ولا الكتاب وغيره من الب الأؤيدةلابن اة دن lle‏ الا لكية 
والشا فة والحنفية فى العقود الدرية ص .وم وما ا ؛ والكو ا کې الدر یا ص۱۹۸ 


ت AV‏ لتك 

a‏ ة» لعله وقد دخل فى سن الشيوخة إذكان قد بلغ الخاسة والستين أحس بأنه 
فى حاجة إلىالابتعاد عن ضجة الاس ؛ وقد بلغ دعوته ۽ أو أنه قد أصمم فى حاجة 
إلى هدوء ليسجل آراءه ويدونما ايتلقاها الأخلاف » وقد نشرها بين معاصريه 
وجادل عنما ؛ ولم يترك سييلا لإعلانها فى جموعبم إلا أعلنبا » وبينها فى اسان 
عر لى ممين › وبلاغ واصل إلى حيات القلوب قله الموافق و بمخضع له الخالف . 
ولذاك ا انتقل الخ إلى القلعة غير مضي عايه إلا بالإقامة فى ذلك اليس 
عكف عل أمرين - كلاثما أمد الآخر » وسقاه . 

( أونا ) العبادة » فقد وجد فى هدأة السجن فرصة لمناجاة ر به فى شيخوخته , 
وقد أحس بالموت يدب فىجسمه دبياًء فانصرف إلى العيادة خاشماً خاضعاً ملتزما 
السنة » حتى أصبح كأنه برى الله افرط خشيته وخضوعه والتزامه لشرعه عن 
إخلاص فياض » وإعان متثيت » وعقل متفشكر » ونفس خاشعة » ورك ذلك 
بتلاوة القرآن الكريم »وهو الذ كر الأ كر . 

(وثانيب)) الانجاه إلى حبص آرائه و تدو نما وهو فى هذا الهدوء الشامل,الباعث 

على التأمل »وبين رده الكتب براجع فيها وينقب ؛ وقد كتب فى ذلك كثير | من 
تفسير القرآن الكرم » ولعمسل الذىكان ببعثه إلى ذلك التلاوة المستمرة له, 
أو فيه آل بجىء زليه 5 ڪٿ دعو إليه وکت فى المسائل ال خااف فيها عدة 
#لدات » منها رسالة فى فى أأرد على بعض الةقضاة المادكية ف مهبر » واه عبدالله 
أبن الإخناق » وسماها الإخنائة “ , وله ردود على غير ذلك القاضى . 

۷ - ويظبر أن هذه الردود ولك المجادات كانت تخرج بين الناس »أو 
يذيع الخبر عنما بين العلماء » ويتحدثون فى شأنما والاستدلال الذى اشتملت 
٠‏ عليه فيذيعبين الناس اارد » كما لو كان صاحه يسير بين ااناس » ويغشى المجتمعات 


6 قد يكون موضوعها موضع دراسئنا عند بحث آرائه إن شاء الله تعالى إن كان 
فيه ما ليس فى كيه > وهی مطبوعة في مصر 1 


4م - 
لان الممنوع الخبوء إن عرف ذاع أكثر من المعان المكشوف » إذ أن النفوس 
تتطلع [ إليه فتطله و ت بحث عنه وتقرؤه بعناية ؛ انه کون کالشیء النفيس بعر 
عليه وكش ف عنه ۽ فلا يليث إلا قليلا » حى تتناوله الأبدى ويتيادله الناس . 

عندئذ وجد اأذين يريدون حاربة آرائه وأفكاره م حسوا شخصه › ول 
بوا فكره ورأيه : فسعوا سعيهم ومكروا مكرهم عند ذوى أساطان نوا 
ذلك الثور أن شرق من ردهات السجن » فيضىء بين العلباء > والمبطلون داعا 
أعذاء الضوه انين .. 

ولق د كان من تجة تلاك اادعابات الخفية وااظاهرة أنه فى اليوم القاسع من 
جمادى الآخرة سنة ۸۳۸ أخرج ما كان لدى الشيخ رضى الله عنه من الكتب 
والأوراق والحابر والأقلام » ومع منعاً باتاً من المطالعة > وحمات كتبه إلتى كان 
,كتيهاء أو ير اجعبها فىمستهل رجب من هذه السنة إلى المكتبة الكبرى بالعادلية» 
وكانت و ستين لدأ وأربع عشر ربطةكراريس فنظر القضاة والفقهاء فيم 
وتفرةوأ بينهم اواستمرت عفوظة ذه المكشة . | 

ولقد ذكر ابن كثير السيب فى ذلك اضيق الجديد فقال .كان سبب ذلك أنه 
أجاب لما كان رد عليه به التقى بن الإخنائى ا مارك فى شأن ازيارة ؛ ردعليهااشيخ 
تقى الدين » واستجبله » وأعلله أنه قليل البضاعة فى الع > فطلع الإخنائى إلى 
السلطان وشكاه دسم السلطان عند ذلك بإخراج ماعنده من ذلك » وكان 
ما کان 

4- منع الشيخ منالكتابة » بل 8 أن يمنعوه من التفكير . وحيائذ 
بلغ | لضيق أقساه هذا المفكر الجاهد ؛ وحس.ك أن تع أن ذلك اكاتب المتفسكر 
المتدبر الذى عكف على تقييد خواطرة ] دس من سنتين فى سجنه ينع من ذلك 
التنفيث الفسكر ى » ويقيد ذلك التقييد العقلى » ويمنع من كته الى هى مبجة قله 


هم - 
وعقله وخلاصة فكره ؛ ولقد كان أحراناً يضطر ذللك المفسكر إلى أن يقيد بعض 
آرائه ؛ أو خواطره فکتما بفحم على ورق متناثر ۽ وقد حفظ التاريخ بعض 
هذه الكتابات ال فى كتيت بحم فى هذا اأضيق ؛ فإذا هى كتابة الجاهد الذى 
لميضعف ولم بهن ؛ وإذا هو يعلم أن ذلك من الجهاد الذى كرس حياته له ؛ 
د إن كان هو الجهاد الأ كبر » ويعل أن ذلك الابتلاء والصبر هو من نعم الله عليه 
وعلى الناس , فيقول : « كن وله امد فى عفاي الجباد فى سيله . . بل جمادنا 
فى هذا مثل جمادنا يلوم قازان » والجلية والجومية »والاتحادية » وأمثال ذلك , 
وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس » ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » . 


ويقول فى مكتوب آخر : «كل مابقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة والمكة 
د إن رب لطيف ها يشاء » إنه هو القوى العزيز العايم الك بم ؛ ولایدخل على أحد 
ضرر إلا هن ذنوبهء ما أصابك من حسنة فن 8 ' 8 أصابك من سيئة فن 
نفسك » فالعبد عليه أن يشكر الله و عمده داياً على كل حال » ويستغفر من ذنوبه» 
فالشسكر يوجب المزيد من النعم والاستغفار يدفع النقم » ولا يقضى الله للدرء 
من قضاء إلا كان خيراً له : « إن أصابته سراء شكر » وإن أصابته ضراء 
صير فکان خيراً له » . 
ويذ كر سبب الضيق مستعليا على الشدة ؛ فيقول : « وكانوا قدسعوا فى ألا بظبر 
من ججبة حزب الله ورسوله خطاب ولا كتاب » وجزعوا من ظبور الإخنائية: 
فاستعملهم حتى أظهر وا أضعاف ذلك وأعظم . . . ولم يكنوم أن يظبروا علينا 
عا فى الشرع والدين » بل غابة ما عندم أنه خواف مرسوم بعض اللو قن 
والنمخاوق كائنا م نكا نإذا خالف أمر الله تعالی ورسوله لچب » بل لاجو زطاء عته 
ف عخالفة أمر الله ورسوله باتفاق المسادين » . 


۹۹ سجلت هذه الكتاباتالى! کتبا بعل وخيرة» بل كتتبها بفحمعز مته 
ومضاءه حتى آخر اة هن حياته فهو مضاء وصبررجهاد وسن بللاء 3 واستكلاء 


— ٩ — 


على اأشدة ؛ وعاربة لاحوادث » حى إنه ليقول ٠«طمئنا‏ إن ما يؤخذ عليه هو 
عخالفته دروم ال لطان ولا تمه الا لة م داأمرت لطاعة الخااق ¢ ومح الدع 
والشر» واقد معن أيه سحأ di‏ وتعالى E als‏ |ألكبرى 3 إذ أطلقه دن هذه القيود 


البشرية اسبح روحه فى ملكوته الأعلى راضية مرضية ٠‏ 


فإنه لم بطل ذلك |اضيق على تلك النفس الحرة الكرعة » وذاك الفسكر القوى 
المنطلق فى ماء الدين عاق فيها ؛ فقد فيضه لله سبحانه وتعالى إليه فى العشرين 
من شوال سنة ۷۲۸ أى لم مكف فى هذا الضيق إلا نمو خمسة أشبر » وكان ذلك _ 


عقب «رض لم عله أكثر من بضعة وعشرين يوما . 


١ ۰ .‏ وكانعظما حقاء لابعاق بقابه أىدرذمن حقدأو ضغينة إلا مقدار 
ما ينطق فيه بال حى ويعلنه ۽ حتى إن ليصفح راضياً طرب النفس عن كل مل ناله 
منه اذى ؛ فإنه بروى ةد فق ا باغه مرضه استأذن فى الدخول عليه 
لعيادته 5 فأذن له , فلا جاس أخنل اعتذر 2 وللا٠ءس‏ منه أن عله ¢| عساه کون 
قل وقع هسه ف حفه من تفصير › فأجابه اأرجل العظيم + إى قد أحللتك, وح 
من عاداق » وهو لا يعم أتى على المق » وأحلات السلطان المعظم الماك الناصر 
من حيسه إباى 2 لكونه فعل ذلك مقلدا ا . وم إشعله لظ نفسه » وقد 


شالف كل يك م لی وينه › إلا من کان عدو اله ورسوله ا € 


فاضت رو حه إلى رماء وما إن عل أهل دمشتى بوفاة عالمبا » بل عالم المسلدين 
أجمعين فى جيله »حى أخذتها < رات تلا عبرات ؛ فأحاطوا بنعشه » وخرجت 
دمشق كلها تو دعه » وتضعه فى مثواه الأخير » ودعت فيه العالم التتقى الزاهد 
الجرىء » وودعت فيه الجاهد اليطل الذى وقف فى ميدارن ‏ الحرب حاملا 
سيفه وقوسه مقاتلا ؛ وودعتفيه المواسىالذى كانت تر جع للہا كلما حز بها مر » 
وأخذتها صيحة إذ كانت تجد فيه القلب الكبير الذى يلقىفى القلوب الاطمئنان 
فتعو د إلى جنو ما بعد أن أ خر جما الملعمنها؛ ثم أخيراً ودعت فخرها وشرفما الذى 


إ4 — 


كانت فار به كل بقاع الإسلام > ووددت الاسر اتى احټهات كل ما كتل 
الجر ادكر 5 فى سيل الدفاع عن اق ااذى يعتقده . 

» مات ابن تة فى اليس الذى ألقاه فيه صديقه اا لطان الناصر‎ - ٠١١ 
وكان فى أول أمره عب ا كر عا يار أثلهء ثم صار حبسا ضيقا قد منع فيه ذلك‎ 
العفل سكير الجءار دن الاندالاق ؛ وكأن الله سبحانه وتعالى كةب على ذالك العام‎ 
الجليل ألا عوت إلا فى ميدان'الجباد ؛ لقد جاهد بسيفه؛ وجاهد بلسانه » وجاهد‎ 
بقلمه » فلما حيس وا اللسان انطلق القم » فکان برسلى من سجنه صيحات الق البين‎ 
الجلى فى نظاره يرد على الخالف » ويناصر ما يعتقده الدین » ويزى قولة بأقوال‎ 
السابقين ؛ م ثم اا حاولوا حرس اقلم لم يلس إلااقليلا حى قضه ريه ء فكان‎ 
کال سیر آذه الهم من مدان اجرب :کان جاده اش وأعظم‎ 

ولقد قدر الله لهذا العالم الجليل » والجاهد ااحظيم أن عوت حرا ليسلابن أ 
عليه فضل » اقد توثقت العلا'ق بينه وبين اا مطان الناصر » وحكه هذا فى رقاب 
العلماء الذين أذوه فا قال إلا خيراً . وكأنه كان فتدی 0 سول عندما قال فیمن 
راموه بالسوء من عشيرته : إذهبوا فأتتم الطلقاء ؛ ولومات وهو ممكنعندالسالطان 
ذلك التكين لقال بض الناس إنهكان تابعاً لاساطان » أو ما ظبر إلا بسعاوته : 
وما علا إلا بقوته ؛ ولكن أن الله العلى ااقدير إلا أن يظور ذالك العالم العظم 
على حقيقته » المالم المستقل القوى » اذى لا يقبع أحدآ ؛ ولا برجو المكانة من 
أحدء [؛ا بر جوها من رضا الله بحانه » وقول اق ااذى يعتقده فى إبانه» والنطق 
به فى مكانه » لا يضطرب ولا يتعام ۽ فكانت عظمته من ذات نفسه » و خرج 
كالدوحة العظيمة يستظل بظلها الناسء ولاتسةمد قوتها إلاءن فال قالحب والنوى؛ 
فالناصر عندما يلاق التتار برجوه أن بكون #واره ؛ ليستمد منه بعد الله اليأس 
والقوة ؛ اعورم يدامر إلا من الله ٠‏ رقام البرهان إذلو كان يستمدها 
من الناصر ما ألقى يدق كرات ابسن فكانةالذا يل القاطععلى أنه كان متبوعا 
ول يكن تابماً ۽ وحر | سيدا » وليس عبدا رقيقاً . 


لد ۹ 


ع ثوئ دل العالم إلى رة ريه ورضوأنه بدن أن جاهد اكش من 
ثلاثين سنة » هن يوم أن بزغ نمه عالما بين العلماء إلى أن فاضت روحه إلى العليم 
ال حكي الذى أحاط بكل شىء علما » فن وقت أن ظمرت رسالة الموية » وهو فى 
نضال على » بتخاله نضال الهرب وأس.ف ؛ وهو فى الحالين كالجوهر اليد 
لا يزيده الاحتكاك إلا لمانا وصقلا » وهو بعلو من أوج إلى أوج » ومن درجة 
إلى درجة » حتى أقر بفضله الخااف والموافق ؛ إلا هن لم يذق بشاشة الإسلام ؛ 
ول يشرب حه » فقد بغض إليه » كا بض الخاصون للمنافقين » ولقد كان كل 
ااذين ناوءوه وحار بو هكالفقاقيع تظور ثم تبتاءها الامو اج » أ هو فكان معدنا 
خالصاءء لا زال اسمه يرن » وسيستمر بين الخالدين إلى يوم اأقيامة . 


ت 4 
عل أبن سمي و مصادر 0 

۴ - اتتهينا من بيان حياة ابن تيمية » وأفضنا القول فيها » و تتمعناه يافعا 
يسترعى الانظار بقوة ذهنة » وحافظته ووعيه ء ثم شاباً قد استوى وجلس مجلس 
العلباء يشرح وبوضح ؛ ثم مجاهدا حمل السيف ء ثم مناطراً يقرع الحجة بالحجة 
ويكون له الفلج حيثا ناقش 'وأطلقت له حرية القول ؛ ثم كيلا انصرف للعلم 
والحق الذى يعتقده لا بألوا جبداً فيه » يغضب الأولياء لصراحته ؛ وشر الأاعداء 
بقوة شكيمته » م يتخلى ذوو السلطان عن نصرته » ليظهر السيف مصقولاء والعالم 
غير معتمد إلا على رب العالمين ين ؛ ول نتعرض ف هذه الرحلة ليان مقدار عليه 
ولا مصادره إلا مقدار ما يوضم ناحية من حياته . 

والآن نشير إلى علمه وبعض مصادره, ثم نفصل من بعد ذلك فى قسم قائم 
بذاته بعض آرائه ونختار منها ما يمير خواص تفكيره من بين العلباء » وأبعدها 
أثراً من بعده ۽ ونوازن بينها وبين غيرها من الاراء لنيين وجم ة الغربةين . 

٠٤‏ - لقد أجمع الذين عاصروه على قوة فكره » وسعة علمه , وأنه بعيد 
المدى , عميق الفسكرة ؛ يستوى فى ذلك الأولياء والاعداء ؛ فإنتلك القوة الفسكر به 
ھی الى أثارتالأولياء انصرته ؛ وأثارت الأعداء لعداوته ۽ ولو کان هینا فىذاته 
أو فكره , ما تحركت مناوأة المناوئين ؛ وما استعانوا بالقوة المانعة عن القول ؛ 
وقد عجزوا عن جاراته > فاجميع إذن مقر بقوة عقله وعليه » ستوى فى ذلك 
العدو والولى ٠‏ وما بين هؤلاء وهؤلاء » ولكن موضع الخلاف بين الأعداء 
والأولياء هو فى الموافقة على الرأى الذى كان ينادى به ؛ لا فى قدر المنادى 
وقوته فى العلل والفسكر , وإذا كان ناس قد غضوا من قدره كمال جليل » فایس 
ذلك من کم قلو بهم إن كانوا عالمين ‏ بل من الهوى الذى يغلب الفكر والعقل › 
ويس هذا شأنعاماء الدين ؛ أما الجاهلون فلا عر ةبقو م إن أيدوا أو خالفوا ؛ 
فقوم لم يدخل فى الحساب . 

ولسنا نريد أن نعد العلماء الذرن عاصروه وأثنوا عليه » فإنهم لا عصون 


4 5-5 
إذ قد ثخاوزا فى المائة » وما يتجاوز المانة لايحمى على اصطلاح بعض الفقباء » وهو 
الرأى انار ۽ ونستطيع أن نقول إن كل علءاء عصره علءوا قدر ءلمه » حى من 
ناوأه وحاول إبذاءه ۾ لانه قد ضاق صدره حرجا بمخاافته » وما يأفى به من جديد 
وإنكان يستمد من القدم قوته فلم فل يوافق عليه . 

١‏ - ولنختر من بينهذا الج الغفير أربعة من المعاصرين» وبعضهم كان 
من حديث اسن وااسبق له منزلة اف من التاميذ » وهر أبن دقيق العيد الذىمات 
2 سنة ۲ .۷ ء فقد قال فيه نة ۷.١‏ « هو رجل حفظة » فقيل له › فبلا تكام تمعه؛ 
فقال «هذا رجل يحب الكلام, وأنا أحب السكوت» وقال فيه أيضاً : رطا أجتمعت 
بان تيمية ة رأيت رجلا العلوم كلبا بين عيفيه بأخذ منها مأ يريد وبدع مأ يريد». 

وقال فيه معاصره الحافظ الذهى :وله باع طويل فى معرفة مذاهب الصحابة 
والتايعين » قل أن بتكل فى مسألة إلا بذ کں فيها | مذاهب الأربعة » وقد غوالاف 
الأربعة فى مسائل معروفة » وصنف فيها » واحتج ها با بالكتاب وااسنة .ولا كان 
معتقلا با لاسكندرءة الس منه صاحب سد نه أن ييز له مرو باته » وينص على 
أسهاء جملة منها » فككتب فى عشر ورقات جملة من ذلك بأسانيدها من حفظه ٠»‏ 
حيث بعجز أن يعمل بعضه أ کش محدث يكو وده وله الأن e‏ 
عذهب معين » بل »أ قام الدليل عليه عنده » ولقد ندر السنة» وااطريقة السافية ؛ 
واحتج لا ببرأهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليباء وأطلق عبارات » أحجم 
عنها الأولون والاظخرون > وھابوا > وجسر هو عليبا؛ حى قام عليه لق من 
علہاء مصر والشام راما لا مزيد عليه » وبدعوه وناض وه وکات وها وهر 
لا يداهن › ولاحافى» بل يقر ل الوق المر الذى أداه إليه اجتماده وحدةذهنه وسعة 
دائرته فىالسن والااقوال معما اشتهر به من الورع وكالالفسكر وسرعة الإدراك» 
وقول فيه أو الفح بق ممت الثامن اليعمرى الممرى الذى ادرک فقد قال عند 
رؤنته : ه ألفيته م ن أدرك من العلوم 8 وكان إستوعب السئن والاثار اف 
إن تكلم ف التفسير فهو حامل رايته ؟ أ أ أفى فى الفقه فهو مدرك اوا 


الحديثشفرو صاحب عامه ودرايده 4 أر حا ال و[ نحل رر ا من حلته 


ما و لد 


فى ذلك ولا أرفع من دلالته » برز فى کل ع على اتا جاسه 2 ترعين من را 
مثله» ولارأت عينه مثل نفسه › فبحضر مجاسه الجم الغفير » ويروون من نحره 
العذب الغير ؛ ويرتعون من ربيع نضله فى روضة وغدير». 

وقال فيه کیال الدین‌الز مل کی الشافعى معاصصر ه » والذى كان يقاريه فى السن : 
دكان إذا سثل عن فن من العلل ظن الرانى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن › 
وحك أن أحداً لا بعرفه مثله » وكان الفقباء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه 
استفادوا فى مذاهبهم منه مال يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظراً 
أحدا فانقطع معه ‏ ولا تنكل فى عل من العلوم سواءاً كان من علوم الشرع 
أم غيرها » إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه : وكدانت له اليد الطولى فى حسن 
التصذيف » وجودة العبارة والترتيب والتقسيم ». 

٠۰‏ - ولو أحصيت أو حاوات أنتحمى أقوال الذى قدروه حق قدره: 
وعرفوا حقيقة أهره » واعترفوا منزلته اضاق مجلد ضخم عن أن يسعبا » 
وحيط ماء فلنكتف هذا على أنه 2 لا وراءهء وصورة كاشفة لأقوال 
غير » وهنا ليسأل الباحث لم بلغ أ ى تيمية تلاك المنزلة م من العلل ؛ وهذه المكانة 
من الاق ا عداو ارا ما سات المكونة لذلك العلل “ولتلك الشخصية 
الفذة الى جددت الإسلام اغا إليه رونقه قشيياً ر ر الظلام والطغيان؛ 
وقد تألبت كل العناصر على الإسلام والمسلمين . 

وإنا نعتقد أن العناصر المسكونة لتلك الشخصية القوية أربعةء (أولها) مواهيه. 
الى وهمها الله له. وماکان عليه من صفات شخصية ذاتية » (ثانيها) من تلقى عليهم 
العلل , سواءأ كانوا رجال موفقين» آم كتباً موجهة درسها بتعمق وتأمل » (ثالئها) 
حاته وما أنصرف ايه 1 ( دأبعها ) عصره الذى ءاش عسوأ کن ها اتقاچ 
منه بطر يق الإبجاب بأن تَعْذى من عناصره › وو جېته ودفعته 0 استفادته 
منه من مقاومة ما فيه فأرهفت قواه » وشدت عو ده فضرب على اة ضر ا 


عنيفاً » فإن العالم ذا الشخصية القو ية يستفيد من عصره سليا وايجاباً . 


س ]يه سم 
١‏ _ صضصمفاته 


۰۷ - اختص الله سبحانه وتءالى ذلك الرجل بصفات كانت هى البذرة 
الى نمت واستوت على سوقها ؛ فكانت ذلك العالم الجليل » وما مت إلا ما سقيت 
من ماء » وما مهيأ من جو صا » وتربة طيبة تغذت من عناصر ها » فإن الله سبحانه 
قد وهب له مزايا من شأنما أن تجعل منه ذلك العالم الذى جدد الإسلام » فأعاد 
إليه شماه »يا كان عليه فى عمد الرسول والصحابة . 

وأولى هذه الصفات حافظة قوية واعية كانت موضعحديث عصرهءوالحافظة 
الواعية هى أساس العل ؛ فالعالم من يتكون له فى حافظته مادة أساسية يستخدمها 
وينمهاء و مقدارها ومقدار القوة على استخدامها عون قدره وسط العلماء » 

'ولعل التاريخ لا يذك ركثيرين أوتو! مثل ذاكرة ابن تيمية » فقد بدت فيه خايلما 
منذ غرارة الصماءحتى إنه ليحفظ بضعة عشر حديثا بالنظرة والكتابة»ولما استوى 
رجلا قر با كانت تلك الحافظة هى النى تسعفه فى الجدل وال مناظرةوإغذام الخصومء 
وهى الى تبرز عليه » وتشر إعجاب الناس له مع قوة الميان » وثيات الجنان وعظم 
التضحية » وحمل انحن والءلاء ۽ وقد ذكرنا أن صاحب سبتة طلب منه إجازة 
بعض أسانيده . فكتب له عشر ورقات فى الأسانيد لم برجع فما إلى كتاب . 
ولقد جاء فى الكواكب الدرية « من أعجب الأاشياء أنه لما سجن صنف كتيا 
كثيرة » وذكر فيها الأ<ادييق والآثار» وأقوال الءلاء وأسماء الحدثين والمؤلفين 
ومؤلفاتهم > وعزاكل شىء من ذلك إلى ناقليه وقائليه , وذكر أسماء الكتب الى 
ذكر ذلك فا » وفى أى موضع هو منها ۽ کل ذلك بديبة من حفظه ۽ لآنه لم يكن 
عنده حيئذ كتاب يطالعه ؛ ونقبت واختبرت فل بو جد مد الله فها خال 


ولا ر 


)0( الكرا كب ص هه١‏ ف ون جوعة طبع الكردى ٠.‏ 


وان ذلك القول لا خلو من مبالغة ؛ للأنه كشب كثيراً فى مدة حه 
الاخير > وما كان منوعا من المطالعة ولا من الكتاب طول هذه المدة » بل كان 
المنع والتضييق فى آخرهاء ومكث المنع نحو خمسة أشهر من مدة أكثر منستتين؛ 
ولذلك نحن نظن أن احبر مبالغ فيه وریا کان غير صحيح إذا کان أساسه 
الاستنباط لا الإخبار . 

ومبمأ تكن قيمة ذلك الخبر ومقدار المالغة فيه » فمن المؤكد أنه كانت له حافظة 
واعية هى مضرب الأامثال ؛ وقد كانت تثير إعجاب الحبين » وألم الخاصمين . 

۸ - والصفة الثانية من صفات ابن تيمية العمق والتأمل » فقد كان رضى 
لله عنه يدرس المسائل متعمقاً فيها » بل رعا قضى الليالى متفكراً فىمسألة واحدة 
حى بحل مغلقها » ويذهى إلى الأمرالجازم فا » وكان يتأمل الآدات والاحاديث 
وقضايا العقل » ويوازن ويقايس بف كر مستقيم حتى يفبلج لهالحقواضحاً » ولذلك 
كان من أدق العلماء و أقدرمم على استنياط المعاتى من الأحاديث وآيات القرآن 
اللكريم ؛ ولقد جاء فى ااسكوا كب الدرية أيضاً : 

واا مأ وهبه الله تعالى ومنحه من اسآنياط المدانى من الألفاظ النبوية, 
والاخبار المروية » وإبراز الدلائل منها على المسائل » وتديين مفهوم اللفظ 
ومنطوقه » وإيضاح اتخصص للعام » والمقيد للءطلق , والناسخ الدنسوخ » وتبيين 
ضوابطم| ولو ازمما ومازوماتها وما تر تب عليها وما حتاج فيه إليها » فا لابوصف › 
حتی كان إذا ذكر آبة أو حدثاً وبين معانيه وما أريد به يعجب العالم الفطن من 
حسن أستنياطه وبدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه >( . 

فلم كن أبن تيمية حافظا واعيافقط › بل كان متعمةا لا كتى فما يدرس 
بالنظرة الآولى » بل ردد البصر ؛ ويسبر غور المسائل حتى صل فیا إلى نتائج 
محققة » وما «صل إليه يدهش العقول » وير الخصوم 1 


. من المجموعة الى طبعما الكردى‎ ٠٠١ ص‎ )١( 


( م ۷ - ابن تيمية ) 


= ۸ س 


٠‏ - والصفة الثالثة :<ضور البدمة » فد كان معقوة حافظته وتعمقه 
فى الدراسة حاضر البديمة تخرج المعانى من مكانما فى الحافظة سريعة كالجندى 
السريع بحيب أولنداء ؛ وكان سدور ذلك فى درسه واضحاجلياً » فإرسال المعالى 
جيه عند الحاجة إليها من غير إجهاد أو تعمل ؛ وعند المناظرة يفحم الخصوم ؛ 
بكثرة ما حفظ و >حضور ما عفظ فى ساعة الجدال ؛ ما لا يقوى عليه الخصوم » 
ولا يستطيعون الرد إلا بعد طول الإمعان والنظر والمراجعة . 

رهن تال دة أ دفن الان تو كان ات تة إذافرع 1 
الدرس يفتح الله عليه أسرار العلوم وغواءض واطاثف ودقائق وفنون ونقول 
العلباء . . . واستشمادا بأشعار العرب ٠‏ وهو مع ذلك بحرى کا بحرى التيار ؛ 
و فيض کا يفيض البحر » . 

وجاء فى وصفه أيضاً عندما يسأل ويناقش : « ةل إن وقعت واقعة وسل 
عنما وإلا وأجاب فيها بدمة ما مجر واشتهر» وصار ذلك الجواب كالمصنف الذى 
يحتاج فيه غيره إلى زمان طويل » ومطالعة كتب > ورا لا يقدر مع ذلك على 
إبراد مثلمع0"© . 

والبدممة الحاضرةبالنسبة للخطب والمناظر كأدرات الحرب السريعة للمقاتل» 
تضيب المقاتل » وتقطع مفاصل القول » وتر بك الخصم ۽ فيبده بما لا وقوقح 
ويطلب فيه الجواب » وليس عنده ذللك السلاح فيتردى > أو خرج من الميدان 
مهز وما اورا 

وهذه الصفة كان خصوم ابن تيمية يتهيبون لقاءه » ومن لا يعرفها فيه » 
ويغتر حجته إذا اقيهكان عبر ة المعتعرين » فيلقمه العام الجليل الحجة بوما انتصر 
عليه أحد فى ميدان القول ؛ وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه م عنة فى مصر » 
أو فى الشام فى آخر حياته إلا بالتديير ليلا والاجتهاد فألا يسمعقوله » ولوسمع 
قوله ما استطاعوا له كيداً . 


1 ) ص ١6‏ من الجموعة أأى طبعما الكردى . 


س ۹ س 

٠‏ - والصفة الرابعة : الاستقلال الفكرى ؛ ولعل هذهااصفة هى أرز 
الات ق اتكرن عله وشي الالئة ال حملت لمر اما تخاضة” لمت 
فى غيره من العلماء الذين عاصروه : فقدكان فى كثير بن منهم فضل من الذكاء 
والحافظة الواعية ۽ ولكن م کن منهم عن له ذلك الاستقلال الفكرى » .درس 
كتاب الله وسنة رسوله » وآثار السلف الصالح فى أى أمر يعرض له ٠‏ أو يسأل 
عنه » فا صل إليه يعتنقه ويدعو إليه »> لا مه أخالفه النا س أم وافقوا » فبو 
ا لاعري ع الك نة علماء العصر » رما يعتنقه الناس » بل هو عبد 
للد يل وحده يسير وراءه ؛ ليس سبقة يسوقه الناس إلى الآراء > ول هو سيقة 
للدليل ‏ وحذه + أدنه دراساته إلى أن الامتكانة بالنى ما بے ليس ها دليل من 
الشرع ذأ علنها من غير مواربة » وقد أغضب فی هذ السييل من أغضي من 
كثيرين » كان يرجى أن يكونوا له أنصاراً . وهو فى كل ما يصل إليه مستقل 
لاهادى له إلا ڪتاب اله وسنة رسوله وآثار السلاف الصاح + من الصحابة 
وكار التابعين . 


وقد قال فى بيان استقلاله الفكرى أبو حفص المذكور نفا أحد تلاميذه : 
كان إذا وضح له الحق يعض عليه بالنواجذ » والله ما رأيت أحداً أشد تمظها 
سول الله وك 3 مع ولا ا ونصر ما جاه به منه » حتى كان إذا 
وزد ا من حديثه فى مسألة وبرى أنه ل بأسخه شىء غيره من حديث يعمل 
ويبقضى ويفى مقتضأه »> ولايلتفت إلى فول غيره من الا وقين کا م 5 

وإذا نظ المنصف إليه بعين العدل براه واقفاً مع الكتاب واا له » لا يله عنهما 
قول أحد كائناً من كان »دلا يرقب ف الأاخز علو مما أا > ولا اف فى 
ذلك ار ٠‏ ولا سلطاناً ولا سيفاً »ولا لجع عنهما لقول أ<د › وھومتمك' 
TTY‏ 


١ (‏ ) ص ۲۹۹ من المجموعة التى طبعما الكردى , 


س 4ء سس 


أن هذه الصفة هى اتى جعلته جدد أمر هذا الدين ؛ ذلك لان غيره كان 
يفهم الأمرر بعقل غيره .أو مأخوذاً بذلك العقل » أما ذلك الجدد العظير » فقد 
كان نظر إلى الدبن غير متأثر بتفكير أحد إلا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة 
ey‏ التابمين » وبذاك جدد أمر الإسلام » بأن أزال ما علق به من غبار ؛ 


القرون » ورذه إلى اض الأول جد بدا قيا 5 


١‏ - الصفة الخامسة : الإخلاص فى طلب الحق ‏ والطهارة من أدران 
الهو ى والغرض فى طلب الدين وكشفه للناس ؛ والإخلاص بقذف فى قلب 
المخاص بنور الحقيفة وبجعله يدرك الآمور إدراكاً مستقيما لا عوج فيه ؛ 
ولا شىء يضلل العقل » وجعله بعوج عن طريق الهداءة أكثرمن الغرضء الهوى » 
والتواء المقصد فإن ذاك بعل العقل لتو ى فلا يدرك › وجعل الفكر مدرنا 
فلا نفد إلى الحقبقة » وفى الحكة المشرقية إن الاتجاه المستقم الخلص بعل 
الفكر مستقما » والعمل مستقيها » والقول مستقيا . 

وقد أق الله ان تيمية أكبر حظ من الإخلاص » فقد أخلص لله فى طلب 
الحقيقة فأدركها > وأخلص فى نصرة الحق فى هذا الدين فل إشضه إليه حى 
ترك دوياً فى عصره » وتناقلته الأجيال من بده » وکل من يقرؤه لهس نور 
الحقيقة ساطعاً مما بقرأ » وإشراق الإخلاص منيراً للقارىء ؛ ويتأثر القاریء با 
قرا ۽ لآنه بد حرارة الا مان بينه قوية لا تحتاج إل كففه: 

وقد تعلى إخلاصه فى أمور أربعة أظلت حياته كام | فا كان خلو منبا دور 

من أدوار حياته » ما جعلنا ومن بأن هذا العأ عام الجليل عاش دهره كله مخاصاً لله 
العلى العليم » ولدينه اللكريم . 


(أوها ( أنه كان يجا 4 العلماء يما ډو جيه فكره 2 بعلنه وان الناس بعد طول 
الفحص والدراسة» خصوصاً ما يكون مالفا لما جرى عليه مألوف الناس » 
وما عرف بينهم » فإذا أدركه وعم وجه الحق فيه جر به ۽ لا همه رضى الناس 


ع وات 


أو مخارا الاير جو إلا ما عند الله ؛ وإذا دعى إلى المناظر ل جمجم ول 
تلك ؛ لا يدهن فى القول اچ ؛؛ ولا حارل إرضاء أحد 5 


(الآمر الثاق) الذى كان ,ظبر فيه إخلاصه وتفانيه فى الحق . جاده فى سل 
ولو بالسيف إن كان خصمه عمل سيفاً » كا حمل اليف معالتتار» أو لا مكن 
قعه إلا بالسيف کا فعلمع اانصير ية وغيرم منسكان الجبال بالشام ‏ ولقدكان 
تحمل البلاء والتضييق على حريته فىسبيل إعلان رأيه ‏ وإن سكت مرة لايسكت 
أخرى » طلب إليه أن يسكت فلا يفت فى مسائل الطلاق » وقد وصل إلى نتائج 
تخالف ما كان عليه الآئمة أصحاب المذاهب الأربعة » فوعد بالسكوت » ولكن 
سرعان ما ألقى إلى السلطان عمد ۽ لآنه رأى أن السكوت سكوت عن أمر خالف 
ادبن » فترك عبد السلطان ليوف بعهد الله وميثاقه ااذى أخذه على العلماء ليبينته 
للناس ولا يكتمونه ۽ وقد مات رضى الله عنه سجيناً لإخلاصه الذى دفعه إلى 


الجاهرة بالق 2 وسجل ذا ابتعاده عن الغرض واهدى فى آرائه : 


(الآمر الثالث ) الذى بدا فيه إخلاصه » وتبرؤه من الأغراض والهوى 
والحاسدة والمباغضة هو عفوه عفن يسيئون إليه وما داموا مخلصين طلاب حق › 
وإن أخطوا » فمو يعفو عن العلماء الذينسجنوه فى جب ‌القاعة » وبعةوعن العلماء 
الذين ألقوا به فى سجن الاسكندرية » وقد مكنه السلطان الناصر من رقابهم فاقال 
إلا خيراً . وأخيرآ يعفو عمن بالغوا ف التصديق عليه ؛ حى حرموه من خواطره 
يسجلبا » ومن كته يقرؤها » ويقول مقالة المخاص العظيم « أحللت كل مسل من 
إيذائه لى » بل إنه بلتمس المعذرة لاسلطان الناصر فى إيذائه » إنه الإخلاص الذى 
علا علىكل عرض ء والنفس اانزهة العفيفة التى عات على كل إيذاء ؛ فرضى الله عنه . 

١‏ ( الآمر الرابع ) الذى بدا فيه إخلاصه » زهده عن المناصب وكل زخرف 
الدنيا وزيتها ؛ فلم يطلب منصاً » ول تول منصياً »ولم ينازع أحداً فى رياسة, 
ب لكان المدرس الواعظ الباحث فقط من غير أن بكون له أمر من أمور الدولة 


س 


أتى ناس فيا المتنافسون ؛ ولذلك عاش فتير أ » وكان كتفى هن ااطعام ام بالقليل؛ 
ومن الثياب مايستر العورة مع التجل من غير طالب لاهن ؛ وكان يتصدق بأ كثر 
رزقه الذى بجرى عليه > كشأن ااعلياء المنهمرفين للدرس والفحص › کا بظبر » 
ولا سق لنفسه إلا القليل الذى يحفظ قوام الحيأة . 


وقد كان إخلاصه واتصاله بالله واعنهاده عليه هو ااسيب فى نجانه من كثير 
ما کان يدبر له » ولقد قال فى ذلك الذهى « وک هن نوبة قد رموه فيبا عن قوس 
واحدة » فينجيه الله تعالى ۽ فإنه دانم الابتهالكثير الاستغائة قوى اتوکل؛ ؛ ثا 
الاش وله وراد واد كار بذعا 


هذا إخلاص ابن تيمية لا شك فيه , ولا اهتراء ؛لآن حياته كلها كيانت بلاء 
وقداء السو ودعوة زانه بولك رعذ اا فى القرن التاسع امجرت کون 
فى إخلاصه ويرنقونه بأنه كان عيل إلى العجب والخيلاء » فقد نسب إلى السيوطى 
أنه قال فبه « واحذر الكبر والعجب بعلءك ‏ فياسمادتك إن نجوت منه كفا 3 
لا عليك ولا لك › فوالله مارمةت عينى أوسع علا » ولا أقوى ذكاء ؛ من رجل 
شال له ابن تيمية ممع الزهد فى الما كل والمايس والنساء :ومع القيام فى الحق 
والجباد بكل کن » وقد تعست فى رزيته وفتنته » حی ملات فى سنين متطاولة » 
قا وجدت قد أخره فى أهل مصر والشام ومقته فى نفوسهم : وازدروا به وكفروه 
لا بالكبر والعجب » وفرط الغرام فى رياسة الاشيخة والازدراء باللكيار ؛ فانظر 
كيف كان وبال الدعاوى ومحبة الظبور ونأل الله المساعة فقد قاهوا عليه ناس 
لوأ بأودع منه ولا أعل عنه ولا أزهد منه ؛ بل ,يتجاوزن عن ذنوب أصحامم 
وآثا م أصدقائهم < ومأ سلطيم ألله عليه بقوام أو جلالم ٠‏ بل يذنويه » وما 0 
الله عنه وعن أتيا غ كثر وما جرى ele‏ إلا بض ما يستحقون فلا تكن فى 


ريب من ذلك » 8 


هذا كلام ماسوب إل اأسيوطي وسواء اھت النس.ة إليه أم : افع I‏ هر 


ذا 


الظاهر © فإن الئاس تكلموا فى إخلاصه فى طلب المق وال لم » ورموه 
1 بألعجب وحة اأرداسة على کار شاخ بالغلب عام ق ميدآان الجدل والمناظرة ء 
وھ راس أدبية غيم) دن بريدولن علوا 2 الأرض ؛ ولا عون منصيا قصل 
5 


وإن هذا اتهام ليس له أساس من وقائع التأريخ » ولا من حياة ذلك الرجل 
العالم ؛ فا ظهر عليه عجب ولا كبر . بل كان المتواضع القريب من الناس الداق 
امم »الموطأ الكنف لمعاشر به » حى إنه ليقول فيه بعض معاشر به » إنه م اشر 
بالعزة إلا فى ضيافته ؛ إما منقأ ذلك الاتهام الكاذب قدرته وبيانه » وقهره 
المجادلين ۽ وشنه الغارات البيانية علييم » وعجزم المطلق عن أن بردوا عثل بيانه 
أو قريب منه » فرموه بالعجب ٠‏ وكذللت ری کل بليغ فصيح متكلم يقبر مجادليه » 
وينقض عليوم حججهم دن أطرافها فلا يدون رمية يغضون ما من قدره › 
ويسترون.ا عجرم إلاعجيه وتواضعهمكأنمم ما أسكتهم إلا التواضع » وما أنطقه 
إلا العجب : فهم مدوحون فى م > وهو مذمو مم قحججه وتلا تعلة العاجز ین 
يغضون با من قدر القائلين ؛ فقد كان فى الق مخلصا ريما وقد وصل إلى أعل 
التقدير » وكان يمكنه الاحتفاظ به لو سكت » ولنال رضا ابميع ؛ ولكنه 
آثر رضا الخالق » وم ر ضا اللمخلوق » ولاقى الأذى » واالرى بالإلحاد 


)١(‏ هذا الكلام وجدناه منسويا للسيوطى فى هامش الكو| كب الدرية » ون نشك 
فى هذه النسبة » لآنه يقول إنه مادمقت عينه » وأنه تعب معه وذلك يدلعلى المعاصرة , 
وذلك غير صحيح ؛ لان أبن تيمية مات فىأول الربع الثاتى منالقرن الثامن » والسيوطى 
مات فى أول القرن العاشر سئة ١ ١‏ 4 فبينمما نو قرئين من اازمن ٠‏ فإما أن يكون هذا 
الكلام باطل النسبة برمته » وإما أن يكون قد تقله السيوطى عمن عاصر ابن تيمية » 
ول یذ کر صاحبه . والكلام فى الحا این من حيث المءنى غير صحيح > فاكان فى ابن 
تيمية عجب ولاشبه عجب وال أعلم . 


€ 


والزندقة » وهو المؤمن الصا » والقادر الشاكر ؛ وهذا أقصى مر اتب الإخلاص 
ودرجاته , 


؟ - الصفة السادسة فصاحته وقدرته البيانية » فتدكان رحمه اله خطيبا 
مصقعا تبتزله أعو اد المنابى » وجمع الله سبحانه وتعالى بين فصاحة الاسان وفصاحة 
القل ۽ فكان مع قدرته التطابيةكاتما تجحرى الحقائق على شياة بنانه کا رى 
الآلفاظ ال جلية البينة على اسانه » نا يعجر غيره عن كتابة مثله بالتروية 
والإمعان أياما , 


ويظبر أن هذه الفصاحة وراثية فى أسرته فقدم كان أبوه متكلما مجيدا ۽ كان 
من أجداده الخطباء وتولى أحدهم الخطبة فى جامع بغداد ؛ وقد قوى تلك القدرة 
البيانيه فى تقى الدي نكثّرة ترديده وقراءته وحفظه للسنة النبوية بعد حفظ كتاب 
الله سبحانه , فإن ذلك أمده بطائف ةكبيرة من الألفاظ الجيدة المنتقاة فوق أن كيرة 
المعارك الميانية ‏ أرهفت قواه وعودته القول الارتجالى به والانتصار بالحجة 
ی ر کو 0 کک فون فل ان کم اران ای اط 

۳ - الصفة السابعة الشجاعة : ومعها صفتان أخر يان من جن ما » وهما 
الصبر وقوة الاحتهال » والشجاعة بعد اسقتلال الفسكر أوضح ماءيز به ابن تيمية 
عن عليأء عصره » فقد عرد الناس فى عصره العلماء عاكفين على القراءة قدأ نحلتهم 
. المقاعدء تراخت عليها عضلاتهم ومفاصلهم » رون قوة العالم كلها فى فكره ورأسه 
فو من اللأمة رأسها لاعضلاتها وقوتها البدنية » نما قوتها البدنية للجاد فهم الذين 
بغضبون ما » ولعل ذلك أتى إليهم من الفلسةة الهندية وديانة الهنودء إذ كانوا 
يرون قوة الآمة من ال جند » وأنهم خلفوا من سواعد بر هما فى زعمهم » والبراهمة 
أى العلماءكانوا من رأسه فى زعمهم . ٠‏ 

هذا ما كان عليهعلاء سين فى عضر ابن تيمية » ولذلك لما بلغهم أن التتار 


قل ات عليهم ؛ برک | پا ورجاما 3 وتضها وقضيطها فرؤأ هازبين إلى صر 3 دن 


— o 


فروا » أما ابن تيمية فقدكان فى هذا طرازا وحده » رأى أن العلل وال جندية ليسا 
متباينين » ولا متضاربين ؛ فالعالم جندى عندما تشتد الشديدة » وسياسى غندما 
تدبر المسكيدة » والجندى عام عندما تقرر الأمور ٠‏ ولعل ذلك كان من اقتدائه 
بالساف اصالح وفناء فكره فى المأثور عنهم » ققد وجد على بن أنى طالب الذى 
كان باب مدينة الل » وأقضى المساين هو أيضاً فارسهم » وهو الذى ما بارزه 
أحد إلا قتله » فهو العالم العابد الزاهد الناسك » وهو الذى كان يخرج من ميدان 
القتال وسيفه قطر دما . 

لهذه القدوة الحسنة عندما أغار التتار ليث أبن تيمية فى المدينة يرتب أمورها 
ويسوسبا ؛ بعد أن فر ساستها ومديروهاء وذهب إلى قازان قائد التتار يناقشه 
وحادله ٠‏ مكث شبت روح الاهلين > حتى اج التتار عنهم › 9 لما عادوا 
ذهب واستحث جند مصر الذى ثم بالتراجع وما زال بقادته حى أتوا الام ليلقوا 
التتار وما كادوا يشعلون › ولا وقعت الواقعة »كان فى موقف الوت الفارس 
المعل الذى يتقدم شجاعا ء فلا يدرى أيقع على الموت أم بقع الموت عليه » حى 
إذا عطمت صخرة التتار فعادوا مدحورين » قاد هو وحده 5تيبة وذهب إلى 
الشيعة فى الجبل حتى أخضعبها ؛ وحملهم على دفع الركاة والعشور صاغرين » بعد 
أن تاب من تاب منهم . 

هذه شجاعة ابن تيمية فى الميدان » وقد عات على شجاءة القواد الذين قضوا 
حياتهم فى الفرو سية والسيف » لان شجاعتهم كانت من القتال والنصرء وشجاعته 
كانت من قله ودنه . 

أما شجاعته الأدبية » فقد كانت سيب بلائه وقدأحسن الملاء ء قال مقالةالحق 
الذى يعتقده وماوهن ولااستضعف.وخاصه العلباء والمكيراء فما ترددو لا أحجم؛ 
وحرضوا العامة عليه فما امتنع عن قول الحقفىنظره » و إن حياته كلباجهاد فى هذا 
السييل “ولا انضم الآمراء والس لطا ن إلى الخالفين له تح ل البلاد من ابيع ؛ ولانفيض 
` في القول في شجاعته الآدبية فإ نكل صفحة من حياته تنطق م|ء وتكشف عنقوة 


2 
نفس ذلك العام ؛ وعلوه على معاصر ره فى إرادته وهمته »کا علاعنهم فى فكره 
وحجته . 000 

وكان مع هذه الشجاعة صبورا ؛ صبر عند الصدمة الآولى فلا يضطرب » 
وقد قال عليه السلام ؛ إنما الصبر عند الصدمة الآولى؛ وكا قوى الاحتمال 
جلدا فى جسمه وقلمه وعقله » فكان متين البذيان فى جسمه ٠‏ وكان كبير القلب 
بسع قلبه اللحكروره من غير أن بزع عنده » وكان كبير العقل يرد الدايل 
بالدليل ؛ فإن لم يصغ المعاند أخمه ؛ كل دور من أدوار حياته بعلن صبره وقوة 
احتهاله فقدكان دءو با على العمل لا يكل ولا عل » يسجن فيكتب ويؤلف 2 
كآنه لا حب أن ترك ساعة من حياته من غير عمل ۽ لانه عاسب على هذه الساعة 
فے قضاها ۽ وترهق نفسه منعه من كتبه » وتبعد عنه امحبرة والق-لم والقرطاس 
فيستعين بالكتابة بالفحم > ولاننى عن التفكير والتدوين » حى فى هذا الضيق؛ 
فإن أعوزه الورق وان أخذ ,تل وكتاب الله فاهما متفهما » متخشعا متقربا › 
ول يقعد عن العمل » بل حى مع الارض فكان تلو القرآن حى وصل إلى قوله 
تعالى : « إن المتقين فى جنات ونہر » فى مقعد صدق عند مليك مقتدر» فكانت 
آل مانطق به رضى الله عنه وأرضاه . 

, والصفة الثامنة قوة الفراسة» فقد كان لقوة عقله ونفاذ بصيرته‎ - ١١ 
وحدة مداركه مع قوة الإحساس بنذ نظره إلى قرارات النفوس فيدركها ۽‎ 
› وإلى بواطن الأمور فبكشفها » فكان الال عى يظن ااظن كأنه قد رأى وسمع‎ 
وبدت فراسته واضحة فى كل أمر تولاه » رأى التتار وحاهم ففبم بذكائة نفسة‎ 
› أنهم تضعضعوا » ولم يكو نوا عند غزومم الشام كا بدءوا ء بل أترفت نفوسهم‎ 
ولكن ما طم يرعب من بغز ونہم فينوزمون بالرعب » لا بفرط‎ ٠ فذهب يأسهم‎ 
القوة ؛ ا العبقرى ذلك فكان يقسم الإمان المغلظة بأن جند مصر والشام‎ 
قل إن شاء الله > قال أقولها متحققاً‎ >» Ey لا عالة منتصرون › فإذا‎ 
. لا معلقاً ۽ وهذا يبدل على قوة فراستة ونفاذ بصير ته‎ 

ورأى رجلا فى زی طلاب الع يسير فى طرق دمشقكالحائر» انه لم یکن ممه 


۷ - 


م يدق > فنأدآه أين تسمية وح ف باه درام 2 وقال أنفق ممأ وأخل خاطرك ٤‏ 


وما ګدث الشاب ڪاجته 2 وکا فراسة اأؤەن 6 وكرمه 1 


وإن الذين يتلون إصلاح الجاهير يب أن يكون لهم من قوة الفراسة ونفاذ 
البصيرة ما کم دن أن يدركوا خلجات القلوب من العيون وحركات النفوس 
من غضون الوجوهء ليستطيعوا أن يخاط.و! الوجدان ؛ ويصيبوا المشاعر بما 
ردول 0 وكذاك ماه ألنّه هذا الحظ دن الإدراك اأروحى؛ والإحساس اأنفسى » 
ولذلك ما خاطب جماعة إلا استرعى انتباهما » وأصاب مشاعرها عا يقول إلا من 
ركب ااعناد اة 4 وح به شیاس فس › فإن منافذ الإدراك عنده تسد ؛ فان ل 


صل القول احق إليه فإن ذلاك كن هن أقص فيه 3 لو من تقص ف القائل .6 


٥‏ - وإن الحق يوجب علينا ونحن نذكر صفاته ألانقتصر على محاستها؛ 


بل نذار مع الحسن غيره ؛ و#ن إن تلمسنا له صفة غير مودة لم يرز لنا من 


ن سجا باه شىء إلا صفة وأحدة وهى الحدة ف القول 0 والشدة فيه 0 حی أنه 00 


لوجع أحياناً ؛ فيكره الناس ااشفاء لالم الدواء » بل إن تلك الحدة كانت مخرج 
به من نطاق الحجة القوية والنقد اللاذع إلى الطعن أحياناً» انظر إلى قوله فى 
ان الإخنائى قاضى المالكة » فإنه لما بلغه أنه رد عليه فى مسألة زيارة القبور ؛ 
استجبله » وقال إنه تليل البضاءة فى المع » ويصح أن يكون الواقع كذلك ؛ 
ولكن الداعى المرشد أعلى من أن يذكر ذلك فى خصمه » وكثيراً |١‏ كان يصف 
مخالفيه بأنهم مبتدعون » نعم إن الدليل الذى يسوقه قد ينتج ذلك » ولكن 
ما كنا عب أن يصرح بالنقيجة إذا كانت من ألفاظ السب » بل ترك المقدمات 
| تنتجباء وه مطوية فيبا و بينة منها . 

وقد كون الجدل هو الذى يؤدى إلى هذه الحدة » فإن كل مجادلة منازلة ؛ 
وف النزال يحتدم القول » فكون الحدة فى التعبير وقد بض ذاك من قيمة احق 
في ذاته ب ولذلك كان الإمام «اللك بنهى عن الجدل , حتى مع أهل الجدل» ويقول 


— ۸ حت 


بين السنة هم » قل السنة واسكت » وكان يقول كلا جاء رجل أجدل من رجل 
نقص م جاء 4 کل . 


ولكن ماكان فى استطاعة ابن تيمية أن يتخلى عن المناظرة بلانه اختلف مع 
عل اء عصره فى أى الطر بن اأسنة فم ولون إن مام عليه هو السنة وهو أتباع, 
وما شول ابن ترمة ابتداع ۽ وهو اریم عا برمُونه به فلا بد إذن من المناظرة 
لقحص الحقائق و ليحك النظارة أى الفريقين أهدى سبيلا » وأقرب رحا بالسنةء 
ومع المناظرة الجدال وحدة القول . 


ولقد أجمع الذين عاصروا ابن تيمية على أنه حاد فى قوله ‏ وقد نقلنا لك من 
قبل قول الذهى فيه : « تعتريه حدة فى البحث وغضب وصدمة للخصوم تزرع له 
عداوة فى النفوس ء ولولا ذلك لكان كلمة إجاع » فإن كبارم خاضعون لعلومه 
معترفون بأنه بحر لا ساحل له » وكنن ليس له نظير » ولكن ينقمون عليه أخلاقا 
وأفعالا . وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك ». 


هذه هى كلرة الذهى » وهى تسجل أنه كانت تعتريه حدة وصدمة للخصومة ؛ 
أما الحدة فقد أشرنا إليماء وأما الصدمة للخصوم فبى لآنهكان رضى الله عنه إذا عل 
السنة أعلنها فى قوة وعنف » غير ملتفت إلى امخالفين » وما هم عليه » وكأنه کان 
الآولى به أن يتدرج معبم فما يأتى به» فلا يصدمهم »وإن التدرج سنة فطرية تجعل 
ما يتلقى بالرفض أو لا قد بتلقى بالقبول آخراً . إن سلاك به سنة التدرج » وقد 
يكون لذلك القول موضعه من الحق . 


وکن الذهى نسب الخلاف عليه إلى حدته وصدمته هم والحق أنه ماأق 
أحد ءثل ما أتى به ابن تيمية فى عصره إلا اشتد عليه ا لحلاف » فا كانت الحدة 
سيب الخلاف » بل الأراء نفسيا فى مثل هذا العصر مبعث الخلاف لان الناس 
قد ألفوا مذاهب وأفكاراً على أنها السنة واشتدوا فى الفسك اء اء ابن تيمية 
يذكر طم أن السنة غيرها » فلا بد أن تصطدم الفسكرتان ۽ لآن الناس لا بغيرون 


ج 4 ت 
العقائد الدينية باليسر الذى بغير ون به الآراء العلمية المجردة ۽ وما كان الذى قاله 
آراء علبية مجردء بل هى آراء لها صلة بالعقيدة الإسلامية ؛ فلابد أن بكرن 
اختلاف ؛ ولكن الحدة فى 'القول تزيد الخلاف أواراً وتسہل الرى بالكفر 
والفسوق والعصيان » والتنابز بالآلقاب ۽ وذلك ما أدت إليه الحدة من الفريقين؛ 
وإذا كان خصوم ابن تيمية دونه قدرأ وعلما وتبعة , فإنه يكون الملام على الحدة 


بقدره » وع حسب مەز لته : والمهمة * وقف نفسه عليها . 


١5‏ - هرلته : ولقد آلى الله تقى ألدين أبن تيمية هية شخصية تروع من 
يلقاه ۽ وتجعله ڪس بأنه فى حضرة رجل عظم > ولعل هذه الهيبة هى الى جنبته 
أذى العامة مع شدة ال #رضين » وقد بحس ف ذات نفسه مخطر شأنه > واذللك ما 
جرؤٌ افر أحمق ونال بيده ؛ تنح عن درسه » ولا ا بعض اشارة 
أن يحوطوه لكف الآذى تله ردم » وذهب منفرداً ‏ فا فال أحداً منه شيا 
ولقد كان بحس بهيبته مخالفوه من العلماء ۽ فكانوا إذا أرادوا أمراً دبروه بليل؛ 
وبيتوه » ثم ل يلقوه بل يشسكونه ؛ ليتقوا لقاءه ۽ وإن أصر السلطان أو من له 
الأمر على أن يلتقى بهم ويجادلو ه فإن النقيجة ألا ينالوا منه شيثاً لقوة حجده , 
ويبته أيضاً . 


واقدكان إذا لقى السلطان لقيه ثابت الجأش قوى الجنان .و إذا خاطيه فىأمر 
كان قوياً فى خطابه» شديداً فى جو ابه» والساطان لايترددفإجابته ۽ وعدم عالفته 
فما بدعوه إليه ؛ وما وافق السلطان على ما زل به إلا وهو فى غير حضرته » فقد 
كان ف«صر وابن تيمية فى الشام ۽ والغائب فىعذر فما يبلغه من اللأخبار » فأصدر 
ما أصدرء وهو لم يلاق وقت الإصدار ذلك العالم الجليل الى كان لسانه ينطق 
بالحكة » وقلبه يفيض بالإخلاص ؛ وشخصه الرائع يلقى الهيبة فى النفوس وأن 
ألشيخ رضى الله عنه ليلتقى بقازان ملاك التتار وقائدها ۽ فيقول كل ما اريك ؛ ومع 
أن المشافبة المباشر ة ينهم عسيرة بل غير متعذرة لن لغة ابن تيمية غير لغته 


س (١‏ س 


- وتوسط الترجمان بينبما - د أن قازان حس ميبته وقوة نفسه » فيقول 
لحاشيته » إفى لم أر مثله » ولا أثيت قلا منه » ولا أوقع من حدثه فى قلى › 
ورا أعظم انقياداً ل حد منه . 

۷ -راطية الشخصية منحة من الله سسحانه بمنحها لبعض خلقه فييكون 
فى الشخص قوة روح » وقوة شخص › وتفبعث منه قدرة على التأثير فى نفوس 
سامديه » ويكون اكلامه روعة ولنظراته نفاذ إلى النفس ٠»‏ وقد يفقد الشخص 
حر يته بين بديه من غير سسلطان فاهر » ولا قوة مادية جرة ملزمة ؛ بل الإلزام 
شعت من النفس ؛ وقد أفى الله ابن تيمية تلك القوة الروحية ؛ وقد كآون من 
أسباما صفاته انى ذكرناها ؛ رمقدرته النى بيناها ؛ ركن ليست هذه الصفات 
وحدها مكو نة لها ۽ بللابد من العطاء الإللهى ؛ وال منحة الربانية ۽ وإن قادة الافكار 
انى يو جمون الناس توجها فكرياً يكونون من أتاه الله تلك الموهبة » فيسيرون 
ممأ الناس طائعين مأخوذين بروعة القائد ؛ مشدوهين بعظمة نفسه ؛ فياقون معه 


الحتوف زاضين › وله فى خخلقه شدون . 


سد 


هن تلم ى عليهم العم 


۸ - لم يكن التلقى فعصر ابن تيميةمن أفواه الرجالفقط كا كانالشأن 
فى عصر أن حنيفة ومالك ؛ بل كان تلقى العم > كا هو فى عصر تدوين العلى من 
ناحيتين ؛ من الرجال يو جمون ويلقنون » ويتخرج العالم عليهم » ومن الكتب 
يدرسما ويفحصما وينقب 0 ۽ ومن موع ما يتغذى ما يتناوله من شيو خه» 
وما يستخرجه من بطون الک ت کون المادة العلمية الى ھی علما ؛ ويسقنبط 
منها ء وزد عليها ؛ وقد بأنى بلون آخر من ألوان ؛ مادته الاولى 
فما درس . 


وقد تهيأ لابن تيميةمدرسة علمية فوصدر حيانه على أ كمل مثال . وكان أول 
موجه له أبوه » فقد كا نعاماً جلا له كرمى فى المسجد الجامع بدمشق؛ ولهمشيخة 
الحديث فى بءض مدارسه » فنشاً فى معدن الل »> وو جد الموجه الذىيلازمه. وهو 
ای الان د أحنام ار ا لبه إل أن بلغ الحادية والعشر ان حيث 
توفى ذلك المو جه السكرجم ؛ وفى أثناء تلك الملازمة النى جعت أقوى قرابة »وصلة 
الروح والفسكر كان يتصل بالعلماء » ويتافى عن كل شيخ من شيوخ دمشق أخص 
ما امتاز به » ولقد جاء فى كتاب العقود الدرية مائصه : « شيوخه الذء. بن مع منم 
كر من مائتين » وسمع مسندالإامام أحمد عدةمرات » ومع السكتبالستة الكبار 
واللاجز أء؛ ومن مسموعاته معجم الطبرافى , وهكذا سمع كتب السنةالتى كانت 
معروفة فى عصره من شيوخ ا > دجاء فى كتاب الكو اكب الدرية «لقد سمع 
غير كتا بعل غير شيخ من ذوىالروايات الصحيحة العالية.أما دوادين الإسلام 
الكبار كمسند الإمام أحمد » وصحيح البخارى ومسل وجامع الترمذى » وسئن 
اق داوود السجستانى » والنسای ؛ وابن ماجه › والدارقطی فإنه سمع كلا منها 
ماغل كستاب حفظه فىالحديث ابمع بين الصحيحين للإمام الجيدى . 


ب ۱١‏ سد 


DY‏ روج ريوع N‏ دار 


8 أ ها 
من ٥ا‏ ای سے 6 ٠.‏ 


۱1۱٩۹‏ ا لا يۇخذ إلا بالسماع > وهو الحديث » ليسند 
روابته إلى من قرأ عليه » وتلقى قبل قبل ذلك أوائل العلوم على شيوخ تخصصوا فيا , 
ودربوا علا ؛ فعل العربية على شيوخبا » والمنطق على شيوخه » والتفسير على 
شيوخه » والفقه الحنيل على شيوخه » وهكذا . 

وكان مع ذلك عضر الحافل وامجامع فيستمع إلى مساجلات العلاء » 
ويجاوبات الأدباء »> و#اضرات ذوى الفكر الثاقب التى كانوا يلقونها فى المساجد 
اا 1و فى المدارسن 

هذا فى الجا اس العامة » والحافل الجامعة » أما فى الجتمعات الخاصة فكان بيته 
لنزلة أبيه فى العلم » ومكانته بين الفقهاء » ورياسته لمشيخة الحديث » مجتمعاً علميا 
خاصاً » يستمع فيه إلى أدق المسائل النظرية » والحقائق العلمية مدققاً موازنا بين 
ما وميا ضعيفها وقوما بعةل ڏک أريب » وقلب فى يجيب » بردد ما يسمعه 
و گحصه . 

ولذلك كان يستفيد من كل العلباء الذن كانوا عديئة دمشق › 1 يفدون إلها ؛ 
أو مرون عاہاء ويغشى اسم (E‏ ا ميز| ؛ غير هاط ضم إلاما اسه 
العقل ويوافق الآثر . 

٠٠‏ حى إذا شدا فيالعلوم > رتكون له عصول » إنجه إلى الطلب بنفسه 
فتلقى عن شیوخ ل يلقهم » وعلءاء تباينت أقالههم » داختافت مناحی تفكيرثم › 
فأخذ يدرس EEE‏ وتلق عل الآولين ؛ متعمقا فى كل عل اا 
بعد السنة بالتفسير أخذ جمع أشتانه » وبدرس القرآن على ضرء ما أثر من 
تفسير له » ولا يقبل إلا ما يستقيم عليه إدرا له المستقي » وكان معنياً يجحمع أقوال 
المفسرين الذين يتمسكون ما يقرر السلف . وقد جاء فى اللكواكب الدرية 


د ومن ذلك ما جمعه فى التفسير وماجمعه من أقوال مفسرى السلف الذين يذكرون 
الأسانيد ف كتمهم » وذلك أ كثر من ثلاثين بجاداءوقد بيض أصحابه بعض ذلك 
وكثير منه لم يكتبوه ؛ ولو کتب كله لبلغ خمسين علدا » وكان رمه اه قول 
رعا طالعت عل الآبة الواحدة نحو مائة تفسير »ثم أسأل اه تعالى الفهم » وأقول 
با معل [براهيم على » وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوهاء و أمرغ رجبى 
فى التراب » وأقول ,ا معلل [براهيم فهمى . 

وهذا اللكلام يدل على أمرين ( أدلم ) أنه بعد أن تلق السنة عن شيوخها 
”ماعا » وكان قد حفظ القرآن فى صغره »کا هو الشأن فى تربية أطفال المسلبين مئذ 
أقدم العصور » أجه إلى دراسة القرآن وفهمه » وتعرف أسراره ومراميه ومعانيه 
( الآمر الثاف ) أنه فى سبیل فم القرآن قرأ كل تفسير عثر عليه ۽ حتى دی 
إلى معانی القرآن » وبذلك تلقى عل التفسير على شيوخ المفس رين وأئمته » وتخرج 
علوم فا دونوه كوه 2 IE‏ الأخلاف . 


و ظمر أنه سمب در اة اة كلها اعا م کان عب إلا بالتفسير 
السلق ؛ ولذلك جمع مفسرى السلف فى مجلدات ضخام ۽ بيض أصحابه بعضبا » 
ول سضوا كثيراً منما ٤‏ ومو عا عطيك صورة عما تلقأه من التفسير الاثرى 
بالقراءة 0 


١‏ - وإنه لم قف عند التفسير والسنة ۽ بل تجاوزهما إلى الفقه ؛ فلم شقتصر 
على ما تلقاه عن أبيه من الفقه الحنيلى » بل أن يدرس المذاهب الإسلامية كلها فى 
كتا الى دونت فيها ۽ وإن بعض الكتب الحنلية الى كانت قربة منه توعز هذه 
الدراسة > وتبعث عليها ۽ فكتاب المغنى الذى أله موفق الدين بن قدامة المتوفى 
سنة .> شر حا الختص را لخر فى ٠‏ فيه موازنة قبمة جامعة بين المذاهب الأربعة » بل 
يتجاوزها أحيانا إلىغير من فقهاء المسلمين » ولابد أن كون ذلك الكتاب كان 
معر وفأ مقروء| فى دمشق فى عهد أبن تيمية لقرب العبد من الموّاف من جبة › 


( م ۸ - ابن تيمية ) 


4اس 


ولمنزأة آل قدامة فى دمشق من جبة ثانية , فقد نشوا مدرسة بها ۽ وكان بلق فيا 
الفقه الحنيل والحديث . 


وإنه وقد تلقاه » لايد أن يؤثر فيه من ناحيتن : (إحداهما) دراسة فقه السلف 
دراسة عميقة ؛ فإن ذلك الكتاب الجليل تج فيه آراء فةاء الصحابة» وآراء فقباء 
التابعين » وما أخذهكل إمام من اللأهمة منهاء فلا بد أن يكون طالب فقه السلف 
المشغوف به تقى الدين قد تأثر بتللك الطريقة » “م مماها وزاد عليها وبنى منبها بناء 
قم اقا بذاته » وذلك إلى أن المذهب الحثيل فى ذاته مذهب بعتمد على أقوال 
الصحاية وأقوال التابعين فضل اعتهاد . 


( الأمر الثانى ) أن ذلك الكتاب الق أوعز إليه أن يدرس فته الإسلام كله 
من نابيعه الأولى » وقد اتجه ذلك الايجاه » فدرس اافقه الإسلاى غير متقيد 
بمذهب من اذاهب » وقد دونت المذاهب بأدلتها ؛ وشرحت شرحا مستفيضا › 
ونقدت نقدا صحيحا ؛ ولا بد أنه قرأ كنتب الطحاوى المقارنة وكتب الخصاف » 

وکتب الحصيرى » وک تالاسر خسى » فى المذهب الحنى ؛والام ومختصراازق ؛ 
والمبذب للشيرازى, وامجدوع للتووى » والوجيز للغزالى » وغيرها من الكتب 
فى المذهب الشافعى , ولابد أله قرأ ما کته أبن رشد الكمير وابن رشد الحفيد 
فى الفقه المالكك » وغيرها من الكتب فى هذا الفقه » وهذه الكتب وغيرها فيم 
الفقه مسوط موضح بأدلته > وق 8 الاستناد إلى مذامب الصدابة رفا أراء 
التابعين » فأضاف ذلك إلى ما عل من علوم الحديث والاثار . 


م إنه قرأ ما ڪتب فق الأصول »وى موسوعات مسوطة فى أصؤل 
الاسستدلال » ومنهاج الاستنياط > ْم إن احتكاكه بااشيعة غالهم ومعتدطم جعله 
لا محال ,نهل من موأردهم > وإنك ترى أن إفتاءه فى الطلاق المقترن بالعدد لفظا 

وإشارة › وجعله باطلا ا جعله وأحدة هو ا ام > فلايد أنه قرأ كتمهم ؛ 
ول كنعه ره فىغلاتهم من أن يقبل خير ماعندم > ويدرسهدراسة الفاحص الباحث ٠‏ 


لم إنه قد قرأ حا لبحر العلم ابر حزم - الى » والإحكام فى أصول 
الأحكام ؛ دفى كتابه العقود ذكر لرأى مخالف فى أن الأصل فى كون العقود 
الإباحة والإلزام بها أم الأصل عدم الإلزام با يتعاقد عليه الساقدان حتى قوم 
الدليسل من الشارع على الاعتبار والإلزام ؛ وإن الذى حمل لواء الرأى الثاني 


أبن حزم » وقد ذكره ابن تيمية بأدلته » ورد عليه 


وق الكتابين الى 2 والأصول داه الصحابة والتابعنجليةواضحة ولعل 
جدوة من الحدة 2 امتداز ابن حزم قد ا لت لذبن مم من قرأء ته a‏ . 


وتأثره إلى ول عير ناسلو ا : 


۲ - تخرج أبن تيمية على تلك الثروة المثرية من أقوال الفقواء واعتمادم» 
وأدلتهم الى يسا ودون بها من السكتاب والسنة وأقوال الصحابة ودرسها وناقشها 
بعقله القوى » وفكر ه المستقل » و إن كتب المقارنات نفسها فيها مناقشة الأادلة 
والموازنة بينها : فدر سكل ذلك بعقله الفاحص الكاشف الناقد فوافق ماوافق › 
وخالفه ما خالف. وقد كالفها جیما » دينتبى إلى دليله مادرس » و إن ل يذكره 
سواه » ولقد قال فى ذلك صاحب الكواكب الدرية : «كان له باع طويل فى 
معرفة مذاهب الصحابة والتابعين » وقل أن بتكام فى مسألة » إلا يذكر فيها أقوال 
المذاهب الاربعة » وقد خالف الأربعة فى مسائل معروفة ' وصنف فيها واحتبيطا 
بالسكتاب والسئة . 


۳ - وقد درس کا قلنا العربية على شيوخما ؛ وللكنه لم يكف با تلقاه 
شفاها من الشيوخ ؛ بل أخذ ببحث وينقب وبوازن » وكأنه متخصص فيها لا بعل 
سواها » وكأنه يفحصها لييكون من متا »بل إنه لم ,كلتف بأن ,درس فبا 
ما تضافن عليه النحاة من قواعد » بل أخذ يدرس أصول هذه القواءد » ليعرف 
عماد استنياطها . والاساس الذى قامت عليه دعائمها . حتى ليتأمل کتاب سیو به 


و يمه وأصوله 3 03 علمها بأ نقد وجابه بذلك سرخا هن شیوخ النواة » وهو 


~n = 


أبوحيان النحوى 0 فعضب وز حمان من هجومة › ولكن لا يزيل ذلك الغضب 
الإعجاب يبن تسمية 1 فيقول « اا عيناى مثله . 


ع١‏ ولاكتفى بذلك . بل إنه ليدرس أصول الدين» فيدرس عل العقائد على 
شيوخه ؛ ثم ينفردبالقراءة ويدرسء فيق رأ مقالات الإسلاميينو الإ بانةلآبىالحسن 
الأشعرى » وير أكتب الغزالى النى جمعت بين الفاسفة وعم الكلام » أوفى عل 
الكلام المتغذى من الفلسفة والآثار الصحاح » والق رآن الكريم وطرائ قالسالفين؛ 
فيأخذ ذلك على الغز الى » ويدرس آراء الفرق التلفة فىكتب عل الكلامرغيرها؛ 
فيدر سآراء الجهمية فى إرادة العبد ؛ ومشيثة الرب؛و يدر سكلام الا شعرىفىذلك› 
نكوي إلى أنه لافرق بينهما أوكلاهما قريب من الآخر» ثم درفن أضا راه 
العلباء فى صفة الكلام » وف مشتبه الأوصاف المذ كورة فى القرآن ؛ وهو إذ يقرأ 
يدرس وبمحص ويفحص ؛ ولا يترك بابا ما له صلة بذلك إلا خصه ودرسه . 


۵ - وإنه ليجدكل مدقف إسلاى فى عصره أن علية أن يدرس بعض 
الفلسفة » فيدرس المنطقء وكلام الفلاسفة ف الآ هيات والكونيات ؛ وهو فى ذلك 
قد اطلع على مرات ما وصل إليه فلاسفة المسلمي نكاين سينا والفاراى وابن رشد. 
وقد ظهر ذلك واضحاً فى جدله ومناقشاته ۽ وحكى عنه فى أخباره وسيرته » فقد 
قال السيوطى مأنصه : 

د فإن برعت فى الاصوله توابعبا من المنطق والحكمة والفسلفة وآراءالآوائل 
ومجاراة العقول» واعتمصت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف »وافقت 
ين العقل والنقل » فا أظنك فى ذللك تبلغ رتبة ابن تيمية » ولا وافه تقاربما » وقد 
رأبت ما آل إليه أمره من الحط عليه والمجر » والتضليل والتفكير بحق وبباطل» ٠‏ 

فبذا الخبر التاريخى الذى جاء فى ضمن نصبحة تبي نكي ف كان ابن تيمية قارا 
لاقوال الفلاسفة والحكماء ؛ وإنكان قد اعتبر هذه القراءة حجة عليه إلا أنه 
رى بالكفر . وهجر العلياء . 


کل 


ولسنا نبجد صعوبة فى تعرف أثر ما تلقاه من الفلسفة من كتبه نفسهاء فتراه 
ف كتان عرش الرحمن يتكلم فى الافلاك الى شولا الفلاسفة مما دل على معرفته 
معرفة تامة لعلمهم » فيقول : «لقاةل أن ,مول لم يبت بدايل بعتمد عليه أن العرش 
فلك من الآفلاك المستديرة الكلية الشكل لا بدليل شرعى » ولا دليل عقل › 
وإ ما ذكره طائفة من المتأخرين الذين نظروا فى عل الهيئة وغيره من أجزاء 
الفلسفة ؛ فرأوا أن الأفلاك تسعة وأن التاسع وهو الأطلس محيط مما مستدير 
كاستدارتها » وهو الذى عركما الركة المشرقية » وإن كان لكل فلك حركة 
تخصه غير هذه الحركة العامة ثم سمعوا فى أخبار الأنيياء ذكر عرش الله » 
وذ كر كرسيه وذ كر ااسموات السبع » فقالو! بطريق الظن إن العرش هو الفلك 
التاسع » 20 , 

إن هذا دليل قاطع على أنه قرأ كتب اافلسفة وأحاط مما ۽ ولقد ثبت قطعاً 
أنه قرأ رسائل إخوان الصفا ؛ ونقدها فمو يقول فى الرد على النصير بة مائصه : 

«وحقيقة أمرم (أى النصيرية) آم لا .يؤمنون بنى من الأنبياء والمرسلين » 
ولاف کت الله المنرلة . . وم تارة ببنون قوم على مذاهب المتفلسفة 
الطبائعيين لا الإلهمين »كما فعل أصحاب رسائل [خوان الصفاء » فإنهم تارة ينونه 
على قول المتفاسفة وغرض الجوس الذين يعيدون النور » ويضمون إلى ذلك 
الكفر والرفض » و>تجون لذلك من كلام النبوات إما بلفظ يكذبون به ٠‏ . 
فيحرفون نقطه . ٠‏ . ليوافق قول المتفلسفة أتباع أرسطو . . . وإما بلفظ ثابت 
عن النى ملز فبحرفونه عن مواضعه ‏ كمايصنع أصحاب رسائل إخوانالصفاء » 

ووم من أمتبم» 9 . 

هذا يدل على أنه قرأها وفحصبا , بل لا شك أنه قرأ الكتب أأتى تعرضت 
للصلة بين الشريعة والفلفسة » ككتاب فصل المقال لابن رشد . 


. من جوع رسائل ابن تيمية‎ ١٠١+ رسالة عرش الرحن ص‎ )١( 
. مقدمة رسائل إخوان الصفاء لأحد زك باشا رحه الله‎ )١( 


م1 سس 


١‏ 3-5 وهكذا لستطيع أن ثقرر غير ميا این نة قرأ كةب الع لوم 
الإسلامية > وكتب الفلاسفة التى كانت «عروفة فى عصره ؛ وبظمر أنه لم كتف 
بذلك 4 بل ا التصارى 2( والأقوان الى مرت عليها عقائد التصارى 2 
در اسة فاحصة 4 وليس شی أدل على ذلك من کتابه » الجواب الصحيح فيمن يدل 
دن المسيح 6 فمو قل رد أقواهم رد العارف أذاهيوم 2 المدرك لادوار عةيدمم 0 
وماکان أثله أن حك على ڈیء قبل معر فته وتصوره : 

وف اة كان بعل لسك للدذاأ بالإسلام ف كل ميأدين ا هجوم فكان بعك 
الأسلحة التى يشن بها الغارات على من يتصور منهم المجوم » وتلاف الاسلحة هى 
عليه بما عليه أولئك المهاجمون . 

۷ - من هذا السياق يقبين أن ابن تيمية تلقى العلل قن تسوه أولا -: 
نم من التب ثانياً » وقد تلقى عل الكتب أكثر ما تلقى من عل الشيوخ ؛ فإن 
الاولين وجوه ف صدر حياته › ووقفوه 2 واكتق مهم بعك أن شد بأن 
سم ع كنتب الحديث منهم ليتلقى الإسناد كاملا ۽ وليكون أخذه الحديث بالسماع؛ 
لا مجرد القراءة فى الكتب التى قد يكون فيا تصحيف أو ريف » فيأخذ 
الحديث حرفا . 

أما العلوم الأخرى فقد اتجه فيما بنفسه » وشأنه فى ذلك كشأن كل عام 
مستقل الفكر والرأى والنظر ء يقرأ على الرجال اقليل » ثم يعتمد على نفسه 
ودراسته الخاصة وعثه فى الكثير » فيسكون نفسه » ويوجه قلبه وفكرهء و هذا 
تقول إن من تلقى عام من الماضّين الذين لم يشافهم كر كثرة كيرة من اأشيوخ 
الخاضرين الذين لقيهم ¢ وشافوم 7 ٠‏ 

ولو أن الوقائع تسدفناأ اوا أن تمن ىكل دور هن أقواة حا ته م قرأ ٤‏ 
فتعرف الدور الذي درس فيه العلوم الدينية ماران تفسير وحد اث وفةه وعل كلام 
ْم أعر ف الدور الذى درس فيه العلوم اأعر سه دراسة فأحصة تأقدة › 2 الدور 
الذى درس فيه الفلسفة و الىكة و الكو نیات E‏ لكن لا إسعفةأ التار بذلك ٤‏ 
فلسكتف بأن نقول إنه در سكل ذلك »ولا ينقصنا ااعلم بالرمان ٠‏ . . 


ع[ 


انصرافه الى العلر 


۸ - قد يتبيأ لطالب العا مدرسة علمية توجبه » واطلاع حسن يغذيه » 
وتواتيه مواهب ومدارك تتقمل ما يتلقاه وتنميه.ولكنه بعد هذه الاستعدادات, 
وتلك الوسائلالموصلة تشغله الحباة المادية؛ أو المناصبء أو الرياسة عن استغلال 
هذه اا ات عاقلا غاا بق الا لان اغ أو الماصث > 
أو الرياسة أخذت جراً من نشاطه وحيزاً من مواهبه ؛ أو جعلت العل فى المرتبة 
الغانية من نفسه . 


ولذلاك نقول إن العالم لا اعد ق صفوف العلياء لمواهيه واستعداده وتلق 4 
وأطلاعه فوط › ۽ ل لبد م مخ ذلاک من انصر أفه الع بکلیته . وکذلاک کان این تیم «a.‏ 
انصرف للبحث والافتاء انصرافاً تاماً . وان الع والدفاع عن الحقائق الإسلامية 


الى نمی 1 لما بعيته الى يحتغمها 82 غا ابه الى بغياها رضى الله عنه . 


« ولذلك ما خالط الناس فى بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تحارة ولا مشاركة , 
ولا مزارعة ولا عمارة » ولاكان ناظراً لوقف أو مباشراً لمال . ولاكان مدخراً 
ديناراً أولا درهماً ولا متاعاً ولا طعاماً وا كانت يضاعته مدة حياته وميراثه 
بعد وفاته رضى الله عنه - العم أقتداء بسيد المرسلين الذى قال : ١‏ العلا 0 
الأنماء »لان الانياء م بورثوادناراً ولا درهماً ولسكن ورثوا العم »فمن أخذ 
به فقد أخف بحظ وافر ° » 


۹ - ول يعرف أن ابن تيمية ترك صومعة الع إلا حمل السيف جاهداًء 
ومحرضاً المؤمنين على القتال ؛ وذلك لأنه إذا سوغ للعالم أن ينصرف عن كل شىء 
إلا العلم ما دام قد يسر الله ما يكلفيه وأهله بالمعروف برزق >رى عليه أو مال 


(1) الكوا كب الدرية فى ضن امجموءة الى طبمها الكردى ص ١6+‏ . 


ىد 

ادخره لديه فإنه لايسوغ له أن إنصرف عن اباد فسييل الحق والاسلام بسيفه 
وقلمه ولسأنه , 

وإن الذى حدث فى دمشق عندما أمتشق !ل سام أن كبراءها تركوها ادم 
يكن جند منتظم يحميها » فكانت الحال تجعل الحرب من أمثاله فرض عين 
لافرض كفاية بترك للمختصين ؛ فكان حقاً عليه أن عارب » وأن يتولى الدفة کا 
بحدث عند اندلاع نارء فإ نكل القر ین هنما بتحركون لإطفائها , ولا يتركونها 
إذا لم يكن مختصون بالإطفاء ؛ بل يسارعون حى لا متد النيران .. 

وإن تقدمه فى هذه الخال قد جعله يخبر نفوس الما » فوجدهم متقاعسين عن 
النصرة إلا بالتوجيه والإرشاد فتولاه » وطليوه ليكو ن حوارم فيقبسوا من 
نوره وإعانه ؛ وبأخذوا جذوة من حرارة نفسه ؛ في:دفعوا إلى اللقاء . 

فا كان حلة السيف مجاهداً انصرافاً عن العل ليحبّرف القتال ؛ بل كان تطبيقاً 
لعل > وتقوية له بالعمل به إذ قدرأى علياء الصدابة فرساناً يجاهدين ؛ وهو بتأثر 


طر قم 2( ود تن آثارم 2( فتقدم للميدان دا 2 ليتلاق عليه و عله E‏ ۸ون 
المقتدى فى الراحة والمأس . 


٠‏ - وإنه مع انصرافه للع قد وجد الزمان يفرض على آمرين (أحدهما) 
أن يقف بال مر صاد للمماجين لاحقائق الإسلامية من النصارى الذي نكانوا يرأبطون 
فى قرص وغيرها بعد غارات الصايبيين . وثانيبما أن يقف بالمرصاد للنحل 
المختلفة الى تسر بات بسر بال الإسلام ؛ وليسست لبوسه وهى تكيد له فى الباطن . 

هذان الأمران جعلاه جرد سيف البيان على الفريةين » وهذا يستدعى قراءة 
واطلاعا » وانصرافه وقتاً طو بلا إلى الدراسة العميقةء فدرس النصرانية وطواثفها 
وفرقها » وتحريفاتها الأناجيل عن موضعبا ؛ ورد عليها ذلك اارد المفحم . 

ولقد درس الأصول الفلسفية الى بنت عليها الفرق الإسلامية الماحرفة مذاهها 
ومناهجها » أو حاولت أن تستعين بها لتأبيد اتحرافها . درس ذلك کله » ثم تقدم 


(! سم 


ايدان مناظراً بالقول » فأرهغت المناظرة قواه » وزادته إعانا بقضاياه » فإن 
المناظرة تنير الل فى فكر المناظر » وقد تهديه إلى حقائق › ما کان لہتدى [ايها 
وهو فى هدأة التفسكير والتجرد النفسى » فإن احتكاك الآفكار المتضارية يؤاق 
بينها برقا منيراً . 

١٠١‏ ولاذا تصدى هو للجهاد الفسكرى عن الإسلامفىالداخل والخارج 
فى عصره ؟ و كمل العبء وحده» وجعل حياته سلسلة من المجاهدة والمصايرة؟. 

الجواب عن ذلك أن هذا فرض عفاية » وفروض الكفاية آستمد قوة 
الفرضية فيها من ا مواهب والقوى ؛ فكلماكان الشخص موهوباً فى أمر يتصل 
بفرض كفا كان الو جوب عليه أشد » وااطلب منه ألرم ؛ فعالجة ال رى وعاربة 
الأوباء لازمة وفرضكفاية,, ولكانها على الأطباء ألزم » ويتعينون لأآدائها ؛ 
وعلى غيرهم أن يوفر هم ما حتاجون إليه فى سبيل القيام بواجبهم وهكذا ... 
وقد كان ابن تيمية له مواهب » ومدارك علية ليست فى غيره من علماه عصره . 
فكلهم أو جلبم إلا تلاميذه ومن قبسوا منه قد انصرفوا إلى التقليد » والاتباع 
لبعض الأمة > درسون الفقه #ولكن على مذهب لا يتجاوزونه ويتعصبون له, 
ويدرسون عل الكلام > والكن على طريقة الاشعرى والماتريدى » وإن درسوا 
بعض العلو م الفلسفية فبالقدر الذى بعين على دراسة العقائد كايقررها الأشعرى 
وهكذا فى كل العلوم عصلون ولا ,تصرفون ؛ ويأخذوتما من نافذة واحدة ؛ 
ولا يشتحون غيرها من النوافذ لتغيبر الهواء الفكرى اأذى يتنفسونه » وما كان 
ان نبج على هذا أن يغاب فى جدال ؛ أو ينتصر فى نزال فسكرى . 

أما ابن تيمية فقد اتسع أفق ما درس » وقتح النوافذ كلما » وأ له المتنفس 
مكرى م نكل جانب ؛ فكان بطلبا المرجى فى هذا الجبهاد الكرى ؛ وكأن الله 
سبحانه وتعالی فد بعثه فى ذلاك العصر ايكون د رقة الإسلام › يتقى ما غارات 
الملحدين فى دين الله » وغارات المباجمين له الذين لايريدون به إلاخبالا:وبغون 
الفتنة » وف الربوع الإسلامية سماعون لهم . 


RIAs 


فكان ذلك باعثا آخر على أن ينصرف ذلك الر جل العظي إلى العلر وحده ؛ 


وحد <سدته الدبنية الى عليه أداؤها أن قف للمهاجمين للإسلام فى كل مه رصد . 


۲٢‏ - وإنه فى دراساته الحرة التى لم دغ بها سوى الشرع فى صميمه . وكأ 
نزل على النى » وعمله على إزالة الأغشية التى غشيته بفعل العصورء وتوالى امود 
على أفكار لم تستق من ينابيعه - ف هذه الدراسة تعرض لخالفة علداء المسلمين » 
وفرق معتدلة ل تكن مغالية » أو لم تكن مبتدعة » ثم تعرض لخالفة الصوفية › 
فانيثق عليه البثق الكمير من ثلاث نواح : من ناحية أنصارالأشعرى والماتريدى» 
م من ناحية الصوفية الذين كانوا يشعوذون » وإن لم يكن ىق قلو م ونياتهم الكيد 
للإسلام » ثم من ناحية الفقباء الذين خرج عام بآراء فقبية لم يكن لهم بها عبد . 
فكان كل أولئك عالفين منازعين على مودة فى أحيان قليلة » وعلى عداوة فى 
أ كش الاحان:. 

ناظر كل طائفة من هذه الطوائف , وجادها بالقول فى المجالس الحافلة 
وبالرسائل برسلا قوية فى الحجة الدامغة » وقد كانت طذه المناظرات أدوارثلاثة : 

فالدور الأو لكان خصومة من الاشاعرة عندما جبر بعقيدته فى الموية ؛ 
فقد أثاروها عليه حرباً حكومية عاولون حساه بالحبس والتقييد » وقد نالوا منه 
خبسوه نحو ثمانية عشر شبراً » ثم أثارها هو عليهم را كلامة ج الت 
للملا أن عقيدته هى عقيدة الساف الصاح > وبين نظره فى ذلك بياناً وافياً » 
سنعرض له بالإيضاح والفحص عند الكلام فى تفصيل آرائه . 

حى إذا سكنت هذه ا لجال جاء الدور الثاقى عندما أعلن رأيه فى مذهب 
الاتحاد الصوفى الذى كان عليه ابن العرنى وابن الفارض وابن سبعين وغيرم » 
وهاجمه مجوماً عنيفاً . كشأنه فى عاربة الآراء التى جدها دخيلة على الإسلام , 
ليس بينه وبينها وشاتح قريبة أو بعيدة » وإدخاطها عليه يفسده ويخلطه على أهله » 
ول تدع من الجاهرة برأيه مع أنه عل أن اأشيخ تمر المدتجي زعم الصوفية 6صر 
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ن هذا اأرأى ؛ وله دالة عند ااساطان واللام اء ۽ ولم كتف بالجاهرة القولية ؛ 
ر فى ذلك رسالة ۽ فاستعان هذا الششيخ بالامراء »ون أبن تمي يسبب ذلك 
إلى الاسكندر بة»وقد ناصره فى هذه لمر ة الفقباء والقضاة . وفى معتةله بالإسكندرية 

کان يدث فكرته وینشر دعوته ؛ حى أفرج عنه الناصر ٠‏ فاندفع الشيخ كالسيل 
فى إبطال قول الااديين ‏ حى خض د شوكته 2 بعد له قوة على اأوقوف 
فى جبة . 

ثم جاء الدور الثااث حيث عاد إلى دمشق > وجلس الإفتاء وقد اتتصر فى 
المعارك الفسكرية انی خاضها ما انتصر من قبل فى ميدان الحرب »وما إن أفى 
حى خالف ما عليه جور الفقاء فى مسائل فى الطلاق وغيرهاء فثار عليه الفقباء 
المقلدون وشسكوه للسلطان » وأخذ عليه العهد بألا يفتى , ثم نبذ ذلك العهد وأفقى 
1 ألقى كعادته عججه من اللكتاب والسئة وما كان عليه اسلف الصالح رضوان 
لله تعالى عليهم . 

5 نزع الخصوم جميعاً عن قوس وأحدة ورموه › عندما فی بعدم القربة 
فى المسح بالقبور ؛ والطواف ولا ء ومنها قير الرسول يلع > وبذلك كان 
الحبس » فانتقل إلى الجدل من المشافهة إلى اأرسائل » وهو يلقى فيها عججه , 
وكأنما شواظ من نار » تلتهم أقوالالخصوم » ومن عنف هذه الرسائل المنبعثة من 
حجرات السجن »كان التضييق الشديد ومنع الكتابة حى الوفاة . 

ومن هذا يتين أن حياة ذلك الرجل القوى فى مواههه ونفسه وإرادته كانت 
كلها للعل الخالص » وبذلاك أنتج ما أنتج » واهتدى إلى ما اهتدى » ولم لف لأقاريه 
الأادنين مالاء ولكنه خلف للمسليين تركة من الفكر والعل والكلام البليغ 
لاتزال حجة لكل من يريد إزالة غشاوة الجبالة والتقليد من غير روبة - عن 


الإسلام وسندر س بعضها درأسة فأحصة › وآلله ولى التوفيق 


3500082 
؟ - عصر أبن تمه 


۳ - إن المذرة الصالحة لا تنمو إلا بسقى ورعى » وجو تتغذى منه 
و تعدشس مه 3 فكل حى ف الوجود تأثر الجو ألذى سلاشق مه والبيئة الى تظله؛ 
فان الميئات تفعل فى نفس الإنسان مالا شعله المر بون » ولذلاك كان للعصر الذى 
بعش فيه العام الاش اأذى توجهة › وقد كون الاثر من جنس حال الحعصر ¢ 
فإن كان العصر فاسداً فد الرجل : وإن كان صالاً صلح ؛ وقد بكون التأثير 
عكسياء فكثرة الفساد حمل عل الشفكير الجدى فالإصلاح وكثرة الشر حمل 
على استحصاد العزاتم لاخير ؛ وقد تنكون دافعة المصلح لان شكر ف سات 
الشر فيقتلعها » وفى نواة الخير الكامنة فيغذينها . وكذلك كانت الجاوبة بين أبن 
يمه وعهوره . تغذت روحه غذاء صا درس ف صدر حمانه 3 وما عكف 
عليه فى كرولته وشيخوخته من رد جوع إلى يتابيع الشرع الأولى 3 واكان خت 
من المدى النيوى ؛ وما كان عليه سلف المؤمنين » فكانت المعركة الشديدة تعتلج 
ف نفس ذلاىك الرجل العظيم > ری فا درس من الإسلام نور شاطلفا ا 3 
وارى ف عصره ظلية شدودة 3 وفسادا فى كل واحيه ؛ ری ف ماضى الإسلام 
عزة واحادا ووئاما > وری ف عصره ذلة ا ٠‏ ری فى مأضيه امالا 
افون الم لبن شورى er:‏ > واری فى حاضره استيداداً وطغيانا 3 وقد أكل 
القوى الضعيف واستمرأ الحا كم لحم اكوم وماله . 


فتقدم الرجل ايصلح وليدارى » وقد وجد الدواء بأيسر كلفة » ومن آمل 
طرق » وجده فىكتاب الله وسنة رسوله وأعمال الصحابة وكبار التابعين» فتقدم 
بالدواء ونادى به » وما كانت آراوٌه العلمية كلها إلا دواء لادواء عصره» ولو فنش.ت 
عن البواعث التى بعثته للمجاهرة بكل رأى قاله » لوجدت أن الذى بعث على 
الجاهرة عيب فى الزمان » وفساد عند أهل العصر ف العمل أو فى الفكر فيهما معاً. 


ل س 


وأقد حق علينا لهذا أن أوجن حال عصره ف السياسية والحرب 5 وداله 
ف العلم والفسكر ‏ وحاله فى الاجتماع والأاخلاق » ثم نتكلم عن الفرق الإسلامية 
فى هذا العصر إذا كان يحادل المنتمين لها . 


)١(‏ الخال السياسية 


4 - دوى أبو داوود والبيبقى أن رسول اله لل قال : ه يوشك أن 
تداعى علي الأممكما تداع الا كلة على قصعتها » فقال قائل ومن قلة من بومئذ > 
قال بل آم بومئذ كثير > ولسكن غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله من صدر عدو 1 
المهابة ia‏ » وليقذفن فى قلوبك الوهن . قال قائل يارسول الله وما الوهن قال ؟ 
حب الدنيا وكراهية الموت » . | 

هذه الال اطق على المسلمين ف القرن السابع والثامن بعد اجر »م تنطبق 
على قر ون من قبل ومن بعد » فالمسلمون فى كل بقاع الأرض قد انقسموا إلى 
دويلات » و<وزات ملوك ينظر . بعضهم إلى بعض نظر العدو المفترس لا نظر 
المؤمن الوالى » ونظر الملوك إلى رعابام نظرة المتسلطين المسيطر إن لسو موم 
الخسف والحوان » وإن خير وصف لاهم ماذكره ابن الأثير فى الكامل فى أول 
غارات التتار علييم فى أول القرن السابع فقد قال : 

« لقد بلى الإسلام والمسامر ن فى هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم 
منها هو لاء التترء نهم ٠ن‏ أقبلو امن المشرق ففعلوا الأفعال الى يستعظمها كل من 
مع بها » ومنها خروج الفر نج لعنهم الله من المغرب إلى الشام وقصدم ديار مصر 
وامتلا کہم ثغرها أى دمياط وأشرفت ديار «هر وغيرها على أن علكوها و لا 
. لطف الله تعالى ونصره عليهم » ومنها أن السيف بينهم مسلول » والفتنة قائمة» . 

هذا كلام ابن الآثير المؤرخ الذى عاصر الكثير من وقائع التتار » وكلامه 
كلام من عاين وشاهد » فالإسلام هوجم من ثلاث جبات من شرقه بالتتار › 
ومن غربه بالصلييين > ومن داخله بالعداوة المستحكمة بين الأمراء والفرق »؛ 


- ۲۹ سد 
وموالاة أهل الذمة الأعداء أياً كان لونم » بل كان من الفرق الإسلامية الى تتجه 
إلى القملة فى صلاتها من مېد اأسبيل للتتار الوثفيين 3 وتدل عل عررات الأسلءين . 
۳٠‏ - ولنشر بكلمة إلى كل واحد من هؤلاء الأعداء للثلاثة » أما أولهم 
وهم الصليديون فقد ابتدأت العلاقات بين الشرق والغرب تأخذ ذلك الوصف فى 
آخ رالقرن الخام س أطجرى › والقرن الحادى عدر 0 وا نمأ حلقة من ساسا الوقائع 
القد عة بن الشرق والغرب الى أطلق عليها المؤرخون اسم المسألة الشرقية . 


لقد كانت الح روب القد عة قاأمة على قدم وساق بين الفرس واليونان » ولا 
خافمن بعدم الرومان كانت الحرب سجالا بين الرومان والفرس » بغاب هؤ لاء 
مرة » وأوائك أخرى : د ألم غلبت الروم فى أدنى اللأرض وم من بعد غلم م 
سيغليون فى بضع سنين » لله الآمر من قبل ومن بعد» . 

ومن وفت أن بزغ الإسلام» سن ا مسلمين وغيرثم »وتولوا 
زعامة الشرق ناصبتهم الدولة البيزنطية العداءء و نكن الحرب فى هذه المرة 
سجالا » بل كانت انتصارا للمسليين » انقضوا على الشام فأخذوه » وعلى مصر 
فأخذرها » وصارت هذه الآقاليم إسلامية يسرى عليما حك الإسلام العادل . 
وبضىء فبيا نوره المشرق » وقد أقضت ال+جيوش الإسلامية 3 لصاوف 


والعصر العباسى مضاجع حكام الرومان وانتقصوا عليبم الأرض من أطرافها . 
ولما انحلت الدولة الإسلامية الكبرى إلى دويلات صغيرة وشغل المسلون 


فا بينهم وبين أنفسهم ؛ وصار بام بينم شديدا اطمأن الرومان #وسكنواء 
اة تة سانحة ليةتنصوها ء واحدة بعد الآخر ی »وکن خب الله ظنوم» 
فقد ظبرت دولة إسلامية قوية هى الدولة السلجوقية » رجاها قوم أشداء خر جوا 
هن ديوزت التركستان ؛ اعتئقوا الإسلام . واستولوا على خراسان وظل تيارها 
القوى مندفعاً حو الفتح يقويه تأبيد خلفاء بى العساس » حى اتتزعوا سوديا 


و فلسطين من إل اهاط مين صر ؛ 3 وجبو | شطر م حو المقية الماقية من ملاك 


۲۷| لت 


الرومان باسيا الصغرى فافقضو | عليه » وكانت جيوشهم تحصد جيوش الدولة 
البيزنطية ؛ وخشيت تلك الدولة أن تقع الق طنطينية فى أيدمم لقمة سائغة , 
ولو رأموها ء ما تعصى عليهم فتحما ؛ بل لو جدوها كثرى ناضجة . 

لم جد الرومان حيلة إلا أن يمد نظرم إلى طلب المعاونة من إخوأنمم اللاتين 
فى روما وفرنسا وسائر ربوع اورا ؛ وإنمم وإن فرقت بينهم النحل الدينية ؛ 
واختلافهم حول انبعاث روح القدس الأقنوم الثالث من الآب أو الإبن › 
برضون أن :كو نوا مأ كواين هم عن أن يكونوا «أكولين لللسلبين ۽ فاجو ا 
الم طالبين المعو نة . 

ووجد أوائك اللاتين فرصة سانكة لاحت لهم ؛ إذ أنهم يريدون أن يطووا 
تلك الكنيسة الى عردت عليرم ؛ وهى كنيسة القسطنطينة فى اكنيستهم ؛ ويضعوها 
فى قبضتهم » وفوق ذلك يريدون أن يكون بيت المقدس حت سلطانهم » للأنه مهد 
المسيحية الأول وفيه ولد ناسوت المسيح ‏ وقاير ثم قام على حسب اعتقادم , 
فن استولى عليه فقد استولى على عرش المسيحية فى كل البقاع › ولا ينفذون إليه 
إلا من الفسطتطينية » وعلى جسر من تلاك الدولة الى كانت تتغطرس له › 
لذلاك عندما جاءت الدعوة إلى الصر ة ؛ وجدوها فرصة لاحت ؛ والتق الغرض 
السياسى مع المقصن الدى 1 فأجابوا النداء , وعمس القساوسة ورجال الدين 
للإجابة » إما هذا الغرض المزدوج ؛ أو الثالى منه فقط ‏ واندفع بعض الرهبان 
يدعو العامة والخاصة . 

ولقد نسبت الحرب الصليبية الأو ی إلى بطرس الراهب . لأنه هو اذى طاف 
داعياً إلى فتح البلاد اللقدسة يقول نمسا تفيض لبناً وعسلا ؛ وقد تتكون 
دعوته الديذة والمادية ها فعلها فى نوس العامة فكانت أوضح الا سباب الظاهرة؛ 
ولسكن التاريخ رشبت أن الوقائع الكبيرة تكون أسبابما الظاهرة هى أضعف 
الشات داعا ۽ وأقواها مافرّح وا وعاش فى رءوس الساسة ورجال الملك 
والحكم ٠‏ وما يدفعهم إلا المطامع وحب الاستيلاء رالفلب . 


س ۳۸| سد 

٠۴‏ - وقد كانت تلاك الدولة اللاتينية لها نكايات مع المسلين فى الاانداس 
والبحر الايض المتوسط 2 وول 5 ذلك ابن الاثير: کان ابتداءظهورالف رج : 
وخروجهم إلى بلاد الإسلام واستيلاثمم على بعضما سه ای وسعين و أربعاثة: 
فملكوا مدينة طليطة وغيرها من بلاد الأندلس ؛ ثم قصدوا سنة أربعة ومانين 
وأربعائة جز برة صقالية 0 وملكوها 1 وتطرةوا إلى أظراف فر فة فملكوا 
هنه ا 2 مم 3 ْم ملكوا غيره فليا كانت سنه ڏس عین اغا خرجوا 
إلى رلاد الام فو , 

3 الصليءون إلى الشرف الإسلای عزج من العاطفة الدينية الحادة » وحب 
الغلب والاستيلاء » والطمع المادى وقد لاقوا أول لقاء قوما أشداء من السلا جقة 
وقفوم ؛ وأعملوا فيهم السيف ,كم توالت الرب واشتدت وأخذوا بيت المقدس 
وساموا المسلمين الخسف 2 بل ' يسم م بعضوم الممسحيين إخوانهم ف الدين 5 
من أتبا ع كنيسة القسطنطينية ٤‏ ترركت الإحن الديذية القدمة 5 وما DE‏ |اإشدة 
فرقه الرخاء ؛ ومن وحدم المقصد ف البأساء فرقتمم الاغراض ف النعاء ۽ وعنديل 
صار بأسهم ey‏ شدیداً 0 وكانت اتات انه زام من ذأت أنفسهم ¢ وقد كانوا 
ملو نما عند غاراتهم ٠‏ ولكنها كانت فى خفاء حى أظبرتما النعمة . 


ونی هذا الوقت تصدى هم من المسلمين قواد أقوياء »وإذا كان هو لاء قد 


(١)الكامل‏ لابن الآثير ج ۰ ص4 ٩‏ . و لقد ذكر من اعاب امروب الصامدية 
أن الفاطميين صر لا رأوا ملك السلجوقيين يسع حتى استولوا على الشام ؛ ولم يكن هم 
قبل بدفعهم كاتبوا ملوك الآفرتج ,وهذا نص كلامه : , وقمل إن أصداب مصر من العاويين 
ا رأوا قوة الدولة السسلجوقية ومكتها واستيلاءهاعلى بلاد الشام[لىغرة ؛ و لم يبقإينهم 
وبين مصر ولاية أخرى ek‏ . خافوا وأرسلوا إلى الفر لم يدعوم إلى الخروج 
إل الشام لولكوه 3 وبكون بيهم وبين المسلدين » والله أعل ale‏ 


۳4 لد 
استناموا إلى النعاء فتفرقوا » فالمسلدون أصابهم قرح المرب فتجمعوأ , وبتّوةٌ 
دبنية عاطفة ' وسيوف إسلامية ماحقة » رقلوب ممدية هادية أخر جوم من الديار . 
وقد شغلت تلك الحروب المسلبين نحو قرن ونصف من الزمان أيل فيهما 
السلاجقة ,ثم الآ بوبيون بلاء حسنا ۽ وكانت آخر ضر بة وجبتها الجيوش المصرية» 
فألقو | جيوش الفرنّة فى البحر » وألقو | ملوكهم فى غيابات السجن . 

۷ - ف هذه الحرب الضروس الى التقى فيها اللمسلمون با مسين كان 
نحت سلطان المسلمين من الذميين ا مسيحيين عدد كير »و خصوصا ف فلسطين يمن 
يحاورون الأراضى المقدسة تيمنا مها وكانت قلوب هؤلاء بلا شك مع إخوانهم» 
إن لم كونوا عيوناً على المسلمين » وكا اشتدت بالمسلءين شديدة كانت لهم بها 
فرحة » وخاصة قبل أن يبتلوا باللاتين ويعرفوا أن عمامة المسلمين أرحم بهم من 
التاج الصلیى المثلث الر همرت کا جاءت بذللك عبار ام ۽ بل حتى إن يعضوم بعد 
أن ابتل حكهم آشتد به اإنزعة الد بلية ء فيتغلب على أ الل و الاسةيداد : 

دإذا كان ذلك شعورمم وهو طبيعى » فلابد أن کون منم فى هذه الحرب 
ما ثبرالظنة بهم » وإن لم يكن ما يثير الظنون » فالاحتراط وجب السبق بالشك »> 
والعمل على منع آذام قبل أن يقع»ولذا كانوا ببعدوتهم حتى لابكونوا إليا عل 
أو بكشفوا عن عوراتهم ولقد جاء عن أول لقاء فى أنطاكية فى الكامل ما نصه : 


لا ممع صاحب أنطاكية بتو جم [ليها خاف من النصارى الن ان م 3 فأخر 8 
المسلمين من أهلما ٤‏ ایس م عيرم ٤‏ وأمرم عفر الندق › 51 أخرج ف العْد 
النصارى لعمل الاندق أضاً « ليس معوم مسل فع ملوأ فيه إلى العصر» فلما أرادرا 
دخول البلد منعهم » وقال لهم : أنطا کیة اک تهبونهمالى حتى يكون مناومن الفر نج » 
فقالوا من عفظ أبناءنا وساءنا ء فقال أنا أخلف_م فيهم . فأمسكوا وأقاموا فى 
عسكر الفرنج ¢ خصروها ڏسعة اش 2 وظهر من شجاعته ) أى اش المدينة ) 
وجودة رأيه وحزمه وا<تياطه ما ليث أهد دمن غيره.وحفظ أهل تصارى أنطاكية 


( م 5 - ابن تيمية ) 


حن ٠ک‏ لم 
الذين أخرجهم » وكف الايدى المتطرفة © . 


هذه القصة تبر زلك حال النفوس عو اانصارى الذين كانوا يقيمون مع 
المسلمينء وكي ف كان يتظنن المسلمون فيوم حق؛ وإنماكانت حر بأ دينية» ولمتكن 
حربا سياسبة بالنسبة للمسلمين محم فكانت المعركة فى ظاهر الآمر وواقعه 
بالنسبة للمسلمين بين المسليين والمسحيين » فكل مسيحى خهم » وکل مس خصم؛ 
فكان لابد من الاحتياط » واستطاع المسلمون أن يوفوا بعقد الذمة ما استطاعوأ 
إلى ذلك سيلا . 

عاش ابن تيمية فى العصر الذى و لى ذلك العصر » مباشرة فلا نعجب إذا كان 
رضى الله عنه يشير إلى أنه لابد أنيكون لأهل ااذمة شارة يعرفون با لا تحقيراً 
اشام > دلكن تعريفا هم » ليعرفهم الناس . 

٠‏ - وإذاكان منطق الامور أن تكون قلوب النصارى الشرقيين مع 
إخوانهم الجن أن کو ن من المسلمين من يكون عونا على المسلمين وبكاتب 
التصارى لينقضوا على المسلمين > يا كان فعل بعض الفرق الإسلامية ؛ من ذلك 
ما کان فى سنه ٥۲۴۳‏ ھ من الاسماعيلية الذين استولوا على عدة حصون من الجبال » 
إذكان بوادى الت من أعمال بعليك أصحاب مذاهب مختلفة من النصير بةءوالدرزية 
ومنهم بعض الجوس وغيرهم وقد ألت الر يأسة فيم م إلى رجل امه المزدقاق 
ولا شأئه وكثر أتباعه » فراسل الفر نج « ليسم إليهم مدينة دمشق » ويسلموا إليه 
مدئة صور » واستقر الام بینم على ذلك › وتقرر بيهم الميعاد يوم ږو 
ذكروه » وقرر المزدقاق مع الاسماعيلية أن حتاطوا ذلك اليوم بأبواب الجامع 
فلا ممكنو| أحداً من الخروج منه ليجىء الفرنج وملكوا البلادء فبلغ الخبر تاج 
الاوك صاحب دمشق » فاستدعى المزدقاى إليه » وحضر فخلا معه وقتله » وعلق 
رأسه على باب القلعة » ونادى فى اليك بقتل الباطنية » " . 


ع ]م له 


ولا عل الفرنجة ءا حدث لصديقهم ووليهم المسلم أنقضواعل المدينة ع>تمعين , 
ولكن السلين الت م بأوليائهم الباطنية » وألقوم فى الجحي » بعد أن أذاقهم 
جحي المرب . 

هذا خير سقناه لنعرف كيف كان يوالى أولئك الأعداء , وقد استمر الذين 
عصنوا مبذه الجمال يصوبون من فوقها الآذى على جاهير المسلمين » ويوالون 
أعداءمم من التتار بعد النصارى إلى أن أنقض عليهم أبن تيمية عقب إجلاء التتتار 
عن دمشق » فأز ال سلطانهم من تلك الجبال وأخضعهم > وجمع منم الشعور 
والزكوات ؛ وفرض عليهم الأاحكام السلطانية فنفذوها طوعاً أوكرها . 


۱۳۹ ب هذه إشارة إلى الحروب الصليدية الى قارب عصرها عصر أبن تيمية؛ 
ورأى آثارها 3 وعاين الخرائب الى ركنا 3 فلننتقل إل الثتار الذين عاص 
جومم آخر الخروب الصليدية وأعق.وها ف التخر وب ۴ الديار الإسلامية 0 
بيد أن أولئك ابتدءوا فى الشام ومصر وآسيا الصغرى » وداروا حول هذه 
الدائرة ٤‏ ول شجاوزوها نا أوائك قد انسابوا دن أقصى الشرق لا وون عل 
ثىء إلا جعلوه ركاماء ولا على قوم إلا جعلوم رما 5 ہی وصلوا إلى الشام 5 
واستولوا عل ا وراموا مصر »> م أرةدوآأ عل أدبارم خاسئين أمام جيدش 
مور والشام الذى كان يشرق ف أور العدر ان تيم العام الجليل : 

ولنستعر كلية أبن اللأثير ف وصف التتار 3 وما کان ملم 2 القرن الساد 6 
فإنها كمة بليغة مصورة » قال رحمه أيه : : 

« لقّد نشيت عل سان عر طا عن ذکر هذه الحادثة استوظاما لها كار ها 
لذكرها 0 وهأنذا أقدم ليه رجلا وأؤخر أخرى فن الذى إسهل عليه أن كن 
ی الإسلام والمسلدءين ؛ وهن الذى مون عليه ذکر ذلاك 4 فيأليت أى تادی ¢ 
ویالیقی مت قبل هذا وكنت ذسياً منسياً » إلا أنى حثنى جماعة من الأصدقاء على 
تسطيرها » وأنا متوقف » ثم رأيت أن ترك ذلك لا بجدى نفعاً » » « فقول هذ| 


س ٣‏ د 


الفعل يتضمن ذكر الحادثة المظى » والمصيبة الكبرى الى عقمت الأإيام واللياى 
عن مثلبا , عفت الخلائق وخصت المسلمين » فلو قال قال إن العام مذ خلق الله 
سبحانه و تعالی آدم إلى الآن لم يبتلوا مثلها لكان صادقا » فإن التواريخ لم تتتضمن 
ما بقارا ولا مايدانها . . . ولعل الاق لابرون مثل هذه الحادثة إلى أنبنةرض 
العام » وتفنى الدنيا إلا وأجوج ومأجوج . . . هؤلاء لم يبقوا على أحد ء بل قتلوا 
النساء والرجال والأطفال وشقوا بطورى الحوامل » وقتلوا الأجنة » فإنا نه 
وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا باه العلى العظي لهذه الحادثة الى 
استطار شررها » وعم ضررها » وسارت ف البلاد كالر باح استدبرته الرج ٠٠١‏ » 
« إن قوما خرجو | من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان .. . ومنها إلى بلاد 
ماوراء النبى ٠‏ فملكوها . . م تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيف رغون منها ملكا 
وتخرياً وقتلا ونهباً » ثم بتجارزونما إلى الرى وهمذان . . إلى <د العراق 
“م يقصدو ن بلاد أذربيجان وخربوتما ويقتلون أكثر أهلها » ولم ينج منهم 
إلا الشريد النادر فى أقل من سنة ؛ هذا ما لم يسمع مثله . . . ثم قصدوا بلاد 
قفجاق » وم من أكثر الترك عدداً فقتلواكل من وقف لحم > فهرب الباقون إلى 
الغياض ورؤوس الجبال»؛ وفارقوا بلادثم » واستولى هؤلاء التتر عليها » فعلوأ 
هذا فى أسرع زمان » ول يلبثوا إلا عقدار مسیر م لاغير » ومضى طائفة أخرى غير 
هذه الطائفة إلى غزته وأعمالها وما يجاررها من بلاد اند وسجستان وكرمان ٠‏ 
ففعلو! فبها مثلها فمل هو لاء وأشد هذا ما لم يطرق الأسماع مثله . فإن الإسكخدر 
الذى اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا م ملكا فى هذه السرعة » إما ملكما 
فى نحو عشر سئين » ولم يقتل أحداً إا رضى من الناس بالطاعة » وهؤلاء 
ملكا | کر المعمورعن الآرض وأحنه وأكثره عمارة وأهلا » وأعدل 
أهل الآرض أخلاقا وسسيرة فى تحو سّة » ولم يبت أحد من البلاد الى لم بطرقوها 
إلا وهو خائف » يتوقعمم ويترقب وصولهم إليه . لم أنهم لا حتاجون إلى ميرة 
ومدد يأتيهم فإنهم معهم الآغنام واليقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأ كلون 


f~ 


لخومها لا غير » وأما دوابهم التى رک ونما ء فإنها عفر الأرض >وافرهاء وتا کل 
عروق النيات ولا تعر ف الشعير » فهم إذا نزلوا منز لا لا حتاجون إلى ىه 
من خارج » . 1 


آنا دياتهم فانم إسجدون امس عند طلوعبا 2 ولا ګڪرمون شيئاً 3 
بأكلون یع الدواب حی الكلاب والخنازر وغيرها 3 ولا بعرفون تكاس 
بل المرأة اا غير وأحد من الأرجال 2 فإذا جاء الولد لا ,عرف €. 


٠٠‏ هذا رصف لاو لك الذين | بتلى الله بهم العام فالقرن السابع المجرىء 
واختص المسلمين بهذا البلاء ۽ ولقد انساب أوائك المغول فى الديار الإسلامية, 
حى قضوا على عاصمة الخلافة الإسلامية . 


ونحب أن نشير هنا [شارة عابرة إلى الاستيلاء على بغداد قصبة الإسلام » 
أو تخر بها کا هو التعبير الدقيق ؛ فى خبرها العبرة ؛ إن بخداد لم تبتل فقط بالتترء 
وهم بلاء فى الارض وشر مستتطير »وم وحدم كافون لإزالة كل حضارة › 
وتقويض کل قاثم ٠‏ بلی ابتليت بغداد عن فيها » فقد كان فيها الببود والنصاری قد 
مالئوا النتار» وكائيو م » ركان فيبا من هو أدهى و ا وهو العلقعى وزير ا مستعصم 
آخر خليفة عباسى أقام بغداد ؛ فإن ذلك الوزير كان شيعياً غالياً» ارتضى لنفسه 
أن يالىء عبدة الشمس من التتار » على عبدة الواحد القبار » وخان دينه » وخان 
بلاده . وخان الفضيلة > فقد عمل على إضعاف جند بغداد : فقد كان فما عند 
توليه مائة ألف جندى معهم الشبكة والسلاح والعدة والعتاد » وكان فيهم الأمراء 
1 كابر » الذين كان فيهم حية الأسود الكو اسر » فلم بزل فى تقليل العدد حتى 
أصبح نحوعشرة آلاف ؛ ثم أطمع التتار » وكشف لهم الحال ‏ وضعف الر جال 
فجاءو أ؛ ولم كتف بذلك الذى قدمه ؛ بل إنهم عندما أقباوا كال و حوش الضارية 
حسن للخليفة مصالحتهم على أن ترك لهم نصف خراج العراق ٠‏ ويكون للخليفة 

النصف ٠‏ فرضى » وذهب الخليضة ليفاوض » تأعاده هولاكر قائد مذءوماً 


ع 


مدحوراً ‏ إذ قد أسار الوزبر العلقعى فى الوقت نفسه على هولاكو ألا يقبل 
المصالحة » لن الخليفة ينقضما بعد سنة » وأشار عليه بقتله ‏ وأيد 0 أصير 
الطومى ااذى كان فى صحبة هولا كو وخدمته . 
قتل الليفة بإشارة اأروافض » وانساب التتتار يقتلون وخربون فى بغداد» 
ولم نج من أهل بغداد إلا اليرود ولاتصارى »ومن لجأ إلى العلقمى؛ فبؤلاء وحدم 
كان لهم الامان. 
١ ٤١‏ - أزيلت قصمة الدولة الإسلامية على أبدى عبدة الشمس » ا 
بل أغراهم بعض الشيعة » فل هذا ؟لم يؤثرون حكم الطاغوت على حك المساين؟ 
لعل السيب فى ذلك آم رون فى الاسلدين الذين خالفون طر راقم ضلالا ؛ وهذأ 
ساب ب عام 1 ولک هناك سيب خاص اعله كان أفمل وأقوى تأثيراً ۽ وذلك أنه 
كان فى سنة ٠٥‏ وهى السنة السابقة على تخريب بغداد » كان بين أهل السنة 
والرافضة حرب مذهبية بت فيا بلاد الكرخ > ومحلة الرافضة » حى نهبت دور 
ناس ذوى قرابات للعلقمى » فأثار ذلك حنقه وهياجه ١‏ على أن دبرعلى الإسلام 
وأهله ما وقع من الأمر الفظيع اذى ل يؤرخ أبشع منه منذ بفيت بغداد 97 » . 
وسواء أ كان القتال بين الرافضة وغيرهم له ما برره ؛ فإن هذا يعطينا صورة 
عن هذا العصر » ليف كان المسلمون فى هذا الزمن والبلاء بلاء »> وهو إبادة 
لا نبق ولا تذر» ولا تفرق بين مذهب ومذهب كانوا يتناحرون فى تحلبم › 
فكانت حالم أشد من حال أهل القسطتطينية عندما كانوا يتجادلون فى كلامم 
وم النها: 01 أبواما ؛ وهؤلاء يفتتلون والتتار قد أزالوا كل ما وراءهم من 
بلاد› م تعطينا صورة وا el‏ قا ٠ 1l‏ تين كيف يعمى التعصب المذهى 
القلب واليصيرة ؛ فيتقدم وذير أعطى أمانة الخلافة والملاك فيوعن المت لاا دق 
لهم ولا أخلاق ليتحكوا فى أهل دينه ء با e‏ م .م تبين لنا أا 
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كيف يخون أهل الذمة العهد ؛ ويؤابوا أعداء الأ دان و أعداء بنى الإنسان على من 
عاهدومم ؛ ووم وأووهم ٠‏ ولكن م ى الحفيظة الدينية تدفع إلى الأذى من 
غير نظ لبوا للك ل مضه اجتماعية أو شخصة : 

ومن هذا نفهم كيف كان ابن تيمية الذى رأى بعض أعبال التتر » وسمع عما 
سيق كتخرب بغداد » يشن الحرب على التتر وعلى الأروافض » ويوجب أن يكون 
للنصارى واليوود شارة خاصة ليعرفوا فيحتر س منهم . 

١5‏ - خرجت الخلافة من بغداد حائرة » حتى آوتا مصر ؛ وحفظت 
أسماء » وإن زال معناها » وسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى » واستمر التتار 
ينسابون فى البلاد الإسلامية ٠‏ وذهبوا إلى دمشق واستولوا علها ۽ قاصدين 
إلى مص ركنانة الله فى أرضه ؛ ولكن قصم الله ظهورم لآول مرة » ولنشر 
إلى ذلك ففها عبرة » وفها تصوير لما أدركه ابن تيمية وعليه . 

لقد دخل التتار حلب بعد بغداد > وذهبوا إلى دمشق فاستولوا علا فى جماد 
الأولى سنة 04 ؛ واستولو! على القلعة بعدمصاة أحد آم امهم واسمه إبل سيان » 
فقرب النصارى إليه » وم تقربوا إلى هولاكو > فذهبت إليه طائفة منهم 
معها الهدايا والتحف » وجاء من عندم ومعهم أمان بفرمان أصدره ٠‏ وكان 
ذلك وصلا لما بدءوه من قبل فى بغداد › بل فى كل مدينة دخلها التتارء ولنترك 
الكلمة لابن كثير يشرح ما كان دنهم » فقد قال : ۾ دخلوا من باب توماء ومعهم 
صليب منصوب يحملونه على رءوس الناس » وهم ينادون بشعارهم › ويقولون : 
ظهر الدين الصحيح > دين المسيح » ويذمون دن الإسلام وأهله > ومعهم أوان 
فا خمر لا یرون على باب مسجد إلا رشو عنده خمرا , وقاقم ملآنة خمراً يرشون 
منها على وجوه الناس و ثيابهم » ومر ون كلمن يجتازون به فى الأزقة والأسواق 
أن يقوم لصليهم . فتكائر عليهم المسلمون فردوهم إلى سوق حكنيسة مر 
فوقف خطيبهم فمدح دين النصارى » وذم دين الإسلام وأهله > فإنالل وإنا إليه 
راجمون 6 


م 


ثم نقل ابن كثير عن ذيل الارآة مأنصه eel:‏ دلوا الجامع حمر > وكان 

فى نيتم إن طالث عدة اأتتاز أن كر :واک برا من المساجد وغيرها ؛ ولا وقع 
هذه فى اليلد اجتمع تضاة الأسلين والشمود و الفقهاء فدخلوا القلعة يشكون 
هذا الحال إلى متس لما إبل سيان » فأهينوا وا ¢ وقدم كلام رؤساء الاصارى 


علهم 2 فإنا اله ته ونا إليه راجءون دكى, 


#ع١ ‏ هذا بلاء عظيى » واسكنه فى دمشق لم يدم طويلا ۽ فقد جاءت 
الجيوش المصرية فى آخر رهضان هن هذه اأسنة نفسما بقيادة ملكها المظفر قطز ؛ 
فقد بلغه أنهم قاصدوه › فبادرم قبل أن بمادروه » وتخدام قل أن تعشوه › 
فال 1 المصرى فى عبن جالوت بالجيش التترى » فامزم الا رلاول مرةٌ» 
وتبعتهم الجيوش المصرية تذيقهم بعض ما أذاقوا الآمنين » فقتلوم وشردوم 
يقتاون ويأسرون ؛ حتى انذعروا فى البلاد نافرين لا جامعة #معبم ؛ وكان 
الاسر ی عدداعظما لا عصی » وكانت هم معاملة خاصة ستشير إلما فى حثنا ٠‏ 


ول يكتف المصريون بإجلاتمم عن دمشق › أجلو م بقيادة الظاهر بيبرس 
بعد قطز عن المدن السورية » والثغور » وكانت هذه أول مرة تنكسر فيا تلك 
الصخرة القوية التى جاءت من ااصين هاوية على رءوس الناس وخاصة المسلدين 
ولا بعل | إلا الله أين كانت تقف > لو لم يقفا اهر يون فى عين جالوت ؛ ومن . 
المؤكد أتباكانت قاصدة أوربا الى كانت تر تعد فرائص أهابا عند ذكر هجومهم 
ولذلك قول المؤرخون إن مصر عندما حطمت تلك |اصخرة لم نقذ الإسلام 
وحده» بل أنقذت المسيحية أيضاً » بل أنقذت الحضارة من أن يقَضى عاها 
أوائك الوحوش. 

وفى الحق إن الإسلام قد استطاع اع أن ,صل إلى قالوب هؤلاء المغول ٠‏ فقد 

ان الملوك من بعد هولا كو مسلمين وإن لم يذق التتار بشاشة الإسلام إلا بعد 
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فترة من الزمان . فليعرف همج الآوريين اليوم ما صنعه الإسلام فقد امم 
بصنيعه هن الفناء » وكان .أصر فى ذللك الفضل الا كبر » فقد كانت وحدها حاملة 
اللواء الذى حى الحضارة . 

٤٤‏ - وهنا أمر لابد من الإشارة إليه » ذلك أن قطز لما أخذ بعد العدة 
وجد بيت المسال خالياً > فاتجه إلى العز بن عبد السلام كبير فقباء عصره » وشيخ 
الشافعية يستفتيه فر ائض ةر ضما على الناس خاية الدولة» فأفتأه وكانت الفتوى 
تدل على مقدار اتساع الآفق الإسلاى » فإنه ما أجمع عليه الفقاء أنه إذا كانت 
حرب ولم يكن مال وجبت أهوال غير الركاة وغير الخراج ؛ وهم ذا من قبيل 
الضروريات » وقد جمع من أهل مصر عن كل رجل أو امرأة دنار > وأخذت 
أجور الأوقاف اليرية سل ميقاتها يشير » وعجات الزكاة سنة » وأخذ 
من التركات لثما ٩(‏ . 

وبذللك تنكون «صر قد أنقذت العام من شر التتار يدمها ومالها فكانت حقاً 

كنانة الله فى أرضه > من أرادها بسسوء قصم اله ظوره . 

٥‏ - هذه جلة من حوادث التتار وكانت قبل ميلاد أبن تيممة » وواقعة 
عين جالوت قبل ميلاد ابن تيمية بنحو ثلاث سنين » أو بسنتين وبعض السنة 
على التحقيق ؛ لانهاكانت فى آخر رمضان سنة 0۸ » وميلاده رضىالتهعنه کان 
فى العشر الآاولى من ربيع الأول سئة 511 ؛ ولما ولد وجد آثارهاء وحدشا 
عمن شاهدوها وعاءنوها ؛ وعرف فضل هدصر على الإسلام ۽ ولذلك ل مجه 
إلا إليبا عندما أغاروا مرة أخرى على دمشق » وكان هو الداعى إلى المقاومة . 
و المغامر فى الخرب بقيادة ملك مهير » وهو صاحب الفتوى بإباحة قتاهم بعد 
أن صاروا مسلمين . 


5 - ولقدصار لمصرصفة شرعية شكليةء لان الخلافة قد آ لت إلىربوعبا 


. تاریخ ابن إياس‎ )١( 
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بعد أن فقدت بغداد سلطانما وخرم| التتار » ول تعد قصبة الدولة الإسلامية » 
فاشرأبت الأعناق إلى مصر » بعد ذلك النصر اابين . 

لقد أعاد الظاهر بيبرس الذى أتم الانتصار على التتار الخلافة الإسلامية 
لمنى العباس بعد أن استمر ذلك المنصب الجليل شاغراً ثلاث سنوات بعد قتل 
الخليفة العباسى ببغداد عند غزو التتار لحا » وتخر هم إياها . 

لقد وجد اثنين من أولاد أحد الخلفاء العياسبين : أحدهما المستنصر بالله 
أفى القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر » والثانى أخوه الجا کر بأمر اله . 

فبوبع بالخلافة المستنصر فى رجب سنة وه على ملا من كار العلماء منهم عالم 
العصر العز بن عبد السلام > وكبار رجال الدولة ؛ وأولى الحل والعقد » وكان يوماً 
مشهوداً ما قال أبو الفداء . 

وم بتول المستنصر الخلافة ليكون رمز لمعناها من غير أن تكون له <قيقتها 
وقوتها » بل تولاها ليستعيد سلطانها الأول » ومن أجل ذلك اختاره الظاص 
وأعانه » فقد جوزه >يش قوى » وعتاد وعدة ؛ وأنفق عليه وعلى جيشه نحواً 
دن ألفن الف 40 وان لا عقوف الآمى لاسر ته عل وان ذلك 
الجيش ليخرج التتار من بغداد ؛ ويعيدها قصية للدولة کا كانت ؛ ويعيد إليبا 
ماضيها الجيد ؛ وقد فتح البلدان فى الموصل والعراق ؛ ولكن تفرق عنه جنده 
من بعد »› وخر جت عليه كتيبة من التثار فقتلته وبعض من کان معه؛ واستطاع 
أخوه الخاى أن ينجو بنفسه ؛ فعاد إلى مصر وبايعه الظاهر . 

۷ - استفاد بلا شك الإسلام من إقامة خليفة يكون عنواناً لاوحدة 
الإسلامية ۽ ورهز لماءتها الموحدة » وإذا كانت الخلافة قد عادت شكلا 
لاقوة له » فةد حاول المستنصر أن يعيد لها معناها ۽ وإن أخفق فإن بقاء الشسكل 


قل کون ذا بعودة الحقيقة 3 4 بوجوب عودتها وفتاً من الأوقات 1 
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وقد استفاد ااظاهر من ذلاك › فقد ولاه الخايةة الأمر » وجعله ساطان المس ليبن : 
لا ساطان مصر وحدهاء وبذلك ل بعد لغيره من الأمراء أى صفة شرعية بمقتضى 
هذا المنطق السياسى ؛ فيباح له أن ينقض على غيره يفرض سلطته الشرعية على 
من فى <وزته » وعلى هن فى سلطانه أن بعاونوا الظاهر إجابة لنداء الخليفة» انى 
ألقاه ابراهيم بن لقان الذى كتبه وأنشأه . 


٨۸‏ - قتل المستنصر بعد عامءن توليه أمر الخلافة » وهو يسعى فى بط 
سلطاتها وإعادتها إلى بغداد » فبابع الظاهر أخاه الاک من بعده؟ا نوهنا » وکان 
ذلك فى يوم الخيس وهو الثاتى من الحرم سنة 4+١‏ ولقد خماب الخليفة خطية 
اجمعة فى اليو م التالى » وكانت خطيته دعوة لاجبهاد» وهذا نصما : 


و المد فه ااذى أقام لال عباس ركناً امیر | ¢ وجعل هم دن لدنه سلطاناً 
نصيراً ¢ أحمده على السراء والضراء 0 وأستيته على شكر م أسبغ دن النعاء 0 
افيه على دفع الأعداء » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشبد أن را عہده ورسوله 2 07 ¢ وع آله و صحہه جوم الاهتداء ع 
الاقتداء » لاسما الأربعة » وعلى العباس كاشف غه » أبى السادة الخلفاء » وعلى 
1 الصحابة أجمعين والتابعين لم بإحسان إلى اوم الدين . ہا الناس : اعلموا 
أن الإمامة فرض من فروض الإسلام ¢ والجباد توم على ج انام ¢ ولا 
اغوم عل الجباد إلا باجتماع كلمة اأعباد ¢ ولا تا الحرم إلا بانتهاك لحارم ٠‏ 
٠‏ ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب ال جرائم » فلو شاهدتم أعداء الإسلام لا دخلوا 
دار السلام » واستباحوا الدماء والاموال ؛ وقتلوا اارجال والأطفال ٠‏ وسبوا 
النساء والينات؛ وأيتمومم من الاباء والامبات ¢ وهتكوا حرم الخلافة والخريم ¢ 
: وعلت الصيدات من هول ذلك اليوم الطويل 3 فک دن شيخ خحضات شييته 
بدمائه 3 7 من طفل بک 3 ار حم لبسكائه 2 فشمز وا عاد أله عن ساق 
الاجتهاد 2 فى إحياء فض الجباد 3 واتقوا الله م استطعم , وأسمعوا؛ وأطيعوا 


No 
وأنفقوا خير ا لأنفسك» ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون» فلم ببق معذرة‎ 
فى العقود عن أعداء الدين » والحاماة عن المسامين » وهذا الساطان اللاك الظاهر‎ 
السيد الاجل العام العادل الجاهد الم بد ركن الدنيا والدين » قد قام بنصر الأامامة‎ 
عند قلة الأنصار » وشرد جوش الكفر بعد أن جاسوا خلال الديارء وأصبحت‎ 
السيعة م منتظامة العقو د » والدولة العياسية به متكا 3 ةالجنو د فيادر وا عاد‎ 
الله إلى شّكر هذه النعمة: وأخلصوا ناتك تنصرواء وقاتلوا أولياء الشيطان تظفرواء‎ 

ولا بروعک ما جرى ؛ فالارب سجال » والعاقبة للمتقين والدهر يومان» والاجر 
للمؤمنين › جمع الله على المدى أمرك » وأعز بالإسلام نصركء ,واستغفر الله لى 


ولسائر المسلمين فاستغفروه 3 إنه الغفور أأرح< 6 00 : 


۹ - وقد اذ الخليفة القاهرة مستةرآ له ومقاما » ولم حاول الذهاب إلى 
بغداد 0 وقدكان ذلك أمل هرا مصر من قيل: ققد فكر فى ذلك أحمل ان طولون 0 
والكن ل “م له ها أراد 3 إلى أن کات ال+وادث نفس ما هى الدافعة آله . ومنطق 
الوقائع هو الباعث عليه . ش ٠‏ 


ومصر قد حقَقت ما اا فيبا ‏ فقد استطاع الظاهص سر شن أن ردس أ بدى 
التتر بلاداكثيرة » وأن مزممم فى كل الوقائع النى نشبت بينهم:وأن يبدل المسلمين 
من خوفهم أمناء وصار ملك بمتد شرتاً إلى الفرات: وجنوياً إلى أقصى السودان ء 
وجعل القاهرة جديرة بأن تتكون قصية الدولة , فأكثر فيها من إنشاء المدارس , 
وكان العلاء حجون إلا من كل فج عم ق ‏ وجعل الإسلام شعار دواته » والتقى 
مظورها و قد قال فيه ابن کشر : « کان مستيقظاً ا شجاعاً > لا يضتر 
عن الأعداء ليلا مادا بل هو مناجز لاعداء الإسلام > لم شعثه وجمع 
شمله > وف اجلة أقامه الله فى هذا الوقت المتأخرعوناً رنصراً للإسلام 
وأهله > وشجا فى حلوق المارقين من الفر تح والتتار والمشركين » وأ بطل الور 


(1) تاديخ ابن كثير الجزء الا اث عشر ص ۸م . 


- ]عاب 


وی الفاق من اللاد > وکان ار ی شا ن الفساد والمفاسد إلاسع ىف إزالته 
بجهده وطاقته , ٩‏ , 

٠٠‏ - بهذا العمل الجليل استأهلت دولة الماليك أن تكو ن حامية الإسلام: 
واستحقت القاهرة أن تكون حاضرته » ولا غرابة حيذئذ أن نجد ابن تيمية الذى 
تفتحت عيذيه فى الو جود فى عمد ذلك الملك اهام » رى فى مص ر كل آماله لنصرة ' 
الإسلام » والدفاع عن المسلمين » ويبرى سلاطين الماليك حماة الدرلة الإسلامية , 
و نجده يغضى عن هناتهم » بل يصفح عنهم فى سيئاتهم النى ارتكيرها فى شأنه » 
لانم مهما يكن شأنهم قد صاروا أقوى قواد فى الدولة الإسلامية » وقد توارث 
الحنابلة فما بينهم جواب الإمام أحمد بن حتبل عندما سل عن قائدين أحدهما 
صا ضعيف » والآخر فاسق قوى ؛ مع أن القائدين ,اتل المؤمن المقاتل ؟ فقد 
قال رض الله عله مع القوى درن الضعيف ؛ لان القوى قوته للمؤمنين وفسقه على 
نفسه » و الصالح ضعفه على المؤمنين وصلاحه لنفسه . 

و هذا كان رضى الله عنه يتامم ¢ و تل معهم » ويستحث سلطا انهم نوف 
اوس ويكون ” ڪت رايته و فى حومة الو عى » عندما تسترخص النفوس فى رضا 

علام الغيوب ؛ وماللك الملك ذى الجلال وال كرام . 
ولات كان الوق الساش للعال الأحلاى ف سس انو ا 
ف مصر والشام هو اللون الذى اصطبغ به حك الليك ؛ ذلك بأن مصر 
والشام فى حكم الدولة الأولى والثانية من دواتى الماليك كانتا تحت سلطانهم » 
ولا يهمنا إلا الدولة الآول » وعصرها ؛ لأنه هو العصر الذى عاش فيه 
أبن تبمية . 

وإن الحم فى هذه الدرلة كان بلا ريب حكا مطاقاً الام فيه مستبد ؛ 
لايصل إلى الحم إلابقوته » وقد بحوله بعد أن يستمكنفىعرشه إلى وراثة لذريته 


٣۷۹ الجزء الثالك عشر ص‎ )١( 
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من بعده ؛ وقد يستقر الآمرلمن آل إليه الماك وراثة » ولكن سرعان ماينقض عليه 
قريب » أو قائد من قواده » ليأخذ منه الم بالطريقة التى أخذها أبوه أو جده » 
واذا ك كان بينهم تنازع مستمر على الملك يختى أحياناً : ويظبر أحاناً » فإذاكان 
عدو غالب من التتار أو غيرها » اختنى النزاع فى بعض الأحوال » أو سكن › 
وإن كان أمن من الخارج ظبر النذاع قوياً غلاباً ۽ وقد يستعين بعضهم بعدو 
للفربةين فى سبيل الاستمكان من خصمه لينال مشار ب . 

١‏ وقد كان السلاطين فى صدر تاك الدولة يحتبدون فى أن يكون 
حكبم تحت سلطان الدرن يستمد من قوته » ويعان حكمه بين الناس ومن أجل هذا 
عنى الظاهر برس بالإبقاء على الخلافة الإسلاميةب واستمداد السلطان من الليفة ؛ 
وكان كل سلطان من بعده بعلو بالوراثة » أو بالقوة» ولكنه يتمد فى أن ينال 
التقليد من الخليفة الذى لم بعد له سلطان قط , حى فى هذا التقليد » فم يكن فيه 
يختاراً » بل كان فيه مضطراً . 

ول كن للخليفة من مكانة إلا ذلك المظبر الشكلى ؛ ومنهم من لم يعامله مما 
يستحق من إجلال وتقدير احتراماً لذلك الاسم الذى يحمله ٠‏ بل إن بعضمم 
نفاه مرة إلى قوضص . 

وكأنهم كانوا بنظرو نإل الخليف ةكأنه صاحب ساطة دينية لاتتجاوزالتولية؛ 
أو التقليد الشكلى » فإن آل إليهم لمر فالحكم مقتضى السلطان والدين هم يحكمون 
عکېم فى الناس جميعاً » ومنهم الخليفة نفسه ‏ فهو تحكوم بهم » رضى أوسخط 0©. 

۳ وكان نظام الحم عسكريا عرفا ؛ لا عتمدون فيه على قانون 
مسطور ء ونظام قائم ؛ ولا توجد شورى منظمة يقوم علا أساس الك ؛ ومع 
ذلك كانت الوظائف الشرعية قأئمة , فالمسية كانت قا نة » والقضاء له سلطانه » 


١ )‏ ) داجع أخبار معاملة السلاطين للخحافاء £٤‏ مور ف سن المخاذر لاو طى 
ج ب ص .+ وما والاها . 


14# مد 
وقد أدخل السلطان الظاهر تقليداً <سناً انبح من بعده » فقد جعل القضاء بأربءة 
المذاهب › لكل مذهب قاض يقضى بين معتنقى ذللك المذهب . 

واكن مع بقاء الوظائف الشرعية ؛ واتساع الدراس_ات الإسلامية فى 
المدارس > ماكان يعتبر فى نظام الهم إلا المصاحة التى يراها السلطان وأعر انه 
والذين معه من قواد ووزراء » وعلى حسب الهم من صلاح » أو فساد كون 
الك »وتكون مته التى ينسم بها . 

ور من السلاطين کان يحاول أن يكون حکه برضا العلماء » وكان بکثر 
ذلك بين الملوك ذوى الحمة ؛ وخصوصاً فى أوقات الشدة ۽ وعندما حتاجون إلى 
داولا ورين ا على العامة لا يقبلونها إلاباسم الدين ۽ وقد كان الظاهر 
بيبرس الذى سن تقاليد الحم لدولة الماليك عى بسماع كلام العلماء واستشار مء 
وتنفيذ أرائهم إن لم يحد فى تنفيذها حرجا » وقد يصب جام غضبه على بعضهم ۽ 
ولكن لم بعلم أنه ذهب به فرط الذضب إلى إنزال الآذى . 

/ وقد عاصره عالمان جليلان كان كلاهما يستمتع بنفوذ عند العامة ء أما أحدهما 

فقد كان الظاهر له مطيعاً . وأما الثانى فقد صار له مغاضياً . 

فالاو ل العز بن عبد السلام ؛ وقد قال السيوطى فى علاقته بالظاهر : , كان 
عصر منقمعا حت كلية الشيخ عر الدين بن السلام لا إستطيع أن يخرج من 
ا و حتى إنه قال لما مات الشيخ : ما استقر ملک إلا الآن, (© . 

والثافق الشيخ عي الدين النووى » وكان بدمشقء وكان کشر الو عظ للظاهر, 
يحكتب إليه ما براه إن كان بمصر » ويصدع بكلمة الح أمامه إن كان 
الظاهر بدمشق . 

وقد سجل السيوطى فى حسن الحاضرة طائفة كبيرة من تلك المكاتيات » 

وأكثر ها خاص بطلب ترك بعض الضرائبالمفروضة لضيق ا لجال » وخشية المآ ل: 


١ (‏ ) حسن الحاضرة للسيوطى + ۲ ص 1 . 
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فيقول فى إحداها « إن أهل الشام فى هذه السنة فى ضيق وضعف حال » إسبب 
قلة الأمطار وغلاء الأسعار » وقلة الغلات والنبات > وهلاك المواثى » وأتم 
تعلمو ن أنه تعب الشفقة على الرعية » ونصيحته ( أى ولى الآمر ) فى مصلحته 
ومصلحتهم ؛ فإن الدين النصيحة » . 

وقد رد السلطان هذه النصيحة ردا عنيفاً » واستنكر على العلماء موقفهم منه» 
وسكو م بوم كانت البلاد نحت سئابك الخيل ف عبد التتار عندما استو لوأ على 
الشام ؛ فيرد الشيخ اا ردا قوياً مؤكداً قوله ونصيحته » ومبيناً ما الميثاق 
اذى أخذه الله على العلماء ليديئه » ويقول رضى الله ءنه ردا عليه وعلى تجديده : 
و وأم! ما ذكر فى الجواب من كوننا لم انكر على الكفار كيف كانوا فى البلاد » 
فكيف يقاسى ملوك الإسلام وأهل الإمان وأهل القرآن بطغاة الكفار ؛ وبأى 
شىءكنا فذ کر طغاة الكفار » وم لا عتقدون شيا من ديننا . . . وأما أنا فى 
نفسى فلا بضر فى التبديد ولا عنعنى ذلك من نصيحة الساطان » فإ أعتق د أن هذا 
واجب ع“ وعلى غيرى » وما ترتب على الو اجب فهو خير وزبادة عند الله . . . 
وأفوض أمرى إلى لله إن اهطبر #العناد » وقد آمزنا رسول الله كلخ :أن 
نقول المق حي كنا »> وألا نخاف ف الله لومة لاثم ؛ ونحن نحب ااسلطان 
فی کل الاحوال › وما بنفعه فى آخر ته ودنياه» . | 

وقد توالت كتب الشيخ ذه القوة الرفيقة الحق » ولكن لم ينتصح الظاهر 
بنصبحته > واستمر فى جداياته لاما الحرب النى تحتاج إلى الال والعتاد ؛ وقد 
جمع الساطان فتاوى العاماء فى تأبيد عله > فكاتيوا با أراد ماعدا الشيخ حى 
فإن ذلك زاده استمساكا رأبه وشدة فيه ؛ فأحضره الظاهر ليوقع على ماوقعوأ ؛ 
فمندئل أجابه جوابا عنيفا » بعد ذلك الرفيقة . قال له : « أنا أعرف أنك كنت 
فى الرق للأمير بندقدار » ولوس لك مال ء ثم من الله عليك وجعلك ملكا » 


و “معت أن عندك أل علو ك »کل ملوك له حياصة 02 من ذهب 2 وءندك مائة 


. الحياصة الثياب الموشاة بالذهب فى مضايقها‎ ) ١ ( ٠ 


جارية » لكل جارية حق من الل » فإن أنفقت ذلك كله » وبقيت ماليك بالمئود 
الصوف بدلا من الحوائص » وبقيت الجوارى بثياممن دون الحل أفتيتك بأخذ 
امال من الرعية » . 

فغضب الظاهر ‏ وقال اخرج من بلدى (أى دمشق) فقال : السمع والطاعة , 
وخرج إلى نوی بالشام » فقال الفقباء : إن هذا من كيار علہائنا وصلحائنا » ومن 
يقتدى به » فأعده إلى دمشق » فرسم برجوعه ؛ فامتنع الشيخ , وقال : لا أدخلها 
والظاهر بهاء فات الظاهر بعد شهر ©© . 

5 - هذهالقصة تدلعلل أنالظاهر هذا الذى سن التةاليد لدرلة المماليك, 
كان يجتهد فى إرضاء العلماء, وأن يكون عله متفقاً مع الدين » غير خارج عن 
نطافه » وإن عارضه العلماء فى أمر ورأى فيهالمصاحة , أو كان إجابة ارغبته يحتيد 
فى أن يحملهم على الرضا به » رضا كاملا أو غير كامل . 

وأشدها کون الل على الرضا فى جيع الضرائبالازمة للةّّال »وقد وكا 
أن أكثر خلافه مع الشيخ حى الدين النووى رضى الله عنه فى جمع الضرائب 
وطلب الإعفاء منها . ٠‏ 

ENT‏ تقديره للعز بن عبد السلام ؛ لأنه وافق على الضرائب التى فرضها 
قطز من قبله » والنى فرضها هو من بعد» بل إن حاجته إلى المال والمزيد منه حملتة ` 
على التفسكير فى ا:تزاع الأرض فى مصر والشام من أيدى المسئولين عليها عك 
ا ملاك هاء بدعوى أن هذه الأرض ملا لبيتالمال ۽ لاما فى ملک من يوم الفتح 
تبعاً ما فعل مر رضى الله عنه فى سواد العراق ؛ ول-كن وقف فى وجه فى هذا 
الآمر الإمام النووى أيضاً ٠‏ دما ذال به حتى حمله على العدول عن ذلك ۽ واتتهى 
الآمر ببقاء الوضع فى ملكية الأراضى المصرربة والشامية علىها كانت عليه من غير 
تغيور » ولقد قال النووى فى ذلك : «إن ذلك غاية العناد .وإنه عمل لا عله أحد 


)01( راجع هذه المكاتيات والمناقشنات بكتاب حسن المحاضرة ج ؟ ص با إلى ۷ 
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من علياء المسليين » ومن فى بده شىء فو ملم لا بحل لاحد الاءتراض عليه ؛ 
ولا بكاف إثياته » . 

م ۵ ١‏ - أفضنا بعض الإفاضة فى ذكر أ حرال الملك الظاهر لانه كان آبرز 
سلاطين الاليك » وأوسعوم تفوذآ > وهر وقطر اللذان ردا التتار على أعقاهم 
خاسرين ؛ ولان ابن تيمية رأى وعرده أ خضر حم ذلك الساطان الذى أمتد 
نفوذه إلى ما وراء الفرات » وجمع شمل بعض بلاد المسلين ؛ إذ أنه قد توفى فى 
سنة ۷ وابن تيمية فى نحو الخامسة عشر يدرك الأمور ويغهمها ويتبعها ؛ 
ولاشك أنه عل > وشاهد ما كان بين الشيخ عى الدين النووى وبين السلطان 
الظاهر من خلاف أغلظ كل منبما القول فيه لصاحبه › فالساطان مدد وبرعد 
ويبرق» والشيخ بدفعه ويتهى إلى الانتقال من النصيحة إلى غليظ القرل » ليشى 
قله من مرارة التبديد » وكان النذاع فى واقع الأمر بين سطوة السلطان » وقوة 
العلل » م إن التووى فى كتبه الى كان يرسلها هادياً ناصحاً مدافعاً عن الرعية كان 
يتكلم باسم العلماء باعتباره کیره » ومتقدمهم فى الشام . 

وإن الماليك ل بجىء فيبم من بعد الظاهر سسلطان قوى يقاربه إلا السلطان 
الناصر الذى عاصر ابن ثيمية » ودامت الصلة بينهما » بل ربطت بينهما المودة 
والصداقة وانحية »على نحو ما رأيت فى سيرة ذللك الإمام الجليل ؛ وقد ابتلى الناصص 
عثلما ابتلى الظاهرء فإن التعار قد جاءرا إلى دمشق فى عبدهءور اموأ مصر › فتصدى 
هم الناصر بتحر يض ابن تيمية ومعاو نته» كا تصدى من قبل الظاهر وقطز . 

فق الحقيقة كان عصر الناصر امتداداً لعصر الظاهر » والعصر ان لون وأحد ؛ 
وإذا كان عصر الظاهر قد توج بالعز بن عبد السلام » والنووى»ء وأبن دقيق العيد 
فقد توج عصر الناصر بابن تيمية ؛ وإذاكان أولئك العلماء قد تصدوا للدفاع عن 
العامة ؛ وبيان المق فى حكم الدين » فقد حمل من بعدثم أبن تمية العبء وحده » 
أو يكاد » ويزاد علييم أنه حمل السيف » وقاد الجيش » وخرج من حر أب الدرس 
إلى ميدأن الجباد کا بينا من قبل . 


¥ س 

٠65‏ - وقبل أن ترك اكلام فى ال حال السياسية فى عصر ابن تيمية ونظام 
الم نقرر أمر بن : 

( أحدهما ) أن العامة ؛ يكن لهم من الأامر شىء » فليس ثمة من يثلهم فى 
شورى » ولیس لهم أثر إا فى نظام الدولة وأحكامها النافذة » ولسكن كان 
السلطان مع ذلك يراعى جانيم ولا همل أمرم ۽ وقد لاحظنا ذلك فيا سقناه 
فى حياة ابن تيمية » والأادوار اتی مر با والشدائد التى نولت به » فقد رأينا 
العلماء عندماكانو! خالفونه » ولايحدون مساغاً بنذو ن به عند الساطان أوعندما 
كان عرض عن سماع قوم حرضون العامة ؛ ويثيرونمم ؛ فيضطر السلطان 
للخضوع » فبصوت العامة الذين أجابو أ دعاء الصوفية وغيرم نن إلى الأسكندرية, 
9 عاد إلى الشام من بعد ذلك . 

فالعامة ل يكونوا مبملين فى الدور الأول من < الماليك ؛ بل إنه لو لم يكن 
اضطراب الأحوال بين الماليك أنفسهم دطغيان بعضهم على بءض ساروا بالامة 
فى طريق الحم الشورى ؛ إذا استمر سلطان الرعايا فى طريقه ؛ حتى وصل 
إلى أقصى مداه من النظام الشورى المفيد لك الساطان . 

(ثانهما ) أن قطر 1 والظاهر والنساصر من حكام الاليك , وكيار سلاطينهم 
قد اضطروا فى سبيل مقاومة غارات للتتارء وفتن الباطنية وغيرها لان «فرضوا 
راض دفعت إليها المصلحة الظاهر للمسلمين » و لم بو جد ماي عليه من أصل شرعى 
قاثم صرح يطبق لفرض ضرائب غير الزكاة والخراج لجل الهروب ؛ ومابتخذ 
من أحكام توجبها المصلحة ؛ لذلك كثر كلام الفقهاء فالمصلحة ومقامما من الدين ؛ 
ومقامما من النصوص ؛ فنجد فربقاً من الفقهاء غالوا فى تقدبره! » كالطوفى تلميذ 
أبن تيمية الذى فرض أن المصاحة تقف معارضة أحرانً للدص المقطوع به » وأنها 
تخصصه . ووجدنا فريقاً آخر قد قبلا فى اعتدال فعارض ما الآدلة الظنية ؛ وفر بق 
أثبت أن المصلحة فيا جاءت ا النصوص الثابتة » والأفيسة الصحيحة ۽ ا نرى 
فا کته العز بن عبد السلام فى كتابه قواعد الأحكام فى مصال الآنام . 
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ومكذا كانت المصلحة موضع دراسات فقبية ؛ ومقامها من النصوص موضع 
فص اللا ودن أا ابن تيمية وتلميذه | بن القيم بردو نكل المصالح الاجتماعية؛ 
والآراء الفقبية المبنية على المصاحة والحاجة إلى الآصول الشرعية العامة . 


(ب) ال ال الاجتاعية 


۷ - شبد ابن تيمية مجتمعاً بموج وبمرج »کا هو الشأن فى الازمان الى 
تك فيها الحروب ؛ ويختلط فا أمشاج من الناس وعناصر مختلفة » وأجناس 
متسانة ٤‏ وول وجدنا ف الحروب الصلييية الشرق ازج بالغرب وتتلاق 


ص 


شارات ود انات وعادات وأفكار ۽ ومهما تسكن العلاقة من عداوة ومحاربة؛ 
فإن العدوى اأنفسية » والعدوى الفكرية > والعدوى فى العادات تسرى مع اشتجار 
الشيوف ۽ واختلاط الدماء . 

وفى حروب التتار قد التقى قوم » اندفعوا من أقصى الشرق فى الصين حاملين 
عاداتهم وأخلاقم وأهواءهم ومنازعهم بأهل الإسلام الذين اعتدات أمزجتهم 
وأفكارم » واستقامت عقائدم » وم خاضعون انظ مقررة ثابتة استنبطها العلماء 
من كتاب الله الهادى إلى سواء السبيل » وسنة الى ع المينة لأقوم منهاج 
مستقيم»التتقى هو لاء وهؤلاء»فكان من ذلك اللقاء اضطر اب فالعادات والمنازع . 

وفوق ذلك أن الحر ب الضروس خلطت بين الأمصار الإسلامية نفسما ؛ 
فوجدنا أهل العراق يفرون إلى الشام عندما بغير التتار عليه ؛ وأهل الموصل 
وما حوطًا يشرو ن إل دشق ۽ وأهل دمشق وما حوها ينتقلون إلى مصر ؛ 
بل إلى بلاد المغرب ؛ وقد رأيت فى حياة ابن تيمية » كيف خرج علماء دمشق 
وا والقادرون فيها عندما ساورها التتار » وكيف بقى ابن تيمية مع الضعفاء 
من العامة » ومن لا حول لهم . 

وإن تلك الخلطة الإجبارية يكون منہا خلط فحكرى ونفسى واجتماى 
فى العادات ؛ ويتسكون منها مجتمع مضطرب » ليس فيه قرار ولا سكون . 


ل 


كت 6ع جم 
ولا بد أن مصر الى كانت مثابة كل هذه الأجناس فى هذه اللازمان › بدا 6 
ذلاك الاضطراب الاجاعی 0 ولعل ذلك من 2 من ن الاضطر اب السيامى 
وطمع كل أمير من الماليك فما ف ل غيره من املك والسلطان ٠‏ 


4 - ولقد كان الأسرى من الفرنحة والترك والتتر هم شأن فى شن 
النظم الاجتماعية » فقد كان المماليك أنفسهم من الأسرى أو الاو بين بالييع فى عصر 
ا9 بین ثم آل املك إلبهم » فنكان فم الوزراء والأمراء والقواد » وأهل 
الساطان» ولا أسر قيا قطز والظاهر بيبرس ثم الناصر قلارون من بعدهما طوائف 
كثيرة جدا من التتار كان هم شأن خاص ول ينغمروا فى عامة الناس ؛ لما 
دخلوا فى الإسلام لم تكن كل تفاليدمم إسلامية » ولقد قال المقريرى فى هذا 


المقال مأئصه : «ولماكثرت وقائع التتار ف يلاد المشرق والشال 4 وبلاد القُفجاق 


وأسرواكثيراً منهم وباعوم ٠‏ وتنةلوا ف الاقطار واشترى الصاح جم الدن 
50 جاءة منم مام اأبحر بة 2 دم من ملاک مصر ... 9 كانت لقطز م 
الموقعة المشهورة على عبن جالوت 3 وهزم التتار 3 وأسر منهم خلا كثيراً 3 
ساروا صر والشام » ثم كثرت الوافدية فى أيام الملك الظاهر بيبرس » وملثوا 
مصر والشام ٤‏ فانتشرت عاداتهم وطر اقم o‏ وکا نوا 3 ربوا بدار الإسلام 
وأتقنوا القرآن ¢ وعرفوا أحكام الل المحمدية جمعوا س احق والماطل؛ووضعوا 
الجبد إلى الردىء 3 وفوضوا لقاضى القضاة كل م تعلق بالامور الدينية من 
الصلاة والصوم والركاة والح ¢ وناطوا نه أمر الأوقاى والأبتام 3 وجعلوا إليه 
النظر فى الاقضية الشرعية كتداعى الزوجين » وأرباب الديون » واحتاجوا 
فى ذات أنفسبم | لى الرجوع لعادة جنكيزخان, والاقتداء عك السياسا , فذللك 
نصبوا الحاجب ليقضوأ بينهم فيا اختلفوا فيه ٠‏ ن عاداتهم والاخذ على بد قويهمء 

وإنصاف الضعيف على وفق ماق السياسا 0 وكذلك کان اک التجار الممتازون 
من الآهالىعل مقتضىقو أعدالسياساءو جولو 1 للحاجب النظر E‏ الدبو لني ن أل لطانية 
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عند (لاختلاف فى أمور الإقطاعات اينفذ ما استةرت عليه أوضاع الديوان ». 
۹ - من هذا بين أن أوائك الأسرى من التتار نظر الاوك إليهم 
نظرة تقدير وسملوا عايهم الإقاءة بيهم وموم الوافدية وجعلوا مم نظام حك 
مخصهم ولا ع م غير دن سکان ٠صر‏ وااشام > فكانوا فى المسائل الشرعية 
الخالصة ضعون اساطان اأقاضى المسلم الذى ينه ولى الامر ليقضى بين الناس , 
وبالنسية للمعاملات الجاريةكانوا تحا کون إلى الحجاب » ويسيرون على مقتضى 
قواعد السياسا» وهو كتاب الج ألذى وضع ه هم جنكيزخان » وقول 
علاء الدين الجونى إن أكثره حالف لما جاءت به اللكتب السماوية بو أحكامه فيا 
قسوة وشدة ؛ وفيها عدر الدم لجراكم دون القتل » وقد نقل ابن كثير عن الجوينى 
نتف من السياسا » وهذا نص ما جاء فيه : « إن من زى قتل محصناً أوغير حصن › 
وكذلك من لاط قتل » ومن تعمد االكذب قتل »ومن سحر قتل » ومن دخل 
بين اين ختصان تأعان أحدهما قتل » ومن بال فى الماء الواقف قتل » ومن 
انغمس فيه قتل» ومن أطعم أسيراً أو سقاه » أو كساه بغير إذن أهله قتل › 
ومن وجد فارباً ول برده قتل . . . ومن أطعم أحداشيئاً ذليأكلمنه أولاولوكان 
المطعوم أميراً أو أسيرا »ومن أكل ول يطعم من عنده قتل » ومن ذبح حيواناً 
ذبح مثله ؛ بل يشق جوفه ويتناول قله بيده » (ستخر جه من جوفه أولا, 9 . 


و هكذا نرى العفو بات معدو س أ لدم ٠.‏ 


۰ - وترى من هذا أن الماك خصوا التتارى الذين أخذوا أسرى 
أولا بمعاملة خاصة 0 ولعل ااب ف ذلاك أنهم جميعاً دن جذاس وأحد ¢ فوم 
متلاقيان » وم إن ل يكونوا [خوتهم فهم أبناء عمومتهم ؛ خصو م 
المعاملة الخاصة . 

وكانت لخم جميعاً التركية ؛ لا يلوون أاسنتهم بالعربية إلا فى الع ات : 


ع 


(١)ابنكس‏ + ۱۴ ص ۱۱۸ 


> أه6أاس 


وعندما خاطيون العلماء ۽ أو بتحدثون إلى العامة » إن تنزلوا وحادثوم ؛ ولمل 
بعضهم الذى لم يكن فى منصب يضطره إلى هذا الخطاب كان لا يعرف العرية 
إلا مقدار ما يؤدى فى الفرائض . 

وكانت الإقطاعات والثروات التى تخرجبا الأرض فى أيدى هؤلاء » أوتعود 
ليم راتما ؛ وغيرم من سكان الشام ومصر تجار أو صناع نون ف 
الآر ضكادحون > والحصاد لذوى السلطان . 


» هؤلاء الوافدية ومعهم أفراد الماليك وذوو السلطان طبقة خاصة‎ - ١ 
وبليهم فى الاعتبار طبقة علماء الدين » فقدكان أولئك لمكانة الدين - لهم منازل‎ 
خاصة » وهم الطاعة فى شئون الدين » ولا تتعرض سلطتهم للمخالفة إلا عندما‎ 
. يقفون أمام السلطان أو ضرائبه »كا فمل الظاهر مع النووى‎ 

لما كان بهم أولئك السلاطين إلا المال » فكانوا حتالون إليه بكل الحيل ۽ 
فالظاهر بيبرس يفرض الضرائب الكثيرة » ويحاول إخراج الأرض من أيدى 
أهلها ؛ ويقف أمامه النووى رضى الله عنه معارضاً فى الأمرين . 

ومبما يكن من سلطان للعلماء فى ذلك العصر ؛ فإنه بلاشك كان يضعف منه 
أن معيشتهم كانت من الآدز اق الى يفيض بها الوالى عليهم من بيت المال ؛ ومنهم 
من كانت تنزله الحاجة » أو حب المال والطمع » إلى ما لا يليق بالعلماء » وقد ذكر 
السيوظى فى حسن الحاضرة عن عالم عاصر ابن تيمية قصة تدلى فيها » فقد قال : 

د من غریب ما ربت على كر اريس من تسهيل الفوائد بخط الشيخ جمالالدين 
ابن مالك صورة قصة رفعما الفقير إلى رحمة ربه تمد بن مالك صل الأرض » 
وين إل الملظاتٌ أيد الله جنوده » وأيد سعوده » أنه أعرف آهل زمانه بعلوم 
القراءات » والنحو » واللغة » وفنون الدب » وأمله أن بعينه سيد السلاطين 
وميد الشياطين > خلد الله ملک > وجعل المشارق والمغارب مل ا عل مأهو 
بصدده من إفادة المستفيدين والمسترشدين ‏ بصدقة تكفيه 0 عياله » وتهنيه 


= 0ا —~ 


عن اليب فى صلاح حاله » فقد كان فى الدولة الناصرية عناءة تسر ما الكفاية › 
مع أن الذولة ©© من الدول الظاهرية »كجدول من البحر الحيط » والخلاصة 
منالوسيط البسيط » وقد نفع الله مهذه الدولة الظاهربةالناصريةخصوصاً وعموماً: 
وكشف بها عن الناس أجمعين عموماً » ول مها شعث الدين مالم كن ملموها فق 
اتات ن المملوك من مرتد خيراتها وعن مين عنابتها غائياً عروما » مع أنه 
من ألزم الخلصين للدعاء بدواءهاء وأقوم امو البن بمراعاةزمامها » لابرحت أنوارها 
زاهرة » وسيو ف أنصارها قاهرة ظاهرة » وأيادها مبذولة موفورة » وأعاديها 
مخذولة مقبورة محمد وآلهء ٩١‏ . 

وإن هذه القصة ندل على أن بعض العلماء أنزلته الحاجة أو الطمع من عزة 
العلل إلى الذل ؛ ولسكن إذاكان من العلماء مثل هذا + فقد كان فيم مثل النووى 
من قبل » ومثل أبن دقيق العيد » وحسب العم عزة أنه كان فى عصر هذا ابن تيمية 
وتلاميذه الذين أعزوا الع ل ورفعوا قدره » فلم کو نوا من عدون یدہم بطلب 
العلياء ۽ بل كانوا بمدون السنتهم بیان الحقائق » والحداية إلى المق › ولوم من 
يستحق اللوم » ولم يكن للأامراء على ابن تيمية أى فضل ؛ فقد حمل اسي فكأشجع 
قائد » وزاد عام فضل المعرفة « وهل توق لدی يعلدون والذين لايعلمون 6 

٠>‏ ونحت سلطان الأمراء والعلماء عامة الناس » فالامراء مم سلطان 
المادة والقوة» والحسكومة ؛ والعلماء هم ساطان الدين » والقوة الروحية المهذبة ؛ 
وكان الأمراء حماة الدولة » والعلماء عزاء النفوس وطب القلوب . 

ولقدكان أوائك العامة زراعاً وصناعاً ۽ وتجارآً فى القايل هن ا لمال ء أما التجار 

فى للكثير فقد ارتفعوا إلى مر تة الخاصة من الأمماء والوافدية » وكانوايحا كون 
أمام الحجاب لا أمام القضاة كسار الناس . 


و قد كانت هذه الطيقة م لدودة عاملة و خصو ما ااز ر اع متهم : فقد كانت 


'() الدولة : القليل من امال الذى يكفيه  .‏ (#) حسن الحاضرة + ۲ صن 1۷ 
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الأرضى موزعة إقطاعات بين الأمراء بأخذون خيرها ؛ ليس لازراع فيها 
كفاء عمليم ؛ ورات مجرودم . 

وقدكان ابن تيمية برى ذللك فيعطف على العامة : ويرشد الخاصة ؛ ويزود 
العلداء بالحمة والعبزة » وقد رأى تقس الأراضى مرتين ؛ رأى تقس الاراضى 
سنة ٩۷‏ وكان فيا نوع من الرحة بالؤارعين لتنمو الموارد » وكثر المر؛ 
ويكون الزرع والضرع » ولكن غضب الأمراءمن هذ! الصنيع » وثاروا على من 
قام به » وهو حسام الدين لاجين . 

أما التقسيم الثانى فقدكان فى عبد الناصر مد بن قلاوون سنة 6١لا‏ » وقد 
أعاد إلى الأهراء فيه بعض ما أخذ منم فدهو | واستةر وا » ويظهر أن ابنتيميةكان 
يتجه فى الإصلاح إلى الخاصة ؛ فإن صاحوا استقام العامة ؛ وارتفع الظل عنهم » 


وسدو ذلك فى كتابه السياسة الشرعية . 


(ج) الحياة الفسكرية 

کک ت الحياة الفكرية فى عصر ابن تيمية وماسيقه وأولاده ؛ 
بل تضاربت مناهجما ۽ فقد كان القر نان ال ادس والسابع (و بعدهما الثامن تابعاً لما) 
متناحر الأفكار » ومضطرب الآراء ؛ والمناهج الختلفة ‏ فالعلماء قد اختتلفت 
مناهجم > فعلياء قد أستيحر وافىالحديث والتفسير والنحو والفة_ه والعقائد 
ولكن كانوا مقلدين تابعين » وليسوا يحتهدين مستنبطين؛ حتى فى العقائد ارتضوا 
التقليد والاتباع ؛ ولم يسيروا وراء البرهان » وكان يوار هؤلاء فلاسفة 
مسلءون ينطلقون فى الدراسات منتهين إلى ما تتأدى مم النتائج » غير ملتفتين إلى 
ما وراه ذلك » وبين هؤلاء وأوائك علماء وفلاسفة قد حاولوا أن بربطوا بين 
الفلسفة والدين » كا فعل أصحاب رسائل إخوان الصفاء وكا فعل ابن رشد فى 

كتابه « فصل المقال فيا بين الشر بعة والفاسفة من الاتصال » . 
. وفى سط ذلك امود الفسكرى » والشطط الفلسؤ »جد عل اء أفذاذاً قد 
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جمعوا بين المعقول والمنقول » وقوة الفكر معقوة الدين »كالعز بن عبد السلام » 
وى الدين الثووى 2 وا ان دفيق العيد والغزالى ونفر الدين اأرازى قبل هؤلاء 6 
2 کل وار هؤلاء اعلماء والفلاسفة جد المتصوفة الذى جمعوأ بين المناهج 
الفلسفية العقلية » والمنازع الروحية الخالصة ؛ وخاصوا من ذلك بفلسفة رو حية 
قد تقرب أوتبعد من المناهج الدينية التى سللكها علاء الدين بالمصباح النير منكتاب 
الله الممين وسنة رسوله النى الكرجم . 


ومن وراء أولئك المتصوفة المتفاسفة »كان أصحاب الطريق يقودن العامة , 
وبرشدوهم إلى مناهج الساوك الذى س علماء الصوفية 3 وقد يشتطون فييتعدون 
عن الدين 0 ۽ ومسالكيم قل ى الإرشاد والتعليم تقوم عل التبذيب الششخصى من الشيخ 
رید به £ | شه الاستمواء 0 وجاء من وراء اء ذلك تقد لس الاشياخ 7 والاعتقاد 
فيهم واتباعهم فى الحياة » وتكر يهم بالزيارة بعد الوفاة ۽ حتىكان من وراء ذلك 
الإعتقاد عنازهم دن أله 5 وك رأمتهم ؛ ؛ وشاعت حوهم 0 | ی تتجاوز بهم 
المراتب الانسانية. 


وكان وار هؤلاء وأوائك الفرق الإسلامية فى العقائد والسياسة تتنازع 
الفكر » بالحجة والرهان » وإ ن كان الآساس انتحال فكرة يتعصب لا المناظر » 
وماكانت الآدلة للإقتاع والإرشاد والهداية بل كانت الأدلة تساق للغلب 
والسيطرة الفكر بة » ولذلك فقدت الاعف الحسن » فكان التناحر الفكرى الذى 
لا جدوى فيه إلا تأريث عداوة القلوب والتفريق بين آهل ا لة » حتى صاروا شيعاً 
وأحراياً: وکل حزب يما لدم فرحون . 

ثم انتقل الآمر من الالتحام الفكرى ؛ والجدل والمناظرة »إلى المكايدة 
وتدبير المؤامرات » وموالاة أعداء الإسلام » ووضع الكمين لأذى الآمةء 
وإفساد الأمر عند أولياء الام اکان الام بين الجماعة والشعبية . 


8 - ولكى يقبيين اكلام فى حال العصر الفسكرية ؛ وهى التي ا وترعرع 


E 


ف ظلها أبن یه لايد دن الإشارة بكامة دو ضحة لأربع أواح ؛ وهى الانجاهات 
انى كانت فى ذلك العصر ؛ والتى تكشف عن المناهج الفسكرية فيه ۽ وهذه النواحى 
- أولها ‏ أحوال الدراسة الملبية الديذية والتأليف . والثانى الفرق الإسلامية 
الخالصة الى امد تار ع ها فعاصر أتباعها 1 ان لدم du‏ وااثاالث أأصو ف 31" والمتصوفة 2 
وشعما الطرق 2 واالدراسات أ شعمية 0 وإن در أسة هذه النواحجى تكشف لا عن 
العناصر الى تغذى منها ذلاك العالم الل ابن تيمية » وتتكشف عن البواعث اى 
كاك سنب أشاطه فى هذه الاو احى الختلفة ؛ م تكشف عن اللو أعث ای جعلته 
يستنكر ما استنكر » وقرأما أقر 


6- اتسمت الدراسات العلمية فى عمد ابن تيمية بالتحيز الفكرى والتعصب 
المذهى » فكل رأى فى العقيدة هما إمام من المتقدمين يتبع من بعض المتأخرين 
وينظر إلى آراثه كلها على أنها المق الذى لا شك فيه » وعلى أن آراء غير الباطل 
الذى لا شك فيه » وكل مذهب فقهى له أتباع بتبعونه على أنه صواب ٠‏ وغيره 
خطأ ؛ وإن تساهلوا » إذ يةولون رأى إمامنا صواب تحمل الخطأ » ورأىغيرنا 
خطأ يحتمل الصواب ؛ وهكذا فى كل مناحى الفكر . 


وقد توارثت الأجيال ذلك التحيز الفكرى من القرن الرابع الهجرى » حيث 
اشتد الخلاف والجدل بين الشافعية والحنفية > وظبرت حدة وشدة فى الحنابلةء 
وحيث قام الجدل على قدم وساق بين المعتزلة المورومة » وبين اللاشعرية والماتريدية 
فى عنف ولجب ؛ فانتقل ذلك إلى الأجيال مدوناً فى بطون الكتب » وكثيراً 
ما تجد كتاباً تعد صفحاته بالمجلدات الضخام > وكله قائم على شرح الخلاف ٠‏ 
وتسجيل ادل ؛ وبيان 5 المتناظ رين والتعصب لواحد منها . وقد سرى ذلا 


إلى المعاصر ان لابن تسمية 7 فکان ذلاك حل لاف الشد ل يلمك و e!‏ ¢ لبعو ن 


الرجال على أسمائهم ؛ وابن تيمية يقبع الدليل فى نظره » ولابرمه ااقائل » ما يجمه 
القول إن استقام مع مئ جه 2 الاسةتدلال اتمه 2 وإن ل يستهم رده. 


وإذاكانت القرون الثلاثة السادس والسابع والشامن قد امتازت بثىء فقد 
أمتازت كثرة العم لا بكارة الفكر > فقد كانت المعلومات كثيرة جداً 2 
وتحصيلها كان بقدر عظيم > وعكوف الناس عليها كان كيرا ؛ ولكن التفكير 
المطلق ف 'مصادرها ومواردها وأأقاسة بسن دمع الأراء وسقيمها مقايسة 
حرة من التعصب الفسكرى » والتحيز المذهى ¢ م دان بقدر لأناسب مع تلاك 
ولكن لا بقدرونها حق قدرها بالنظر اافاحص اجرد أو اانظرى الذى يعم 
كل الجوانب « ولا ذحاز إلى جاب من الجوانب 9 ونغار من زواته دون سوأه» 
خاء أبن تممه ¢ وفسكر 2 هذه الثروة ¢ ونظر إليها من كل جوانها 3 


955 - وهبما يكن هن شىء فقد كانت السبل لطاب العم وعصيله معيدة 
سبلة » فقد سهلتها المدارس » والموسوعات العلبية الكبيرة » وخزائن الكتب 
المتفرقة فى الأمصار الإسلامية ‏ وخصوصاً فى مصر والشام » ثم الرجال الذين 
وقفوا أنفسهم على شرح الكتبالمتوارثة » وتوضيحها: وردها إلىءضادرها الأولى. 


فالمدارس و جدت ف القرن الرابع ثم انتشرت ف القرن الخامس فى الاقطار 
الإسلامية شرقيها وغربها ووسطها ؛ لقدكان طالب العل فيا يبذل الجبود فى طلب 
الشيخ ٤‏ وارکب مكن السفر 2 و »ذل من ماله وحاله ف طلب الممتاز من الشيوخ ش 
الشىء الكثير 5 دى إذا عثر عليه مه ٤‏ وكانت المساجد أماكن الدرس لا كابر 
العلياء ۽ حتى إذا جاء القرن الخامس أخذ الملوك والامراء ينشئون المدارس 
إذاعة لنفوذش› أو خدمة لدينهم . أو نشرا للنور وا عرفة بين شعوببم » وفى هذه 
المدارس كانوا يمعولن العلياء ٤‏ فصار طالب العم لا ينتقل إلى العم > ققد انتقل 
العم إليه ٤‏ وصار لا إمحدث عن سک فقد جاء الخ إليه . 


س له سد 
وقد توجس الخلصون من العلماء خيفة من ذلك » وظنوا أن العم مول 
ويطلبه الخلص وغير الخلص » ويطلبه ذوو الأرب ؛ وذوو الدين ؛ ويطلمه العلية 
ويطلبه السفلة ؛ حتى ليروى أن علباء ما وراء النهر عندما علموا بإنشاء المدارس, 
وجاب العلياء لما أقاموا مما للعل ؛ لاهم حسيوا ذلك يؤدى إلى ضياعه » 
وفساد الاس ' 

ظ واسنا نبجارى أوائك العلماء فى خيفتهم » ولكنا تقول إن إنشاء المدارس مع . 
أنه أدى إلى نشر العم وكثرة #صيله » قد أدى إلى التعصب الفكرى »› وكثرة 
الآتباع » وقلة التفكير الحر المستقل الذى ينظر إلى الدليل » وما يوصل إليه 
البرهان من غير تقليد أو اتباع » وإن تساهلنا وقانا إن ذلك التحين الفسكرى قد 
اقترن بإنشاء المدارس » فإنه لايد أن ذلك كان بعض أسيابه »و إن لم يكن كلما . 


ومبما يكن فقدكان إنشاء المدارس سيا فى كثرة التأليف وكثرة التحصيل » 
وإطلاع طالب العم والشادى فيه على عدة من فروع العم ۽ ققد صار طالب العم 
بجد فى المدر سة علوم العقدل وعلوم النقل ؛ وعلوم الفقه والحديث والتفسير 
واللغة » فيتهل منها جميعاً » و يتقف بها ثقافة عامة ‏ ثم مخصصبه اتجاهه ونزعته 
فى أحدههما فينظر فيه . 

وقد كان لكل عل أحياناً مدرسسة » فدرسة للحديث » وأخرى 
للفقه . . وهكذا!.. 


۷ - قد ابتدأ إنشاء المدارس فى آخر القرن الرابع اجر ی کا ذكرنا ء 
وکان هوم بإنشاتما بعض الأمراء ؛ وبعضش الملوك 2 بل ءوض العلياء الذىن اوتا 
عض اليسار »> كدرسة بى قدامة بالشام > وقد أغرانا لہا ف ماضى قو نا 

ومن أوائل المدارس وجوداً مدرسة أف عل الحسينى اللوي سة 4 
خر اسان » وكانتك لتعليم الحديث » وكان بها عو من ألف طالب » ومن 'الأوائل 


أ هادرضة ان رك ال ف سنة ٠٩‏ ع انيان أضا :و متا مدزعة ا | 
و عو ن 2 7 وم 


ع ة1 ب 
البسى الى سنه f°‏ > وثرى دن هصذا أن فارس وخراسان سيدا الاد 
الإسلامية بإنشاء المدارس ¢ ومن ورا ہما كيت الارن ف القرن الخامس 


والسادس والسابع والثامن 2 وما وإلى ذلاك 3 


وقد ابتدأت المدار سيأموال ذوىاليساركا نوها ء ثمتولاها الملوكوالامراء 
فأنقءأ نظام المللك السلجوق مدارس فى بغداد والبصرة والموصل ونيسابور ومرو 
وهرأة › 2 جاء من بعده مود نور الدين زنك » فأنشأ مدرسة دمشق للحديث » 
وحس علہا أحباساً كثيرة ظ م أنشأ نور الدين غير مدرسة دمشق مدارس فى 
حلب وحص وغيرها . م جاء صلاح الدين » فأ كثر من إنشاء المدارس عر 
والشام » ووضع لها نظا ثابتة مقررة » وكان عضر بعض الدروس ؛ بل إنه كان 
يتجه إلى الاستاع إلى الحديث ما اسع له الوقت فى ذلك . 

وجاء بعد ذلك الاليك » فساروا على سنة الأو ين و حيو الا حباس عليها؛ 
وأظلوها رعايتهم . 


۸ - ف هذا العصر المدرسى عاش ابن تيمية : وفى مبد هذه المدارس 
نشا وترعرع ؛ فةدكان أبوه على رأس إحدى المدارس بدمشق ؛ وكان على 
مشيخة الحديث ما کا علمت . 

وقد تغذى أبن تيمية النافذ البصيرة من هذه المدارس غذاء كاملا ء فقد تميأ له 
فا أن بتلقى الحديث على أ كبر شيوخه ؛ وأن يتلقى علوم العقل على ذوى المهارة 
فيها » فدرس المنطق دراسسة فاحص ناقد , لا دراسة عصل فقط » يقيل الكلام على 
علاته » ولا يدرك هنانه > ودرس علوم اللعة کہا على شيو خا > حى ساغ له 
أن ينقد إمام النحاة فى القديم سيبويه أمام كبير النحاة فى عصره وهو أبو حيان ؛ 
7 استبحر ف الفقه رادا له إلى أصوله من الكتاب والسنه وآراء الساف الصاح 
واللأقدسة المستقيمة . . . وهكذا . وما كان ليتسى له ذلك الاطلاع الواسع › 


والاستبحار والتعمق 2 والتخرج على أ کر الشيوخ الاسر وسمهولة إلا بوجود 


= ۵4 لهس 

المدارس التى سهلت للعلماء السبيل لنشر علومهم » وللطلاب السييل لثيله . 

۹-- ول تكن المدارس فقط ص الى سهلت لابن تيمية الاطلاع والبحث 
والدراسة والفحص » بل إن الذى فتق ذهنه إلى الحقائق العلبية والاثار السلفية 
تلك الموسوعات التى جعت أشتات العلوم » واجتهبد مؤلفوها فى أن وى 
فى ثناياها أ كبر قدر من العلوم الى تصدت بمع مسائله » فالحديث كله تقربياً دون 
فى موعات كيير ة ؛ ولقد جعت الصحاح كلها » والسنن كلما ۽ وحسبك عسند أحر 
موسوعة فى الحددث جامعة ؛ وفى هذه السنن الجامعة فقه اأرسول › وفقه 
الصدابة أجمعين : 


والفقه قد جمعت مسائله وخصوصاً ما اعتمد على الآثر ۽ وقد وجدنا كتاب 
امحلى لابن حزم الأانداسى بكاد كون فى جموعه هو فقه الآثر قد دون فيه فته 
الصحابة وفقه التابعين ذوى المكانة فى الفقه والاجتهاد» وفيه طائفة كيرة من هدى 
النى يليه فى أحكام الوقائع والاحداث . 

ونجحد فقباء المذاهب قد دنوا فقه أمتم فى موسوعات فقبية كبيرة » بل إن 
بعض الا ية قد دون أكثر فتبه بقله » كا صنع الشافى فى الام الذى نشره 
بغ داد ؛ ثم أعاد تنقرحه فى مصر ؛ وى ما كتب فى مصر الكتاب الجديد » 
9 تتابعت بعدذلاك موسوعات فى فقبه رضى الله عنه » ومن أعظمبا شرح الجموع 
للنووى ؛ وقد كارن ذلك الإمام الجليل قرياً من عصر أبن تيمية »> ولابد أنه 
أدركه ورآه» وريا تلقى عليه » فقد توفى وابن تيمية فى نحو الخامسة عشرة 
من عمره أو أكثر . 

وتجد فى الفقه الحننى موسوعات كدير ةكش ر حكتب ظاهر اأرواية للسرخسى 
فى مبسوطه » وكتب الطحاوى وغيره كالحصيرى ‏ وأ بكر الرازى ؛ وغیرم 
من ية الفقه الحنفى الذين بسطوا مسائله . 


عد ا 
وككتاب اغى لابن قدامة » وغير هذا كثير فى ذلك اذهب اليل . 

و قد كانت تلك الموسوعات متازة باشن الما على الدراسات الفقهية المقارنة ؛ 
بل إن بعضها كان جزء المقارنة فيه أكير من غيره ؛ كما ترى فى المغنى » وفى 
مبسوط الس رخس » وفى جموع النووى » وف بدابة الجتبد لان رشد ثم ترى 
هذا أجل فى امل لابن حزم ۽ وهو ف ذانه مجموعة فقبية تسجل فقه الصحابة 
والتابعين مع تحرير دقيق "ما بيناء وإن القل عنيفا . 

۰ - وکا كانت ف الموسوعات ف الحديث والفقهكانت فى الأصول 
الفقبية بجلدات ضخام فقد كان هناك أصول لاحكام لابن حزم » وأصول 
الأحكام للأمدى » والمستصى لاخر الى ۽ وال حصول للفخر الرازى » وأصول فخر 
الإسلام الزدوى ؛ وأصول الجصاص » وغير ذلك كثيرما يفتيح العقل للدراسات 
الكلية » ويجعل القارىء يشرف على التخر بج الفقبى بأوسع أفق ٠‏ وخصوصاً 
إذاكان القارىء على طراز أبن تيمية النافذ البصيرة العميق الفسكرة ؛ البعيد المدى . 

اكات ا ات الق وا ل ان أسرل كانت ارات 
الضخمة للقرآن الكريم » فكان تفسير الطبرى الذى بعد موسو عة جامعة لافكار 
الصحابة والتابعين فى تفسير القرأن » وتوضيح مبومة مع نقد فاحص » وعقل 
هر جح > هو عقل الطبرى المستقيم : 

وياكانت تفسير ال رواية واضحاً فى الطبرى وأشباهه » فكذلك كان هناك 
تفسير الدراية كتفسير الرمخشرى؛ ومن نهج منماجه من علماء اللغة » والمستيحرين 
فى علوم البلاغة ومناحى البيان . 


م كانت التفسيرات الجامعة اشتى العلوم الإسلامية كتفسير الفخر الرازى 


الذى بعك موسوعة إسلامية كميرة حورت اشر من علوم الفاسقة والاعة ¢ 
والفقه وأصوله ب كت بكل ذلك نحت ظل القرآن الكرم . 


وکانت الموموعات فى التاريخ كريرة دا 3 كتاريخ ابن جرار الطرى 0 


د 


وتاديخ ابن عبد الحم ؛ وغير ذلك من المراجع التى تر تفع بأبناء القرن السابع 
لتختلج نفوسهم بخلجات أهل القرن الأول ؛ ولقد اختصت بعض الموضوعات 
بأخبار الرجال ومناقب الأ تقياء » كحلية الأولياء ؛ وكتاريخ بغداد للخطيب › 
واختصت الصحابة والتابعين بالشطر الا كبر من الكتابة والتييين ۽ فكان فى هذه 
الموضوعات مستراد ومذهب لعقل ابن تيمية الجبار القوى » ولحافظته الواعية 
الى لا تغادر صغيرة ولا كبيرة ما يقرأ ويطلح كا نوهنا فى حياته ۽ وتضافرت 
الأخمار به . ْ 

١/١‏ - هذه المدرسة الكبرى من الموسوعات الفقبية الى درسها فيها ابن 
تيمية » و سملت عليه الدراسة ؛ بوجود خزائن الكتب ف كل الحواضر الإسلامية: 
و والاطلاع فيها » والفسخ والنقل منها ۽ فقد كان خلفاء الفاطميين 
وهاوك بی أبو ب والماليك من بعدثم يتنافسون فى إنشاء المكاتب » وإمدادها 
بنفائس الكتب . 

لقد عنى الفاطميو ن بإنشاء المكاتب العلمية لينشروا الثقافة » واتكون يحوار 
انجامع العلمية التى أقاموها ويجوار المعاهد الكبرى الى أنشئوها ؛ ولينشروا 
علومهم وفقهم عن طريق الكتب , كا نشروها بطريق التلقين والتعليم . وإقامة 
دود التعليم لما » وكان بعضما بحوى نحو مائنى ألف مجلد كلكتة القصر » وقد 
کان فى هذه الكتب كتب الفقه ؛ والنحو واللغة ؛ والعلوم الفلسفية والروحانية 
والكيارية » والتوار بخ وسير الملوك والتنجي © . 

ومن المكاتب الى أنشأها الفاطميون مكتبة دار العم » وكانت خاصة بنشر 
الدعوة الفاطمية . 

وقد جاء البو بيون ثم المماليبك من بعدم فأنشئوا المكاتب الكثيرة قربية 


وآلمما ليك لصديقنا الاستاذ او عيد اللطيف حمزة . 


(م ١٠١‏ سابن تيمية ) 


= 1 


من طلاب العم ف المدارس ك أنشئوها > وقد كانوأ أشكون المدارس 
المكائب أحاناً کا نرى فى المدرسة الكاملية النى أنشأها الكامل عمد الآيوبى 


سنة وب فقد أنشا بحوارها مكتبة حوت نو ماثة ألف جلد قبل أنه أخذها من 
مكثية القصر التى أنشأها الفاطميون . 


فى هذه المكاتب وجد أبن تيمية المعين الذى مده من غير جمد ومشقة .ومن 
غير إجباد شديد »فان المسكتبة بجوار المدرسة اداوس كانت كثرة عضر 
والشام » وقد أقام بمصر والشام » فقرأ الكثير قراءة فاحصة بعقله الممين الناقد 
الذى توافرت له كل أسباب النقد السا . 

۱V۲‏ - وقد وجد ابن تيمية الكنب الى تنقل مرات الفكر الإسلاى ؛ 
سواء أكات ذلك متصلا بالنقل › أم كان من نتائج العقل الخاضع اسلطان الفسكر 
الإسلاتى » بل من نتائح العقل الإنسافى المجرد » ككتب الفاسفة فقد اطلع على 
أكثرها ء كا در فى ردرده عليها وإعائه باللامة على من نهج قريباً من مناجماء 

كا فعل مع الغزالى وغيره» بل قد اطلع عىكتب النصارى وأهل الديانات 
اللاخرى »كا يبدو فى كتابه «١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » وقد اطلع 
عل هذه الكتب فى خزائنها التى خد صما الملوك للقراءة والاطلاع . 

5 كن ذلك الآمر فقط الذى سبل على ابن تيمية أن يغترف من مناهل العم 
بل وجد فيمن ,كبرونه هنا أو سبقوه قلسلا » أو عاصروه غلا أجل 
استبحروا فى العلوم » وكانت لهم مواقف فى خدمة الإسلام » والوقوف فى وجه 
الملوك إن رأوا منهم شططا ‏ فبذا العر بن عبد السلام المتوفى سنة ٠5ه‏ 
قد کان مستولياً على الظاهر يطيعه ذلك الملك الذى شر“ق اسمه وغرب ؛ وكان 
منقمعاً فيه كأ قال السيوطى ؛ ولم بحس بالمللك إلا بعد وفاته كما صرح ؛ لان كان 
سهاب مخالفته » ويتحرى موافقته › فل كن مطلق السلطان إبان وجوده . 

وهذا النووى المتوفى سنة ٠۷١‏ ه والذى رآه ابن تيمية فى مطلع حیاته › 


وزهرة الصا ¢ قد وف بالمرصاد لقارمة الظاص فا ا ضرأئب ٤‏ رأى 


ت لک س 


الشيخ أنها ظالمة » وليس من شون الدولة مابضطر إليها ؛ فو عظه با مو عظة الحسنة 

حى إذا راه يحمل العلماء على الرضا بسيف الترغيب والترهيب أغاظ له فى القول ؛ 
ورماه بأنه يسلب الضعفاء أموالهم باسم ال جہاد فى حين أنه يؤثر خاصته بالثياب 
الموشاة بالذهب , والزينة تتحل بها جواريه . 

ورأى ابن دقيق شيخ امحدثين الذى لم يمت إلا بعد أن استوى ابن تيمية 
على شرخ الشباب » وألقى الدروس واستمع إليه ذلك الشيخ الكبير » وقد كان 
رضى اله عنه حيطا بعل الحد بث رواية ودراية عا كفا على العم زاهداً فى سواه » 
وله تلك الموسوعة الضخمة فى شرح البخارى . وغير هؤلاء الثلاثة كثيرون 
وول فق دة العم وغزارته > و*تلفون فى قوة الاستنياط والإقدام عليه 
ونصيحة الملوك أو و السكوت عنم . 

۴۳ - رهكزا نرى عصر أبن تيمية كان زاخراً بالعل والعلماء ۽ كثر فيه 
العم المدون كثرة سهلت الطلب والتحصيل والإحاطة 'وكثر العلماء المستبحرون 
وکان فيم ذوو جرا وذوو إقدام فتحوا عين اأطريق لمن كان دوم 55 

خاء ابن تيمية وأستبحر فى العلوم كلها وحصلبا › م صما لأص العار ف 
الخمير المخيط بالدقائق ؛ وعميق الافكار . وانطلق فى أرائه حر ١‏ جر 9 م دام 
بيده سلاح ا كل سلاح » وحجة تدحض كل حجة »› 0 تاب الله وسنة 
رسوله » وفهم اقب ؛ وعرض الحقائق الجردة غير متا 0 غيره من 
ا باخ العلم إلا ما كان منها صواباً قد ارتضاه نظره ال 

وفى علاقته بالملوك. سار على م منهاج قوی › طبع فى غر معصرة ؛ وبتصيم 
وبرشد فى غير غلظة أو عنف إلا إذا تقاضاه احق أن شول فى صرأمة وقوة ؛ 
وحث على العمل الصاح ومعاونة عليه ؛ بل اشتراك فعلى فى شدائد الأمور . 

دم سكن المناضلة بينه وبين الامر اء » اما كانت بينه وبين الذين يدافعون 
عن الآوهام . أو ما اعتبره هو أوهاما فى الدين لا تستند إلى كتاب ولا سنة ؛ 
ولا أثر من آثار الصدابة رضوان الله تارك وتعالى عليهم , 


= 


الفر ق الإسلامية 


۴ كانت أشطر من حياة ابن تيمية مناضلة بينه وبين الشيعة » و بينه 
وبين الأشاعرة » أقاموها عليه حربا شعواء » وزج فى غيابة السجن يسيب مباجمته 
لبعض آراء ألى الحسن الآشعرى › واتهم الحنابلة بأنهم حشوية بجسمة يقولون إن 
لله سحا نه وتعالى أعضاء كأعضاء الإنسان ؛ فن ابن تيمية ذلك » وهكذا سنجد 
كبر آ من آرائه كانت للرد على أهل هذه الفرق ؛ وكانت الخصومة بيهم 
وبيئه على أشدها : 

فن حق العم أن :ذكر كلءة موجزة عن الفرق التى عاصرته » أو بالأحرى الى 
امتدت فى فروعبا إلى عصره؛ وإ نكانت جذورها تمتد فىأعماق التاريخ الإسلاى 
إلى أزمان موغلة فى القدم ؛ إذ كانت الفرق فى العصر الأموى أو فى آخر عصر 
الخافاء الراشدن . 


ومن المق علينا أن نتتبع الآصول لنعرف الفروع ؛ ولذلك كان علينا أن 
نشير إلى تلك الفرق فى أول نشأتما ء وأدوارها فى التاريخ . 

٥‏ - افد قويت الو حدة الإسلامية فى عبد الشيخين أف بكر وعمر ؛ حتى 
أنه ما كان تحدث خلاف إلا انتبى إلى وفاق » واستمرت ال حال كذلك إلى أن 
ظبرت الفتن فى القسم الثالى من خلافة الخليفة الثالث ذى النورين عمان بن عفان ؛ 
فاتبع الذين ظلموا أهواءم بغير عل » وانشقت الوحدة من غير تلاق ؛ إذ ركبت 
اللأهواء الرءوس »ء وقامت الفتن النى تنبا ہا النى علق فقد جاء فوصحيح البخارى: 
« عن ألى هريرة أن رسول الله ل : وستسكون فتن القاعد فما خير من القاءم» 
والقائم خير من المأثى والماشى خير من الساعى » من تشرف لها تستشرفه ؛ هن 


وجل فہا ملجأ 2 أو معاذا فل عذبه ¢ 


وقد ابتدأت ألفتن بالشكوى من ولاة ان ¢ وأن يعضوم بظل 0 م نقد ان 
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لآنه. يولى الخال من دى رة ؛ وأنمم يقطعون الأمر دون » وأكثرم ليس له 
سابقة فى الإسلام » تجعل مقالة الخير تسبق قالة السوء ,ثم تحول النقد إلى الطعن 
ف دين عمان والنيل منه » ثم وقعت الواقعة الكبرى » فقتل الخليفة الشميد عمان› 
ففتح بأب القتل والقتال بين المسلدين » ولم قطع الفتن تولى على بن أب طالب اخلافة, 
فقد أخذت الفتن لو ا آخر ؛ أتهمه الأمويون بأنه مالا فى قتل عنْمان ؛ أو على 
الأقل لم يقتص من القتلة » بل كانو! بطانته » ومنهم قادة جيوشه » وعلى من ذلك 
براه » فامالاً ولا آوى > ولكنه تريث حتى بجىء ولى الدم » ويطالب بدم عثمان؛ 
وتكو ن الفتن قد هدأت فيضع يده على القاتلين . 


ول بنته آم الخلاف إلا بالقتال بقع بينه وبين الزبير بن العوام » وطلحة 
أبن عبيد الله ۽ ومعهما على رأس الجيش أم المؤمنين عائشة » حى إذا قاتل مضطرا ؛ 
وانتصر ‏ حاربهثانياً معاوية باغياً ؛ فقاتله على حت ىكشف الصفوف عنه » ولبق 
إلا أن يقضى على جيشه ؛ ووت الفتنة » إذ قطع رأسها ۽ احتال معاوية فعرض 
التحكيم > فكان الح الما كر »لاك العادل» وعندئذ خرج الخوارج» 
واتقسم المساءون إلى ثلاث طوائف ( إحداها ) مع على » ومنهم من قال إنه كان 
وَل بالخلافة من أبى بكر وعمر ؛ وهذا الفريق من كانوا معه سموا الشيعة؛ 
( والطائفة الثانية ) طائفة خرجت عل الاثنين » وم الخوارج › وطائفة بقيت 


هه معاو 37 ٠.‏ 


وهذا الاختلاف كله کا ترى موضوعه من أحق بالخلافة » وس أحق 
بالطاعة » وقد صحب ذلك مجادلات نظر بة» حى وصل الآمر بالبحث فى أصل 
الخلافة أهى أمر دبنى أم أمر دنيوى خالص ليس للدين فيه حك » ويقول ذلك 
أبن حزم : « اتفق جيع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة» وجميع الخوراج 
على وجوب الإمامة » وأن الامة وأجب عليها الانقياد لإمام عادل » يقم فيم 
أحكام الله ؛ ويسوسهم بأحكام الشريعة التى أقى بهارسول الله حاشا النجدات 


0 


من الخوارج فإنهم قالو! لا يازم فرض الإماءة » وإ'ما عايهم أن يتعاطوا الحق 
بينم » وهذه فرقة مانرى بقى منهم أحد » وم المن.وبون إلى نجدة بن عو بر الحنفى 
( من نی حنيفة ) . 

٩‏ - ولقدكان جوا ا لحلاف السيامئ الذى ظهر فى آخر عصر الخليفة 
الثالث» وطول الرابع» ثم بعد ذلك فى الأجيال الإسلامية كان اختلاف 
حول العقيدة ؛ إذقد صحب الفتن |اسياسية أن أثيرت آراء دينية . 

فأثيرت مسألة القعدر » وهى المسألةاتى شغات أذهان أصحاب ااديانات 
القدمة » وسرت إلى المشركين › تی كانوا ةولون : ملو شاء الله مادنا هن 
دونه من قى« وكانوا يقولون ؟ ١‏ لوش اء الله .ها أشركنا دن ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شیء» . ولقدكثر اكلام فى اقدر فىآخر عبد على بن أوطااب » 
واشتد من بعده › فکانوأ ةولون لو کان کل شىء بآضاء وقدر فأى تكونتبعات 
الأعمال > فقال قائل لا إرادة للانسان وار إرادة الله » ومن أول من قال ذلك 
الجهم بن صفوان » وقال آخرون الانسان الإرادة المطلقة لآن الله سبحانه وتعالى 
خلق فيه قوة مو دعة نفسه تردد إرأدة حرة ؛ ويذلك حون ال ۔عات 2 وأوائك 
المعتزلة ومن قاربهم وهكذا. 

5 تناقشوا فى«سألة مرتكب السكييرة أهو »ومن فاسق ٠‏ أم كافر خا خارج 
عن الإسلام أم ببن هؤلاء وهؤلاء ؟ قال الأول جاعة المسلين ؛ وقال الثاى 
الخوارج » وقال الثالث المعتزلة » وقاات طائفة أخرى لا ,ضر مع الإيمان معصية 
57 لمك م المرجئة . ش 

وأثاروا أيضاً مسألة صفاته وكلامه › 8 خلق القرآن أهو مخلوة ق أم هو 
قد » أثار ذلك جم بن صفوان والجعد بن رق فى العصر الأموى» 0 اشتد 
الأمر فى ذلك فى عصر المأمون : و أبل فى الآمر أحد بن حنہل بلا حا . 


0 .كل هلم المسائل كانت وح در اة تقى الدين أحمد بن تيمية > خااف. 5 
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خالف » ووافق من وافق » وجر عليه الخلاف متاعب كثيرة › فسكان من الحق 
عليئا أن ندرس الفرق الى خاضت فى ذلك » ولسكن لا نتكلم عن الخوارج لأنه 
لم يكن فى عصره من جادله نهم ؛ وإن كانت بعض آرائهم قد نعرض لا بالذكر . 

ولسكنا نتكلم عن الشيعة من الفرق السياسية » لآنها شغلته فى عصره » وعن 
الجهمية » والمعتزلة » والأشاعرة » والمائر بدية من الفرق الاعتقادية . 


۱ أشيعمة 


11 - الشيعة أقدم الفرق الإسلامية ظبروا مذهمم فى عبد عمان رضى الت 
عنه ؛ بل يقول المؤرخون أنه أقدم فى التاريخ من عبد عثهان » أى من وقت وفاة 
النى ب » من الفريق الذىكان يرى أن على بن أبى طالب أولى بالخلافة من 
أن كر ادق وو اسان تي ما ان 


)١(‏ أن الإمامة قاعدة الإسلام » ولاجوز لنى إغفاطا وتفويضها إلى الآمة, 


(ب)وأن على بن أى طالب كان هو الخليفة الختار من النى َيه وأنه أفضل 
الصحابة رضوان لله تبارك وتعالى عليهم . 

ولقد اتفقت فرق الشيعة على ذللك القدر » واختلفوا من بعد ذلك اختلافا 
بيناء شنم من غالى فى تقدي ر على رطى الله عنه » ومنوم أمة مقتصدة » فا مقتصدون 
يرون أنه أفضل الصحابة » ولكن يقرون بصحة بيعة ألى بكرو عير ولايسبو نيما 
لان علياً رضى الله عنه بابعبما » ولانه رضى أله عنه لم يطعن فيهم . 
ماغات المخطر فون ف رطمتوة فى اشن ٠‏ رفون علا إل هري 
النبوة » بل منهم من اشتدت به المبالغة والكذب فارتفع به عن مرتبة النبوة » بل 
من هؤلاء الكافرين من قال إن الله حل فيه » بل منهم من قال إنه الله » وأوائك 
أتباع عبد لله بن سبأ ۽ وقد انقرضوا فما أحسب » بل لم يذكر لهم التاريخ خبرا 


— 4 — 


إلا ما كان راجعاً إلى عدر دلي والمصر الاءوى ؛ وأوائك لم يكونوا فى الآصل 
مسلبين » بل أظبروا الدخول فى الإسلام لإفساده على أهله . 

4 - وقد اختلف المسلمون من الشيعة فى اختيار الخليفة من بعد على 
أ كان اختيارهم بالوصف أم كان اختيارم بالشخص » وأن كل خليفة يختار 
الخليفة بعده بالشخص » وهكذا تسل الاختيار الشخمى ؛ وكله منوب 
إلى أصل الشرع ؛ لان انى حط اختار الأول ؛ وباختياره يكون قد اختار 
من بعذه . 

الزيدية : والذين قالوا إن الاختيار بالوصف »م الزيدية أتباع زيد بن على 
زين العايدين فقد قالوا كل من تتحةق فيه الأوصاف النى ذكروها وصفا للإمام 
يكون إماما إذا بابعه الناس » وأوصاف الإمام الى ذكروها فى الخليفة من بعد 
على رضى الله عنه ؛ كونه فاطميا ورعا عالما سخيا » يخرج داعا الناس لنفسه » 
ولقد خالف زيد بن على إمام الزيدية فى ذلك أخوه مد بن على الباقر » و قال 
لا يشترط الخروج والدعوةلنفسه » بل :كن أن يعرفه الناس ؛ ولقد قال لا خيه : 
على قضية مذهبك والدك ليس بإمام » فإنه لم خرج قط ولا تعرض لاخروج . 

ولقد قال زيد رضى الله عنه واتماعه إن إمامة المذضول جائزة » فالأوصاف 
السابقة هى للإمام الأمثل الكامل » وهو مسا أولى من غيره » فإن اختار أولو 
الل والعقد فى الامة إماما لم يستوف بعض هذه ااصفات وبايعوه صحت إمامته ؛ 
وعل ذلك الأصل بنواصحة إمامة الشيخين ألى بكر وعمر رضى اللّهءنهما : وعدم 
تفكير الصحابة ببيعتهما » فقد كان زيد يرى أن على بن أنى طالب أفضل الصحابة 
إلا أن الخلافة فوضت إلى أ بكر لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها من 
تسكين ثائرة الفتنة » وتطييب قلوب العامة » فان عبد الحروب الى جرت فى أيام 
النبوة كان قربماً » وسيف أمير ا اؤمنين على من دماء المشركين لم يحف » وااضغائن 
فى صدور اقوم من طلب الثأر ك هى » فا كانت القلوب تيل إليه كل الميل ؛ 
ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد .وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن لمن 
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عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن وااسبق فى الإسلام والقرب من 
تسول أيه كلق ٩‏ . 

ومن مذهب هؤلاء الزيدية أنه جوز خروج إمامين فى وقت واحد» فى قطرين 
مختلفين » > ث يكو نكل وأحد هنهما إماما فى قطره الذى خرجة فيه مادام متحليأ 
بالاو صاف الى ذكرناها . 

9 - هذا هو الفريق الأول من الشيعة . وم الذين رأوا أن التعبين كان 
بالوصف لا بالشخص » وم العتدلون المقتصدون أما الفريق الآخر » وهو 
الذى برى أن التعيين باللشخص !فد اتفقوا على عل“ والحسن والحسين » 
ْم اختافوا فيمن بعد هؤلاء . 

٠‏ 9 الكيسانية : فالكيسانية » يعتقدون أن الإمامة من بعد الحسين 
محمد بن الحنفية أخيه من أبيه ؛ ويعتقدون أن الأئة معصومون عن الخطأ » وأن 
مد بن الحنفية لم عت » بل 0 رضوى » ومن عقائد الكيسانية آم يعتقدون 
بتناسخ الأرواح وهو خروج | أروح بالموت من جسد لتحل فى جسد آخر 1 
وهو مذهب هندى قدم ۽ ومن عقائدهم أا آم بعتقدون جو از البداء على الله 
سبحانه وتعالى » وهو أن الله سبحانه وتعالى بتغير ما يريده لتغیر علمه » تعالىالله 
عن ذلك علوا كيرا ٠‏ 

١‏ الإمامية الإثنا عشرية : وهؤلاء يرون أن الإمامة بعد الحسين 
رطى الله عنه لابنه على رضى الله عنه » ومن بعده محمد الباقر » ثم لجعفر ااصادق 
ابن الباقر » م لابنه موسى الكاظم »ثم لعلى الرضا »ثم محمد الجواد , ثم لعلى 
الحادى › ثم الحسن العسكرى » “م مد أبنه » وهو الإمام الثاى عشر » ويزعنون 

أنه دخل سردابا فى دار أبيه يسر من رأى ول عد بعدء ثم اختافوا فى سنه عند 
غيابه فقي ل كانت سنه إذ ذاك أر بع نوات :و قل فاق سئوات + وكذلك 
اختلفوا فى حکه » فقال بعضهم إنهكان فى هذه ااسن عالما ما يحب أن يعلمهالإمام» 


0 الملل واانحل للشهر سنا فى 7 


5 ¥ 


وأن طاءته كانت واجبة » وقال آخرون كان الك لعلماء مذهبه . 

والإثنا عشرية باقون إلى اليوم » ومنهم سكان إيران الشقيقة » وهم مذهب 
فقهى قائم قد أصلت أصوله » وله فروع قائمة على هذه الأأصولء وقد اقتبس فى 
القوانين الجديدة ءصر بعض الآراء منه > وهنها جواز الوصية لوارث فهو رأى 
فيه » وإن لم يكن الراجح . 

۳ - الإمامية الاسماعيلية : وهذه الفرقة هى التى كان لابن تيمية «واقف 
ضد بعض النتمين إليها » حار هم بعلله ولسانه وسيفه ؛ ولذلك نفصل القول 
بعض التفصيل فيها » مين الملاحدة الذين تسموا باسمها » وحملوا شعارها »وقد 
تكن هذه الفرة الإسلامية ر ي 2 

والاسماعيلية طائفة من الشيعة الامامية تنقسب إلى أسماعيل بن جعفر : تقول 
هذه الطائفة أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه اسماعيل ؛ فهم يتفقون مع 
الاثنا عشرية إلى جعفر الصادق ثم ختلفون فيمن تولى بعدجعفر الصادق» أو لئك 
يقولون إنه موسى الكاظم » وهؤلاء بقولون ابنه اسماعيل ؛ وللكن اسماعيل قد 
مات قبل أبيه فكيف يكون إماما بعده ؟ قالو! إن أباه قد نص عليه » وفائدة 
النص » وإن كان قد مات قله هو بقاء الإمامة فى عقبه. 

وقد انتقات الإمامة من طرق إسماعيل إلى تمد ال مكتوم » وهو أول الأممة 
المستورين (© وبعد تمد المكتوم اينه جعفر المصدق وبعده ابئه محمد الحبيب » 
وبعده ابنه عبد الله المبدى الذى ملاك المغرب ثم ملك من بعده مصرء وكانوا 
الدولة الفاطمية . ٠‏ 

وقد أت تلك الطائفة فى العراق » وقد اضطبدت فى أول أمرها فيمن 
اضطبد من الشيعة ؛ ولقد فرت تأثير ذلك الاضطباد معتنقوا مذهبها إلى فارس . 
وهناك خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد الفرس الق_دية » فاعتنقها بعضهم 
واتخرف نحت تأثيرها بعضبم» فقام منم رخال دنو أهراء: 


(١)ثم‏ شولون بأن الإمام يصح أن يكون مسو را خفة : ولا ينع ذلك [مامته : 


— ۱۷ 


ولذلاف حمل اسم الاسماعيلية. طوائف كثيرة بعضمم لم خرجوا عن دائرة 
الإسلام 3 وبعضهم خرجوا عم انتحلوا من حل عن الإسلام 1 


۳ - ولان أوائك الذين تحرفو م الذينقاومهم ابن تيمية نبين حالهم وم 
الذين كانوا شوكة فى جنب الدولة الإسلامرة ومالئواخصوههم من الفرنج والتتار» 
وكشفوا عورات المسلين » حتى لقد كان تدبيرم السىء هو الذى أوقع الخلافة 
الإسلامية فى بغداد فريسة بين 5 التتار فبتدبير الوزير العلقمى » وقعت بغداد 
ف يديهم وكا من رقبة الخليفة ومن كان على ولائه » وقامت المذابح فا . 


عندمأ هاجر 5 الامواعيلية کس سيف الاضطباد إلى حر أسان و فار س › 
وقزوين اختامات ار اده وصات لہا عن طرق ابر أهمة اهنود 2 والغفرس 
والفلاسفة الإشراق ين والافلاطو ن مين » فەمر ت اام أثارة من ذلك كله › وبعضبا 
كان 0 ادر قليل روبعض با كان بقدر كمير طغى عل التعاليم الاسلامية . 
أصبح عدم ف صقوف الإسلام بالعنوان للا بالحقيقة . 
وقد موا بالياطنيين 2 أو الباطنية ¢ وطذه النسمية تعليلاات مه فم > ققد 
قالوا إن الإمام مستور » وقالوا إن للشربعة ظاهراً وباطناً ۽ وأن الناس بعلمون 
عل الظاهر » وعند الإمام عل الباطن ؛ بل إن عنده باطن الباطن ؛ وأولوا علىهذا 
الاسناس ألفاظ القرآن تأ ولات غر س 2 ؛ بل أو ل عضن الاالفاظالعر d.‏ ا ىلات 
غربة ¢ وجعلوا هده التأويلات هو الياطن 3 وما عل الإمام من أمير الا هو باطن 
البساطن ؛ وكانوا فى كل أعماللهم ,أخذون بالتقية » فكانو! يسترون آراءم , 
ولا يعلنون إلا ما تسمح الأحوال بإعلانه ۽ ولا يسكشفون كل ما ير تثون . 
من أجل هذا كله سموا الباطنية . 
١66‏ 00 وقد الت تعاليم المعتدلة دن الاسماعيلية على شعب ثلاث : 0 
أو ما - الفيض الإلحى من المعرفة الذئ يفيض الله به على اة > فيجعلهم 
يمقتذضي إمامتهم.فوق الناس قدراً ٤‏ وفوق الاس علا 4 م قد اختصوا 1 علم 


RA 
٤ اس عند عت يرثم « أت عندم 6 بالشر ؛ دع قد او فوق مدارك الناس‎ 
. وم هذا يدركون من الشربعة ما لا درك غيرثم‎ 
بح أن يكون‎ ET وثانها - أن الإمام لا يلزم‎ 

خفياً عن الناس ا ¢ ومع ذلاك يب طاعته ٤‏ وأنه هو الميدى الذى هدق 
ااناس ٤‏ وأنه إن م بغار ف جيل أو أجال 2 فإنه لايد ظاھر ¢ وا لن تقوم 
القيامة ہی بظمر ولا الأرض عدلا 17 ملأت وو و 

وثالئها ‏ أن للشربعة ظاهراً و باطناً ۽ كا بينا » وأن الباطن الحقيقى الذى 
هو لبها ومعناها لا يعرفه على وجبه إلا الإمام الذى أفاض الله عليه بنور المعرفة ؛ 
أو هله وا :فتكت ل عا »و آنه هذ لفن ف ر امام ا 
دن الئاس ¢ ولاس لحد دن الناى أن خطئه مهمأ يأت من أفمال 5 بل جب 
عليوم أن صد قو ا أزكل م بفعله حير لا شر فيه ؛ انه عنده من الع مأ لا قبل 
لحد عع ر فته 3 وهن هذا قرروأ أن الاثم معصومون 2 لا بمعنى أنهم لا برت + ن 
اطا ی نعله ہا 0 بل عل معى أن م أسميه خطايا بالفسة نا قد کون عندم 
من الع ما يذير الس ييل لهم فيه » ويكون سائغاً لحم » وليس بسائغ لسائر الناس . 

م - قد بكون التفكير على ذلك النحو ليس كذراً قاطعاً ۽ بل أقصى 
ما فيه أن نقول إنه لم برد فىكتاب ولا سنة صحيحة ؛ ولكن فظل ذلك التفكير 
الذى لم خرج عن نطاقه المعتدلون متهم ؛ وجد فيوم غلاة خلءوا الريقة »> وقد 
كانت السربة الى تعد طر يقة هذه الفرقة »وق ظاہا تفرخ آراؤم »> وندير سيل 
السيطرة - سيباً فى أن وجد الحا كية و ولك الغلاة المتطرفونالذين تجاوزوا 
حدود الإسلام ٤‏ ولد غالى بعصم م ف معی الإ ¢ حى 1 بنظربة 
حلول الإله ف نفس الإمام ۽ وإنه كان على و س أو اك الغلا الحام بأمر أيه 
الفاطمى الذى ادعى أن الإله قد حل فيه , ودعا إلى عبادته . 

وقد اختن ثم مات أو قتل على حسب احتللاف الروأة » وإن الراجح أنه 
ش فى بيد وض أقاربه » وقد أنكى مر يدوه وأتباع مذهيهة الذى خلبى به س هو ته ء 


= ۷ س 

وزعموا أنه بعيش مستخفياًء وأنه سير جع » وهذه الطائفة النى سلكت ذلك المسلك 
هى النى سماها ابن تيمية الحا كمية . 

وقد كانت له جولات فى شأنها ؛ بل حار بات معها ؛ ويقول بعض العلياء 
إن هذه الطائفة لا يزال بعض منها باق فى الدروز إلى اليوم » وعندى أنه إن كان 
3 شیء من هذا واه عدد عدرد م ولسوا جروا ؛ دإن كان يعضوم مازال إلى 
الآن يخ آراءه وتفكيره . 

ومهما يكن من الاس فإنه فى القديم كانت م ة صلة وثيقة بين الدرزية › 
والحا كمية ؛ حى إنه لقد قال بعض المؤرخين إن الذى وسوس إلى الجا م أن 

بخرج على الناس ارا المغالية رجل فارمى امه حمرة الدرزى 0 

ينسبون إليه ؛ وإن كنا نقرر أنهم جميعاً لا يأخذون مذهيه » بل | ن أكثرم 
لا بأخذرن به واه مسحانه وتعالى أعر 1 


۱۸٩‏ الجيوة 4 : : واقدكان بجوار الجا كم 9" ى الشام طائفة خامت الربقة 
كالحا كمية ؛ وإن كانت لا كانت لا لأسب لما الجاع مله A‏ ة واكم | تتلاق معبأ ف المؤالفة 
والاتخلاع ألما معن الإسلام ؛ وهذه الطاء أفة هى النصيربة الى عاصرت اين تممه 0 
وهى إن لم تنسب نفسما إلى الإسماعيلية يظهر أنها قد ترت فى أحطانما وأ خذت 

وإن هؤلاء النصيرية الذين سكنوا لبنان فى الماضى كلجا كية كانوا من 
الاثناعشرية» أو يدعون الانتساب إليها ؛ وقدكانوا يءتقدون بالمعرفة المطلقة 
ل1ل الى علثك )2 و:ءتددون أن علياً ١‏ کت وأنه إله أو قراب دن الال 2 رهم 
يشتركون مع الياط نية فى ألرعم بأن لاشر بعة ظاهراً وباط:اً »رأن باطنهأ عند الأأمة 
إذ أن إمام 8 هو الذى 0 عل مه أل مو فجوله م ج da.‏ الشر عة وباط: ا 
لاظاهرها فقط . 


وف الجلة كانت أراء هذه الطائفة مزيحا من الآراء المغالية فى فرق الشيءة 


104 حم 


كلباء فأخذت عن السبئية المنقرضة ألوهية على وخلوده ورجعته ؛ ومن الإسماعيلية 
كون الشربعة لها ظاهر وباطن . 

وإن هذه النصيرية ھی التى كان عارما ابن تيمية » وحملبا على ا خضوع ول 
يعتيرها من المسلبين » وهى حقا ليست مم فى شىء . 

۷ - كان أولئك الغلاة الذين خلعوا القيود الإسلامية ؛ واطرحوا 
معاق الإسلام ۽ ول يبقوا لانفسهم منه إلا الاسم ۽ حرا على الإسلام » فكثيراً 
ماكانت الباطنية المغالية تثير الحرب الشديد على الدولة الإسلامية » وتغرى بين 
المسليين بالعداوة والبغضاء » فكثرت ثوراتهم فى بغداد ۽ وكثرت فتتهم فى بلاد 
فارس وخ رأسان وقزون . 

ولا اتسع عملهم وقامت الدولة الفاطمية بمصر » واستولت على الشأم ؛ 
وجدوا أنهم فى ظلبا يستطيعون أن ينشروا آراءم » وإن کان أ كثر خلفاتمما 
ليسوا مثليم ؛ ولكنهم على أى حال وجدوا فى الحا کر بأمر الله من يتلاق معبم 
فىأهوانهم ؛ ولذلك كان ظمور زعيممم فى فارس قرب قزوين فى عبد الحا م 
باس الله » و اسه الحسن بن صياح وقد أخذ شير الفتن فى داخل الدولة العباسية 
فى الوقت الذىكان يد الحا كج الالوهية . 

وقدكبر من بعد ذلك أوائك الفلاة فى الشام » وانخذوا هم مقر جبل 
المهان الذى يسمى الآن جيل النصير بة.وقد كان بعش كبر | مم يسستهوون يدم 
بالتخدير بالحشيش ٠‏ ولذلاك مراف التاريخ المشاشين » وعند اهجوم الصليى 
على البلاد الشامية مالءئوا الصليبيين ضد المسلمين ۽ ولذلك لا استولى هؤلاء على 
كثير من الملاد الشامية قر بوهم وا م وجعلوا لهم مكانا م موقا . 

ولا جاء مود زنک » وصلاح الدين من بعده » ثم الآ.بوبيون» اختفوا عن 
الاعين واععتصموا ء واقتصر عملهم على تدبير المكا يد » والفتك بكيراء المسلمين » 
وقوادم العظام إن أمكتهم الفرصة وواتاهم الزمان . 


ولما أغار التتار من بعد ذلك على الشام » وقد كانوا ضالعين مع الشيعة 
مالئومم أكثر ۳ مالئوا الصلديين 3 فكنوا للتتار من الرقاب 1 حى إذا سرت 
غارات التتار فى عبد ابن تيمية قبعوا فى جبالهم قبوع القواقع فى أصدافها ؛ 
لينتوزوا فرصة أخرى ٠‏ ولكن ابن تيمية الفارس عاجلهم بالضربة » وأنزههم من 
صياصيهم » وحملهم على الدخول فى اجماعة طوعا أو كرها . 


الفرق الاعتقادية 


8 - كانت أول ملاحاة شديدة فى القول بين ابن تبمية وبعض معاصربه 
من العلماء خاصة بالعقيدة » فرسالته إلى أهل حماة سنة 44 هى التى أثارت بعض 
العلماء ۽ ودعاه قاضى الحنفية فامتنع ؛ ثم دعاه قاضى الشافعية؛ فأجاب إلى المناظرة 
على ملا من العلماء وساق الحجج المبينة اصحة ر أيه فى نظره» وسلامة اعتقاده» وكلها 
من الكتاب وااسنة فى رأ به » وعقيدة الصحابة والتابعين الأولين فى نظره» وهى 
مأخو ذةمن نبع الدين الصاف قبل أنيرئق باختلاف كا يعتقد , والشد والجذب بين 
المتنازعين ۽ وقد كان هو فى مجادلته متجها إلى نع الكتاب والسنة يستقى منه فى 
ظاهره » ومخالفوه متجبون إلى أقوال الأشعرى ومناهجه فى الاستدل يسلكر نها . 

دبجذا يكون من الحتى علينا أن نبين فرق الاعتقاد التى تنازعت العقل 
الإسلاى » وكان لكل منها أتباع ۽ ولنكتف بذكر ثلاثة منها جاء ذكرها 
فى رسائل ابن تيمية وكتبه الخاصة بالاعتقاد ‏ وتلك الفرق الثلاثة هى الجومية 
والمعتزلة » والأشاعرة 5 


-١‏ الجيرية 
۱۸۹ خت خاض المدليون ف عبد الصحاية ف حدرث القدر 3 وقدرة الإنسان 


إرادته 3 بجوار قدرة الله مسحأنه وإدادته وقضائه وقدره› والكنهم كانوا 


لايتعمقو ن فى بحث هذه المسائل » وليس ئمة مذعب فكرى يسيطر علهم 


7 س 


إلا ات الله وسنة رسوله 3 أما يعد عيدهم وانقراض أكثرهم واختلاط 
المسلمين بغير هم من أصحاب الديانات القدعة 1 فقد كبر القول ف هذه النواحى 2 
وتعمقوا فى دراستها تعمقاً عقلياً غير معتمد على نقل » ولذلك اختلفوا . 

ففر يق من المسلمين قالو١‏ إن الإنان لا يخلق أفعاله » وليس له ما ينسب إليه 
من الأافعال شىء» فنفوا ببذا الفعل عن العبد وأضافوه إلى الرب » وقرروا أن 
العيد لا يستطيع شیا > وهو جار ف أفعاله .لا إرادة له و لا اختيار 2 ولا 
خلت الله تعالى الافعال » كا تخلق ف النبات وال ماد » وتفسب إليه »کا تفسب إلى 
الننات وال جاد أيضاً ۽ كما يقال أثمرت الشجرة » أو جرى الماء وحرك الحجر » 
وطلعت الشيمس وغربت 2 وتعيعت السماء وأمطرت وازدهرت الأرض e‏ 
إلى غير ذلك » والثواب والعقاب جير » وإذا أثيت الجر فالتكليف جير (2 . 

۰ — وقد خاض المۇرخون ف بيان أول من تکل مهذه النحلة > ومن 
الثابت قطعا أن الكلام فى الجر شاع فى أول العصر الأموى » وكير حى صار 
مذهراً آخر 4 ولقّد سيول کناب ألأنية والامل رسااتين إحداها لابن عراس 0 
الاختيار » وقد شاع ذلك القول » وقد كانت الرسالة الأولى لآهل الشام › 
والثانية لهل البصرة ؛ وعلى ذلك يصح أن نقول إن الفول فى ذلك قد شاع 
ف هذن الإفليمين اللكميرين اشام والعراق : 

ولقد صار ذلاك القول من بول ذلاك عة لقوم بدعون ہا 0 واقد قيل إن 
أول من دعا إلى هذه الفكرة بعض الهود » وقيل إن أول من قام بالدعوة إليه 
الجعد بن درهم الذى كان أول من خاض فى مسألةخلق الق رآن » وقد تاقى ذللك 
عن مودى بالشام > ونشره بين اناس بالمدرة ٤‏ م تلةأه عنه جوم بن صذوان» 


وقد دأب على نشره » ولذلك نسبت الفرقة إليه فقيل عنها الجهمية . 


. الملل والنحل لشمورسةاتى عند اكلام فى الجهمية‎ )١( 
. الرسالتان فىكتاب المنية والمزمل وقد تقلهما المؤاف فى كتا به تاريخ الجدل‎ (0 


— ١1 


ولا نستطيع أن نقول إن تلك الفرقة بذر بهودى خااص » لان جهماً وإن 
وافق الجعد عليوا لم ينشرها إلا فى خراسان وفارس » والفر س کان يحرى بينهم 
الكلام فى الجبر وأفعال الإنسان » وإن جما لم يحد أرضاً خصبة لدعوته إلا فى 
خراسان > فإنه ترعرع فيما » واستمر المذهب يعيش بين ربوعما إلى أن غَلبه 
فى القرن الرابع المجرى مذهب ألى الحسن الأشعرى وأنى منصور الماتريدى 
ومهما يكن من الأمر فإن جبما © أ كير دعاة هذا المذهب ‏ ولذلك نسب إليه 
کا نوهنا . 

١١‏ - ولقدكان جهم مع دعوته إلى ابر يدعو إلى آراء أخرى منهأ 
زعمه( ١‏ )أن الجنة والنار تفنيان » وأن لا شىء الد » وأن الخلود المذكور فى 
القرآن طول المكث » وبعده الفناء > لا مطلق اليقاء ٠‏ 

(؟ ) ومنها زعمه أن الإيمان هر المعرفة فقط »وأن الكفر هو الجهل . 

(؟)دمنها زعمه أن عل الله وكلامه حادثان . 

(4 ) ولم يصف الله سبحانه وتعالى بأنه شىء وحى » وقال : لا أصفه بوصف 
جوز إطلاقه على الحوادث . 

( ه ) وقد نفى رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ١‏ 

٠ (‏ ) وقال إن القرآن لوق » وى ذلك على زعمه الذى ذكر ناه من أن 
كلام الله سبحانه وتعالى حادث لا قديم . 

وقد تبعه كثيرون فى هذه الآراء غير أن النحلة الى اشتهروا ما » وصارت 
خاصة جم ھی الجير ٠وإن‏ الإنسان لا إرادة له » وقد تصدى الدلماء من الساف 


)١(‏ ةرد المؤرخون أن ظهود جېم بدعوته کان فى خراسان » ون كانت شأ ته 
الأولى بالعراق ؛ وقد كان مولى لبنى راسب ؛ وعمل کا تہا اشر القاضى » وخرج على 
نصر أبن سيار وقتله مسل بن أحوق المأزنى فى آخر عمد بی مروان › وبق أتياعه 
بهاو ند إلى أن تغلب مذهب ألى منصور الما تريدى وأو التق اشر على كل 
المذاهب الاعتقادية ذه البلاد . 


ع ]ب 


والخلف لأر د عليهم 2 وم من قار م ف اأرأى 2 وإن حتاف مع م فى ا منتحى 2 
الاختللاف الاشاعرة ۽ وإن كان اين تيمية كا سه رين صح الاشاعرة مع الجبمية 
فى هذه المسألة » وكان ذلك من أسباب إثارة العلماء عليه . 


- المه_تزلة 


١9‏ هذه هى الفرقة التى شغلا الفسكر الإسلاى قرونا طويلة » وهی 
صاحمة المعركة الكبرى الى دوى ذكرها فى العصور الاسلامية »> وهى مسألة 
خلق القرآن » تلك المسألة النى ابتلى فا الإمام أحد الذى كان يعد مذهبه ا لمدرسة 
الى تخرج فما ابن تيمية ؛ وقد فسر ابن تيمية مذهب أحمد فى خلق القرآن وصفة 
الكلام ونافح عله را كردق أذ كيت أله الا 

وقد نشأت هذه الفرقة فى العراق » فةد كان الءراق فى عصر الخافاء الر أشدين 
والعصر الأموى يسكنه عدة طوائف تنتمى إلى سلائل مختلفة » فبعضهم ينتهى 
إلى الكلدان »وبعضمم ينت إلى الفرس » وبعضبم نصارى ؛ وبعضهم يود ؛ 
و بعضوم يوس » وقد دخل هؤلاء فى الإسلام ٠‏ وبعضهم قد فېمه على ضوء 
المعلومات القدية فى رأسه » واصطبغ فى نفوسهم بصبغتها » وتكونت عقيدتها 
متأثرة بعض التأثر بطر يقتا . وبعضمم أخذ الإسلام من ورده الصافى ومنل 
العذب › وأنساغ فى نفسه من غير تغيير » ولكن فيه بعض اليل إلىالقدم و<نين 
إليه على غير إرادة . 

۳ - وقد ظبرت المعتزلة فى أول أمرها بأمرين - أولما - القول 
بأن الانسان يخلق أفعال نفسة ٠‏ وأنه مختار فى كل ما يفعل ؛ ولذلك كا نالتكليف, 
وكان من أظبر من قال ذلك القرل غيلان الدمشقى ؛ وقد أخذ يدعو إلى ذلك 
فى عبد عر بن عبد العرير » بل إنه كان #كتب إلى عمر رضى الله عنه واعظاً 


وات 
زا 0 وقد روف لمكداباً ف ذلك المرتضى ق (المنية والامل ف المال والنحل) 
وقد جاه فى آخر هذا اكات :م هل وودت 8 مر حكما دحیب م صح 3 
صح م عيب © ا يعذب على م فذى 2 أو شذى م يعذب عليه . أم هل 
وجدت رحا يكلف العباد فوق الطاقة أو يعذبوم على الطاعة » أم هل وجدت 
عدلا حمل الناس على الظل والمظالم » وهل وجدت صادقاً حمل الناس على 
الكذب والتكاذب ee‏ و بیان هذا انا 3 وبالعمى عنه ص 6ه 


وشول بعض الملماء إن له فرقة قامة بذاتها تسم القدرية »> وللكن المعتزلة 
بعدونه فى طيقائهم ۽ ولذلك نذكره فى هذا البحث منهم ۽ ولان ما يقوله فى 
عن واش 

ثا الآمزين س اللذين ظور هما المعتزلة مسألة مرتكب الكيرة ؛ فود 
قالوا إنه ليس مؤمن » ولاكافر » ولكنه فاسق »فو فى منزلة بين المنزلتين ۽ أى 
بين الإيمان والكفر ؛ وهو لا يدخل الجنة ۽ لآنه لم يعمل عمل أهل الجنة » ولا 
مانع عندم من أن يسمى مسلماً » باعتياره يظور الإسلام » وينطق بالشبادتين » 
ولكنه لا يسمى م 5 > وإن کی ميلا عب ك3 تكو ن مه قر دة حال ميزه عن 
المؤمنين الصادق الإمان . 

وقول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين مجاوبة روح العصر ؛ فد جرى خلاف 
شديد فى هذا اأشأن فى آخر عېد ميق المؤ مين على رضى الله عنه وعصر الأامويين 
فى أمر مرتكب الكييرة » وجرت للفرق الختلفة أقوالكثيرة فى هذا . 

١‏ -هنهاقول الازارقة من الخوارج »وه م أتباع نافع بن الأزرق أن 
متكت الات متي | كان أو كبيراً كافر هو وولده ووافقهم الصفرية م 
إلا أنهم خالفوم فى الأطفال . 


؟ ‏ وقال الإياضية من الخوارج وهم أتباع عبد اه بن إياض إن مر تک 


ساوم| د 


الكبيرة كاف ركفر نعمة لاكفر إمان أى أنهكفر بنعمة الله الى أنعمها على عباده 
فاستعماما فى المعاصى بدل الطاعة . 

م - وقال الحسن البصرى : إن مر تكب الكبيرة منافق ۽ لآنه نطق بالا يمان » 
ودل فعله على عدم الإعان . 

۽ - وقال المرجثة لا يضر مع الإإعان معصية »ىالا ينفع مع الكفر طاعة» 
وأهل الملة فى رجاء الرحمة داعا . 

ه - وقال جمهور الملين إنه مؤمن عاص حاسبه الله على عصيانه » إلا أن 
توب ويتغمده الله برحمته . 

د - وقال المعتزلة فى وسط تلك الآراء المتضاربة إنه فى منزلة بين الم لتين › 
کم بذلك بتوسطون . 

۹ - هذا ما اشتهى به المعتزلة فى أول أمرهم » ولكنها كانت فرقة نشيطة 
دائية » ولقد حرروا فى آخر الآمر مذههم الاءتقادى فى خمسة أصول » فقد قال 
أبو الحسن الخياط فىكتاب الانتصار : « ليس يستحق أحد اسم الاعتزال حى 
مع القول باللأصول الؤسة : التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد › والمنزلة 
بين المنولتين . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » . 

وقد وضح معنى التوحيد عند أبو الحسن الأشعرى فى كتابة مقالات 
الإسلاميين وخلاصة مااشتمل عليه أنتوحيد الله سبحانه تنزه عن الشبيه والمماثل 
د فليس كمثله ثىء » ولا ينازعه أحد فى ساطانه ۽ ولا بحرى عليه شیء ما بحرى 
على الناس » ولا جوز عليه اجترار المنافع > ولا لحه المضارء ولا ناله اأسرور 
والاذات ولا صل اه الأذى والالام ليس بذى غاب فيةناهى > ولا جوز 
عليه الفناء » ولا يلحقه العجز واانقص » تقدس عن ملامسة النساء > وعن اتخاذ 
الصاحبة والانياء» . 


وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سسبحانه وتعالى لاقتضاء ذلك 
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الجسمية والجبة » وأن الصفات ليست شيئاً غير الذات ؛ وإلا تعدد القدماء 
فى نظرم » وبنوا على ذلك أيضا أن القرآن مخلوق لله سبحانه لنفييم عنه سبحانه 
صفة الكلام » . 

أما العدل فعناه أن الله سيحانه لا عب الفساد » ولا يخلق أفعال العبادء 
بل يفشعلون ما أمروا به » وينتهون عا نموا عنه بالقدرة الى جعابا الله هم , 
وركيها فيهم » وأنه لم يأمر إلا ما أراد » وم ينه إلا عماكره » وأنه ولى كل حسنة 
أمر بهاء برىء ع نكل سيئة ہی عنها ء لم كفم ما لا يطيةون » ولا أراد منهم 
مالا بقدرون عليه . 

وأما الوعد والوعيد فبو أن يجازى امحسن إحساناً » ومن أساء السوء ء ولا 
يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن يتوب . 

واا المغزلة بين المنزلتين فقد قررها واصل بن عطاء شيخ الاعتزال بقوله : 
١‏ إن الإمان عبارة عن خصال اير » إذا اجتمعت سى المرء مؤمناً » وهو اسم 
مدحء والفاسق لم إستجمع خصال الخير » ولا استحق أسم المدح ؛ فلا يسمى 
مؤمناً » وليس بكافر أيضاً» لن الشبادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه 
لإنكارها » لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار 
خالد فيا » إذ ليس فى الاخرة إلا الفريقان فريق فى الجنة وفريق فى السعير ء 
ولكنه تخفف عنه النار » وتكون دركته فوق درك الكفار» . 

وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المشكر فقد قرروا وجوبما على المؤمنين 
نشراً لدعوة الإسلام » وهداية للضالين » وإرشادا للناوين » وكل ما يستطيع 


فذو اليان بهیانه 3 والعالم بعليه > وذو السيف سمه . 
6 والمعتزلة اعتمدوا فى الاستدلال لعقائدهم على القضابا العقلية › 
وكان من آ ثار اعتهادهم على العقل فى معر فة حقائق الآشياء » وإدراك العقائد ‏ آم 


طعا 


للك مرستالى : المعارف كلها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل » وشكر المنعم 
واجب قبل ورود السمع» والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح 6. 

وقد قال الجباق وهو من شيو خم : و كل معصية كأنه جوز أن يأمر الله 
سبحانه بها فہی قبيحة للنهى . وكل معصية ماکان جوز أن يبيحها الله سبحانه فهى 
قيحة لنفسها كالجبل به »> وكذلك کل ما جاز ألا بأمر الله به فبو حسن للام 
به » وکل مالم بحر إلا أن ,أمر الله به فهو حسن لنفسه» ° . 

وقد بنوا على هذا وجوب الصلاح والأصاح › فقد قال جورم إن الله 
لا يصدر عنه إلا ما فيه صلاح ؛ فالصلاح واجب له ء ولا ثىء ما بفعله جلت 
قدرته إلا وهو صالح » ويستحيل عليه سبحانه أن فعل غير الصاح : 

5 - وبظہر من تفكير م وآرائهم ۽ ومناھجېم آم أخذوامن الفلسفة 
التتى راجت سوقما فى العصر العيامى ؛ ا عام يتحو فى تفشكيره منج 
فلسفياً لا جد من بين الفرق هن 0 إليه إلا وؤلاء المعتزلة . 

ولقد كان أكثر علدائهم مشخوفين بالدراسات الفلسفية ؛ ومع ذلك الشغف 
اضطروا إلى هذه الدراسة لام تصدوا للذين هاجوا الإسلام ومنهم فلاسفة 
فجادلو م > واستخدموا بعض طرقهم › وتعلموا كثيراً منها » ليستطيعوا أن ينالوا 
الفوز عليبم » فكانوا عت فلاسفة المسلدين . 

١ ۷‏ - وكانت صلتهم بالخلفاء فى العصر الآموى سلبية» فليسوا موالين هم 

ولا معادين» حى إذا جاءت الدولة العراسية يه قرم [ إليه ال 0 المبدىء وأخذوا 
منم سلاحا نحاربة الرندقة والرنادقة بالاجة والبرهان, ” 5 جاء المأمون فاضذهم 
صحابته وبطائته » وأعلن أنه معتزلى يعتنق آراءهم كلما » ويقول علهم أضحانا + 
9 وسوس إليه وزيره أحمد 7 أفى دؤاد > وكان دن شیوخ المحتزلة » أن عمل 5 
الناس على القول بخلق القرآن بقوة الحك ؛ وأن يعتبر غير القائل ذلك القول غير 
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عم - 


مسل > وقد حمل على ذلك الفقباء وألحدثين من بعده المعتهم فالوائق » ونال فى عبد 
هؤلاء الخافاء أحدبن حنبل أذى كثير » وقد نعر ض لخلافهم مع أحمد فى مسألة 
خلق القرآن ؛ لان هذا الموضوع كان له شأن فى دراسات أن تيمية » وله رسالة 
خاصة ف صفة اكلام 5 


ولا جاء المتوكل رفع الأذى عن ج بوأنزله بالمعتزلة ؛ ثم تعاقت‌العصور› 
وليس للمعتزلة شأن عند الماعة » وإن كان لحم شأن عند الشيعة » فالاثنا عشرية 


كا قرر ابن ألى الحديد يأخذون بآرائهم فى العقائد . 


١4‏ والعتزلة لاعنمادم على العقل فى م العقائد ۽ وتقصيهم لمسائل 
جزئية » قد اختلفوا إلمطوائف مع اتفاقهم على الآصول النسة الى نقلناها, ودكل 
طائفة اسم خاص اشتق من اسم صاحما الذى أخذت عنه : ١(‏ ) ومنهم الو اصلية 
وه أتباع واصل بن عطاء رأس الممتزلة . ( ) والذيلية ‏ وم أتباع الحذيل ابن 
العلاف . ( 0 ) والنظامية » وم أصحاب النظام . ( ؛ ) والحائطية» وم أصحاب 
أحمد بن حائط 0٠‏ ) والبشرية » وم أضحات شر بن المعتمر . (1) والمعمرية 2( 
وم أصحاب معمر بن عباد السلى . ( ۷ ) والمزوارية .وم أصحاب عيسى بن 
صريح الملقب بالمزوار . (۸) والثسّامية , وم أصحاب ثمامة بن أشرس الفيرى . 
)٩ (‏ والهشامية » وم أصحاب هشام بن عمر الفوطى . ( ٠١‏ ) والجاحظية › وهم 
أصحاب الجاحظ . )١١(‏ والخياطية »وهم أصحاب ألى الحسينالخباط . والجسمائية 
وهم أصحاب الجباى شيخ أبى الحسن الاشعرى . ( ١١‏ ) داليشميةءوه أصحاب 
أبى هاشم عبد السلام بن الجباق . ظ 

8 - وسبب ذلك الاختلاف الكثير » وتعدد الطوائف هو أعنمادثم 
على العقل كا نوهنا » رمجانتهم التقليد مجانبة تامة ؛ ومجافاتهم الاتباع لغيرهم من 
غير بحث وتنقيب ووزن للأدلة » ولذلك لم يقلد بعضهم بعضأ » وقاعدتهم الى 
يسيرون عليها : دكل مكلف مطالب با يؤديه إليه اجتباده فى أصول الدين › 


— € = 


| فيكنى أن بختاف التلميذ مع شيخه فى مسألة ليكون التلبيذ ذا صاحب فر قة قابة 
وهذه الفرق السابقة فيها تلاميذ مختلفون مع شيوخمم » فأبو المذيل العلاف له 
فرقة » وتلميذه النظام خالفه فكانت له فرقة » وال جا حظ تلميذ النظام خالفه فكان 


له فرقة » والجبائى له فرقة » وابنه خالفه فكانت له فرقة أرضاً . 
الأشاعرة 


٠‏ - اشتد طغيان امعتزلة باسم بعض الخلفاء العياسيين» ولم يتركوا فقيباً 
معروفاً أو عدثاً «شروراً » أو إماماً متبعاً إلا أنزلوا به محنة فى رأبه وفكرهء 
حتى نسىالناس خير هم يحوار ذالك البلاء العام الذى لم بنج منه سوأهم » ومن نبج 
نبجهم » فنسوأ دفاعهم عن الإسلام » تحور إيذانمم لآثمة الإسلام » ولا جاء المتوكل 
وأبعدهم عن حظير ته » وأدق خصو ممم منه خضدت شوکتېم» ورك لازام 
العلماء من الفقهاء والمتكامين »> وجادلوهم بلسان عضب ومن و رام العامة 
يؤيدونهم والخاصة يناصرونهم : 

٠١‏ - وظر فى آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع رجلان امتازا 
بصدق البلاء وكثرة الأانياع , أحدهما أبو منصور الماتريدى » وثانيهما أبو الحسن 
الأشعرى » وكلاهماكان ,دعو إلى ما بدعو إليه الفقباء وال#دثون . 

وقد ولد الأول بقرية ( ماتريد ) من أعمال جمرقند » وتفقه على مذهب أف 
حنيفة » ونبغ حى رجع الناس إليه ف) وراء النهر بأخذون عنه الفقّه وأصوله 
وسائر علوم الدين » وألف فى الأصول كتاب الجدل» وفى الفقه كتاب مآخذ 
الشريعة ؛ ثم ذاعت شهرته فى عل الكلام , حتى صار له مذهب يسلكة أل 
خراسان يقارب مذهب الأشعرى الذى سنبينه » وقد ذكر الاستاذ الإمام الشبيخ 


عمد عبده فى تعليقاته على العقائد العضدية أن بين الماتريدية والاشاعرة خلا ٠ ٠‏ 


فى نحو ثلاثين مسآلة» واسكن أكثر العلماء على أنها مسائل جرئية » والاختلاف 
فيها لفغي ¢ فهمأ متفقان ف الغابة 3 وقد ألف الماتريدى فى عل الكلام كتاب اارد 
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على الكعى المءتزلى 2 وكتاب أوهام الأعتزلة ¢ داف الرد على الرافضة 0 وكتاب 
الرد على القرامطة وقد مات سنة ٣٣م‏ ه. 


5 - أما الأشعرى فقد ولد بالبصرة وتوف سنة نيف وثلاثين وثلائمائة 
بعد الحجرة: تخرج على المعتزلة فى عل الكلام وتتليذ لشيخهمفى عصره أففعلى الباق 
وکان لفصاحته واسنه بتولى الجدل والمناظرة ناا عن شيخهء إذ کان هذا یں 2 
السكتابة والدفاع بالقلم » ولا يجيد النقاش باللسان . ولكن الأأشعرى وجد من نفسه 
مأ يبعده عن المعتزلة فى تفسكيرم » مع أنه تغذى من موادم » ونال کل رات 
فكر فم ثم وجد ميلا إلى آراء الفقباء والحدثين مع أنه لم بغش مجالسهم » ولم يذل . 
العقائد على طريقةتهم » ولذا عكف فى بيته مدة ۽ وازن فما بين أدلة الفريقين , 
وانقدح له رأى بعد الموازنة » مخرج على الناس وجور به و ناداهم بالاجتماع عليه 
فرق النير بوم أجمعة فى المسجد الجامع بالبصرة وقال : أبها الناس من عرقى فقد 
عرفی ومنل يعرقى فأنا أعرفه بنفسى(أنا فلان ابن فلان )كنت أقول خلق القرآن › 
وإن الله تعالى لا رى بالابصار » وأن أفعال الشر آنا أفعلما ونا تائب مقلع » 
متصد لارد على المعتز لة مخرج لضام #معاشر الناس [ عا تغييت is‏ هذه المدة 
لای نظرت › فتكافأت عندى الآدلة » ولم يترجح عندى شیء على شیء » فاستهديت 
لله تعالى » فبدانى إلى اعتقاد ما أودعته تى هذه » وانخلعت من جميع ما كينت 
أعتقد » كما انخلعت من ٹون هذا ء واتخلع من ثوب كان عليه » ودفع إلى الناس 
ما کته عن طريق اجماعة من الفقهاء والحدثين » وفيا ما أخذه على الممتزلة 
وما ناصر فيه الفقباء وامحدثين . وقد بين مذهبه ومآخذه على المعتزلة إجالا 
فى مقدمة كتابه الإبانة » وقد جاء فيا بعد حمد الله والثناء عليه ما هو أهله والصلاة 
على النى : « أما بعد ء فإن كثير ا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤم إلى 
التقليد ارؤسائهم . ومن مضى من أسلافهم » فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا 
م ينزل الله به سلطانا » ولا أوضم به برهانا ۽ ولا تقلوه عن رسول رب المالمین » 
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ولاعن ال لف المتقدمين » غالفوا رواية الصحابة عن نى الله ل فى رؤية الله 
بالأبصار »وقد جاءت ف ذلك الروايات من الجبات الختلفات , وتواترت الآثار, 
وتتابعت به الأخبار وأنكررا شفاعة الرسول ا وردوا الرواية فى ذلك 
عن السلف المتقدمين » لجحدوا عذاب القير . وأن الكفار فى قبورهم يعذبون » 
وقد أجمع على ذلك الصحابة و التابعون » ودانوا تلق القرآن نظيرآ لقول إخوانهم 
من المشركين الذين قالوا . إن هذا إلا قول البشر » فزعموا أن القرآن حكقول 
اليشر ؛ وأثبتوا وأيقنوا أن العباد يخلقون الشر نظير ا لقول الجوسالذين يبتون 
خالقين أحدهما خلق الخير ء» والآخر يخلق الشر » وزعموا أن الله عز وجل يشاء 
ما لا بكون» ويكون ما لا يشاء » خلافا لما أجمع عله اون ر 
ما شاء الله كان » وما لا يشاء لا کون ورد لرل اه د ونا تابون إلا أن 
يشاء الله » فأخبرنا أن لانشاء شیا » إلا وقد شاء أن نشاءه » ولقوله « ولوشاءالله 
ما اقتتلواء ولةو له , ولو شئْنا لآتيناكل نفس هداها » ولقوله تعالى « فعال لمأ 
بريد » ولقوله عبر أ عن شعبب أنه قال , وما بكون لنا أن نعود فيا إلا أن يشاء 
اله ربناء ولهذا مام رسول اله موسا مجوس هذه الآمة › لهم دانوا ديانة 
هوس » وضاهوا أقوالهم > وزعموا أن للخير وااشر خالقی ن کا زعمت اجوس ؛ 
وان کن هق الث ما لا يشاء »ا قالت المجوس ذلك » وزعموا أنهم يملكون 
من الضر والنفع لأنفسهم رداً لقو ل الته تعالى , قل لا أملك لنفسى ضرا ولانفعاً 
إلا ما شاء الته » واتحرافا عن القرآن » وعما أجمع عليه المسلدون » وزعموا أنهم 
ينغردون بالقدرة على أعمالهم دون رېم . وأثيتوا لأنفسهم غنى عن الله عزوجل؛ 
ووصفوا أنفسهم بالقدرة على مالم يصفوا الله بالقدرة عليه , 5 أثيت المجوس 
لاشيطان من القدرة على الشر ما لم شبتو وله عر وجل فكانوا حوس هذه الامة . 
إذدانوا بديانة المجوس ؛ ومسكوا بأقوالهم ومالوا على أضاليلهم وقطنو! الناس 
من رحمة الله وأيسوم من روحه ؛ وحكوا على العصاة بالنار وال لود خلافا 
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اقول الله تعالى «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وزعموا أن من دخل النار لم 
يخرج منها خلافاً لما جاءت به الرواية عن رسول الله مَل : أن الله عر وجل 
بخرج من النار قوماً بعد ما امتشجوا فيا ؛ وصاروا حمماً . ودفعوا أن بكرن لله 
وجه مع قوله « ويسقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » وأنكرو! أن يكون لله 
بدآن مع قوله « لما خلقت بيدى » وأنكروا أن يكون لله عين مع قوله د نجرى 
بأعيننا » وقوله « ولتصنع على عينى » ونفوا ماروى عن رسول الله پل من 
قوله « إن الله ينزل إلى السماء الدنياء وأناذاكر ذللك إن شاء الله باياء باباء وبه 
المعونة والتأيد » دمنه التوفيق والقسديد» فإن قال قائل : قد أنكرثم قولالمعترلة 
والقدرية ؛ والخرو رية ؛ واأرافضة » والمرجئة › فعرفونا قول الذى به تقولون , 
وديانتم الى 35 تدئون » قيل له قوانا النى به نقول » وديانتنا الى ندين م : 
السك يكيان الله وسنة نيه ملي > وما روى عن الصحابة والتابعين وأمة 
الحديث » وحن بذلك معتصمون » وبما كان عليه أحمد بن حنيل » اضر الله 
وجبه » ورفع درجته » وأجز ل مثوبته » ولمن خالف قوله مجانيون » لأانه الإمام 
الفاضل ؛ والرئيس ااكامل ااذى أبان الله به المق عند ظموز ااضلال ؛ وأوضح 
به الهاج > وع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين » وشك الشاكين » فرحمة الله 
عليه من إمام مقدم » وكبير مفهم » وعلى جميع أمة المسلدين . 


وجملة قولنا أن قر بالله وملائمكته وکتبه ورسله » وماجاء من عند الله ؛ 
وما رواه الثقات عن رسول الله كي لا نرد من ذلك شيئاً » وأن الله إله واحدء 
فرد صمدء لا إله غيره ءلم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن مدا عبده ورسوله › 
وأن ااساعة آئية لا ريب فهاء وأن الله ببعث من ف القبور » وأن الله استوى 
على عرشه كا قال : الرحمن على العرش استوى › وأن له وجا كا قال : 
وسقى وجه ربك ذو الجلال والإحكرام وان اله دا کا قال > بل یداه 
مسرطتان . أن له عيناً بلا كيف کا قال : ت#رى بأعيننا . وأن لله علاً 


0 
يا قال : أنزله بعله . وشت للك قدره ک) قال ٠‏ أو لم بروا أن الله الذى خلقهم 
هو أشد ونم قوة » ولأبت لله اسع والبصر » ولا ننق ذلك كا نفته المعتزلة 
والجبدية » ونقول إن كلام الله غير لوق وإن لم باق شيئاً إلا وقد قال له كن 
فركون » وأنه لا كون فى الآرض ثىء هن خير وشر إلا لاما شاء الله » وأن . 
الأشياء تكون مشيئة الله » وأن أحداً لايستطيع أن فعل شيا قبل أن يشفعلهالله » 
ولاتنتدق عق لله »ولا نقدر على اروج هن عل الله » وأن لا خالق إلا الله . 

وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة لهك قال : والله خلقدم ونا باون وان 
العباد لا يقدرون أن يخلقوا وم خلقون » كا قال : أم خلقوا من غير * شی أم ثم 
الخالقون . وهذا فى كتاب الله كثير E‏ الله وفق المۇمنىن اطا عته > ولطف بوم 
ونظرهم وأصلحبمإنكانوا صا ینو لا نه هدام كانو | مبتدينكا قالتبارك وتعالى: 
من مد الله فمو المبتد » ومن إضلل فأولئك م الخاسرون . .. وأنا نؤمن بقضاء 
لله وقدره خيره وشره وحلوه ومره . ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ايخطئنا » 
وما أخطأنا لم يكن لرصيينا . . . ونقول إن القرآنكلام الله غير مخلوق » وأن من 
قال خلق الق رآن كان كافراً . وندين أن الله رى بالابصار يوم القيامة » ا يرى 
القمر ليلة البدر > براه المؤءنون يا جاءت الروابات. عن رسول اله مي ؛ 
ونقول إن الكافرين عنه محجوبون کا قال الله عز وجل ( كلا م عن ر ٣م‏ 
لجوبون ) وأرى ألا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه »› كالزى › 
ادر ور دانت بذلك الخوارج » وزعموا أنهم بذلك كافرون . 
نشول إن من عمل كبيرة من الکبائر مستحلا لحا كان كافراً إذا کان غير معتقد 
تحرمبا . . . ونقول إن الله خرج من الثار قوماً بعد ما امتشجوأ 00 
ونؤمن بعذاب القبر . . . وأن الإيمان قول وعم بزيد وينقص . .. وندين حب 
السلف الذين اختارم لصحبة نيه ؛ و علهم عا أثنى الله > ونتولام ؛ 
ونقول إن الإمام بعد رسول الله رسا أبو بكر رضى اله عنه » وأن الله أعن به 
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الدين ٤‏ وار على المرتدين ګر بن الخطاب ری الله عنه › 5 عهان فر 
أله وجه ماقتله قاتلوه إلا ظلاً وعدر انا , ثم على ان أف طالب رضى الله عنه › 
فېؤ لاء الاعة بعد رسول ل ا ¢ وخلاقتهم خلافة النبوة وأشيد للعشرة بالجنة 
الذين شبد هم رسول أله و 0 ونتولى سائر أصحاب رسول لله مي ونكف 
عا سجر بيهم 0 وندبن ألله أن الأعة الأربعة راشدون مهديون فضلاء لايوازي»م 
فى الفضل غير هم . ونصدق يجميع الروايات التى أثبتها أهل النقل من النزول إلى 
السماء ألد نيأ 3 وار أأرب شول 0 هل من سائل 0 هل من مس تعفر 0 6 وسائر 
مانقلوه وأثرد ۵“ وفری الدعاء اة المسلين با لص اد والافرار امام 5 
و 0 وم امهم 

وتضليل من رف الخروج عليوم إذا ظهر م ترك الاستقامة ٠‏ وندين ترك 
الخروج عام بالسيف وترك القتال ف الفتنة . وهر روج الدجال . ونؤؤمن 
بعذاب القير 4 وھنیکں وکر 3 ونصدق ګڪد رث المعراج 2 د نصحم كثير أمنالرؤيا 
ف المنام ؛وترى الصدقة عن مون المؤمنين والدعاء لم 2 ونومن أن أله فم 55 
ونقول إن الصالمين وز أن يخصهم الله بياته . وقولنا فى أطفال المشركين إن ا ٠‏ 
عز وجل وجج هم ا ٤‏ الأخرة 3 ثم يقول 0 اقتحموها ٠‏ كما جاءدت الروابة 
بذلك ؛وثأرى مفارقة كل داعية لفدنة وججانة أهل الأهراء ظ و ملحتج ١‏ ذكرنا 
ا 

۳ - هذه خلاصة قيمة لآراء الأشعرى بعد أن ترك الاعتزال » ودان 
ع تعتهده جاعة الفقهاء والڪدثین و سط من هذا هذه الأمور 

1 أنه ری أن يأخذ بكل م جاء 4 الكعتاب والسئة من عقائد » وحتج 
بكل دسائل الإقناع والإغام . 

٣‏ س أنه يأخذ بظواهر النصوص ف الآ بات الموهمة التشييه من غير أن يقع 


ف التشبيه 0 فهو تعفد ا لله وجا لا کو جه العبيد 3 وأن لله دا لا شه 
أبدى الخلوقان . 


کا 


۽ أنه رى أن أحاديث الأحاد يحتج ما فى العقائد وهى دليل لإثبانهم 
وقد أعلن اعتقاد أشياء ثبقت بأحاديث الأحاد ٠‏ شْ 

۽ أنه فى آرائه كان بانب أهل الأهراء جيعاً والمعتزلة ويحتهد فى ألابقع 
فا وقع فيه كثير من المنحرفين . 

٣۰۴‏ وف الحق أن كثير من آرائه كانت وسطاً بين المغالين وطريقاً 
ا ن الآراء المتجاذبة الأطراف وأن الدارس لحياة ذلك المفكر العظيم . 
بختار طرقاً و » لعلبه الغز بر واطلاعه الواسع 
, وكتابه « مقالات الإسلاميين » يدل على اطلاع كبير وفهم دقيق للفرق الإسلامية 
عل اختلاف منازعوم » وتبإين مذاهبهم » وتباعد مسالسكهم ٤‏ ولا صعب عل 
المتقصى أن شيت ذلك الاعتدال فى كل فكرة من أفكاره » وعقيدة من عقائده 
فر أيه فى الصفات وسط بين المعتزلية والجبمية الذين نفوا الحياة والسمع والبصر 
والحشوبة والمؤسمة الذرن شبهوا اله نز هت صفاته بالحوادث » تعالی‌اقهعماقولون 
علوا كبيراً . ورأيه ف القدرة وأفعال الإنسان وسط بين الجهمية والمعتزلة » 
فالمعتزلة قالوا : هو قادر على الأحداث والكسب معا ء والجومية قالوا : الإنسان 
لا بقدر على أحداث ثىء ولاكسب شىء » فقال الأشعرى : العبد لا بقدر على 
االاحداث » ويقدر على الكسب © . وقالت المثسبة : إن الله يرى يوم القيامة 
مكيفاً حدوداً . وقالت المت زلة والجهمية : إنه سحانه لايرى بعال من الأ<وال 
فسلك الاشعرى طريقاً بينهما . فقال : برى من غير حول ولا حدود » وقالت 
المعتز لة : لله يد قدرة ونعمة » وقالت الحشوية : بد جارحة . فسلك الاشعرى 
طريقاً وسطأً يده يد صف ةكالسمع والبصر . وقالت المعتزلة : القرآن كلام الله 
خلوق مبتدع » وقالت الحشوية : المروف المقطعة والأجسام الى يكتب عليما ' 


والألوان الى بکتب ہما وما بين الدفتي نكلبما دة . فسلك الاشعرى طريقاً 


لا يعد من الصعب عليه أن 


(۱) تبيين كذي الفترى لای حسن الأشعرى ( ۲ ) تبدين كذب المفثرى ص ٠٠١‏ 
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بينهما وقال : القرآن كلام الله قدم غير مغير » ولا يلوق ولا حادث ولا مبتدع 
فأما الحر وف المقطعة والاجسام والالو أن » والآصوات الحدودات فخاوقان 
مخترعات » وقالت المعتزلة : إن صاحب الكبيرة مع إعانه وطاعته لا يخرج من 
النار قط , وقالت المرجئة من أخلص لله مسبحانه وتعالى وآمن بذلا تضره كبيرة 
مهما تكن » فسللك الأاشعرى طريقاً بينهما وقال : المؤمن الموحد الفاسق هو 
فى مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة » وإن شاء عاقبه بفسقه » ثم 
أدخله الجنة 'وقالت الرافضة : أن لأرسول صلوات لله وسلامه عليه ولعلى رضى 
لله عنه شفاعة من غير إذن الله ولا أمره > وقال المعترلة : لا شفاعة بحال من 
الأحوال؛ فسلك الأشعرى طريقاً وسطأ وقال : أن للرسول صار ات اله 
وسلامه عليه شفاعة مقبولة من المؤمنين المستحين للعقو بة يشفع لهم بأمر الله 


وإذنه ولا يشفع إلا لمن ارتضى . 


وهكذا ثرأه سلك فى مذهيه مسلك الاعتدال والوسط > وق ألو سط احق 
والقسطاس المستقم فى كثير من الأرقات . 


, وقد سلك الأشعرى فى الاستدلال على العقائد مسلك الثقل‎ - ٠ 
ومسلك العقل » فهو يبت ما جاء به القرآن الكريم والحديث الشريف من‎ 
» أوضاف الله ورسله واليوم الآخر ؛ الملا والحساب والعقاب والثواب‎ 
ويتجه إلى الادلة العقلية > والبراهين المنطقية يستدل با على صفات أله سبحانه‎ 
وقد استتعان فى ذلك بقضايا فلسفية ومسائل عقلية خاض فما الفلاسفة‎  ىلاعتو‎ 
: وسلكها المناطقة . والسبب فى ذلك هو‎ 


١‏ - أنه ترج عل المعتراة وتر على موائدم الفسكرية , فنال من مشر مهم 
وأخذ من منهلهم » واختار طريقتهم فى إثيات العقائد » وإن خالفهم فى النتائج . 
وباعد بينه وبين ما وصاوا وقد عليت أن المعتزلة لكو فى استدلالاتهم مسللك 
المنطق والفلسفة 1 1 
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ا آل قد تصدى لأرد على المء-تزلة ومباجة,م ؛ فلا بدأن يلدن عثل 
حجتهم » وأن يبع طريقتهم فى الاستدلال ء لبفاج عليهم؛ ويقطع شهاتهم ويفحموم 
ا بين آم > ويرد حججم علوم ٠ ٠‏ 

م وأنه تصدى لارد على الفلاسفة » والقرامطة» والباطنية » والحشوية 
والروافض » وغيرم من أهل الآهر اء الفاسدة والنحل الباطلة . وكثير من هو لاء 
لا قنعه إلا أقيسة البرهان» ومنهم فلاسفة علاء لا يقطعبم إلا دليل العقل ولا برد 
كيدهم فى نحوزهم أثر أو نقل . 

ولقد نال اللأشعرى منزلة عظيمة وصار لهأ ضار رون »ولق من الحكام 
تأريداً ونصراً ‏ فتعقب خصومه من المعتزلة والكفار وأهل الأهواء فى كل مكان ؛ 
وبث أنصاره فى الأقاليم والجبات » يحار بون خصو م الماعة وعخالفيهاء ولقبه أ كثر 
العلماء بإمام أهل السنة أو اجماعة . 

- وکن مع ذلك بقى لدمن علماء الدین مخالفون منابذون» فابن حزم‎ - 73٠ 
بعده من الجبرية » لر أيه فى أفعال الإنسان”© » وبعده من المرجدة لرأيه فى مرتسكب‎ 
الكبرة 29 , وقد تعقبه فى غير هاتين السألتين » ولكن مع ذلك ذاب عالفوه‎ 
وقويت کلہم‎ ٠ فى لجة التاريخ الإسلاى واشتد ساعد أنصاره؛ جيلا بعد جيل‎ 
وق ارا موه لكر ا مله ؛ وقاموا »ا کان يقوم بههو والماتريدى من‎ 
حاربة المعتزلة والملحدين » ومتازلة هم فى كل ميدان من م.ادين القول » وكل‎ 
. باب من أبواب الإ مان . ومذهب من مذاهب اليقين‎ 

ومن أبرزم وأقوام شخصية وأبينهم آثرآً أبو بكر الباقلاتی ۴ء فقد کان 


عا ما كييراً» هذب يحوث الاشعرى › وتكم فى مقدمات البراهين العقلية للتوحيد › 


)0 الجرء الثالك ص مم من الفصل ف الملل والنحل لابن حزم ٠‏ 
(r)‏ مات الباقلاى سئة °{ 5 


س 


نتكل ف الجوهر والعرض ٠‏ وأن العرض لا هوم بالعرض » وأن العرض لايش 
زمانين إلى آخر ما هنال , ول يقتصر فى الدعوة ذهب الأشعرى على ها وصل 
اليه من نتائج » بل ذكر أنه لا يحوز الآخذ بغير ما أشار إليه من مقدمات 
لإثمات تلك النتائج » فكان ذلك مغالاة وشططا فى التأبيد والنصرة ۽ فان المقدمات 
العقلية لم بجىء بها كتتاب أوسنة ؛ وميادين العقل متسعة » وأبوابه مفتحة ‏ وطرائقه 
مساوكة » وعمى أن يصل الناس إلى دلائل وبينات من قضايا العقول ونتائج 
الآفهام لم صل إلا اللاشعرى . ولیس من شر ف الأاخين ما ما دامت لم تخالف 
ما وصل إليه من نتائج .وما اهتدى إليه من كرات فكرية . 
و١٠‏ - ولذلك جاء الغر الى “من بعده»فل دسلك ملك الباقلاق»و م يدع 
لثل ما دعا إليه , بل اعتقد أنه لا لزم من مخالفه مسلك الباقلانى واللاشعرى ` 
فى الاستدلال بطلان المداو ل والنقيجة » وآمن بأن الدين خاطب العقول جميعاً 
وعلى الناس أن يؤمنوا با جاء بالكتان والسنة ‏ وهم أن بقووه با يشاءون 
من أدلة . 
الى أن الغزالى نظر فى كلام أبى منصور الماتريدى » وأى الحسن الأشعرى 
نظرة حرة بصيرة فاحصة لا نظرة تابع مقلد . فوافقهما فى أكثر ما وصلا إليه ء 
وخالفهما فى بعض ما ارنآه ديناً داجب الاتباع » ولذا رماه كثيرون من 
أنصارهما بالكفر و ار ندقة » واق رأ ما قاله فى رسالته فيصل التفرقة بين الإسلام 
وال ندقة ؛: فقد جاء فها : 
إفى دأيتك أا الاخ المشفق والصديق موغر الصدر منقمم الفكرلما قرع 
سعدك من طعن طائفة من المسدة على بعض كتبنا المصنفة فى أسرار معاملات 
الدين » وزعمهم أن بينها ما بخالف مذهب ال صحاب المتقدمين والمشايخ المتكلمين , 
وأن العدول عن مذهب الاشعرى ٠‏ ولو فى قبد شعرة كفرء ومباینته 
٠‏ (١)الغزالى‏ تو نة 00 . 


( م ؟١‏ - ابن تيمية ) 
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ولو فى شىء نزر ضلال وخسر ء فبون با الاخ المشفق على نفسك » 
لا يضيق به صدرك » ففل من غربك واصبر على ما يقولون » وأهجرم هجراً 
جلا » واستحقر من لا بحسد ولا يقذف » واستصغر من بالكفر أو الضلال 
لا يعرف » فأى داع أ كل وأعقل من سيد المرسلين ب , وقد قالوا إنه مجنون 
من الجانين ؛ وأى كلام أجل وأصدق من كلام رب العالمين » وقد قالوا إنه 
أساطير الآولين ... خاطب نفسك وصاحيك » وطالبه عد الكفر » فإن زعم 
أن حد الكفر ما خالف مذهب الاشعرى , أو مذهب العتزلى » أو مذهب 
الحنبلى » أو غيرم » فاعل أنه غر بليد » قد قيده التقليد » فمو أعمى من العميان » فلا 
تضيع بإصلاحه الزمان » وناهيك حجة فى إخامه مقابلة دعواه بدعوى خصومه ؛ 
إذ بين سائر المذاهب خلاف الاشعرى » من يزعم أن الفته م نکل ورد وصدر من 
الكفر الجل فاسأله من أن ثبت له أن كون الحق وقفاً عليه » حى قضى بکفر 
الباقلانى » إذ خالفه ىصفة البقاء لله تعالى » وزعم أنه ليس هووصفاً لله زائدا على 
الذات » ولم صار الباقلانى أولىبالكفر بمخالفة الأشعرى منه مخالفته الباقلافء 
ول صار اليتق وقفاً على أحدهما دون الثانى ؛ أكان ذلك لا جل السبق فى الزمان ء 
فقد سبق الأأشعرى غيره من‌المعتزلةءفليكن اق لاسابق عليه » أم لا جلالتفاوت 
فى الفضل والعم ؛ فبأى ميزان ومكيال قدرت درجات الفضل » حتی لاح له أنه 
لا أفضل فى الوجود من متموعه ومقلده . فإن رخص للباقلاتى فى خالفته » فل 
حجر عل غيره . . وما مدرك ااتخصيص ذه الرخصة › فإن زعم أن خلاف 
الباقلاق يرجع إلى لفظ لا لتحقيق وراءه» 5 تعسف بتكلفة بعض المتعصبين 
زاعماً اا جميعاً متوافقان على دوام الوجود والخلاف فى أن ذلك ار جنع إلى 
الذات أو إلى وصف زائد عليه خلاف قريب لا يوجب التشديد » فا باله يشدد 
القول على المحتزل فى نفية الصفات » وهو معترف بأن الله عالم حيط يجميع 
الخلوقات » قادر على جميع الممكنات ‏ وإنما بخالف الأشعرى فى أنه عالم قادر 


بالذات أ بصفة زائدة 3 ۳ الفرق بسن الخلافين o‏ الخ € 


س و۹٧‏ س 

8 - وترى من هذا كيف كان بنظر فى العقائد نظرة جريئة لا ينلد فيا 
إماما ۽ ولا قبع مذهيا من المذاهب المقررة فى العقائد » و إن انتهى إلى قريب مما 
انتهى إليه الأشعر ی والماتريدى وأنصارها وأتباعيما . 

ولقد جاء بعد الغز الى أعة ا ون اعتنقوا مذهب الأشعر “لق تاه 
وزادوا فى دلائله منهم البيضاوى ٩(‏ والسيد الشريف الجرجاق (" وغيرهما من 
الأعلام , والائمة الآفذاذ الذن أحاطو احيرا لمعتو ل 
دونت دلائلهم وردودم على المعترلة وغيرمم فى عل الكلام الذى لا بزال يدرس 
إلى الآن كا كان فى تلاك العصور الغابر ة» وفق الله ابيع للسداد ؛ وهدام إلى 
سبيل الرشاد . 


١ )‏ ( توق الببضاوى س ۷۰1 وكان مناظراً بدا » وإماما متعيداً 3 وفقها 
شافعياً مدقها . 

(؟) توف الجرجاى سئة 15م وکان فقيها حنفياً » ملا بالعلوم المقلية ألف فما 
کتبا انتفع الناس بها . 
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التصوف ف عصر ابن اميه 

٠۹‏ زخر عصر أبن تيمية بالمنازع الفسكرية التى كان أساسها الاتباع 
والتقليد» دون النظر الجر د والتفسكير ولقد امتاز ذلك العصرأيضاً بظبور رجال 
متازون ذو نزعة خاصة بالتصوف » خرج بعضهم با على ذرى الفكر برأى 
جديد ,وهو فى أصل نحلته ينتبى إلى منزع فلسق قديم » أو فكرة ديفية مت إل 
الآددان القدعة غير السماوية بنسب وثيق . 

وقد شغل ابن تيمية من هذه المنازع ثلاثة منها كانت موضع مجحادلته ؛ ومثار 
خلافه ۽ وسبيا من أسباب التضييق عليه : 

( أوها ) الاتحادء وهو الشكل الاخير لفكرة وحدة الوجود الى دعا [ليبا 
حى الدين بن العربى . ( وثانيتبا ) دعو ام أنه عند امتلاء القلب بمحبة الله تنساوى 
الطاعة والعصيان . ( و ثالنتها ) الشعمذة الى اقترنت بالطرق الصوفية فى عصره ٠‏ 

٠‏ - ومن أجل أن نتبين هذه الأمور الثلاثة نذكر مذاهب التصوف 
المشرورة الى سادت عصره ؛ ونشير إلى الرجال الذين نطقوا ما » ومنزاتهم ف 
العصر الذى أظله » وأى قدر من التعب لاق الرجل فى السيل الذى سلك » 
والمثارات الى ثارت حوله . ۰ 

نشأ التصوف فى الإسلام من ينبوعين مختلفين تلاقيا ٠‏ فكان النزاع الروحى › 
الذى أثار اللأفكار » وكان الكل الدى دخل فيه بعض الذين حاولوا استغلال 
السذج » والتحك فى أهوائهم : 

( الينبوع الأول ) الذى زه منه التصوف » هو انصراف بعض العباد المسلبين 
إلى الرهد فى الدنياء والانقطاع للعبادة , وقد ابتدأ ذلك فى عصر النى مسا ؛ فكان 
من الصحابة من اعتزم أن يقوم اليل مصلباً متبجداً ولا ينام ومهم من يصوم 
ولا يفطن » ومتهم من انقطع عن النساء » فلما بلغ أمرم النى یل قال : « ما بال 


— 4۷ 

أقو ام يقولون كذا وكذا ء لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأنام » وأتزوج النساء 

واقد ہی عليه السلام عن الرهمنة : وقال : « رهانية الإسلام الجهاد ¢ 

ولكن بعد أن انتقل النى ميقي إلى الرفيق الأعلى » ودخل فى الإسلام ناس 
کر ون من أهل الديانان السابقة وكان فى بعض هذه الديانات أن تعذيب 
الجسم تطبير لأروح ؛ كاكان عند البراهمة والبوذيين وغيرم » وأن الروح القوى 
هو الذى لا يعيش إلا فى جسم قد أرهفته الرياضة النفسية » وأن الروح لا ترق 
إلى السمو فى ملكوت الله إلا إذا خلصت من مطالب الجسسد ؛ فان أثقال الجسم 
كنعها دن الارتفاع إلى العلاء ٠.‏ 

لما دخل هؤلاء ف الإسلام 5-3 الزهاد الذين غالوا ف الزهادة 2 الدنيا 
ونعيمبا » وظنوا أن نعي الجنة ونعي الدنيا ضدان لا يحتمعان ؛ وأن سبيل الجنة 
ترك متاع الدنيا تماماً . 


١ع‏ وى وسط تلك النفوس وجد التصوف مكانة » إذ وجد 
أرضاً خصة . 

( والمنؤع الثانى ) الذى وجه النفوس إلى التصوف فهو ما سرى إلى المسلبين 
من فكرتين [حداهما فلسفية والآأخرى من الديانات القدعة ؛ أما الفمكرة الأولى 
فى فكرة الإشر اقيين من الفلاسفة ؛ وم الذين يرون أن المعرفة تقذف فى النفس 
بالرياضة الروحية والتهذيب النفسى . 

والفكرة الشانية فكرة الحدلول الإلمى فى النفوس الإنسانية ؛ أو حلول 
الناسوت ف اللاهوت ؛ وتلك الفسكرة قد ابتدأت تدخل بين الطوائف الى كانت 
تنتمى كذباً إلى الإسلام فى الصدر الأول » عندما اختتاط المسلمون بالنصارى وقد 
ظبرت تلك الفسكرة فى السبئية وبعض الكيسانية ثم القرامطة » ثم فى بعض 
الباطنبة » م ظهرت فى لى نما الاخين فى بعض الصوفية . 


= ۹۸ — 
وقد كان وار ذلك المنزع منزع آخر هو ها يسمى بوحدة ألو جود »وهی 
فكرة هندية » لازال أثرها واضحاً فى الآداب المندية » قوامما أن كل شىء 
فى الو جود متصل بوحدة ثابتة جامعة , وأنه مهما تتباين الأشكال والأرصاف 
والمظاهر › فالكل واحد ؛ وما الحيوان والجماد والنبات » إلا مظاهر لشىء واحد 

يتلاق فى الحقيقة » ولا يختلف ف الجوهر , وإن اختلف فى الشكل والمظور . 

۲ - اختتلطت تلاك المنازع كلما ؛ من مغالاة فى الرهد إلى استعارة لنظرية 
الإشراق من الفلسفة اليونانية » إلى فتح الباب لافكار الحلول ,ثم وحدة الوجود 
“م كان من اختلاط,سا ذلك التصوف الذى ظبر فى الإسلام واشتد ف القرن 
الرابع والخامس » ثم بلغ أقصى مداه فى القرن السابع والثامن حيث عاش 
أبن تيمية . 

ولقد كان مريجحاً من هذه الأمور مختلفة المقادير ‏ فنهم من غلبت عليه فكرة 
الإشراق » ولم يزد علا » ومهم من کان الحلول أظبر مظاهره ؛ ومنهم من نادى 
بوحدة الوجود ؛ وم من اقتصر على الإذعان للأولياء الذين ڪلم من صفات 
المعرفة والكشف مالم يصل إليه النيون» وإن كأنوا فوق سائر الناس . 

وهناك معين آخر أخذت منه فا أحسب النزعات التصوفية ؛ وهو كون 
النصوص والاحكام لها ظاهر و باطن » فإن التصوف قد استعاره من الباطنية » فإن 
الباطنية كانوا يةولون إن لكل نص تويلا » ولسكل تأويل باطنا » ولمريوت ءل 
التأريل وباطن الشربعة إلا الاة . 

ويظبر أن المتصوفة قد استعاروا ذلك التفسكير من الباطنية » كا استعاروا 
من غيرها » ولذلك يقولون فى الطهارة : « أعلم أن الطبارة فى طريقنا ۽ طهارة غير 
معقولة المعنى» وهى الطبارة من الحدث:والحدث وصف نفسى للعبد » فكيف يمكن 
أن بتطمر الثىء من حقيقته » فإنه لو تطور من حقيقته انتفت عينه » وإذا انتفت 
عينيه فمن يكون مكلفاً العبادة » وما ثم إلا الله » فلمذا قلنا إن الطبارة من الحدث 
غبر معقولة؛ ا معني » فصورة الطبارة من الحدث عندنا أن بكون الحق ميك 
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وبصرك وكلك فى جميع عباداتك , فتكون أن من حيث ذاتك وتكون هو من 
جيث تصرفاتك وإدركاتك © , | 
۳ ~ تبلورت تلك الآفكار الختلفة كما بيناء فكانت التصوف الذى 
ظهر وكثر وقوى فى الإسلام »> وخصوصاً بعد القرن الخامس المجرى » وكان 
مذاهب مختلفة على حسب استقرار اللاخذ من الينابيع الحتلفة . 
وأول هذه المذاهب - المذهب الإشراق » وهو الذى غلبت فيه الناحية 
الفاسفية على ما عداها مع ااز هد » وهو قد أشترك ف التفسكير الصوف كله ۽ و يظرر 
أن اناس كل تفي ف هو هذا الإشراق الروحى ؛ بيد أن بعضهم قد اقتصر 
عليه » ولم يتجاوزه › فلم يفكر فى حول ولا وحدة » وبعضهم زاد فيه أحد 
هذين الام بن . 
وثاق المذاهب الصو فية مذهب الحلول » بأن يحل العنصر الإلمى فى العنصر 
الإنساق » وقد نادى بهذا الحلاج ۽ فقال قال شعراً : 
قد كققتك فى سرى نفاضك لماي 
فاجتمعنا لمىارى وافترقضا لعا 
إن یکی غيبك اتيم عن لحظ الميان 
فلقد صيرك الوج د من الاحشاء دان © 


وقول فى شعر أصرح : 
سبحان من أظهر ناسو ته سرسنا لاهوته الثافب 
ثم بدأ فى خلقه ظاهراً فى صورة الا كل الشارب 
حتى لقد عاننه خلفه كلحظة الحاجب بالحاجب 


وثالث المذاهب الصوفية القول بوعددة الو جود »> وهو رر أن الموجود 


0 انظر الفتوحات المسكية جاص A‏ . 
)۲( تاریخ يغداد الجزء الثامن ص 16 ١‏ و 


ج ٠ ٠‏ سد 


واحدء وما التعدد الواقع إلا تعدد فى شكل ااوجود لافى ذات الوجود › ولقد. 
حمل لواء تلاك الفسكرة وجلاها ابن عربى » وعلى «قتضى هذا يكون الوجود كله | 
من أرض وسماء ووم ساحة فى الكون ؛ هو صور تجلى الله سبحانه وتعالى ؛ 
وفية سيحانه كل شیء > ولقد قال اءن عرفى فى ذلاك : 


باخالق الأشياء فى نفسه أنت ما تخلقه جامع 
تخلق ما ينتبى ڪونه فيك فأنت /اضيق الواسع 


2 لقد قال مهاء الدين العاملى فى شرح وحدة الوجود مقرباً ما بين تجلى الله 
لرسوله » ونحليه يوم القيامة : 

, فإذا جاز تحليه سبحانه فى صورة شخصية فا المانع من أن تكون الصور 
الأرضية وااسماوية صور نجلياته > وشئون ظهور ذاته » فإن قلت أن الصورة 
المذكورة التى تجلى الله فما صورة حسنة » فكيف تقاس عليها الصور الى يخلافها 
فى الحسن والنورانية مشل الأشياء النجسة والمتقذرة ؟ يقولون فى الجواب : 
إن نحاسة الأشياء وتقذرها ليست وصفاً ثابتا لا فى أنفسها » فإن كانطبيعة متعينة 
لماملاءمة بالنسبة إلى البعض الآخر » ومنافرة بالنسبة للبعض الآخرء وذلك 
من آثار مأبه الاشتراك » وما به الاختلاف الواقع من التعيين فاا غاب 
ظبر حكمه من الملاءمة والمنافرة » النجاسة الواقعة فى بعض الاشياء [ نما هى بالنسية 
إلى ما يقابلها من الطبائع التى وقعت بينها أسياب الخالفة » فهى لا تثبت كشىه - 
إلا بالنسة إلى مايقابلباء لا بالنسبة إلى الاطلاق والمطلق »فى وما يقابلما 
ما سعى نظافة على السوية بالفسبة المطاق » . 


”١‏ - ومن الصوفية من اتخذ ناحية أخرى » وهى ناحية الشوق إلى الله 
سبحانه وتعالى وعبته ۽ وأن الحبة وإن كانت قدرآً مشتركاً بين الصوفية أجمعين 
كالإشراق قد راض بعضهم نفسه على تلاك الحبة » واتخذ منها سييلا للاتصال باه 
سبحانه وتعالى » وننعوا بذلا منزعا ايس -لولا » ولا و<دة وجود » ولسكنه 


عد .9 س 


أنصال بالله أو اماد الخلوق اة سه يسبب ميته إياه ۽ وخلوصه له سحانه 
وتعالى 290 , ٠‏ 

وقد نم ذاك المنحى أبن الفاردض فهو ف کته جه دو عة أللّه سبحا نه ¢ 
وأنه هذه انحبة يتصل به تعالى ويعلو إليه ؛ وأنه عندما يصل إلى درجة الاتحاد 
بالذات العلية يكون فى غيموبة يسمما أوائك انحو ء أى فناء ذاته الفانية فى ذات 
الله الباقبة» أو يسما السكر لانه يغرب فيها عن الهس ؛ ويسمى الصوفة هذه 
الحال دو حدة اأشمود »> دھی مقابل مأ قاله غيرثم من وحدة الوجود 3 ويشول أبن 
الفارض فى وصف هذه الحال : 


جعلت فى جلما الوجود لناظرى 
و اشد عینی إذ بدت ذو جدتی 


وطاح وجودى فى شوو دىوغستعن 


وف كل ری أراها' روف 
هنالك إياها مجلوة خلوق 


وجود شہودی ماحيأ غير مثبت 


وعائقت ماشاهدت فى غو شاهدی عهده للصحو من بعد سكرقى 


فى الحو بعدالصحو لم أك غيرها وذاى بذاق إذ تجلت بعلت 


٥‏ - وقد قلنا إن الإشراق النفسى اذى يفيض ف القاببالنور » والذى 
يكون نتيجة للتربية النفسية والرياضة هو صفة عامة من صفات ااصوفية يشتركون 
فيها بلا تفرقة بينم ؛ ولقد لزم هذه الصفة أمران : 

( أحدهما ) ملازمة ريد لشيخ بتبعه يروضه ويوجبه ؛ ويشرف على نفسه 
وقلمه » ويكون منه غذاء روحه بالغدوات والروحات »2 فإنهم يعتيرون تلك 
الملازمة مع المشاركة الوحدانية أقوى رائض ؛ وأنه يكون بين الشيخ المريد شبه 
استهوأء روحى يوجه نفسه ؛ ويشمع حسهء فيكف على القاب يوجبه » وعللى 
النفس ذبا ويهدما ؛ وإذا استقامت النفس » أشرقت الحكة على القاب » 


رقذف أله فيه شور ىء ن إلى به السيل ف مدهم الخطوب 0 


. ١١6 تاریخ بداد ج م ص‎ )١( 


الور 


ثانهما ‏ أن الننفوس مى زكت » وامتلات بالإشراق كشف عنما الحجابء 
وقد تكشف عن المستور وبين بين بدا الخىء من الآمور » وإن ملازمة 
التلديذ للمريد قد تكشف قلب التليذ لشيخه » في رأه کا برى وجه . 

وقد ذكر ابن عطاء الله السكندرى صاحب الاك الذى عاصر أبن تيمية © , 
وكان يدرس فى الأزهر › حکی أمراً بينه وبين شيخه فقال : « دخلت عل الشيخ 
رضى الله عنه » وف نفسى العزم على التجريد قائلا فى نفسى : , إن الوصول إلى 
الله تعالى على هذه الخحالة بعد مع الاشتغال بالعلوم الظاهرة » ووجود أنخالطة 
للناس » فقال لى من غير أن أسأله : صاحبنى إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة » 
ومتصدر فيها »فذاق من هذا الطريق شيئاً » اء إلى" » فقال يا سيدى أخرج عمسا 
أنا فيه » وأتمجرد لصحبتك » فقلت له ما الشأن ذا » ولكن أمسكث فما أنت فيه › 
وما قىم لله لك على أيدينا واصل » ثم قال الشيخ ونظر إل » وهكذا شأن 
الصديقين لاخر جون من شىء » حتى کون الحق سبحانه هو الذى يتولى [خرأجمم ؛ 
فخرجت من عنده » وقد غسل الله تلك المواطر من قلى ووجدت الراحة بالقسام 
إلى الله تعالى» . 

۲۱ - وقد كان الصوفة من يعتمدون على التوكل المطلق » ويرون أن 
التوكل الحقيقى » ثقة باللّه مطلقة » وإن رياضتهم الروحية كانت تلمى فيهم حقيقة 
توركل ۽ ولعل إعانهم بالإشراق الروحى ‏ وهو العلم بفيض إلى جعامم لاير بطون 
بين الشات العادية ومسساتها ولط وثيقاً,وكذلك كانوا بأخذون عرفية الحديث 
الشريف : و على الله حق توكله لرزقكم ”ا ترزق الطير تدرو شاا 
وتروح بطاناً أء ولقد 1 : دمن اهنم برزق غده » وعنده قوت بومه فقد ارتسكب 
خطيئة تكتب عليه » . 

وجذا وغيره كانو! جبربين يعتقدون أنه لا إرادة للإنسان فيا يفعل » وأن 


الإرادة لله الواحد القبار 2( لهس لاحن سواه . 


س 

وإنهملاعتقادهم با جير يفوضونف الأمور الغيبية تفويضاً مطلقاً » وإرضون 
بكل ما رکون من الله لحم ؛ لانم وما يمللكون وما يفعلون من صنع العلام القدير 
ولذا بقول أحدهم : , ولو كان رضا الله فى أن يدخلنى الناركنت راضياً » . 

ولقد جمعوا جمعاً غر يما بين الجبر والتوكل » وحمل أنفسه على الرياضة الروحية: 
لي ربوأ هن رمم › ويرضى ى عذهم ؛ ۽ ولذا كانوا يرضون دام بما قم الله ھم قم 
لا يرضون عن أنفسهم » ويتهمو نها دابا ۽ ويجعلون ذلك إحدى مراتب الرياضة 
والتضوف » ولذا يقول ابن عطاء الله السكندرى فى حكه : « لان تصح ب جاهلا 
لا يرضى عن نفسه خير للك من أن تصحب علا يرضى عن نفسه !! فأى 
عل لعالم يرضى عن نفسه » وأى جبل لجاهل لا يرضى عن نفسه !!» . 

۷ - ولقد كان عدم إيمانهم المطلق بارتباط الأسباب العادية مسبياتها 
أحد البواعث الى جعلتهم يؤمئون بكرامات الأولياء > وهى الأمور الخارتة 
للعادة الى ت#رى على الشيوخ الذين علت در جام »> وساروا من أولء اء الله » فان 
تلك الكرامات فى حقيقة معناها ليست إلا قطعاً المسببات عن أساما الظاهرة . 

فالولى إذ حب الله تعالى ويفنى فى ذات الله يشسكشف عنه الحجاب » وزول 
الغطاء » وتنقطع الأفعال عن الاسباب » وتنكون الكرامات الخارقة للعادات 
انى عليها الناس ؛ لان الولى بفنائه قد خرج عن مألوف الناس ؛ بل إن جريان 
الكر امات على أيدى الاولياء أقل من سبيهأ » وهو شع النفس عن هواها 
والاتجاه إلى الله العلى القدير » ولذلك جاء فى رسالة القشيرى « أنه قيل لى تمد 
ابن عبد الله بن مد بن المرتعش إن فلاناً بمشى عل المواء فقال عندى إن مكنه 
لله تعالى من حالفة هواه فمو أعظم من المثى فى الحواء » . 

48 - وإن حال الفناء الى راموهاورغيوا فيها واتبوا إليها » وجعلوها 
غاية الغايات كا جعلتهم ينسون الأسباب عند وقوع الأمور, جعانهم ينظرون إلى 
المعصية غير النظر الذى ينظر إلا الناس ؛ فيعض المعاصى عندهم إذامتعة الغرور 


كانت خیر ا ھر ن العلاعة إذا أرجدت الغرور ؛ حي إن 5 أيه أا دوق 


ع د 


بقرر فى حكه أن معصية أورئت ذلا وانكساراً خير من طاعة أورثت دلا 
واستكياراً » وذلك لان الغرور سعد النفس عن الفناء فى ذات اللهء بنا 
الانكسار لله بذل المعصية يقريه من ذات أله . 

وشول ابن عطاء أيضاً : , حظ النفس ف المعصية ظاهر جلى » وحظها ف 
الطاعات باطن خن › وما خن صعب علاجه » أى أن المعصية ما توجد من ذل 
لصاحها , وباشتهارها بين الناس ۽ واستحيائها بها يكون حظ اللوم كبيراً , أما 
الطاعة فقد يصحمما اأرياء من حبث لا بدرى . وعلاجه صعب »راذا شول أساآ : 
« رعا دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك » . 

وإنه لتجىء عمارات فى الأادعية الصوفية تجعل الحبة من الله هى كل شىء › 
وأن السيئات معا تهون ؛ والحسنات مع البعض لا تكون » ولذلك روى أن 
أيا الحسن الشاذلى كان بقول فى دعائه رضى الله عنه . 

ه اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت » ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت » 
فالإحسان لا ينفع مع البغض منك » والإساءة لا تضر مع الحب فيك » وقد 
أهمت علينا الأمر لار جو ونخاف » فآمن خوفنا » ولا تخيب رجاءنا » وأعطنا 
سؤلنا » فقد أعطيت الإعان من قبل أن نسأللك » . 

۹ - ولفكهم لاروابط التى تربط الأسباب بالمسبيات فىالدنيا ۽ وإيمانهم 
بأن المعرفة الحقيقية إشراق سببه التجرد ؛ ولقولهم إن انحبة لله هى كل ثىء ؛ 
وإنه إن كانت الصة ته صادقة ؛ والثقة فيه مطلقة والرجاء فى رحمته ثابتاً فإن كل 
شیء وراء ذلك مون » لهذا كله بدت عبار اتهم تسوى بين الحسنةوالسيئة والطاعة 
والعصيان » إن كان مع العصيان ندم » والمعتدلون منم محكون بالتبعات فى 
المعصية » وإن رجوا معا العفو من الله برحته » فيقول ابن عطاء فى أدعيته : 
«إلهى إن ظهرت الحاسن منى فبفضاك » ولاك المنة على » وإن ظمرت المساوى 
فبعدلك ولك الحجة على »© . 


(۱) هو المتوق سنة ۲۸ . 


ل سب 


ويقول امرس او العماس فى دعائه : 

« إلى معصيتك نادتى بالطاعة » وطاعتك نادتنى بالمعصية »فق أيهما أخافك, 
وف أهما أرجوك » إن قلت بالمعصية قابلتنى بفضالك فل تدعلى خوفاً » وإن قلت 
بالطاعة قابلتنی بعدلك فل تدع لى رجاء » فليت شعرى كيف أرى إحساق مع 
إحسانك ! ! أم كيف أجبل فضلك مع عصيانك , . 

هذه نظرة المتصوفة الصادقين الفاهمين ؛ ويتبعبا بلاشك أن العصيان والطاعة 
أمام الله سواء : وأن المهتدى والضال لا فارق بينبما » ويغالون فيقالون إنه 
إن كانت الشريعة قد فرقت بين العاصى والمطبع » فالحقيقة قررت أنه لا فرق 
بينهما أمام خالق الو جود » خالق كل شىء » واللذات والشهوات ؛ والمأمورات 
والمنبيات ؛ وقد اختصت الحقيقة بمدركيها وعارفيها ۽ واختصت الشريعة يمن 
لا يعرفون الحقيقة . 

وإنمم ليقررون أن المعصية ثم الاستغفار منها تقرب ولاتبعد » وأن تقريب 
الاستغفار أ كبر من تبعيد العصيان ‏ ويقولون إنه ورد فى بعض الآثار « لولم 
دوا تخد زوا لى اه وما دون فستعدر ون + 

٠‏ - وإذا كان ذلك منهاج الخاصة › فإن اتباعهم من لم سلغوا فىااتصوف 
مبلغهم ؛ ولم يدركوا من الحقائق ما أدركوا فبموا أن لامعصية ولاطاعة » فنهم 
من خلع الربقة » ومنوم من أدعى أنه الشيخ المتبوع , ولم عنعه ذلكمن أنيتناول 
أى منوع ؛ ثم اجترع اللذات ٠‏ ونال من الموبقات » من غير حريحة دينية 
منعه » ولا نفس لوامة تدافعه » بل اتخذ التصوف ستارا يستر به مآ ممه ؛ ومنهم 
من کان 00 مع ذلك الولاءة : 

بل من العامة من الذين لم يعرفوا من التصوف إلا مظاهره » ومن -قائقه 
إلا أشكاها من كانوا يشيعون بين الناس أنه بكنى اتباع شيخ من الشيوخ › 
أو ولة ناولا حتى تتكون الوارق والكرامات » فالنار لا تحرقهم » 
والآفاعى لا تلدغوم ولا تؤذيهم » وقاموا بأعمال شعبذة تضل العقول » وتقيه فما 


سإ سه 


أفهام الناس ؛ فبليعونهم على غير معرفة » ويسلكون طن ةم من غير بيلة . 

رأى ابن تيمية هذه المظاهر ؛ وعل من الصوفية ما عل » فانتهى فى دراسته 
إلى أن فكرة الحقيقة والشريعة وفكرة الانحاد إن هى إلا تعطيل لاحكام 
الشرع » ثم رأى تلك الأعمال المضلة » فأنكر الآمرين » وحارب الآولى بأداته 
من كتاب الله وسنة رسوله » وحارب الثانية بالأعمال . كا أشرنا فى بعض 
ماذكرنا من حياته . 

١‏ - ولقدكان للصوفية فى عبد ابن تيمية مكانةكبيرة » فقد أقام ولاة 
مصر خلوات يقيمون فيا » وأجروا عليهم الأرزاق الى تسبل لهم الحياة بها . 
وأنشئوا لهم ماسمى الخانقاة > وهى مؤسسات كان يأوى إلا النزلاء والغرباء 
الذين لا مأوى هم » ولا مستقر يستقرون فيه وصارت فى مصر والشام منازل 
لمتعبدة الصوفية وأشياههم » وقد كانت تجرى علا إدرارات كثيرة من الأموال 
حى إن نور الدين زنك لا وقف فى وجه الصليبيين قال له أصحابه إن فى بلادك 
إدرارات كثيرة وصلات عظيمة للفقماء والفقراء » والصوفية والقراء » فلو 
ا لذن هنا شل ی تال وات بإ راسو ا 
إلا بأولئك » فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائم »› كيف أقطع صلات قوم 
بقاتلون عنى » وأنا نانم فى فراشى بسهام لا تخطىء , وأصرفها إلى من لا يقاتل 
عنى إلا بسهام قد مخطىء وقد تصيب » 5 إن هؤلاء القوم هم تصيب فى بيت الال 
أصرفه إلهم »كيف أعطيه لغيره (“ , ْ 

وقد أنشأ صلاح الدين خانقاه فى مصر خاصة للفقراء المتصوفة » ثم أق 
الماليك ٠‏ فجروا على ذلك النحو » وأجرا علها الأموال الكثيرة . 


وأذفا الملاك الناصر قلاوون صد رق أبن تيمية خانقاه سر يأقوس 2 وانقص 


١ (‏ ) داجع الحركة الفكرية فى مصرف العصر ن الأيونى و الممل وك الأول لصديقنا 


الاستاذ الدكتور عبد اللطيف حمرة . 


سس لاء س 


عليك سلب إنشائها ۽ فقد ذ کر المقريزى : ,إن الناصر ركب کمادته الصيد » وينا 
هو ف الطريق إذ انتابه ألم شديد كان يقضى عليه » فنزل عن فرسه » ولكن الال 
تزايد عليه » فنذر إن عافاه الله أن بی فى هذا الموضع مكاناً يتعمد فيه الناس » ولا 
عاد إلى قلعة الجبل > وقد شفأه الله من مرضه سار بنفسه إلى الموضع الذى انتابه 
فيه امرض » وصحيه جماءة من المهندسين » واختط هذه الخانقاه فى سنة وم م 
وجعل فما مائة خلوة لمائة صوف وبنى يجانبها مسجداً تقام فيه الجعة ۽ وبنى مها 
حماماً و مطرخاً : 

۲ - وإذا کان هذا صنيع السلطان الناصر الذى وضع فيه أبن تيمية 
ثفته كلها ؛ فلا بد أن تعرف كيف كان سلطان الصوفية فى مصر والشام . 

ولقد أضطر أبن نيمية لمناز لتہم کا ناز لغیرم من أعتبرم على خطأ » أوضلال 
واشتدت المنازلة بينهم وبينه عندما ثار على شعيذتمم فى الشام > وأخذ بفضحبا » 
وكشف الهم واتصال بعضهم بالتتار » ما ذ کر نا للك فى سير ته م بینا كيف 
أخذ عارب فكر ة وحدة الو جود الى نادى بها ابن عرلى: وفكرة الاتحاد والفناء 
فى ذات الله التى كان ينادى ا ابن عطاء الله السكندرى , الذى عاصره وكان 
بلق دروسه بالازهر . 

ولقد ثارت عليه الصوفية صر . وهموا بالاعتداء عليه ۽ ولكن حاطه 
أتضارة وكفرا عنه الأذى » وكادت نكر نفتنة لم عنعبا إلا ابن تيمية 
الخلص الامين . 

هذا وإن الحوادث مر بعضها بءضاً ۽ فإذا علنا أن ااصلة استمرت وثيقة 
بين الناصر » وابن تيمية إلى أن فارق ابن تيمية مصر ؛ واستقر به المقام نهائياً 
بالشام وأنه لم يفكر فى التضييق عليه إلا فى آخر حياته . 

وكان ابتداء احنة سنة 7 » وأن بناء الخانقاه م سئة ۳۵ س عليئا 
أن الصوفية مم الذ إن سيطروا إبان ذاك على الناصر » حتى غيروه على صديقه 
أبن تيمية » فأجاز اعتقاله بالقلعة ۽ وخصوصاً أن آخر ما أخذ عليهرضى الله عنه 


eA —-‏ سم 


وهو مسألة زيارة القدور « وشد الرحال إلى المساجد 0 وتلاك مور ا بعی 
ا 

. ولذلك نستطيع أن نرجح أن الذين غير وا الناصر حو ابن تيمية ليسوا 
هم الفقباء وحدهم 3 بل العامل الحفيق النير هم الصوفية 5 


خا ة 


۴۳ - هذا عصر ابن تيمية أفضنا بالقول فيه » ولم نضن على القرطاس 
بالمدادء للآن الرجل كرة عصره » و ننيجة لزمانه ؛ سواء أكان ما وصل إليه مخالفاً 
لما كان عليه ذلك العصر » أم كان موافقاً ۽ فإن العصر بور بالخالفة كا بور 
بالموافقة ۽ فإذاكان عصره قد امتلاً بالمنكرات » فقد يؤثر ذلك فى الخالطين فيدفعوم 
إلى الاستنكار » كا يدفع الآخرين إلى اجتراح الشہوات ؛ وکل امرىء يأخذ 
من عصره ما يوافق نزوعه ؛ وما کون به الحاو بة النفسية المتصلة بينهما » سواء 
أكانت بالسلب أم كانت بالإعاب . 


وقد تمين أن عصر ابن تيمية كان بموج بالاضطراب السياسى ؛ والمنازعات 
الحربية كا كان يسوده التقليد والاتباع فى عامة أبواب العلل » ولقد كان ا لحنا بلة 
الذينانتمى إليبم ابن تيمية يخالفون ال جور فى استمسا که بآراء الأشعرى؛ فكان 
لذلك نزاع ؛ وكان التصوف يسيطر على العامة فى مصر والشام ؛ جرد أبن تيمية 
عليه سيف الدليل وناقشه الحساب ؛ وكان الشيعة يتغلغلون ف الربوع الإسلامية 
يشون فيها أقوالا مخالفة لما تقرر لدى السلف » ومنهم من اعتصم بالجبال» وبعض 
هؤلاء كانوا إلبا على الأمنين ؛ فتجرد ابن تبمية لمنازلة هؤلاء بالدليل الملزم 
وبالسيف القاطع . 


48 - وف الحق إن ابن تممه قل وفع قلہه وعقله حت تأثير الكتاب 
والسئة وأقوال الصحابة وأقضيتهم وفتاويهم . وكل م أثر عنهم من آراء 3 فېو 


تدعقو نت 
بعش فى جوم وعلق فى مام ۽ ؛ فإذا نظر إلى الوجود وجد آراء تخالف ما كان 
له أوائك العلية السابقون » وتخالف ما جاء به الرسول, فيصدع ف الناس 
افر دبه » وينادهم بإحياء السنة النبوية , واتباع الآثار السلفية ۽ فتتكون المعركة 
ينه بيهم 2 أوت ون بين التقليد للمشايخ» والاتباع للحق المجرد ؛ وف هذه ا مر كه 
دو ابن تيمية مستمسكا بالعروة الو لق فيشمخ ويشتد › ويقول ما يعتقد , 
لایخشی ف الله لومة لام ؛ ويسجل مابدعوإليه فى كتب بنشرهاء ورسائل برسلها . 
ومامن رأى اا او ؛ إلا كانت فى وسط تللك المعارك , 
ا ها ۽ ومن أجل هذا جاءت رينا له وكتبه حارة شديدة الحمارة ٠‏ قوية 
المنزع , انما نشأت فى معركة ء فكأتها السلاح يقعقع » والرماح تنشابك 
والسيوف تشتجر . 
وإذاكانت تلك الحدة قد لازمتها › فانم قد لازهها أ ر آخر وهو الوضوح 
والاسترسال » ولنترك ذلك إلى القسم التاق هرس حثنا » وهو آراؤه وققبه ؛ 


فقد آن انا أن نتجه إليه . 


م ١4‏ سد ابن ية ) 


الق تال 
أراؤه وفقبه 


۵ - ل يكن تفسكير أبن تيمية فى أفق واحد » بل حلق فى آفاق عتتاذة 
الاتجاه » متباينة المنحى ۽ فكر فى السياسة تفسكير الرجل العمل الذى ممه أ 
المسلبين » ول بحر وداه خيالات يتشعع فما العقل والرأى ول تمر العمل 
وفكرفى خلافات الناس حول مناز ل الصحابة والتابعين » فكان العالم السلنى الذى 
زل عند رأى الجاعة ؛ وخضع لمكم الإجماع ؛ وفكر فى القرآن الكريم وتعل 
هن مائدته » واجتود فى استخراج فقبه ومعانيه » وتعرف أحكامه ومر امه ؛ فكان. 
فنهجه رجلا سلفيايتبع ولا نتدع ؛ وفكر فى تأديل المتشابه من الصفات الى جاء 
ذكرهافى القرآن » لحمل الرابة معلا ما اعتقده آراء السلف الصا فيها فى قوة 
وشدة » لا الى من يخالفه يمن ءاصروه وگن سبقه » فهو يطلب من صاحبه › 
وهو تمد پو ومن تخر جوا عليه » ونهلو| من نبو عه وم الصحابة والتابعون ؛ 
فإذا و صل إليه منهذا الطريق لا-همه من خالف من بعده » ولا فىأىشىء خخالف, 
فهو ل وقح من الرجال إلا السلف الصال ؛ ومن وراءم ليس له مقام إلا بالحق 
بلبعه » وهو لابعر ف اق بأسماء ار جال بل إعرفه من الرسول وأصحابه جردا 
ولا قبع من سوام ؛ مهما علت عند الناس أفدارم » وكرت فى التاريخ منازهي 
وكثر أتباعهم وأشياعهم » فهو قد أخذ بقول على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
ولا تعرف الحق بالر جال » بل أعرف بالحق أهله , . 

وفكر ابن تيمية أيضاً فى صفات العامة ۽ وفى صفة الكلام: خاصة» ثم تكلم 
فى خلق القرآن ,كا تكلم فى الإرادة الإنسائية مع الإرادة الإطية :و زع ففذلك 
مزع السلف الصاح فى نظره , ولم يلتفت إلى أقوال دن عداهم ۽ بل فندها ؛ ففند 


ا 

را وما الأشاعرة والماتريدية فى الجبر » ولم يوافق المعتزلة 
ف هذا موافقة امه 0 بل سار عل منماج سو ی م بعطل الإرادة الإنسانية 2 
فيعطل الشرائع 4 ل تجعلها إرادتين مختلفتين ف الو جود ٠‏ کان a‏ إرادة خير 
وأخرى للش ر كا هو شأن المجوس . 

وتصدى لأشيعة والصو فة يناضلهم 0 فناقش شيعة الام ف عغعصره الحساب ل 
وكان اک من التصير بةوأ لا کی » وهدن على شا کم ھن لابعرفون من الإسلام 
إلا مه الذى يستترون به . 

أما المتصوفة فتد نازلهم محاربة فكرة وحدة الوجود والاتحاد » وأرساما 
عليهم شواظاً من نار » وم ترك باباً من أبواب الرد إلا سلدكه ؛ ولم يضنعليوم 
بكلات الكفر والإلحاد بقذف ممأ ف وجوههم 6 وقد لای العنت ف ذلك ٤‏ 
ولكنه ل ينته عن أن يسددها إلهم سراما مريشة تصيب الحز والمفاصل . 

وعذا العقل اأسلق فكر ف الفقه › وابتدأ فيه بطر مه الإمام أحد ورج 
عليه ف سند ¥( رج على صحاح كلها ٤‏ وانخرج على كتب الآثمة كلبا « فكان 
من أعل الناس باتفاقهم واختلافهم؛ وقد أدته دراسته للسئة النبويةوآثار الصحابة 
والتابعين إلى أنيخرج بآراء لم يقلها أحد من الأمة الأربعة وقد تسكون فىغيرهم» 
وقد حرج رأى جل بل م يسوق 4 0 وإن کان أصله دن الكتاب والسئة ورف 
الساف الصاح الذ ى كان ایح هدأه 6 وتو دن تو لاه ۽ فإن وجل وأا للصحابة» 
أو انور عن النى طق لم يعدل به قولا . 

۲۲۹ - وإذا كانت آراؤه قل تعدد أفاقها وقد عزرت على ا خصر لكثرما 0 
ولككنها لا تعن على التقسيم والتبويب ؛ وعلى ذلك فإنا نقسمما ونبوها » ونشير 
إلى الج فى کل قم ؛ مختار بن فى الدراسة أبرز مسائله التى خالف فيا أبن تيمية 
العلباء » وإن هذه الآبواب ھی : 

. منهاجه العام‎ — ١ 
` . ؟ - مجه فى تفسير الةرآن وهو العاد الذى قام عليه قوله فى العقائد‎ 


500 
ق ذراسة العقائد » وكلامه فى العقائد بشكل عام » وكلامه 
المتشابه » وكلامه فى خلق القرآن » وكلامه فى القدرة والإرادة » وكلامه فى 
التوسل والوسيلة وزيارة القبور. 
۽ - كلامه فى التصوف والمتصوفة , وعثه فى وحدة الوجود . 
6ت آزاقة ف السا ومتازل اا 


تت فقهه )و مقامه بين الفقباء السأبقين و المعاصر بن له و منز لته ف الاجتهاد 8 


١‏ - الهاج العام 

۷ - وإننا فالا بواب السابقةنجدمنطقا واحداً يسيرهاءومن,اجاً واحدآ 
تسير عليه ۽ فک تابته فى التفسير على منهاج كتابته فى العقائد وف الفقه وفى 
التصوة ف ؛ رد عمم )ا عحجة من السنة › 2 شرب أأسنة بالعقل »> فهو إستتخدم العقل 
للتركية للإنشاء وللتقريب لا للاهتداء . 

ولذلك عد سمة واحدة ومنهاجا واحداً » ومن الواجب أن نشير إليه ؛ قل 
أن نعمد إلى دراسة الأراء فى ذاتها ۽ فإننا إذا | علينا مهاجه سبل علينا 2 آرائه 
سو أء أكنا تخالفها : أم ک نا نوافقها . 

۲۸ - وتلخص ذللك الهاج الذى سل فى أربعة أمور : 

أولها - أنه لا رشق بالعقل ثقة مطلقاً فى مقدمات الىك على العقائد والاحكام 
من حيث سلامتها وعدم سلامتها ؛ وخصوصا فى متشابه الهو رء ولدلا 7 
على الفلاسفة ومن نبج نجهم طريقهم فى التفكير ؛ والمقدمات اتى ينون عليها 
النتائج انى وصلوا إإيها ۽ ويعزو خلافه معهم فى النتائج إلى اختلاف الطريقة ؛ 
واختلاف المهاج . 

فهو يرى أن القرآن الكرم والسنة النبوية قد أشارا إلى المقدمات العقلية 
الى تمد ی[ سر اء السبيل ؛ وأنمتاهات العقل هى فيا مخترعه أولثك المتفلسفة ومن 
نج نجهم من علباء الكلام ف استخراج العقائد والحكم عليها » ويقول في ذللك , 


5 


د بينا أن دلالة الكتاي والسنة على أصول الدين ليست جرد الخبرء كا تظنه 
طائفة من الغالطين من أهل اللكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرمم ٠‏ 
بل الكتاب والسنة دلا الخلق وهدياهم إلى البراهين والادلة المبيئة لأأصول الدين » 
وهؤلاء الغالطون أعرضوا عا فى القرآرى من الدلائل العقلية » والبراهين 
البقينية ° , . 

وقول فى سيب ضلال الفلاسفة ٠‏ “دمون فى كتهم الكلام فى النظر والدليل 
والعل > وبذكرون أن النظر يوجب العم » وأن النظروا جب ء ويتكلمون فى جنس 
النظر » وجنس الدليل » وجنس العم > كلام قد اختلط فيه الحق بالباطل » 
مإ إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل الدين استدلوا عدوت الأعراض على 
حدوث الأجسام » وهو دليل مبتدع فى الشرع » وباطل فى العقل » . 

وينعى على 2 آم وإن اتخذوا القرآن إماماً فى العقائد قد سلكوا 
فى إثاتها طريقا غير طريق ال رآن » وحسبوا أن ماف القرآن خير » ولم يبينوا 
ما فيه من دليل » ولم يينوا وا أدتهم فى العقائد على مقدماته هو »> ويشتد فى نقد 
الفلاسفة › ورفق رفقاً اسك دا بالمتكامين > ويقول فى ذلك : 

« والمتفاسفة بقولون القرآن جاء بالطرق الخطابية والمقدمات ت الإقناعية 

انى تقنع امور > ورقولون أن المتكلمين جاءوا بالطرق الجدلية » ويدعوأنهم ثم 
أهل البرهان اليقينى » وم أبعد عن البرهان فى الإلميات من المتكلمين » والمتكلمون 
أل بالعملءات البرهانية فى الإلهيات والكليات » ولكن المتفلسفة فى الطبيعيات 
خو ض وتفصيل بزو به لاف الإلهيات » فإنهم من أ جيل الناس بها » وأ بعدهم 
عن معر فة الحق فا » وكلام أرسطو معام فها قاي ل كثير الخطأ» فهو لحم جمل 
غث على رأس جمل وعر › لا سهل فير تقى » ولا مين فبقلى » . 

8 ا وتری من هذا آنه لا رى المحتمد فى الددن كله » عقائده وفر وعه 
إلا على الكتاب والسنة » ولا برى فى االكتاب عل العقائد بالخير والنقل فقط » بل 


١ (‏ ) رسالة معراج الوصول في مجموعة الرسائل الكبرى ص 187 ٠‏ 


کو 


بالدايل والبرهان أا ؛ وبرى أن طالب العقائد من العقل وحده كحاطب ا ٤‏ 
و الفلسفة عندما خاضت فيالالهيات ت ضات 01 وعندما اقتصرت عل الأرضيات 


٠. وميزت‎ E 


ومذا بين أنه لايرى العقل مستقيم الإدراك فالوصول منفرداً إلى حقا'ق 
الدين » بل لابد من 0 ٠‏ فهو لا عمل العقل » يطليه ولكن ككون تابعاً 
لامتروعاً »دمحكوما بالقرآن ومقدماته فى الاستدلال » ولا حا كأ على أدلة القرآن 
ومنهاج القرآن . وبالتالى لا بكون متأولا للقرآن إن خالفه » بل عليه أن بتجه إلى 
القرآن تمه 0 القرآن بعضه ببعضه » فتأويل القرآن کون من 
القرآن» لا من أقو قوال المتفاسفين والمتكلمين و أمثالهم 


ومن أجل هذا لم برتض المسللك الأول للغرالى رضى الله عنه » بل عرض 
نهجه هذا فى زسائله ؛ ويلحقه فى بعض نواحيه » أو بعض أحواله بالفلاسفة 
ويقول فيه وفهم فى منهاج السنة فى بيان كلام الله سبحانه لعباده » قول من بقول 
إن كلام الله يفيض على النفوس من المعاى الى تفيض » إما من العقل الفعال عند 
بعضبم » وما من غير م » وهذا قو لااصابئة والمتفلسفة الموافقين كاين سينا وأمثاله» 
ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة ومتكلمهم كأصحاب وحدة الوجودء 
وف كلام صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها ورسالة مشسكاة الانوار 
وأمثاله »ما قد يشار به إلى هذا » وهو فى غير ذلك من كتيه قول ضد هذاء 
ولك نكلامه يوافق هر لاء تارة » وتارة بخالفه » وآخر أمر ه استقر على عخالفتّم 
ومطافقة الأحاديث النموية . 

دترى من هذا السكلام أنه يلوم الذين يجعلون العقل حاكاً على النصوص, 
وبعرض بالغزالى ؛ لأنه فى بعض أدواره الفسكرية نهج ذللك الهاج ؛ ولانه هو 
صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلبا ومشكاة النرار إذ له هذه الرسالة , 
والمضنون به علي غير أهله الصغير والكيير . 


لت 


.#؟ ‏ وف الخلة هو لا جمل العقل يا لا دق به ثقة مطاقة ۽ بل: بريد 
أن جعله فى إطار الشرع ودائرته , لا خرج عنه > ولا يتجاوز قدره ء فاه اذ 
جاوز قدره ضل ضلا فيد »> واجهد جبدآ شديداً 7 ل صل إلى غاية »و لم 
بنته إلى نهاية ولذلاك حير الفلاسفة الأقدمون؛ ومن جوا نجهم ؛ ولم يصلوا 
بالعقل المجرد إلى ما وراء المادة ۽ فمو يحلل ظواهر الكون › وبكشف عن قوانين 
المادة ومكامن القوة فهاء فإن اتحه وحده إلى ما وراء المادة فقد #اوز ألشقة 
الجرام ؛ وتعدى حدوده ؛ بل لابد له فيه من مرشد من النص الدينى والنقل عن 
منزل الشرائع من السماء ؛ سين المقدمات اطادية ؛ أو يشير إلا . ٠‏ 


وإنه إذا قام الدليل المعجز على بعئة الرسول » فإن يجىء به هو الحادى 
المرشد » وسط غياهب المجوول ما وراء الكون ومادته ؛ وعلى ذلك يكون عل 
ادن فى عقائده وفروعه يؤخذمن وحى السماء ؛ لآن منزله هو العليم بكل شىء 
ولا بنفرد ابن الإنسان بإدراكة » لأنه علي بالأرض وما فها إذ هى موضع 
إقامته » ومكان خلافته . ْ 


- هذا هو العنصر الأول من منهاج ابن تيمية + أما العنصرالثانى ؛ فهو 
أنه لا قبع الرجال على أسمائهم » فليس لاحد عنده من مقام إلا الدليل *ن 
الكتاب أو السنة أو آثار السلف رضى الله عنه ‏ فا من قول يتلق تلقياً» ويسوغ 
فيه الاتباع من غير دليل مما تكن درجة الإماءة عند قائله » وينعى أشد النى 
عل الذين يقبعون الاقوال من غير معرفة أدلتها » ووجه المق فيا » إذا كانوا 
قادرين على الاستدلال » ووزن الادلة الشرعية » والمقابلة بين اانصوص الحختلفة 
وإنه ليوجب على المقلد ذهب إذا رأى حدياً بخالف +4 أن يعدل عن مذهبه 
فى موضوع الحد بث إن کان قادرا على ف » وأنه يقرر أن من قلد إمامأ فى مو ضح 
سئة عرفا » ورأى الإمام خالفها هو غير متبع لذلك الإمام فضلا عن عدم 
اتباعه لاني پا » وإنه ليحكي عن الآثة الأربءسة آم موا تلاميذثم عن أن 
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يقبعوا آراءم إن وجدوا من الدين ما تخالفه ؛ فيح أن أبا حنيفة يقول «هذا 
اف ن جاء رأى خير مله قبلته » وك أ ن مال كا كان قول « عا أنا ل 
أميب ” وأخطىء فاعرضوا قول على كتاب الله وسنة رسوله » وأن الشافعى كان 
يفول « إذا صح الحديث فاضر بوا بقولى عرض المائط » ويحى أن الإمام أحمد 
كان قول ١‏ لا تقلدتى ولا تقلد مالك ولا الشاقه ی ولا الثورى ؛ وتعلل كا تعليئاء 
وأنه کان قول « لا تقلد دينك الر جال فإنه لا يسل أن باطو( , . 

وهكذا تراه لا قبع إلا الدليل » ولتطبيق ذلك الهاج خرج على الناس بآراء 
م بأللفوها » ولكنه كان بردها إلى أصوها » وبين طم أنه لم أت ببدع من القول 
فيها ۽ بل كان فما المتبع جد المتبع لا المبتدع . 

ول يرق فى ذللك بين الفروع والعقيدة » بل إن المعقول أنه إن ساغ ااتقايد 
فى الفروع لا بسوغ حال من الأحوال التقليد فى العقيدة ۽ لأنمسا لب الدين : 
وأصله . | 

۲ -س هذا هو العنصر الثانى من مناج ابن تيمية فى دراسته » أما العنصر 
الثالث» فهو أنه يرى أن الشريعة أصلها القرآن وقد فسره مد مك > وأن الذين 
تلقوا ذلك التفسير والتوضيم وااتبليغ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم » 
فهم الذين تلقوأ شرع الله من مد بن عبد الله » وه الذين حفظوا مقالته »ورعوها 
ونقلوها کا سمعوها وفهموها' ثم ألقوها إلى التابعين لهم بإحسان إلى يومالدين ء 
ولذا كان ارجح فم كر فيه من شرع إلى كتاب الله وسنة رسوله ۰ 
ولا شع أحداً بعد الله ورسوله إلا الصحابة » ويستأنس بأقوال التابعين » و عتج 

مها أحياناً عند المناظرة , وكثيراً ما يشتد الخلاف بينه وبين علباء عصره فى رأى 

بعده هو ليس من الددين ؛ و بعدونه من الدين فيدءوم إلى التحا ك إلى أهل القرون 
الثلاثة الاولى > کا جاء فى اارسالة الواسطية » فقد قال فى مناظراته فى العقيدة 


, داجع فى هذا الفتاوى الجرء الثاني ص ۹+ طبعة السكردى‎ )١( 


م 

لرا اسطية© : وقد أمبلت من خالفنى فى شیء ثلاث سنين » فإن جاء حرف واحد 
عن القرون ااثلاثة خالاف مأ ذكرته فأنا أ رجع عن ذلك › وع أن آل بنقول 
جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته .0" . 

والقرون الثلاثة الى يذ كرها الطبقات الثلاث بعد النى ا بق طيقة الصحابة 
ثم التابعين » م تا بعيهم » وبظمر أن هذه المناظرة للإخام › > نا لا نعرف أنه كان 
يقلد تابعى التابعين بإطلاق » أو أراد أن يقرر أن تلك البدع لم تجىء إلا بعد 
تلك القرون » وهى الكلام فى المششقيهات وما يتصل مما . 

۳ - هذا هو العنصر الثالث من منهاج ابن تيمية فى دراساته » أما الرابع 
فو أنه لم يكن متعصباً فى تفكيره » فل يسيطر عليه فكر معين يتعصب له » و>مد 
عليه » بل كان حر التفسكير» خلع نفسه م نكل ما بقيده إلا الكيتاب والسنةو آثار 
السلف الصا »كان فى نك أته حنبلياً ۽ ولكنه ماإن شب عن الطوق » حى درس 
المذاهب الإسلامية كلها ء ثم حاق فى مصادرها »فتعرفمصدر كل رأى والمنبعث 
الذى انبعث » ثم أدته دراساته الى أن خالف المذاهب الأربعة فى بعض آراثه , 
و قوس منغيرها كبعض آر اء الشيعة الى لم کفرها» وسنہین‌عاد الكلام ىراه 
فى الطلاق أنهتأثر إلىحد كبير بآراء الإمامية فيها مع شدة ملا حظته للذين جاوروه 
من حملوا اسم الشيعة » ولو كان التعصب يغلب منزعه لنفر هن كل ما جاء وأ به . 

ولقد وجد أن اافقهاء أجمعوا على أن التحريم بالرضاع ثبت فيه التحريم 
بالمصاهرة الرضاعية كالمصاهرة القرابية فيثير مناقشة حول هذا » ويحاول أن يعد 
له أصلا ء فلا يحد إلا القياس على القرابة » فينانش ذلك القياس مناقشة العارف 
الحبيق: 

فبذا الفقيه السلى ماکان یمد فكرة أى قلي أي اتباع »من غير استدلال 


. نسيته لواسط » لآن أهل واسط كا نوا قد سألوه فأجاب ذه الرسالة‎ )١( 
: ص ۹ء من بجموع الرساثل‎ ٣ داجع العقءكة الواسطية ۽‎ (۲) 


وا 
و محيص ؛ وإنه ما كان يفرض فى #الفة الضلال » أو الخطأ عن عل وقصد ؛ 
بل برض أنه #تهد» والجتبد يخطىء ويصيب ؛ بل إنه ليكتب رسالة بعنوان 
«رفع ا ملام عن الأأثمة الأعلام > ويعتذر علهم إذا جاءت أقو الهم مخالفة للسنة 
الصحيحة بأعذار قوية ترفع الملام عنهم ويدعو إلى تقديرجم و[ كبارمم » فيقول : 
دحب على المسلبين بعد موالاة الله ورسوله مولاة المؤمنين » کا نطق به القرآن › 
وخصوصاً العلماء الذين م ورئة الأنييا اه الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم مبتدى بهم 
فى ظلبات البر والبحر » وقد أجمع المسلمون على هدابتهم ودرايتهم » إذ كل أمة 
قبل مبعث مد بۇ علماؤها شرارها إلا المسلمينء فإن علاءم خيارم , فام 
خلفاء الرسول فى أمته > واحيون لما مات من سنته » بهم قام الكتاب » وبه 
قاموا » وبهم نطق السكرتاب ؛ وبه نطقوا . وليعل أنه ليس أحد من الا المقبولين 
عند الآمة قبولا عاءا يتعمد مخالفة رسول الله پو فى شىء من سفنه دقيق 
ولا جليل » فإنهم متفقون اتفاقاً يقينيأ على وجوب اتباع الرسول » وعلى أن كل 
أحد من الناس يؤخذ من قوله » ويترك إلا رسول الله لي , وإذا وجد 
لواحد منهم فول قد جاء حدیث صحيح تخلافه فلابد له من عذرف رکه ؛ وجميح 
الأعذار ثلاثة أصناف : ( أحدها ) عدم اعتقاده أن الى ملي قاله . ( والثانى ) 
عدم اعتقاده إرادة تلاك المسألة بذلك القول . ( الثالث ) اعتقاده أن ذلك 
الحم منسوخ 2 . 
وهكذا نرى ذلك العالم الجليل يقدر فى غيره العلى » وإن كان عالقا له » فوو 

لا لعن الخالف › ولا يكاذيه ٠‏ ولا پر ميه بالهتان » ولکله إعتذر له » وبقدره 

فى خلافه ووفاقة ؛ وذلك شأن العام المنسع الآفق ٠‏ ولکنه يضيق ذرعا باهدامین 
الذين كيدون السدن ل لإتدعونها » ويظبرون ما غير ما طون , 
ولا ببطنون إلا كفراً ؛ والآن نفصل بعض قول » ونبتديء بالتفسير : 
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اسع مجه ف قرم القر أن 


۲۳۴ - وقد ابتدأ بهذا الجرء من القول ؛ لان المهاج فى تفسير القرآن 
وفهمه ۽ هو الأساس لآراء ابن تيمة فى الصفات والعفائد » والفقه وكل ما بتصل 
بشكره الإسلاى ؛ ولذلك نعتيره جزءاً من منهاجه فى الدراسة » ولا تعتيره 
عا من الآراء نفسه . 

وسنجده سلفياً فى تفسيره لا يعدو منهاج السلف , وكأن منهاجه من كل 
الو جره هر آراء السلف دائاً ۽ لا يتجاوزها إلى غيرها ؛ ولا يعدوها قيد أملة ء 
وحيثما وجدفكرة سلفياً ليس فى الآثار ما يناقضها اعتبرها الإسلام فى موضعها؛ 
ولا يتجاوزها إلى غير سبيلها ؛ لآن سييلوم سبيل المؤمنين » وشرع رب العالمين . 

o‏ — 0 ما يلاحظ فی مناج أبن تيمية فالتفسير أنه يعتقد اعتقاداً 
جازماً أن النى ل بين القرآن كله » ول ترك فيه جزءآً حتاج إلى بیان لم سينه ؛ 
ولاجزءا 0 0 تفصيل لم بفصله ٠‏ ولا جملا يحتاج إلى تقبيد لم يقيده › 
ولا مشتركا حتاج إلى تعيين لم بعين المراد منه . 

وذلك الاعتقاد جزء من الا مان بالقرآن أو ما جاء به مد صلى الله علية وس ؛ 
لان الله سبحانه وتعالى يقول لنديه لي لتبين للناس ما نزل الم . 
وإن الذين تلقوا ذلك البيان ثم الصحاءة الذين التقوا برسول الله كل 
وتلق واكتاب الله من فيه ؛ فإن النى ی كان بم الفرآن ؛ و يعم مافيه من 
أحكام وعقائد ۽ و بعلم معائيه 3 ا افاظه » وقد قال عد الرحمن السلى 
حدثنا الذين كانوا بقرءونا الق رآن ,كيان بن عفان »و عبد اله بن مسعودءوغير همأ 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النى باز عشر آبات لم جاوزوها » حتى بتعلموا ما فا 
الل والعمل » قالو ! فتعلينا القرآن » والعل » والعمل 7" . 
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ويشرر أن ثيمية أن الصحابة ما كانوا يطلبون القرآن إلالمعانيه » فهم إذاكانوا 
قد حفظوا القرآن » فلابد أن بكونوا قد حفظوا أيضاً معانيه » وقول فى ذلك 
رخى الله عنه » من المعلوم أن کل كلام المقصود منه فهم معا ايه > دون مجرد 
ألفاظه » فالعادة تقر ألا يقرأ قوم كتاباً فى فن من العلل كالطب والحساب ولا 
إسكشرحوه ؛ فكيف 5 اكلام الذى هو عص و جام و سعادتهم 0 قيأم ديهم 
ودنيام » وغذا كان انزاع.بين الصحابة فى تفسير القرآن قليلا جدآ © , . 

ويقرر أن من التابعين من تلقى تفسير القرآنكله عن الصحابة » فيروى عن 
مجاهد أنه قال : « عرضت المصحف على أبن عباس أقفه عند كل آبة منه > 
وأساله عنبا» وطذا قال الثورى إذا جاءك التفسير عن مجاهد سيك به » وهذا 
يعتمد على تفسيره الشافعى و البخارى وغي رهما من أهل العلم » وكذلك الإمام أحمد 
وغيره من صنف ف التفسير ٠‏ ويقرر الطرق عن ماهد أ كثر من غيره 159 . 

وينتبى من هذا بأن تفسير القرآن وفبم معانره انتقل كله من الصحابة إلى 
تلاميذم التابعين » وأولئك ورثوا ذلك العل أن جاء بعدمم »> فكان ذلك الفهم 
هو الور المبين لا فى كاب الله المدين . 


- وإن ذلك السياق الفسكرى ينتمى لا عالة إلى أن الناس لم يتركوا 
2 فهم القرآن سدى » لا راشد برشدم Ys.‏ دل ٠ ere‏ بل إن تفسير القرآن 
قد توارثه العلياء جملا بعك جيل عن الف صل أللّه عليه وسل 1 

. وعلى ضوء هذا يسن أمثل طريق لفهم القرآن وتفسيره ۽ واذلك عل تفسير 
ال رآن مراتب بعضما فوق بعص ق الل : أولاها وأعلاها س تفسير الةرآن 
بالقرآن < ما أجل القرآن ف مكان مه و صله ق کان آخر > وما اختصر 
ف موضع قل ضح فا كان آخر وإن تلك أعلى طرق 0 لاه تفسير أنه العلى 
القدير لكلامه ؛ ولان النى ل سأل معاذا حين بعثه إلى الین : بم تک ؟ قال 


حسم 


)١(‏ الرسالة المذ كورة ص + () الرسالة المد كورة 


me 


٢ =‏ ل 

بکتاب اء قال فإن لم تد قال بسنة رسول لته » قال فإن لم تجد ؟ قال أجتمدرأي» 

قال فضرب رسول الله صدره » وقال المد لله الذى وفق رسول الله لما 

يرضى رسول الله » ولا شك أن فبم القرآن من نوع الحك به ٠‏ فيرجع فيه 
إليه أولا . 

والمرتبة الثانية السنة ؛ فإن لم بعد فى القرآن ما ,فسر القرآن » اتجبنا إلى السنة 
نتعرف التفسير منهاء فإنها شارحة للقرآن » فقد قال تعالى : ١‏ إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالمق لتحم بين الناس ما أنزل الله » ولا تكن لاخاطئين خصماء وقال 
تعالى « وأنز لنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل [ليهم » ولعلهم يتفكرون» وقال 
سبحانه : « وما أنزلنا عليك السكنتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه » وقد ذكر 
الحديث السابق المروى عن معاذ رضى الله عنه أن السنة تلى القرآن فى مرتبة 
الحم » فتليه فى فهم معانيه » ولقد قال النى صل اله عليه وسل د الا زف أواتليف 
القرآن » ومثله معه » ٠‏ 

۷ - المرتمة الثالثة » تفسير القرآن بأقوال الصحابة » وذلك لآم أدرى 
الناس بعلم القرآن » لأأنهم الذين شاهدوا وعاينواء وم الذينتلقوا الشرح منشارح 
القرآن عمد ل , وقد تين فى صد ر كلامنا أن ابن تيمية يعتقد أت الصحابة 
رضوان الله تعالى علييم بين النى عليه السلام لهم » معاق الق رآن كله , فعانيه كله 
عندم کہم »ومأ غيب عن بعضهم لا تعيب عن كلهم » ولقد روى عن عيد أيه 
ابن مسعود أنه قال : « واه الذى لا إله غيره مانزلت آية من كتاب الله إلا وأنا 
أعل فيمن نزات وأين نزات» ولا أعلم مكان أحد أعل” بكنتاب الله منى تناد لته 
المطاءا إلا أتيته » ولقد قال ابن مسعود فى عبد الله بن عباس : « نعم ترجمارس 
القرآن ابن عباس 5 ا 

ولقد أخذ الكثير ون من علماء التفسير اللأثرى عن هذين الصاحبين العالمين 


عبد الله بن مسعود » وعد الله بن عباس ٩‏ 1 


0 ۲۹ الرسالة المد كورة ص‎ )١( 


دم ے 


۸ - المرتبة الرابعة تفسير القرآن بأقوال بعض التابعين ؛ لانهمم الذين 
تلقوا عل الصحابة للقرآن الكريم ٠‏ وإذا كان ااصحابة قد تلقوه عن الرسول 
۰ الكريم 5 فېۇلاء التابعون قد تلقو أ ذلك علوم 3 فتفسير ثم متصل بالرسول سند 
وثيق ؛ وإن أخبارم وأقو الهم تدل على أنهم تلقوا أقوالهم فى التفسير تلقياً ء 
وأمست 35 ۇم شي قالو همن عند أنفسهم “ققد روى عن بجاهد رضى أله عنه 
أنه كان سول : عرضت الصحف على أبن عياس ثلاث عرض ات من فاګته 
إلى خاعته أقفه عند كل 3 مه › وأسأل عنما ؛ وروى عن قتادة أحد مفسرى 
التابعين أنه کان يقول ماف القرآن آبة إلا وقد سمعت فيها شيئاً . 


ومثل مجاهد وقتادة فى نقل التفسير » والاعاد لاقو الهم سائر كيار التابعين 
كسعيد إن جبير ؛ وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ؛ وعطاء بن أنى رباح » 
والحسن البصرى» ومسروق بن الأجدع > وسعيد بن المسيب » رأف العالية 
والربيع » والضحاك بن مزاحم ٠‏ وغيرهم من كبار التابعين الذين عنوا بعلم 
الكتاي والسنة . 


2 يكن أبن تسمية ف هذا إلا متہعا سكيار الاعة > قل رجع کون من 
الأمة فى فهم القرآن إلى أقو آل التابعين الممتازين » وابن تيمية لا يأخذ بقول 
التابعين حجة ملومة إلا إذا أجمعوا ء وقد قال فى ذلك :, إذا أجمعوا على شىء 
فلار تاب ف کو نه جج 2 فإن اختلفوا ؛ فللا کون قول :مم i‏ على بعض › 
ولا على من بعد » ولا يرجع فى ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عنوم لغة 
العرب » أو أقوال الصحابة فى ذلك © , , | 

ومخنى ذلك أنه إن رأى أبن تيمية اختلاف التايعين ختار من آرائهم مايكون 
أوضح اا e‏ أ العرب . 3 ارت إلى أقوال الصداية ¢ ا 501 أل سل 
النى ر . ) ظ 

١ (‏ ) الرسالة المذكورة ص وم . 


ع0 لس 


۹ - ويرى ابن تيمية أقوالا منسوية للتابعين أو الصحابة هى من 
الإسرائيليات > وأن ذلك قد بدحض الاستناد إلا ويضعف الاعاد عليها فى 
فهم القرآن خشية أن تكون قد دست على امس مين » وهو هذا يقسم 
الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام : 

أوها : ا ا تقار اله اا قورز ف ذلك أن 
عند الله بن عر قد أصاب يوم اليرموك ( وهو يوم الموقعة انى كانت بين المسلدين 

والروم ؛ وعلى أثرها فتحت الشام ) أصاب فى هذا الوم زاملتين من كتب أهل 
الكتاب » فکان عدث ما ا فيمه من هذا الحديث مع الإذن فى ذلك 0" . 

والشاق : ما علينا كذيه > لآن عندنا ما خالفه: وهذا بلا شك م دود . 

والثالك : ماهر مسكوت عنه ۽ لا من هذا القبيل »> ولا من ذاك القبيل ؛ 

فلا ومن بهء ولا تنكذبه وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمس دينى » 
ويخثلف فيه علماء أهل الكتاب كثير ا » و انى عن المفسرين سيب ذلك خلاف 
0 کا يذكرون فى مثل أسماء أصحاب الكرف » ولون كابهم » وعدتهم ؛ وعصا 
و ن أى الشجر كان . ۰ 
٠‏ - وان تيمية لا بأخذ فى التفسير إلا بالتفسير المأثور » فإن وجد 
الأثر لم يلتفت إلى سواه » وقد رأيت أنه أخذ :يتنزل فى الاخذ من الصحاية 
ثم التابعين ” 3 تأبعيوم » قرو يقيل فى التفسير إلى القرن الثالث ؛ ويرفض اللاخذ 
بالرأى ال#رد فى التفسير » ويقول فى ذلك : « أما تفسير القرآن مجر 
الرأى كرام » ويسوق ل#نذا الرأى الاحاديث المثبتة , والآثار المروية عن 
الصحابة التى تدل على تونفهم إذا لم دوا حدقا مفسراً ؛ وأخمار التابعين الدالة 
على تحفظهم : 

فأما الأحاديث فقوله كلت : , من قال فى القرآن بغير عل فليتيرأ مقعده من 


١ )‏ ) الرسالة المذكورة . 


سول ل 


النار » وقوله عليه السلام : « من قال فى القرآن برأبه فأصاب فقد أخطأ (© . 
رضخا رسول الله ب شددوا فى القول فى شأن من يفسر الفرآن بغير 
عم هن كدان أو سنة ؛ ولقد روى علهم أنهم رون أ كل فنه 1" ۴ 
تكلم بما لاعل له به » ولو أنه أصاب ا معنى فى نفس الامر لكان قد أخطأ ؛ للانه 
لم يأت الآمر من بأبه ء كن بحم بين الناس على جهل فهو فى النار » وإن وافق 
حکه الصواب فى نفس الآمر » وإن كان أخف جرماً من أخطأ . 
وإن الاخبار عن #رج الصحابة من القول فى القرآن من غير سنة صحيحة 
مستفيضة مشمورة » فهذا أبو بكر الصديق قول : أى أرضتقلنى وأى سماء تظلنى 
إذا قلت فىكتاب الله مالم علم » ولقدروى أنه قال ذلك القول عن معنى ( أبا) 
ف قوله تعالى : « وفاكبة وأيا > وروی عن أنس أنه قال: «كنا عند عمر ابن 
الخطاب » وف ظبر قيصه أربع رقاع » فقرأ ه وفاكبة وأباء فسأل ما الآبء ثم 
قال عادلا عن السؤال : « إن هذا هو التكلف فا عليك ألا تدريه, . 
وأما التتابعون فكانوا يتحرجون عن القول فى تفسير القرآن إلا إذاكان - 
عندم رواية بهذا التفسير عن النى أو عن الصحابة » ولقد قال عن التابعين بعض 
تلاميذهم : « لقد أدركت فقباء المدينة ۽ وإنهم ليعظمون القول فى التفسير » ولقد 
كان ابن سير بن يتخرج عن التفسير ويقول : « سألت عبيدة السليانى عن آبة من 
القرآن فقال : ذهب الذين كانوا بعلمون فيا أنزل من القرآن » فاتق الله » وعليك 
بالسدادى . 
ولقد قال ابراهيم النخعى : «كان أصحابنا يتقون التفسير ومابونه » ولقدقال 
الشعى :.« والله ما من آية إلا وقد سألت عنما » ولكنها الرواية عن الله تعالى ؛ 


وأهد قال مسروق 00 اتقوا التفسير 1 فاا هو الرواءة عن أيه 0" , 


)١(‏ قال الترمذى فى هذا الحديث إنهغر بب» وقد تكلم يعض أهل الهد يش بعض رواته. 
)۲( داجع هذه الآثار ف مقدمة التفسير ص ۰۳١‏ ش 00 ۰ ' 
ش 1 ( م ١٠6‏ س ابن تيمية ) 


2 0 


۲٩‏ - وهكذاترى أقوال الرسول » وأقوال الصحابة » وأقوال التابعين ء 
تدل فى نظر ابن تيمية على وجوب الاعتاد فى التفسير على أقوال النى مشار › 
الشارح لاد رآن ¢ الممين لاحكامه ¢ إذ بعث عليه السلام أيليته للناس 5 

بل إنه م انتقل عليه السلام إلى أأرة 6 ق الأعلى 0 إلا وقد ون أله رآن کله ¢ 
وؤصله تفصيلا 6 وإلاكان معی ذلك أنه بلغ رسالته و نم دعوته 01 وإذا كان 
ذلك هو الواقع اذى لايصح أن فرض سواه » وجب أن قر بان اانى ما 
سر له رآن ا ¢ وقد جاءت الأخبار علوم ركى الله عنم ذلك وعلى 


ذلك فال نى قد ترك لنأ مع القرآن تفسيره وشرحه › وهن ن تجانف عن تفسير 
الرسول إلى التفسير برآبه فقد اشتط ٠‏ وضل سواء السييل . 


٣‏ ۲ - ولیس أبن يميه ة أو من نادى ملع تفسير القرآن بالرأى »> بل يةه 
بذاك علياء آخرون ؛ وقد دفعهم إلى ذلك عرج السلف الصاح عن التفسير بالرأى 
وأنهم وجدوا بعض ت الین بفسرون بالر أى قد شطو | شططاً بعيداًحتى إن بعضهم 
ليفسر قوله تعالی : « اذهب إلى ف رعون إنه طغى » بأن فرعون قله فيشير إليه » 
ويوىء إلى أنه مراد ثم أندفع من وراء التفسير بالرأى الباطنية 0 
طر رم ؛ ۽ فأخذوا يؤولون بغير ما بفسر به ۽ ويؤولوتما بعير تأويلها > حی er)‏ 
ايجعلون لله رأن ن ظاهراً وباطتاً ۽ وما جرثم إلى ذلك إلا فتح باب التفسير بالرأى ٤‏ 
فار تدا محاولة الإدراك بالعقول ٠‏ 9 انہی Spa,‏ 56 فى معانيه ثم م كانت 
الطامة فى اعتمار أن له معنى ظاهراً ومعنى باط » فوق ما كان يفعرله دعاة الفآن 
والفساد والزيغ الذين كانوا شءون ما تشأبه منه » فيضلون »› ويضاون غيرهم . 
ولعل ابن تيمية الذى عاصر الياطنيين وجادهم “قد دفعه إلى السك بذلك 
القول الهم فشدد ليسد ذرعة الفساد . ١‏ 


Er‏ 2 وإنه حتى لو وقف المفسر بالرأى عند جادة الاعتدال ¢ ول طبع 
ماتشابه منه ببتغى تأويله وببتغى الفتنة > فإن الاعتماد على ال رأى ا نجرد من‌غبراستعانة 


= ۷ س 


بالآثر قد يؤدى إل البعد عن القرآن ؛ وعن لبه ومعناهكما يقول القرطى » فبو 
يقر أن من ٠‏ يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل فيا تعلق بغرائب القرآن وما فيه من الأاللفاظ المهمة والمبدلة ؛ وما فيه 
من الاختصار والحذف والاضار و التقديم و التأخير ا فمن لم م ظاهر التفسير 
وبادر إلى استناط المعانى “جرد فهم العر بية كثر غلطه » ودخل .فى زمرة من فسر 
القرآن بالرأى © , , 


4 س وحجة الإسلام الغزالى برى الوقوف ف فم ظاهر القرآن إن ورد 
نص صححيج فلا يخالفه , ولا بدىالوقوف منغير فهم إن لم برد نص صحيح ؛ أونص 
غير ثابت » بل يرى أن الأخبار تدل على أن فى القرآن متسءاً لذوى الأفهام : 
ويدوى عن على رضى الله عنه أنه قال : , ما آعطانی إلى رسول الله مكلت شيا 
كتتمه عن الناس إلا أن يون الله عز وجل عبداً فہماً ی کتابه » فالفهم فى کتاب 
الله باب متسع لمن أعطاه لله ذللك الفهم . 

وإن الغزالى يمتح الباب بهذا اكل من عنده الاو هلات للفهم والاستنباط 
من معانى الفرآن أن يهم ویستنبط مالم يكن خالفاً لنص صرح للنى لاي وبعتتمد 
فى ذلك على الآدلة الأية : 00 

أوها : أن القرآن الكريم فيه كل علوم الدين » بعضها بطريق العيارة ء 
وبعضها بطريق الإشارة, دبعضما بالإجمال و بعضها بشىء من التفصيل » وإن ذلك 
يحتاج إلى التعمق فى الفهم ؛ والاستبصار فى حقائقه » وذلك لا يك فيه الوقوف 
عند ظواهر التفسير الى تجىء على ألسنة بعض السلف » بل لابد من التعمق . 
واستخراج المعاى ما دامت لا تخالف صريم المأثور » ولكنها أمور وراءه وتسر 


على ضوئه وعلى مفتضى هديه ؛ ولقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عه : 


)١(‏ أى المنقولة من أصل معناها اللغوى إلى ممنى إسلاى متمارف كافظ الصلا: 
و الوضوء بغير ذلك . (؟) الجرء الآول من تفسير القرطى ص ۲۹ 


PA‏ ل 
من أراد علم الآولين والآخرين فليتدبر القرآن » وإن ذلك بلا ريب لا یکول 
بغار تعمق ف الفبع »> وتعرف بالإشارة والأراى ؛ من غير اقتصار عل ظاهر 
الالهاظ والمعانى . 
( ثانها ) أن فى القرآن بيان صفاته سبحانه وأفعاله » وذكر ذاته القدسية » 
وأسمائه الحسنى : وإن فوم ذاك ممع انز به عن المشامة للحوادث بحتاج 5 دب 
قرم من غير وقوف ع الظواهر ٤‏ وع بان المؤ تاف ¢ دنق للقول إلؤتيلاف ٠.‏ 
(ثالثها ) أنه قد ورث آثار تدعو إلى الم والتدبر فى معانی القرآن › فقد قال 
على رضى الله عنه « من فهم القرآن فسر به جمل العلم » وذاك لا يكون إلا بالتعمق 
فى الفهم . : ظ 
( رابعبا) أن عبارات القرآن الكر 5 تدعو إلى التعمق فىفهمه › فقد 
قال تعالى : « ومن يؤت الحكة فقد أو خيراً كثيراً » وقد قال مفسرو السلف 
إن الحكمة هى فم القرآن ؛ وإذا كان اله اعتبر فهم القرآن خمراً كثيرا » فإنه 
سبحانه يدعوا القادرين عليه على نيله » وذلك بالبحث والتأمل . 
ولقد قال تعالى ١:‏ وإذا 2 ا من الأمن ا الخوف أذاءوا 4 0 ولو 
ردوه إلى اأرسول وإلى 7 الام مهم لعليه الذين يستنبطونه متهم 2 ولولا فضل 
لله علي ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قادلاء وفى هذه إشارة إلى أن الآمة فیا 
من يتنباو ن و شور فو ل معاق القر أن بالفهم الصحيج كما تعر فو نا يأك ر 
الصحيح > وها طريقان مستقهان؛ هن منع أحده) فقد خالف العقل والنقل ٠‏ . 
( عامسما ) أن النى لا دعا لابن عباس رضى الله عنهما بالفهم فى القر آن» 
فقال عليه السلام : « اللهم فقبه فى الدين وعلمه التأويل »وليس التأويل إلا 
الدفسير 3 دم مرای العبارات وغاباتما ٤‏ ولوكان التفسير مقصوراعل ماوردالةال 
عليه السلام ( حفتظه ) ° . 


)۱( امناخر جنا هذه الآادلة من الإحباء + | ص ۲١۱۰ ۲٦۰‏ “1 5 


21 افق 


2 ۳۹ 


: 8 - ولم يقتصر الغزالى على تأبيد القائاين إن القرآن يفسر بال رأى » بل 
إنه ينقد حجة الوقافين الذين لا يتجاوزون التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين 
وينقدثم من وجوه : ١‏ 
أولها : أنه لأجل أن , ون التفسير كله للرسول يحب أن يكون كل المأ ثور 
٤‏ التفسير عن السلف منسوبا إلى اار سول بسند صحيح ومسموعا منه » وذلك 
ل شبت إلا فی بعض من القرآن » لا فی كله ؛ وإذا كان عليه السلام قد فس 
القرآن كله فم يصل إلينا إلا بعضه . فن حقنا أن نتعرف معان البعض الثاى 
معتمدين على المنقو ل عنه عليه السلام في تفسير بعضه . 


ثانها : أن ما يقوله الصحابة فى التفسير ولم تثبت نسبته إلى الرسول عليه 
السلام هو تفسير منهم برأم ٠‏ وإذا كان آولئك م الذين مم سبقونا بإحسان» 
فن الواجب علينا أن نج غلى مثل طريقتهم » ونسير مثل سيرم » ونسترشد 
بآرائهم فى التفسير کا نسترشد بآرائهم فى الفقه » وكا نعتبر كلامهم العربى حجة؛ 
وإن ذلك كله لامنع أن نفهم القرآن باجتهادنا متى توافرت لنا أدرات الفهم 
السليم ؛ المبنى على أساس مستقيم . 

الثها : أن الصحابة ومثلهم التابعون الذين نقلوا عنهم قد اختلفوا فى تفسير 
بعض الأيات » فقالوا فيها أقاريل مختلفة لا مكن اجمع بينهاء وسماع جميعها من 
الرسول محال » ولو كان الواحد مسموعاً ارد الباق ؛ ولا بعل ما برد وما ببق » 
لان المسموع منهأ غير متعين ولا معروف» وإن ذلك ينتهى بنا إلى أمرين لاعحالة : 

( أخدها ) أن أحد هذه الأقوال بالرأى ولم يكن مسموعاً » وحینذ )کون 
الصحابة قد فسروا برأم ؛ ويكون أن أرق أدوات الفهم من عل بالخة والسنة 
وقواعد الإسلام أن يهم ويفسر برأيه مقتدياً بهم . 

( وثانيهما) أن المقتى للآثار المتقيد بها سيختار من بينها على أساس من 
الاستنباط والترجيم » وإن ذلك الاختبار ما هو إلا فهم بالرأي والاستنباط ۽ 


0 


بل إنه أعظم من الم اجرد 0 انه e‏ على أراء الصحابة فى ااتفسير » فيخصلىء 
بعضهم ورصوب بعضرم ٠‏ وكيف يسوغ ذلك من حرم علىنفسه الفهم برأيه ؟ إن 
ذلك مناتض لأاصله + وعكس اتجاهه(2 . 


۲٤٩‏ - والغزالى بين موضع النبى عن التفسير بال رأى » فيرى أنه 
فى موضوعين : 

(أوهما): أن يكون له فى موضوع الآية رأى ؛ وليه ميل من طبعه ذهو اه 
فيتأول القرآن على وفق رأيه , ليحتج به على تصحبح غرضه » ولو لم يكن له ذلك 
الرأى والموى لكان لا يلوح إليه من القرآن ذلك المعنى » وهذا تارة يكون مع 
العم ۾ كالذى يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته › وهو بعل أنه ليس 
المراد بالآية ذلك > ولكن بلبس على خصمه » وتارة يكون مع الجبل » ولكن 
إذا كانت الآية حتملة » فيميل فبمه إلى الو جه الذى يوافق غرضه » وبر جح ذلك 
الجانب برأيه وهواه» فيكون قد فسر برأيه » أى رأيه هو الذى حمله على ذلك 
التفسير » ولولا رأبه ما كان يترجح عنده ذلك الرأى ... وهذا الجنس قد 
تستعمله الماطنية فى المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتمم إلى مذهبمم الباطل » 
فينزلون القرآن على وفق رأمهم ومذهبهم وعلى أمور يعلءون قطعاً أنها غير مرادة 
به » فبذه الفنون أحد وجمى المنع من التغسير بال رأى » ويكون على هذا المراد 
بالرأى الرأى الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد المح » . 

( الموضع الثاتى ) المسار عة إلى تفسير القرآن بظو اهر الألفاظ العربية من غير 
معرفة للمنقول فى موضوعبا ؛ ومن غير مقابلة الآيات بعضها ببعضها » وهن غير 
معر فة العرف الإسلاى ااذى خصص بعض الألفاظ العربية ؛ ومن غير عل 
دقيق بأساليب الاستنياط من القرآن من حمل المطلق على المقيد » وااعسام على 


(1) أخذ هذا وما سيقه مع التوضيح من الإحياء + ١‏ ص ۲۹۱ : 
(م) الكتاب المذ كور . ٠‏ 


!الات 


الخاص 01 وإدراك دو أضع الإضار واأانف 3 والتقدبر والتأخير ( وغير ذلاك 
هون الأساليب القرآنة المعجزة 0 فإن ذلاى کون تفسيراً بار أى من غير مؤٌهلاته 0 
واجتهاداً ف الفهم من غير أدواته 3 وحيلال كرون الخطأ 3 ويكون السقط . 


ولیس ذلاك دن التفسير باارأى ¢ 3 ذلاك دن ام على م لا ن 08 والعمل 
فما لا يقن » وذلك قببح فی کل ثىء . 


لخن - وينتهى الغرالى » وتبعه القرطى » والأكثرون إلى أنه لايصج 
الاعتهاد على النقل وحده ؛ والاقتصار عليه فى فوم القرآن  »‏ لابصعالاعتماد على 
الرأى وحده» والاقتصار عليه فى فهم القرآن السكرمم نما الطريقة المثلى أن يعتمد 
على السماع وال #أثور عن النى بيشي فى فهم القرآن ؛ وإن معرفة ظاهر القرآن 
الذى تدل عليه الالفاظ لايد فيه من الاعتماد على النقل إن كان نقل صحيح ۽ وفى 
ظل هذا النقل › وق ظل الدلالات اللغوية للألفاظ يعمل العقل فى استخراج 
معانى القرآن الكريم المنسعة الأفق » البعيدة المدى ؛ التى توجه العقل والفكر إلى 
أعمق الحقائق الكو ية والنفسية ؛ وكا تفتح العقل فيها عن إدراك ظواهر كونية 
إدراكا صحيحاً وجد فى القرآن ما يشير إليهاء وإنه كلا اتسع أفق العقل البشرى 
ف فهم الكون والحقائق والشرائع اتسع فهمه للقرآن الكريم ؛ ولعل ذلك هو 
الحقيقة التى أشار إليها بعض الصحابة إذ قال أب الدرداء  :‏ لايفقه ار جل حى بجعل 
لاقرآن وجوها » واقد روى ابن حيان عن ابن مسو د أن رسول الله يلاقم قال : 
« إن للقرآن ظاهرأ وباطناً وحداً ومطلعاً » وليس الباطن هو الذى يقرله بعض 
الشيعة من أنه هو الذى اختص به أوصياء النى ملت , عا الباطن هو الإشارة 
القرانية البيانية إلى الحقائق الكونية والنفسية والتشريعية وغير ذلك من المعالى 
ای ,يدركها العالم المتعمق ذو البصيرة النيرة الذى آناه الله نفاذ عقل ؛ واستقاءة 
فكر , كالذى یدرک علماء الآ کوان فى قوله تعالى : « أو لم بر الذين كفروا أن 
السموات والارضكانتار تقا ففتقناهما » وجولنا من الماءكل شىء حى أفلابؤ هنون » 


3-0-7 


فالمعنى الظاهر لكل هلم باللغة العربية هو أن السموات والأرض كانتا متصلتين » 
وهذا معنی سیم هو الظاهر » والعالم المدرك للا كوان الباحث فيها يعرف كيف 
كانت الساء والارض هى الكتلة الشمسية » وكيف انفصات الأرض عن 
السهاء ؛ وهذا تشير إليه الآية » وإن كان لا يمه إلا العالم بالكون والدارس 
لظواهره وأدواره . ظ 

4" - والغزالى يقرر أن المعنى الذى بۇ خذ من ظواهر الألفاظ العربية » 
وشت بعضه من السماع عن النى ا والصحابة هو الطريق المعنى العميق الذى 
يدرك الناس كلما تقدم العلم واطلع انىناس على ظواهر الكون » وكشفوا من 
خو أصه ماکان مجبولا من قل ۽ ولا سنديل لور فته تلك المعاى العميقة إلا بالمعاى 
الظاهرة المكشوفة ؛ ويقول الغزالى رضى اله عنه فى ذلك ما نصه : 


« النقل والسماع لايد منه فى ظاهر التفسير أولا ليتقى به مواضع الغاط م 
بعد ذللك بسع التفرم والاستنياط واستخراج الغرائب الى لاتفهم إلا بالسماع 
كثيرة ولا مطمع فى الوصول إلىالباطن قبل [حكام الظاهر » ومن ادع فهم أسرار 
القرآن » ول يحم التفسبر الظاهر » فمو كن يدعى البلوغ إلى صدر البيت قبل 
مجاوزة الاب »أو بدعى فهم مقاصد الا تراك من کلامم > وهر لام لد 
الترك ء فإن ظاهر التفسير يجرى بجرى تعلم الاغة الى لايد مزمأ للفهم 5 

والمعنى الباطن أاذى يقصده ليس هو ما يفهمه الباطنية م ذكر نا ؛ عا المعى 
الباطن هو تحرى الدقائق التى تكون فى مطوى ألفاظ القرآن ٠‏ والأسرار اى 
لا يدركها إلا العلماء الراسخون ف العلوم المختلفة »كل عقدار طادة علمه؛ بعدفهم 
ظاهر الافظ وما فيه من جاز وحذف وإضار وموم وخصوص وإطلاق و تید 
وقول فى معاق القرآن وما فبه من أسرار ما نصه : 


7 عا تكشف لار اسخين ۴ الع دن أسراره 5 غزارة عم ¢ وصقاء 


قلو هم 4 وتوثر دواعبهم عل ادر ¢ يبردم للطلب 0 وكون الكل وأحد حولي 


بي ۳ د 


ف الترق ل در جه أعل منیا 5 فأما ا فاه فلا ممح ف فى ولو كان اليحر 
مداداً والأشجار أقلاماً » فأسرار كلبات الله عر وجل لا نهاية هاء . . فمن هذا 
ألو جه تفاوت الخلق ف الفهم بعد الاشتراك ف معر فه ¿ ظاهر التفسير 2 وظاهر 
التفسير لا بغز ٩7‏ : ۰ 

۹ - ذلك رأى ان تيمية ينفر من اإرأى فى تفسير القرآن ‏ كا تدل 
عباراته وما يسوقه من أدلة ها ء أما الغزالى فلا بتقيد كا رأينا بالتفسير الآثرى 
ولكن لا اح معارضته › والا: يان خلافه إذا كان ثابتاً سند صحييح و كةق فيه 
0 من النى ی ا ٤‏ وا ئ ف ل التق د ا سال يب اللخة أعرية 
والاإطلاق ¢ والإخمار والحذف فق له 9 || د 0 0 تحفق ذلك فإنه وص 
فما دراء ذلك دن العاف ¢ واستخرج دن الاسزان المطو بة ۳ اا الالفاظ 
م شیر آله العيارات > واو ىء إل 4 الأماون وعدةه تفكير العلماء ¢ وانساع 
أبواب العلوم . 


ولکن هل يضيق صدر أبن تيمية عن هذا الا تجاه » أى أنه لا ڪاول فهم 
شر ار القرآن » والاتجاه إلى الغوص عن معانيه وأسراره ؟ إننا نرى أن تيمية 
ف استنماط علل الاحكام 0 ونعرف غا اتا ومر اما ¢ والمناط الذى لسر ورأءة 
عوص وراء المعاق المصاحية بتعر فها ؛ ولسير ف ظلال الكتاب والسئة مہتدياً 
مهد ما ؛وبعوص غوصاً عقا يدل على يعد غوره الفقبى ٤‏ ولا شف عند حدود 
ظواهر الألفاظ » بل يتجه إلى تعرف المراعى والغابات المصلحية » وإن الآنات 
الكو ب والنفسية متسعة الآفق وقد كشف من ظواهر الكون مايقبين معه إحكام 
القرآن ودفة ة معانيه 0 فبل كان أبن کم ه يتجاى عن كل هذا وبرىفيه بدعا لصح 
السير وراءه ا الو قوف أحجاما عن فوم جزء هن إعجاذ زالقرآن معأ (A‏ 


~— نكن - 
ثم تعر ف أسر ار البلاغة فىأسلوب الق رآنوطرائق إعجازه أكان حجمعنه ابن تيمية 
وبعده بدعاً من النظر » و يغفل ذلك باباً من أبواب الإعجاز » بل أوضح باب فيه . 
iij‏ نعيذ ابن تيمية هن أن يتجه ذلك الاتاه السلى » إنه يتعرف من القرآن 
الأقارات والمراى القر بية والبعيدة » کا نرى فى تفسير قوله تعالى : « الطيبات 
للطييين إذ يقرر أن الاجتاع بين الأنثى والذكر بغير عقد صحيح اجتماع ضعيف» 
وأن الاجتماع القوى هو اجتماع اقلوب » وبول : «ودل قوله تعالى الطيبات 
للطببين على ذلك من جبة اللفظ » ودل أيضأ على النبى عن عقارنة الفجار , 
وزواجهم . فالمصاحبة والاصاهرة والمؤاخاة لا وز إلا مع آهل طاعة الله تعالى 
على مراد الله › وبدل على ذللك الحديث الذى فى السين : لا تصاحب إلا 00 
ولا بأكل طعاءك إلا تق( » . 
ولا شك أن هذا فهم من الآبة بالإشارة البعيدة » والإشارة القريبة . 


78 - وإذا كان ابن تيمية برى ذلك » ويرتضيه ويفسر به » فكيف 
نفهم منه التوقف عن التفسير بالرأى الجرد ؛ وماذا يكون موضع الخلاف بينه 
وبين الغزالى رضى الله عنما ؟ 

«ظبرلىأن الخلاف بينبمافىموضعين : أولحما- أن التفسير الظاه رعندابنتيمية 
يعتمد على الآثار » سواء أ كانت ثارالصحابة أم كانت آثار التابعين ,م المعاق 
اللازمة الى تغهم من لحن القول تستفاد من بعد ذلك نحت ظل تلك الأثار وماعلم 
من الدين بالضرورة » وما جاءت به الأ خبار الصحيح »كا ترى فى الآبة السابقة 
فإنه كان يأخذ منها اللوازم ؛ ويستشيد صحتها بالأحاديث النبوية » وفى أسرار 
البلاغة يعرف أصل المعنى من الآثار » وفى ظله يتعرف أسرار البلاغة » ودلائن 
الاعجاز . أما الغرالى فإنه بتعرف السند الصحيح المسموع به النى فى الآبة » 
ولا يقف إلا عنده فإن لم يكن اجتهد فى الفهم برأيه » وسار على ضوء ذلك 


. "6 تفسير سورة النور لابن تيمية ص‎ )١( 


— (fo — 


الرأى ؛ ثم يفوص وراء المعاتى ما دامت لا تخالف أى معنى شرعى . 

الام الثانى ‏ فى آى الصفات » فابن تيمية رضى الله عنه يقف ف آى الصفات 
عند رأى السلف الصا ؛ لا يتجاوزه ولا ,بعدوه ولا ګید عنه ٠‏ بل لا يفهم بغير 
طريقه » ولا يتجه إلا إليه ۽ ولا يسمح لذلاك أن يغوص وراء ذلك إلا لتوضيح 
المعنى الآثرى الوارد عن ااصحابة . 

وإذاكان يحلل أحماناً فى تفسير بعض الأيات إذا لم جد أثراً ‏ أو يختار 
من بين الاثارالو اردة- فإنه عند تفسير آيات الصفات رقف عند أقوال الصحابة ؛ 
ولا يعدوها » ووجهته فى ذلك أن ذلك جزء من بيان عقيدة الوحدانية » وعال 
أن يقرك ذلك النى ميق هن غير بيان » والذين تلقوا عنه ذلك البيانم الصحابة 
کا نوهنا من قل » ومن جبة أخرى برى أن ااصحابة لل يختلفوا فى معانى آيات 
الصفات » وإن اختلفوا فى غيرها » ويقول فى ذلك : 

« إن جميع ماف القرآن من آبات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف 
فى تأو يلها » وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من الحديث» 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار » أكثر من 
تفسير » فلم أجد إلى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيعا من آبات 
الصفات أو أحاد بث اأصفات بخلاف مقتضاها المفبوم المعروف »© . 

هذا نظر أبن نيمية فى التفسير المروى بالفسبة للصفات » أما الغز الى فإنه يسير 
فى تفسير صفات الله وغيرها على ضوء ما تؤديه المعانى اللغوية وأسلوب البيان 
العربى › والمنهج القرآف ؛ وما بتفق مع معنى التنزيه المطلق › غير متقيد إلا يما شبك 
أنه سمع من الرسول لا : 

وعلى هذا يكون الفرق بين المهاجين عظما وعميقا > ولعل ذلاك أساس 
اختلاف الرجلين فى تأويل الصفات خاصة » وتأويل القرآن عامة . 
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7 ۳۹ — 
فى عصره › وإن لم يجاس على کرسی يعطيه ذلك الوصف مقارنا عاج حجة 
الإسلام الغرالى. . 
وسنجد أن ذلك المهاج فى التفسير كان أساسا لاختلاف الرجلين فى كثير 
من المسائل ٤‏ ومعاق الالفاظ الى قال الناس عنما نبا ان من المتشابه الذى حن" تأويله 
إلا على الر اسخين ف العلم » ولنتجه إلى تطبرق منهاج التفسير على الصفات واامقائد . 


۳~ مجه 
فى معرفة العقيرة الرسمرمبة وعمزفة, بالناشي الفاسهية 

دراأسته الفلسفة : . ْ 

۲ - درس أبن تيمية الفلسفة وعر فها ؛ ولکنه درسها لدم | ۽ وهو قد 
رآها داء قد أصاب فكر المسلدين » فجعل منهم المتكلمين والمافلسفين ؛ وأنها سرت 
إلى العقل الإسلاى فسيطرت على مساربه » وبرى أنه قبل أن بخوض فى .بیان 
العقيدة الإسلامية وموافقتبا اصريح المعقول لا يد من [بعاد العناصر الفلسفية 
الى ھی أخيلة وأوهام > کا بعد عن الجسم الإنساتى الاخلاط الضارة لتم سلامته» 
فيقول فى ذلاك : 

و لما كان بان ماد أا 00 فى هذه الابواب لا م إلا بدفع . الاش 
العقل » وامتناع تقدم ذلك على نصوص الا نياء ا ي هذا الكتاب فساد 
القانون الفاسد الذى صدرا به الناس عن سبيل الله . وعن فهم ماد الرسول 
وتصديقه فما ار أى دایل اہ قم على سان مراد ا يمول اديع 
إذا قدر أن الممارض العقلى ناقضه » بل تصير 2 تنا ارول نقح انين 
استدل,كلامه » وصار هذا عندلة المريض الذى مكو نبه أ خلاط فاسدة عنعانتفاعه 
بالغذاء » فلا ونفعه مع وجو د هذه الاخلاط الفاسدة الى تفسد الغذاء ١‏ ف ذاك 
القلب الذي اعتقد قيام الدابل العقلى القاطع على نق الصفات أو بعضما » أو نف 


5 
عموم خلقه انكل ۾ شىء وأمره وميه » :أو امتتاع المعاد أو غير ذلك لا بنفعه 
الاستدلال عليه فى ذلك بالكتاب والسئة ' إلا مع بيان فساد ذللك المعارض , 
وفساد المعارض قد بعل جملة وتفصلا ». 
الفرق بينه دبين الغو الى : 
Vor‏ - درس إذن أبن تم بة الألسفة 5 عند الفلاسفة لاليطلبالحقائق 
من ددائها » بل ليبين بطلان ما يعارض الدين منها ۽ فهو آمن ما جاء به الرسول 
أولا؛ م أداد أن نق عنه خبث الفلسفة » فدرس ذلك الف ك عرف - حقيقته 
م عن بطلانه بعد معر فته . 
وهو ف هذا يشفترق عن منهاج الغزالى رذى الله عنه » فمو قد درس الفلسفة 
ليطلب الحقيقة من ورائها ۽ وخلص نفسه من كل شىء ليصل إلى الل ق المستقبم؛ ؛ 
واعتبر الشك هو الطريق للوصول إلى اق ۽ ولكن تبين له بطلان ما يقوله 
الفلاسفة » فعاد إلى الدين » وأه شرق فى نفسه نور القائق فى خلوات صوفة 
عرف فهأ نفسه »› ْم حمل حملته على الفلاسفة وبين تمافقهم . 


ومع ذلك هل تجرد ET ٠‏ ف 5000 منما ۽ بل إنه 1 ترکما 
:إلا وقد تكون عقله تكوناً فلسفياً ؛ وأخز أحر شعب الفلسفة وجعله جزءاً هن 
ES‏ ؛ وهو المنطق, مو فى مقدمة کستاب االو 2 عم الأصول »۽ والذى 
عد أذ دعام عل أصول اة العلاثة©») شرر أن الحقائق لا لك 0 تعرف ف 
أى عله ن العلوم على وجمما إلا إذا كان ال ا تاب 
المستصن الى ترج مم ع المنطق إجالا ما نصه : 


0 ا فى هذة المقدمة مدارك العقول وانحصارها ف ا وار مان ِ ونذكر 


0( م و أفقةصر, يح المعقول لمحم المنقول المطبوع علهاء دش مهاج السنة ص۹ . 
(r)‏ الك حب ق : العتمد د لاق ا 56 3 والبرهان ا 
و المستصن للغزالى . 


0 ل 
شرط الحد الحقيقى و شرط البرهانالحقيقى » وأقسامباعلى منهاج أوجزء ما ذكرناه 
فى كتاب حك النظر » وكتاب معيار العلم » وليست هذه المقدمة من جملة علم 
الأصول » ولا من مقدماته الخاصة بهء بل هى مقدمة العلوم كلما » ومن لا حيط 
سا فلا ثقة بعلومه صلا »> . ٠‏ 

وهذا إ مان بشعمة من شعب الفاسفة عميق؛ فإن علم المنطقفرع من فروعما ؛ 
بل لعله أعظم تاق ترك ارط ھن بده 

عه”» ‏ هذاهر الفرق بين المقصد عند هذين العالمين من دراسة الفلسفة › 
وقد تأدى بالأول إلى نقضباء وتأدى بالثانى إلى اعتناق بعضبا , لذا قال بعض 
تلاميذ الغزالى : إنه دخل فى بطن الفلسفة » ولما أراد الخروج منهالم يستطع . 
فكانت منه تلك المناهج الفاسفية الى سلكبا فى دراسة العقائد » ودراسة أصول 
الفقه ؛ بل كان منه تلك الحيرة النى بدت فى آرائه فى الفاسفة والفلاسفة » فبينا 
تراه حمل على الفلاسفة » ويبين تمافتهم » تراه يقبض قبضة من علومهم وجملبا 
وحدها ميزان العلوم ۽ ولذا قال ابن تيمية فيه : 

وكان أبو حامد مع ما يوجد فى كلامه من الرد على الفلاسفة » وتكفيره 
لهم » وتعظيم النبوة وغير ذلك » ومع ما بو جد فيه من أشياء صحيحة حسنة » بل 
عظيمة القدر نافعة بوجد فى بعض كلامه مادة فاسفية وأمرر أضيفت توافق 
أصول الفلاسفة الخالفة للنبوة » بل الخالفة لصريح العقل ؛ حى تكلم فيه 
جماعات من علباء خراسمان والعراق والمغرب9" » . 

وشول فيه أيضاً : 

دو أبو حامد لا يوافق المتفلسفة على كل ما بقولون » بل يكفرهم ويضللوم 
فى موضع , وإنكان فى الكتب الأمضافة إليه ما قد يوافق بعض أصوهم » بل فى 
الكتب التىيقال إنها مضمونة بها على غير أهلها ما هو فى الفلسفة حضة ذالفة لدين 


(1) مقدمة المستصنى ص ٠‏ الجزء الأول )١(‏ شرح المقيدة الاصفبانية ص ١١6‏ 


۳۹ 


المسلمين والوو د واانصارى » وإن كان قد عبر عنها بعبارات إسلامية » لكن هذه 
الكتب فى الناس من يقول إنها مكذوبة على أنى حامد » ومنهممنيقول : بل ر جع 
عا » ولا ربب أنه صرح فى بعض المواضع ببعض ما قاله فى هذه الكتب » 
وأخبر ف المنقذ من الضلال ؛ وغيره فى كتبه ما فى هذه من الضلال( , , 

ثم بين أن الغزالى كان ينقل كتب الفلسفة » وأقوال الفلاسفة » وينقل عن 
أنى عبد الله المازرى الفقيه المتدكلم فيقول : 

« قال ( ابن المازرى ) ووجدت هذا الغزالى يدول عل ابن سينا فى أكثر 
ما يشير إليه فى علوم الفلسفة > حتی إنه فى بعض الأاحايين ينقل نص كلامه من 
غير تغيير » وأحاناً غير ه» وينقله إلى الشرعيات أكثر ما نقل ابن سينا ء 
لكونه أعل بأسر أر الشرع منه ؛ فعلى ابن سينا ومؤ لف رسائل إخوان الصفا عول 
الغزالى فى علم الفلسفة» . 

نقده للفلاسفة : 

۵ - من هذا يبي نكيف غر الغزالى نفسه فى الفلسفة ولم يستطع الخروج 
متها لاله طلا ليعرف الحقيقة من ورائها فكانتنيته فى الطلب سبياً فى أن أحاط 
به مارها ۽ وكان يعيش فى أتطارهاء فالتقى العام الشرعى بالعقل الفاسى ۽ ففلسف 
الشريعة » أو ألبس الفاسفة لبوس الشرع من حيث يشعر أو لا يشعر . 

أا أبن تيمية فقد طلبها لهدمها؛ فكان يقرؤها ويغبمهاء وهو فىغير محيطهاء 
ولم ينغمر فى غمارها » وشدد النكير على الغزالى فى منباجه ؛ وأخيذ يتبع هفواته 
ويتقصى هناته . 

ولقد كان يرى أن علم الشرع من النبوة وحدها » سواء فى ذلك أصول 
العقيدة » وفروع الفقه والاحكام العلبية » لآن النبوة جاءت بكل ذلك ؛ فاجاءت 


به النبوة مصدر العلم به وطزيق معرفته »> ولا طريق سواه »> وبرى أن أوليك 


١١9 الكتاب المذكور ص ۾ 0س( الكتاب المذ كور ص‎ )١( 


ست ١ل‏ س 
الذين يعون مقدمات عقلية تسبق الدراسة الشرعية » وحعلون ما جاء فى القرآن 
کسان عل منهاجها » » فيؤولون صر ګه ليو .5 ؛ إنما جعلون ن عل م فرق عم 
النبوة ونقول فى ذلك : 
« يقدمون فى كتيهم الكلام فى النظر والدايل والعل » وأن النظر يوجب العم 
وأنه واجب ؛ وبتكلمون فى جنس النظر وجنس الدليل وجنس العم بكلام قد 
اختلط فيه الوق بالباطل »ثم إذا صاروا إلى ماهو الأصل والدايل الي استدلو | 
حدرث اللاء راض على حدوث الأجسام ۽ وهو دايل مبتدع ف الشرع » ” 
نقد ابن تيمية هؤلاء ؛ لانهم يقدمون عند درأستمهم لماجاءت به النبوة تلك 
الدراسة العقلية عليها ثم حكمون على الأوصاف اتى جاءت فى القرآن بقوانيها ؛ 
TY‏ بتو م اء فما يوافقها أقروهك وردء وما يوافقبا وجوه على اتجاههاء 
وأولوه بتأويلبا ؛ ثم هم فى هذا السبيل م يلتفتوا إلى السنة » ولم بعلهوا أنماشارحة 
الكتاب» مبينة الكل ما جاء فيه» وأنها الطريق الوحيد لتفسيره . 
يقد ابن تيمية ذلك المسلك ب لأنه يجعل الحا ك حكوماً ؛ فيجعل النبوة الى 
هى حاكمة هادية للعقول حكومة بها خاضعة . 
ش مناه العلياء ف فهم العقائد : 
۲۵٦‏ - ولقد قم ابن تيمية طرائق العلماء فى فهم العقائد الإسلامية کا يفم 
من رسالته معارج الوصول إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول : الفلاسفة › وهؤلاء يقولون : « القرآن جاء بالطريقة الخطابية 
اا الإقناعية الى تقنع الور ويدعون أنهم هم أهل البرهان اليقينى » 
والقسم الآالى : المتكلم وذ »وثم الذين ذ كراين تيمية ة آم بقدمون قضاباعقلية 
على النظر ف الآيات القرآنة »* وقد ذ ك ر أنهم بجعلون ا حاک ؛ فا 2 
آنفاء وكلامه فهم يدل عل أ نهم المعتزلة . ش ش 


)6 معارج الوصل ص ع من مجمزعة رسائل لابن قيمية طبعة "الا جى 
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والقسم الثا لث : طائفة من العلماء لا بنظرون إلى القرآن من جبة ما اشتمل 
من أدلة هادية مرشدة منتجة مثبتة للحق ؛ وليست نجرد الإفناع » بل متبرون 
مافى القرآن من آبات دالة على التوحيد والصفات من ناحية أنها أخمار » لا أدلة 
مثبتة » وهؤلاء لهذا د قد جعاوا الإيمان بالرسول قد استقر فلاحتاج إلى أن بين 
الآدلة الدالة عليه ٠‏ وعيب هؤلاء عند ابن تيمية أنه أعرضوا عن الآصول الى 
بینما لله سبحانه وتعالى يكتابه »دم اللتفتوأ إ لو جه الا دلة فيباءوهى الى تثبت بذاتها 
الجزم واليقين » وقد قال فى هذه الطائفة والتى سبقتماء وم المتكلمون «والطائفتان 
بلحةم) الملام لكو مما أعرضتا عن الأصول النى بينها الله بكتابه » فإنها أصول 
الدين وأدلته وآباته » فلا أعرض عنما الطائفتان وقعت بينهما العداوة » كا قال 


تعال : «فاسو أ حط ٤اد‏ روأ 4 فأغرينا ما العداوة والبغضاء إلى لوم القيامة» 


فالعيب الذى يعييه أبن تيمية على هذه الطائفة أنها لم تلتفت إلى أدلة القرآن » 
وأخذت أخباره ۽ والطائفة الى يتما وم المتكلمون مثلبا ۽ لآم لم يلتفتوا 
إلى أدلة القرآن » وإن كانوا قد لكوا اطريق إلى أدلة أخرى عقلية » وحاولو! 
التعرف من غير طريةه ؛ أما دؤلاء فلم بحاولوا شيئاً وا كتفوا بإخباره . 

٠‏ والقسم الرابع : قوم آمنوا ا جاء فى القرآن » وهم تفسكير فيه » وخالفوا 
الطوائف ااسابقة كلها ٠‏ وقالوا : « إن طرائقهم ضارة وإنالساف لم يسلكوها 
وو ذلك ما يقتضى ذهها » ولسكنهم يرون أن أدلة القرآن بجملة ب وأنه لابد من 
التفصيل » ولابد من القساح بأدلة أخرى لقمع الخالفين ؛ وعلى ذلك يتجبون 
إلى أدلة المتكلمين ؛ وبذللك ينتوون إلى مثل ما,بتهى إليه أوائك ؛ ويقول فى هذا 
الفريق ابن تيمية « قد يعتقد طر يق المتكلمين مع قوله إنه بدعة ‏ ولا فتح أبواب 
الآدلة التى ذكرها اله فى القرآن الكر بم الى تبين أن ما جاء به الرسول حق »> 
ويخرج الذک بمعرفما عن التقليد » وعن الضلال والبدعة والجبل» . 

ول يذ كر فى رسالة معارج الوصول من يعنى من هذا القسم الرابع ء 


) ابن تبمية‎ - 1١60 


عم 

و مرا جو جموع کىتاباته شین أنه يقصد الاشاعرة والماتريدية ٤‏ فإن أولثك اموا 
بكل ما جاء عن السلف » ولكنهم م يسلكوا ف الاستدلال طريق استخراج الا دلة 
من القرآن « بل ثلا المسلاك العقلى ؛ لساب الخصومة اشد دة الى وفعت :م 
وبين المعتولة » فاضطروا أن يستخدموا أسلحتهم ٠‏ واحارب مأخوذ دائماً بسلاح 
حصمة › فلابد أن إستخدم من الك“سلحة م إستخدم حصمه ٤‏ وقد أستخدم 
أونئك المنطق والادلة العقلية 0 شن على من ينازههم أن إستخدم م أستخدموا 


۷ - من هذا النقد الذى وجبه ابن تيمية هذه الفرق بين أنه برى أن 
القرآن با فيه من أدلة وحجج فيه غناء لطالب العقيدة الإسلامية , لا لآنه كتتاب 
ثبت أنه من عند الله ؛ بل للأدلة الى يسوقها لإثبات الوحدانية والصفات واليوم 
الآخر والميعاد ؛ فهو ليس فيه الإخبار فقط » بل فيه الدليل على صحة الخبر » فمو 

فى نفسه حمل دليل صدقه . ظ ش 

وأشد مايأخذه على الذين خالفهم من المتقدمين والمتأخرين أنهم أهملوا أدلة 
القرآن ٠‏ ولعل E)‏ أثر فيه أنه براي الفلاسفة لم كدفو | بعسدم الالتفات إلى 
أدلة القرآن : بل تمجموا فقالوا : إنها أدلة خطابية إقناعية وإنها ليست براهين 
قطعية ملزمة » و أن الراهين الحقيقية هى ما اشتمل عليه عل المنطق » بل إنه ليرى أن 
المتكلمين من المعتزلة » ومن نهج منهاجهم فى الاحتجاج من الاشاعرة وإخوانهم 
الماتريدية قرون مقال الفلاسفة فى هذا » بل إن بعضهم ايصرح عثل ما صرح به 
أولئك الفلاسفة . فالرازى يقول : « إنالاستدلالبالسمعيات فى المسائل الآصواية 
لاکن حال ؛ لان الاستدلال ما موقوف على مقدمات ظنية » وعلى رفع 
المعارض العةلى » و إن العم بانتفاء المعارض لا مكن ؛ إذ جوز أن يكون فى نفس 
الآمر دليل عقلى يناقض مادل عليه القرآن » وم مخطر يبال المستمع . وقد بسطنا 
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القول فى أوجه ذلك ؛ مثل نقل اللغة والنحو والتصريف » ونق الجاز والإضمار, 
والتخصيص والاشتراك وهكذا , ©© , 

هال أبن تيمية ذلك القول ؛ لأنه بؤدى إلى أنه لا براهين إلا ما يكون المنطق 
طريقسه » كأن العم الإسلاى مدين للمنطق اليوناق فى فبمه » وهاله أكثر أن 
مؤداه أن الصحابة لم تكن لديم الوسائل القطعية لفهم هذا الدين ا لحك ولا 
افېم عقائده ؛ لانم ل يكو نوا على عل بمنطق أرسطو الذى لم يدخل فى الفكر 
الإسلاى إلا فى القرن الثاتى اهجرى ٠‏ كأن الصحابة والتابعين ما كانوا عالمين 
بأصول هذا الدين إلا عن طريق ى دل يتوافر لديهم الطريق القطعى » ويقول 
فى ذلك رضى اله عنه : ٠‏ يقولون إنه لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه 
من هذه الآيات » ولا أصحابه عدون معنى ذلك » بل لازم قوطم أنه هو نفسه 
لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاد بث الصفات » بل يتكلم بكلام لا .يعرف 


معناه 

وذلك لان البى كله لم تحادل تأديل الصفات فى القرآن تأو بلا تفق مع 
القواعد الفلسفية اى قررها علداء الكلام من بعده ۽ ولان النى يتلل كان عله 
هو القرآن » والآدلة الى كان يعلمها هى أداة القرآن » ول بتجاوز ذلك » وكذلك 
الصحابة التابعون من بعدثم » والفقهاء الج دون , وذلك لان أولثك ل كونوا 
على عل نطق اليو نان ؛ ولا بتأويل علاء السكلام لما جاء فى القرآن , 

نقضه للمنطق : 

۸ - وجدكل هذا منمنطق أرسطو الذى تعلق بهعاماء الملمين: و أدخله 
أبو حامد الغز الى فى مقدمة عل الأصول ؛ شار على ذلك المنطق الذى اعتيره من 
علوم الصابثة ء وأثار حوله عجاجة » وأخز بين آنه د خيل على الفسكر الإسلامى, 


٠١ موافقة صريح المعقول لصحيم المنقول + | ص‎ )١( 
ْ (؟) نةض المنطق ص باه‎ 
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ون إدراك الحقائق الإسلامية م يكن ف حاجة إليه ٤‏ وان مبزان ليس بصادق 4 
إعا هو أوهام 03 أو قود دن أوهام ¢ وشجعه على ذلاك اهجوم أن وجل أن الفقهاء 
قبل أنى حامد الغز الى كانوا ينظرون إليه نظرة البغض » ورتوجسون منه خيفة 
على العلوم الإسلامية و أن الغرال أول هن صرح بو جوب اتخاذه ميزاناً للعاوم ؛ 
وك من كان قله اذوه على استخفاء 1 ول ېروا 4 3 جور حجة الإسلام € . 
وهذا ان الصلاح يعد المنطق شر ١‏ كله فيقول : « المنطق مدخل الفاسفة 
ومدخل الشر س2 ولاس الاشتغال بتعليمه وتعليه مم أناحه الشارع ¢ ولا امشاحة 
أحد من الصحا ر والتابعين والأممة ادن 2 والساف الصاح وشا ما رقتدی به . 
وو ل فى استخدام المصطاحات الفاسفية والمنطقية فى العلوم الإسلامية : 
:إن هذا من المنكرات المستشعة والرقاعات المستحدثة.و ليس بالاحكام الشرعية 
افتقار إلى المنطق أصلاء وما نزعمه المنطق بالمنطق هن أمر الحد والبرهان ففةاقيع 
قد أغنى لله عا كل صحيم الذهن » ولا سما من خدم نظريات العلوم الشرعية ؛ 
واقد تت الشر بعة وعلوهها ٤‏ وخاض ف حر الحقائق والدقا'ق عل اؤ ھا ) حيث 
لامنطق ولافلسفة ولا فلاسقة وهن زعم أنه شتغل فخ وس4 بالمنطق والفلسفة 
لهائدة بزعمها فقد خدعه الشيطان 2" , . 
8 - يقر این تيمية بلا ريب فتوى ابن الصلاح » يقل عن العلماء 
: استنکارم ا جاه ف مقدمة المستدى لاز الى دن اعتياره المنطق مبزان العلوم كلما 
فقو ل وى عن «وسف الدمشق مدرس المدرسة النظامية سغداد > وکن من 
النظار المعروفين أنه كان ينكر هذا اكلام ويقول : فأبو بكر وعر وفلان وفلان 
ع أن أو لمك السادة عظمت حظوظبم من الثلج والبقين وم حيطوا هذه المقدمة 
وأسياماء قال الشيخ أبو عمرو وقد ذكرت هذا ما حکی صاح ب كتاب الإمتاع 


والموا نسة (بعق ا حيان التوحيدى) أن الوزير ابن الذرات احتفل اسه بيغداد 


() فتاوى ابن الصلاح ص ٤٤١‏ 3 


بأصناف من اأفضلاء والمتكامين وغيرثم 2 وف امجاس هی الفيلسدوف التصراقى ٤‏ 
قال الوزير ¢ أريد أف تدب منک ا أناظرة می فى قوله : إنه لاسبيل 
إلى معرفة الحق من الباطل والحجة دن أل رة والشلك من اليقين إلا يمأ حو ناه 
من المنطق » واستفدناه من واضعه عل مر اتبه » فانتدب أبو سعيد السير افى » وكان 
فاضلا » وكلمه فى ذلك حت أفهمه ٩‏ » . 
وهكذا نرى ابن تيمية بغير على عل المنطق بأقوال السابقين وبأن مترجمه من 
اليونأ فة إلى العر ية قل عجز عن الدفاع عنه 0 وهر ف هذا ايعتود أن الأساليث 
المنطقية الى جما الفلاسفة 2 والمتكلمون 5 م ما الغز الى ف علوم الدين , 
وھ الى جعلت العلياء شقصو ن سمأ أدلة أل رآن 3 بل لازم قو هم تجبيل الصحابة 
بأدلة التوحيد 4 ؛ وبرأهين اليقين 3 ؛ وإن نم ظط تون إلا ظا . 
الان اع 
٠‏ 35 ومن امسن أن ةمض قرضة من المناظرة الى قأمت دين أبى 
سعيك السيراق ھی بن وس الى اشا |1 ہا أبن تيمية فا نقل > فقد جاءت 
كاملة قكنات الام ماع واو أنسة لاق حب ان التوحيدى 5 وقد ابتدأ امنا أقشة 
و می لعا به 4 المنطق فقال : 
» إنه انه آل من آ لات اكلام العرف 5 ج الكلام من سق مه 5 وفأسد 
المععومنصالحه »كالميزان » فإنى أعرف به الر جحان من‌النقصان و اله ائل من الجاتم 
فقا لأبو سعيك : اخ 8 لان صحيح الكلام من سقيمة عرف بالنظم المألوف» 
والاإعراب المعروف ٤‏ إذا كنا نتكلم بالعر بية 4 وفأسيد المعى من صح اعرف 
بالعقل 0 إذاكنا فمبحث بالعقل 4 وهبك عرفت |[ راجح من النافص عن طر ؛ 
الوزن ¢ فمن لاك بمعرفة الموزون 8 هو حل بل 3 ذهب أوشيه 0600 . 0 بعك 
)١(‏ العقيدة الأصفهانة ص١١٠‏ «(©) الشائل المر تفع » وال جائ المنخفض 
(r)‏ الشيه الاس الاصفر : 1 . 


1 س 


معرفة الوزن فقيرا إلى معرفة جوهر الموزون » وإلى معرةة قيمته › رسائر صفاته 
الى يطول عدها ؛ فعلى هذا لم فمك "'وزن الذى كان عليه اعتمادك » وفى حقيقه 
كان اجتبادك إلا 5 ا من وجه وأحد». 

وبعد مناقشة حول فضل اليونان فى الفسلفة والحكمة » والبدهيات المقررة 
قال أبو سعید : ۰ 

.اليس وأضح المنطق بونان بأسرها ٠‏ إما هو رجل هنهم » وقد أخذعمن قله 

کا أخذ عنه من بعده » وليس هو حجة على الخلق االكثير » وألجم الغفير ؛ وله 
مخالفون منهم ومن غيرهم » ومع هذا فالاختلاف فى الرأى والنظر » والبحث 
والمسألة والجواب سنخ (© وطبيعة » فكيف >وز أن يأ رجل بشىء يرفعهذا 
الخلاف أو يقلله أو يؤثر فيه هيبات !! هذا محال » ولقد بق العالم بعد منطقه على 
ما كان عليه قبل منطقه ۽ فامسح وجك بااسلوة عن ثىء لا يستطاع ۽ لآنه 
منعقد بالفطرة والطباع» . ويقول فى هذا أيضأ : «حدثى عن حال قائل قاللاك : 
حالى فى معرفة الحقائق والتصفح لها والبحث عنما حال قوم كانوا قب الى واضع 
المنطق» انظر كا نظر واء وأتدبركما تدبروا؛ لآن اللغة قد عرفتها بالمنكأ والوراثة , 
والمعانى نقرت عنما بالمعانى واارأى » والاعتقاب والاجتهاد ماتقول له ؟ أتقول 
إنه لا يصح له هذا الحم ولا يستتب له هذا اللآمرء لا نەلابعرف‌هذه الموجودات 
من الطريق التى عرفتها أنت » ولعلك تفرح بتقليده لك » دات كان على باطل 
أكثر مما تفرح باستبداده وإن كان على حق ! ! ٠‏ 

وبعد مناقشة حول مسائل لذوية بقول أبو سعيد قد معت قائلا يول : 

ه الحاجة ماسة إلى كتاب البرهان » فإن كان ك) قال » فل قمع اازمان عا قله 
من الكتب » وإن كانت الحجة قد ممت إلى ماقئل البرهان : فبى أيضاً ماسة 
إلى مابعد البرهان » وإلافل صنف مالا يحتاج إليه ويستخنى عنه . وما بود 


(1) السنخ بكسر #لسين وسكون النون الأصل والفطرة . 


ج 

أن تشغلواجاهلاءوتستذلو! عزيز ا »وعنايتكم أن ته ولوا با لجنس والنوع»والخاصة 
والفصل والعرض والشخص » وتقولوا الهية © والأينية » والكيفية والكية 
والذانية والعرضية » والهيولية والصورية والايسية © والليسية « ثم تتطاولون 
فتقولون جئنا بالسحر » . . . هذه كلها خرافات وترهات ومغالق وشكات . 
ومن جاد عقله واطف نظره وثقب رأيه » وأنارت نفسه استغنى عن هذا كله 
بعون الله وفضله وجودة العقل وحسن اليز » واطف النظر وثقوب الرأى وإنارة 
النفس من منائح الله الهينة ومواهيه السنية » يختص ما من شاء من عباده ء 
وما أعر ف لا ستطااتلكم بالنطق و جا 7 

ويقول أيضاً أو سعيد : « هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلفين » أو رفعتم 
الخلاف بين اثنين ؛ أتراك بقوة المنطق وبرهانه اعتقدت أن ايله ثالث ثلاثة ؟, . 

رهكذا يسير السيرافى أبو سعيد فى نقد المنطق » وبيان ضعف جدواه 
عبارات بليغة ومعان مستقيمة . 

١‏ - هذه هى المناظرة التى أشار إلا ابن تيمية 29 ء وهى تتجه بلاريب 
إلى إثمات أن جدوى المنطق فى تقرير الحقائق ضعيفة » وأنها لاتسوغ أن يكون 
له هذه المنزلة الة-كرية بين العلباء » فلقد كان فى الو جود علباء وفلاسفة محصوا 
الحقائق ونطقوا ما قبله ۽ کا كان م فلاسفة بعده ۽ وإذا كانت مرته أنه بحسم 


الخلان بين الناس 1 فان الخلاف سن العلياء حقيقة مقر ره تة بعده کا كانت 


)١(‏ الحلية نسبة إلى هل الاستفمامية والأينية نسبة إلى أين الى يكون بها الاستفهام 
عن المكان. . 

(۲) الأيسية يراد بها الإثبات ؛ والليسية يراد بها النق؛ الأول سبة إلى أ ليس 
والثانية فسبة إلى ليس . 

)۲( وأبو مهمد السيرافق هو الحسن بن عبد الله بن المرز بان » سكن بغداد ؛ وتولى 
ما القضاء . وكان من آمل الناس بنحو البصر بين نوف سنة ۸م والمناظر ة كانت سئة . عم 

. الليلة الثاائة‎ ٠١6 داجع هذه المناظرة فى الامتاع والمؤانسة ص‎ )٤( 


- ۳6۸ = 


حقيقة مقررة قله ؛ فالناس لا زالون تاةين إلا من رحم ربك ؛ ولو كان 
المنطق يزيل خلانا فر کانت | أفرق الختافة » وتلا الاحل المتماينة ؛ بل اأذاكانت 
تلك الآراء المتنازعة » والمذاهب الفلسفية المتضارية » والهذاهب الاجماعية 
الى هدم بعضما ا : 

ثم إن المنطق بزن الاستدلال ء ولا ينثىء الدايل ؛ فمو يقيس مادة الدليل , 
ولكن لا يوجد هذه المادة » وهئله فى ذلك مثل كل العلوم الالية > فعلم العروض 
لا يزيد مادة الشعر » ولا يعطى الشاعر مادة من ال معاتى والمبانى ؛ وعلم اندو يزن 
اكات » ولا بعط المتكلم عبارات ؛ وعلوم النقد البياتى تزن مراتب اكلام البلبيغ 
وأسرار بلاغته » ولا مد المتدكلم بأسالرب البلاغة وااصور البيانية اأرائعة » 
وهكذاكل العلوم التى تعد الميزان » وتزن الآفكار والآقوال. 

وإلى هذا الحو اله أبو سعيد فى منأقشته مع هی بن إوأس . 

الاستغناء عن المنطق 

۲ - وابن تيمية ماجم المنطق من هذه الناحية أيضاً فيكت أنه ليس له 
فائدة عملية ولا نظرية » فيقرر أننا لا جد أ-داً من أهل الأرض حةق علا 
من العلوم > وصار إماماً فيه مستعيئاً بصناعة المطق » لا من العلوم الدينية › 
ولا غيرها ء فالاطباء والمهندسون والحسابوالكتاب و كوم حقةونما حقةون 
من علومهم وصناعاتهم بغير صناعة النطق › وقد صنف ف الإسلام علوم انحو 
والعروض والفقه وأصوله وغير ذلك وليس فى أئمة هذه الفنون من كان ياتفت 
إلى المنطق » بل عامتهم كانوا قبل أن يعرف الماطق البوناقى 9" . 

ويقول رضى الله عنه : « وأما العلوم الموروثة عن الانبياء صرةاً فبى أجل 
وأعظم من أن يظن أن لأهاما التفاتاً إلى المنطق ؛ إذ ليس فى القرون الثلاثة هن 
هذه الآمة الى هى خير أمة أخرجت للناس من كان يلتفت إلى المنطق أو بعرج 


١ (‏ ) نقض المنطق ص م١١ ٠‏ 


۲۹ ب 


عليه » مع أنهم فى #قرق العلوم وكمالها بااغاية انى لا يدرك أحد ثأوهاء كانوا 
أعمق الناس علدا وأقلهم #كلفاً » وأبرم قلوباً » ولايوجد لغيرم كلام فا تكلموا 
فيه إلا وجدت بين الكلامين الفرق أعظم مما بين القدم والفرق . بل الذى 
وجدناه بالاستقراء أن الخالصين فى العلوم م ا الصناعة أكثر الناس شكا 
واضطراباً » وأقلهم علاً وتقيقاً » وأبعدهم عن حقيق ءل موزون » وإنكاذفيهم 
من قد حقق شيئًاً من العلل » فذلك اصحة المادة والآدلة التى بنظر فيما وصحةذهنه 
وإدراكه ؛ لا لأجل المنطق › بل إدخال الق فى العلوم الصحي<ة يطول العبارة 
و بعد الإشارة » ويجعل القريب من العل بعيداً » واليسير منه عسيراً » و هذا تجد 
من أدخله فى الخلاف والكلام 0 ل الفقه وغير ذلك لم يفد إلاكثرة الكلام 
والتشقيق 2ه ع قلة العم والتحقيق ف 7 


۴۳ - وإن ابن تيمية لا يكستفى فى هدم المنطق ميا أنه لا جدوى ؛ وأن 
الناس من غيره يصلون إلى الحقاثق فى استقامة تفكير وسلامة تعمير ۽ وأنااذين 
يسلكون مذهبه لا يقصدون إلا تشقيق اقول فى غير جداء » لا ركتنى ابن تيمية 
بالقول فى ذلك » بل إنه بتجه إلى الصاب » ورآتى المفيان من قواعده» فحاول أن 
يبت أن الدعائم التىيقوم عليها بناء المنطق دعائم واهية » وأنها فى ذاتها غير سليمة 
فيقول « اع أنهم بنوا المنطق على الكلام ف الحد ونوعه ؛ قالوا لان العل إءاتصور 
وإما تصديق: فالطريق الذى اليه التصور هو الحد» والطريقالذى ناله التصديق 
هو القياس » فقول الكلام فى أربعة مقامات ‏ مقامين سالبين » ومقامين مو جين » 
فالآولان فى قولهم إن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد ٠‏ والثاقى إن التصديق 
المطلوب لا ينال إلا بالقياس » والأخران أن الخد بفيد العل ؛ بالتضورات : وأن 
ابرهان الموصوف فيد العلل بالتصديقات فالمقامان السالبان ينفيان ااطرق التى 
يسلكها غير المناطقة فى التوصل إلى التصور والتصديق › والمقامان الموجبان 


as‏ وات 
كيان أناطريقى ااناطاتة هنا وعدهها و دان إل التصور: والتضديق 00+ 
وابن تيمية بقرر أن كل هذه الدعاو ى كدذب ف النق والإثيات فلا مانفوه 
هن طرق غیر م کله باطل › ولا ما أثبتوه ی طرقهم كلها حق على الوجه 
الذى أعده 229 , 
4 - يشكر أبن تيمية كل ما ادعاه المناطقة فى نفيهم وإنكارهم » فينكر 
الحصر الذى ادعوه من أنه لا طريق لتصور الحقائق والاشياء إلا بالحد ؛ وأنه 
لاطريق للوصول إلى التصديق الحق إلى بالقياس المطقى ؛ ثم تد به الإنكار 
فيمنع أن يكون الحد المتطقى وقياس المناطقة موصلين إلى الحق بطريق جازم 
لاشك فيه . 
وبسير فى نقض دعام فى النفى ؛ ودعار م ف إلا مات » ويسترسل فى بیان 
الوجوه المثبتة فى نظره لبطلان تلك الدعاوى وجبأ وجما . 
ولا نريد أن نتعرض هذه الوجوه وجباً وجا » فإننا بذلك ننقل كناب 
نةض المنطق ؛ ويتفاضانا الآمر حيذئذ أن نعاقعليه » لنتبينمقدار المق من المالغة ء 
وليرجع من أراد الوفاء إلى كناب نقض المنطق لابن تيمية وإلى كتاب صون 
المنطق والكلام عن فن اأنطق والكلام ؛ فإنه سيجد البحث فى ذلك وافياً . 
رأنا فى كلامه : 
6 - ومبما عكن من أمر الأوجه الى ساقبا ابن تيمية والتعليق عليهاء. 
فإننا بلاشك نوافقه فى أمرين : 
( أحدهما) أن الدراسة المنطقية وحدها لا تؤدى إلى قبن » فإن اليقبن فى 
مادة الدليل لا فى شكله . 
)١(‏ صون المنطق واالكلام عن فن المنطق والكلام ؛ للسيوطى ۲ ومناهج البحث 
عند مفكرى الإسلام للاستاذ ساى الأشار . 
(0) صون المنطق ص ۲۷۸ . 


ؤنم — 


( وثانهما ) أن كتاب الله وسنة رسوله ملت فما كل الغناء ليعرف الملم 
عقيدته كلها » وأن ذلك الورد الصافى ليس فيه ما يرئق صفاء العقول ؛ وأن الساف 
الصاح رضوان الله تارك وتعالى عم کان علمهم ٤‏ القرآن » و 8 من 
عد ب وكانوا مع ذلك أقوى الناس إعاناً » و أشدم ها > و أكثرم 
اطمئناناً ؛ ولقد سلاك المسلءون من بعدم سييلهم » واتبعوم بإحسان . 

وليس فى ااقرآن بيان العقيدة بياناً إخبارياً من كل الوجوه ؛ بل فيه الآدلة 
النتجة يقينآً ؛ ففيه الحث على النظر » وتوجيه العقول إلى الكون » ودلالته على 
الخالق العليم المريد » ولقد وجد السابقون فيه الآدلة تى انمت إلى التصديق 
الصحيح ؛ وكذلك كان الشأن فى كثير من علباء الآديان والكاء الذين ارتضوا 
الإسلام دين ۽ ما كانوا يرون فى القرآن نقصاً فى الاستدلال ؛ أو أدلته فما 
مدخل للاحتهال › فكانوا به مؤمنين . 

وما أحسن ما قاله ابن تيمية فى هذا المقام : ٠‏ إن معرفة الإنسان بكونه بعل 
او يعم مرجعه إلى وجود نفسه عالمة ‏ ولهذا لا تج على فبك العل إلا دوجود 
نفوسنا عامة » ا احتجوا على منكرى الأخبار المتواترة بأنا جد نفوسنا عالمة 
يذلك » وجازمة به كعلنا وجزمنا مما أحسسناه . . وإن هن نظر فى دليل فيد 
العم وجد نفسه عالمة عند عله بذلك الدليل ءا جد نفسهساءعةرائية عند الاستماع 
للصوت والتراءى للشمس أو الحلال أو غير ذلك » والعلم صل فى النفس »کا 
عصل سائر الإدراكات والمحركات عا جعله الله من الاسباب > . 

وقد آمن السلف » لآنهم رأوا فى القرآن البينات المثبتة » وأحسوا ف أنفسهم 
بالإيمان ويؤهن الناس فى كل العصور » لانم يرون ف القرآن المينات المثبتة . 

5" - وإذا كنا نوافق ابن تيمية فى أن القرآن فيه شرح العقيذة وأدلتها. 
وأن فى ذلك الغناء لمن يطلب اليقين . ويريد الحق سائغاً غير مرئق بهوى 


کی 


(1) تقض المنطق ص ۲۸.. 


سه Yor‏ حبد 


3 ار اف ۽ فإنا لا نو'فق الرأزى عندما قرر فى اه ناية العقول أن 
الاستدلال بال معيات فى المسائل الأصولية لا عكن تحال ؛ لان الاستدلال مما 
موقوف على مقدمات ظنرة ؛ وعلى رفع المعارض العقلى» وإن العم بأنتفاء الممارض 
لا يمكن ؛ إذ >وز أن يكون فى نفس الأآمر دليل عقلى ,ناقض ما دل عليه القرآن» 
لسنا نوافق فخر الدين الرازى على ذلك القول لثلاثة أس.اب : 


أولها ‏ أن القرآن لم بحىء بالخير وحده فى أمور الاعتقاد »بل جاء بالدليل 
متيرناً بالخير ردفاً له ٠‏ فايانه البينات مشتملات على :رجبه النظر إلى الكون 
وما فيه من إبداع وإحكام وإتقان ؛ وما من آبة دلت على التوحيد إلا وقد اقترن 
مها تو جات إلى الحقائق الكونية ؛ فا فى القرآن ليس خيراً مجرداً » بل هو دليل 
عقلى مستي للمتأمل المستبصر . 


ثانيها - أنه يفرض أن ما نص عله القرآن وما اقه من دليل قد يكون 
فيه دليل عقلى يناتضه » وحيث كان الاحتال فقد سقط الاستدلال » وهذا تفسكير 
غرب ؛ لان القرآن إذا ساق دليلا وكان منتجاً ؛ فإنتا لا نفرض هناقضاً » حتى 
بقوم هذا المناقض » وإلا فإن كل دليل مهما يكن مستمداً من بدائه العقول» 
والمقررات رصح أن برفض لاحتمال أن يوجد ما نقضه » فإن احتمال المناقض؟| 
يوز على أدلة الت رآن جوز على غير ها , وإذا قبل أن الآدلة التى يسوقبها الفلاسفة 
وأشياههم تكون مشتقة من بدائه العقول » فكل دليل فى ذاته حمل فى نفسه منع 
.ما يناقضه » إذ قيل ذلك » فإننا لا ندرى اذا لا يفرض فى الادلة الى يسوقبا 
القرآن ذلك الفرض أيضا » إذ هى تو جه الا نظار إلى حقائق الآ كوان » وذلك 
فى ذانه ينى احتهال المناتض » أو على الاقل الأناتض الذى له دابل » وإن ذلك 
كاف فى الجر م واليقين . 


ثالثها - أنه يوم نكل الإعان بالآدلة العقلية فى الإلحيات » ويرى أنها تنتج 
جزماً وفيناً 0 فخ أن ذاك م نظر ن العلباء والحكاء ٤‏ فأنه هن امقر رات 


سا o‏ د 


العقلية أن البراهين الررياضية وما يتصل بها تذتج جزماً وقطعاً لا ريب فى ذلك » 
لأنها تبى على البدهيات الى تقر ر المساواة الأصلية . وأن مساوى المساوى يتساوى 
مع الأول ؛ وأنها فى اتساقها الفتكرى تنتهى إلى ذلك دام ۽ وأنها مما تعتقد على 
المدارك 2 فام | zi‏ ای إلى ميدأ لز اوی الفكرى . 

وأما الآدلة المتصلة بالطبيعيات فإنما عند أوائك الفلاسفة تنتج م 
أنناسنا الأستقر ام حر ا لارا ف كن اها . 

والأدلة المتصلة بالإلهيات قد اختلف الباحثون فى شأنها ؛ والحققون على أنها 
ذام | لاتنتج قطماً 5 1 0 ولسكن يترادفمأ وتكاثرهاء قل كون ممأ الجزم و اليقين0١',‏ 

وإذا | كان ا رازى ترك القرآن وأدلته ف إثمات ت العقائد را ذلك دايلا 

میا لا يعول عليه فيها ؛ ەل ك وطح الحرم واليقين إل متاهات العقول 2 
وضلال الآفهام ¢ وذلك ما كان يتحاشاه شيخ الإسلام ابن تيمية 

۷ - نحن إذن تخالف الرازى فى هذا المقام بالنسبة لملم » فإن المسلم 
لا يسوغ له أن يطلب عقيدته إلا من الق رآن التكر م » ففيه عل العقيدة الصافى » 
والعقول تعه لعل إدر اكه وفهمة .وها رش له عليئا تۇ وله ونفسره إن كانت الأسراب 
للتأويل والتفسير قاعة 2 يدون الدواعى إلى الاو ما جاء 4 التنزيل ٤‏ ولاس 
هوی العقول 8 

ولكن هل تب العقول لا تطلب ع وراء عل القرآن 3 وهل يمكن أن قنع 
غير المسلم بأحكام القرآن من غير أدلة ورآء أداته 8 ولنمين الجواب عن أأسء أل 
الثاتى فان فيه بيدا لللأول» إن غير المسلمين طائفتان : إحداهما طالية للحق لاتبغى 
غيره » وفى القرآن هداية هذه الطائفة فإنها ليس بينها وبين أن تدرك الحق إلا أن 
تعلمه بالطريق المستقيم ؛ وف القرآن النكريم قصد السيل » والهداية إلى الطريق 


) )داج فى هذا كتاب اتويد للدرحوم الاستاذ الكبير الشيخ حسين والى 


¥ له 


القوم بآبات بينات مثبتة اطالب الحق ؛ هادية ؛ وإن السلف الصا من أصحاب 
انی لق آمنوا للا علموا أنه الحق من القرآن نفسه »فل يكن مة احتجاج فلسنىء 
ولا قياس ب رهاق 2 ب لكان هناك حقسائغ قأمت المينات عل أنهحق سائغ؛ ومن كفر 
من المشركين ف يكن ذلك لنقص ف الدليل . بل كان لضلال القلب وفساد النفس 
بالموى » ومنهم من كان يرى الحق واضحاً ولكن تمنعهالكيرياء الظالمة من الإيمان 
وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلاً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . 


الطائفة الثانية من غير المسلين طائفة كفرت على عل وعاندت وموهت وضلت 
وأضلت > لا يتدون بالحق المجرد ‏ ولا بالآيات البينات › وهؤلاء ممن يرجون 
بالإسلام خبالا » ولايريدون إلا فساداً . لابكفهم أن يتلىعليهم القرآن بأدلته » 
ولا أن يوجهوا إلى الكون » وما فيه من آبات مبصرات توضح للعةول طريق 
الحق » إنما لا بد أن يقام لهم الدليل ‏ ون تساق لهم البراهين » وإنه لأجل إلزامهم 
وإخاموم لامانع من أن يسلك مثل طريقهم ؛ وأن بخوض الباحث مهم فى 
نظرياتهم ليازمهم بالقرآن إن وجد فى ذلك ما يازمهم . 


وعلى ذلك نقرر أنه يسوغ تع تلك العلوم ذوداً عن الإسلام وحاية له » 
ومجادلة بالنى هى اجس فعسامم متدون وعسام يعتنقون احق » ومن استمر 
هنهم على الماراة والمواترة »كان فى دراسة أساليهم ما يفحمه ويلجمه » فإن لم تؤد 
الجادلة حججمم إلى الاقتناع أدت بلا ريب إلى الإلزام والإفحام . 

۸ - وإن تلك الطائفة من الخالفين لا تترك الإسلام فى هدوء ٠‏ بل إنها 
تثير حوله الريب » فلا بد من مجادلتهم » ومن أجل ذلك تصدى هم المعتزلة من 
قديم الزمان » فإنه لما فتحت الفتوح الإسلامية » ودخل الناس فى دين الله أفواجاً 
أفواجاً وجد من المتعصبين من اليبود والنصارى والمجوس من حاولوا أن 
يفسدرا الإسلام على أهلهء فكانوا يدسون بين أهله أفكاراً بعيدة عنه , 


ليتخذوها حجة لاطعن فيه 2 وكانوا شرون الغيار حوله من وقت لآخر > وقد 


عد 00 ~~ 


تصدى لارد طوائف من الس لين وأخصهم أهل الاعتزال کا ذكرنا ۽ فقد مروا 
فى ذلك النوع من الاستدلال » وعلى رأسهم واصسل بن عطار وعر بن عبيد 
وغير ثم » ثم جاء من بعدم أبو الهذيل العلاف » والنظام ؛ ثم الجاحظ . 

وقد وجدت ف ربوع الديار الإسلامية طائفة من السوفسطائية كانت Çî‏ 
منهاج سوفسطائ.ة اليونان › مثل صا بن عبد القدوس وغيره؛ فقدكان من هدؤلاء 
أصل الك فى الحقائق » اللا أدر ية » والعندية » وأوائك ينشرون أفكارم بين 
المسلبين ؛ ليحلو| وحدة العقيدة الإسلامية ‏ و#دوا السييل بذاك هدم الإسلام : 

لذلاك كان لاد من ااتسلح لهؤلاء » وإذ كان فلاسفة اليونان قد حاربوا 
السوفسطائية اليونانية بالجدل والمناقشة . ثم بالقيود المنطقية فى الاستدلال ۽ 
كأ فعل سقراط فى حاورانه » وكا فعل أرسطو فى منطقه » فقد حق على المسلمين 
أن حاربوها بنفس السلاح الذى حارب به حكاء اليو نان , فقد جرب فأجدى . 

لذلك عنى المعبزلة ومن إليهم بالجادلة معهم ,ثم ترجم من نطق ارط ا جد 
فى ذلا وأ ع 

وإن تلك هى جدوى المنطق » فإن جدوى المنطق أنه ميزان المق بين 
المتجادلين ؛ وهو الذى بين زيف الاستدلال ؛ فهو بحدوده وأشسكال القياس 
المنطق » وضروب القثيل يوضح الزيف فى القول » 3 أن يوضع اكلام 
الزائف فى شسكل قياس منطق > وتتعرف الحدود فى كل أجر انه وبعر فالعموم 
والخصوص ف مقدماته » ليتبين ايت من الطيب . 

ولقد شاع المنطق ف الماضى عندما شاع الجدل » والمويه وإثارة الأوهام 
حو امور ليست من احق فى ثىء > ولا زال يؤدى إلى غايته فى هذا المقام < 
أدى إلى غايته عندما شاع الجدل فى المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية بين أهل 
المذاهب الختلفة . 


ولكن المنطق لا يمكن أن يكون وحده طريقاً للإنتاج ء فإن ذرائع الإنتاج 


٣۵۹‏ س 


العقل لا تتقيد بالمنطق ؛ وقد يكون ميزانا ضابطا » ومع ذلك ايس هو وحده 
طريق الضيط العلمى ؛ فإن سلامة الفطرة واستقامة العقل قد تغنى عنه كل الغناء 
فى التأليف بين المسائل » والتوفيق بين متنافرها ؛ وحسبك أن تعل أن العلماء 
الأواين أنتجوا ما أنتجوا فى أبواب الع وملابعر فونه » وحسيك أن قرأ رسالة 
الشافمى لترى فما حسن التنسيق » والتبريب والترتيب » والسلامة العقلية؛ مع أنه 
لم يكن بالمنطق على علم » إذ لم يكن قد تر جم » أو على الآقل لم يكن قد ذاع وشاع 
وتداولته الاقلام . 

۹ - اتتهينا من هذه الدراسة إلى أن ابن تيمية قد شدد الاكير على 
الفلاسفة » وشدد النكير على العلاء الذين قبلوا طريقتهم فى بحث العقائد 
الإسلامية ودراستها ؛ واشتد فى النكير على حجة الإسلام الذزالى » لما جعل 
علم البرهان ميزانا ادكل العلوم » ولقد رأى أنه لا سبيل لمعرفة العقيدة والاحكام 
وكل ما تصل ما إجمالا وتفصيلا » إلا من القرآن والسنة المينة له » وسار فى 
مسا رهما » فا يقرره القرآن وما تشر حه السنة يقيله كما ورد › ولا عل للعقل 
ساطاناً فى تأويله أوتفسيره أو تخر جه إلا بالقدر الذى تؤديه العبارات » وتضافرت 
به الأخبار عن النى كلا » حتى إذا عام ذلك قربه هر من مألوف العقول , 
وأثيت أنه لا ينافض المقل فى شىء » فبر لا يقيله حا كا » ولا شاهداً » وادكن 
E aa a‏ نان لكان 


ف ارقم «اشيول:: 


واندتدىء بدرأسة ا السافية ف العقائد بدراسة الوحدانية ( وسذة.كامعن 
الوحدانبة والصفات ؛ ثم الوحدائية فى الخلق والإنشاء » ثم الوحدانية فى العبادة . 


العقائك 
الوحدانية والصفات 


5 : حدانية: 
- الوحدانية شعار الإسلام وخاصته ؛ ولا بعد مسلا من لا يكون 

8 ف الإسلام تتجه إلى ثلاثة معان كل وأحد جزء من 
حقيقته| » وه جموعرا ؛ وهى أركانها فلا تتوافر الو حدانية إن لم تتوافر: 

أو لها وحدة الخالق فهو الخالق المبدع وحده . 

ثانيها وحدانية ال معيود > فلا يعيد إلا رب العالمين قلا شرك A‏ بريه 
را ؛ فليس دشر ولا حجر › ولا ف 0 أن عبد مع زب العالمين , 
وذلاك الى ی هو الفاصل بين الإسلام والشرك : فالشرك أن عبد مع الله الو أحد 
. الأحد غيره »ومن سوغ لنفسة مدنا 00 صل للرتة 3 فقد أشرك : 
ول يختلف فى هذا المعنى أحد من المسلمين » ولا يسو الاتلاف فيه › لآن 
الغو حيد فى العبادة حقيقة الإسلام ء ولا بعد معتنقاً للإسلام من لايذعن لحقيقته: 
ولا مخضع لخاصته . 

ولعكن قد أذ رط بعض الناس فى تكريم أشياء أو أشخاص » أفيعد ذلك من 
الشرك المنهى عنه » آم بعد ذلك من الحرم » لآنه ذريعة إلى عبادة غير الله , 
وتقديس لغير ما قدسه الشرع الشر ف ؛ هذا موضع الخلاف بين أبن تيمية 
وغيره من الءلءا اء بالفسية لتقدرس الصالحين وزيارة قبورثم › > والتوسل إلى اله ‘et‏ 
فنجد أبن تيمية يشدد السكير فى ذلك » ويعتيره مؤديأ إلى ما نای التوحيد؛ 
إن لم يكن منافياً , ذلك [ إلىأنه م إعرف فى شرع انه » فهو إن م کن شركا أويؤدى 
إليه. هو ابتداع ف الدين ؛ وفرية على دين رب العالمين > وتزيد على الشر رع 
ال يم » ولتؤجل اكلام فى الا رل والثاق إلى ما بعد اكلام فى الثالث . 


( ۱۷۴ اين تيمية ) 


سا 9۸ حم 


ثالئها ‏ الوحدانة فى الذات فالله سبح<انه وتعالى : ولي سكمثله شىء » وله 
المثل اللاعلى فى السموات والأرض » وهو العزيز الحكيم » دم كن لهكفواً أحدء 
وذاته الكر عة وحدة ليست مركية من أجزاء كسائر الناس . 

موضع الاتفاق وهو اللب : 

9 - والو حدانية فى الذات يقربها المسلدون أجمعون » ويتفقون على 
أ فعا من غير كير من أحد على أحد » ولا اختلاف عند أهلالقبلة ؛ 
وهى فى مرتة المدهيات المعلومة من الدين بالضرورة التى لا يمترى فيا عالم من 
العلماء » ولا فرقة من الفرق ولا مذهب من المذاهب الإسلامية »سواء أ كان 
متصلا بالفلسفة أمكان مجانياً لها . 

اختلاف الفرق فى معنى توحيد الذات : 

۲ - ولکن مع اتاق فرق المسلمين وكل جماعاتمم اختلفوا فى وصف 
ذاته العلية بالصفات الكالية التى يظبر مها خلقه » مع ماجاء فى القرآن اللكر يم 
من وصفه سحانه وتعالى ذه الصفات : وقد قال فى ذللك ابن تيمية : 

و لفظ التو حيد والتنزيه والتشييه والتجسيم ألفاظ قد دخلبا الاشتراك بسيب 
اختلاف اصطلاحات المدكامين وغير ثم > فكل طائفة تعنى بهذه الأسعاء ما لا يعنيه 
غيرم » فالمءتزلة وغيرم بريدرن باللتوحيد والتنزيه نف جمبيع الصفات » و بالتجسم 
أو التشيه إثبات شىء منهاء حى إن من قال أن اله يرى »أو أن له عليا فهو 
عند جسم > وكثير من الطو انف المتكلمة بصفاته بر يدون بالتوحيد والتنزيه نفى 
الصفات الخيرية © أو بعضبا ؛ وبالتجسيم والتشبيه إثاتها أو بعضها ء والفلاسفة 
تعنی بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة وحتى نم يقولون ليس له إلا صفة سلبية 
أو إضافية أو مركة منبما ". والاتحادية تعنى بالتو حيدأنههو الوجودالمطلق7"©. 


(م) السلبية كالقدم > والإضافية كرب ااعالمين » أو خالق الكون . والمركبسة 
نخالفته للحوادث . (م) تقض المنطق ص 3505 ٠‏ 


س إن( ب 


ا وهكذا نرى أن ابن تيمية حك أقو ال ايع ف التوحبد» و أصل معناه متتفق 
عند الكل » وهو أنه ليس كثله ثىء ؛ وأنه خالق کل ثىء؛ ولكنه قول أن 
اللفظ مشترك » وإذا كان الاشتراك فى اللفظ ثابتاً » فمن حيث التشدد فى التئزيه » 
لا من حيث أصل المعنى ۽ فالفلاسفة والمعتزلة بتشددون ف التنزيه حتى إنهم 
لينفون عن ذاته الكرعة أنها متصفة بأى صفة تقرر معنى متميزاً إستقل العقل 
بإدرا كه ؛ ويعتبرون ما وصف الله به زفسه أسماء له ؛ وبعدون من التشبيه 
بالحوادث المجسمة إثبات هذه الصفات › والأشاعرة يثبتون بعض الصفات 
وينغون بعضها » والصوفية الاتحادية يرون الوحدانية هى أن الله الموجود المطلق 
وو جوده وحده هو الو جود الاطلق غير المقيد » وكا قال أبن عرف فى الفصوص : 
إن الوجود منه أز ل ؛ وهو وجود الله فى نفسه » أى من غير إضافة لشىء من 
صور العام . وغير أز ل » وهو وجوده فى صور العالم المختلفة » أى أن الله سبحانه 
هو الموجود المطلق فى ذاته ؛ والعالم كله صور لوجوده سيحانه (2©0, 

لا تكفير بهذا الاختلاف : 

۴ - هذا كلام ابن تيمية فى معنى التوحيد عند الفرق الإسلامية الختلفة, 
وهو يمرر أن هذه المصطاحات ليست هى وحدانية السلف , وليس واحد منها 
أقره السلف رضوان لله تبارك وتعالى » وإن كان كل فريق من المصطلحين 
بذعم أن رأيه هو الددين . ظ 

وقبل أن نقرر ما يراه ابن تيمية للدين نذحكر أن أحدآ لم يكفر المعتزلة 
أو الأشاعر ةء لرأيهم فى التوحيد ذلك الرأى ؛ دلا ابن تيمية » بل حكم عليهم 
بالزيغ والضلال › لام ل يشكروا شيئاً جاء فى الفرآن “ولكنهم ولوا وفسروأ 
وخرجوا > ولقد وضح أبن تيمية نظرثم ونظر غير م فى الرسالة التدصرية 
فقال فى وصف كل نفاة الصفات , وأما من زاغ وحاد عن سبيل السلف من 


١ (‏ ) القص الموسوى ص ٠١‏ . 
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الكفار واش ركن والذين أوتوا الكتاب » ومن دخل فى هؤلاء من الصائية » 
والمتفلسفة وال+جبمية » والقرامطة الباطنية > ورم » فام على ضد ذلك ,صفونه 
بالصفات السلبية على وجه التفصل › ولا يثيتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له 
عند التحصيل ء وإنما يرجح إلى وجود فى الأذهان عتنع حققه فى الأعيان » فقو هم 
يستلزم غاية التعطيل » وغاة العثيل eril‏ عثلونه بالممتنعات والممدومات 
والجادات » ويعطلون الاسماء والصفات تعطيلا يستازم نن الذات» فغلاتهم يسلبون 
عنه النقيضين » فيةولون لا موجود ولا معدوم » ولا حى ولا ميت › ولا عام 
ولا جاهل ؛ لام يرعمون أنهم إذا وصفوه بالإثيات شموه بامحدثات » فسليوا 
النقيضين » وهذا ممتنع فى بداهة العقول » وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب » 


سلب النقيضين كجمع النقضين كلاهما من الممتنعات » وقد عل بالاضطرار أن 


وما جاء به الرسول» فوقعوا فى شر مما فروا منه » فام شوه بالممتنعات »۽ إذ 


الو جود لا بد له من موجود واجب بذاته ذنى عما سواه قد أزلى لاي>وز عليه 
الحدوث ولا العدم ٠‏ فوصفهره عا متنع وجوده > فلا عن الو جوب أوالوجود 
أو القدم وقارمهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم ؛ فوصفوه بالساوب والإضافات 
دون صفات الاثيات ۽ وجعلوه هو الوجود المطلق يشرط الإطلاق › وقد عم 
بص ربح العقل أن هذا لا يكون إلا فى الذهن , لا فعا خرج عنه من الموجودات › 
وجعلوا الصفة هى الموصوف › لجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا اليدميات » 
فم يميزوأ بين العل والقدرة والمشيئة جحدا لأعلوم ااضرورية » وقارمم طائفة 
ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعوم , فأثنتوا ته الأسماء» دون ما تتضمنه 
من الصفات ٠‏ فنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالاعلام المحضة 
المترادفات » ومنهم من قال عليم بلا علم » قدير بلا قدرة » سميع بصير بلا مع 


ولا بصر © يتوا الهم دون م دمنة دن الصفات 9 


١ (‏ ) الرسالة التدسبة ص ٠١‏ : 
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ش أهل اازيغ : 

۷٤‏ - وھکذا فرى أبن تيمية حم بالزبغ على طوائف خمس »کا هو مقتضى 
ما نقلناه أولا وآخراً: فالطائفة الأولى الباطنية ويعد القرامطة منهم » وهم 
يقولون إن الله موجود يدرك فى الأذهان » ولا يكن أن حقق فى العبانء 
ولا يثبتون شيئ من الصفات » ويرد قولهم بأنه بؤدى إلى النعطيل » ونن الذات . 

والطائفة الثانية الفلاسفة وم شيتون الو جود والصهات السلمية > وهى القدم 
والخالفة للحوادث ‏ وأنه رب العالمين وخااق الآ كوان . 

والثالثة الاتحادية أنصار ابن عربى » وهؤلاء يعتبرون الذات العلية الو جود 
المطلق ؛ ورنظور فى وجود الأشياء المقيدة . 

واارابعة المعتزلة ۽ وهؤلاء يقاربون الفلاسفة فى أنهم لا.ثيتون إلا الصفات 
السلبية ؛ ويشكرون صفات المعانى وكل ما جاء فى القرآن » وخر جون ما جاء 
فى القرآن على أنه أسماء للذات العلية ۽ أى على أنها أسماء متميزية تدل على الذات 
فى أثر هاف الخلوقات 

والطائفة الخامسة ء الأشاعرة وهؤلاء أثبتوا الصفات ااسلبية وأثيتوا صفات 
الإثيات كالعلم والقدرة والإدارة وغير ذلك من صفات المعانى » وللكنهم لم يزيدوا 
ولم يصفوا الله سبحانه بكل ما جاء فى القرآن من الاستواء على العرش ؛ والتجل ؛ 
وغير ذلك ما تدل عليه ظاهر عبارات القرآن الكريم . 

1/6 - ويتخلص من هذا أن ابن تيمية حالف تلك الطوائف الختلفة ؛ 
فيخالف الفلاسفة والباطنية عالفة مطلقة ولا يلتم فى معهم ف شیء ؛ کا خالف 
الاتحادية عخالفة مطلقة . 

أما خلافه المعتزلة والاشاعرة فى مخالفة جر ية ؛ ef:‏ سلون بكل 
مأ يول ؛ بيد أنهم يؤولون ٠‏ وهو لا يدل » بل يأخذ بالظاهر ؛ فيخالف 
الأشاعرة والمءتزلة فى إثيات الاستواء و>وه بالقدر الذى براه هو ؛ وخالف 
الممتزلة فى إثيات الصفات . ٠.‏ 


0 


والحقيفة أن المعتزلة معنى التوحيد عندم هو التازيه المطلق ؛ ولذلك بحسن 
الإشارة إليه بنةل ما جاء فى مقالات الإسلاميين عنه فقد جاه فيه : 


« إن الله وأحد أحد ليس كثله شىء وهو السميع البصير › وليس حسم 
ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم > ولا دم ولا شخض ولا وهر 
ولا ءرض »ولا بذى لون ولا طعم 8 راتحة ولا بجسة »ولا بذى حر رة 
ولا برودة» ولا رطوبة ولا م ا 
ولا افتراق »ولا تحرك ولا يسكن »ولا بذى أبعاض ولا أجزاء > ولا جوارح 
وأعضاء » وليس بذى جات » ولا بذى مین وشمال وأمام وخلف »› وفوق 
وت › ولا عط ه هکان » ولا يرى عليه زمان › ولا تجوز عليه الماسة 
ولا العزلة » ولا المحلول فى الأماكن » ولابوصف بشىء من صفات الخلق الدالة 
على حدم »ولا وو صف ,أنه متناه »ولا رو صف عساحة ولا ذهاب فى الجبات » 
ولوس بمحدود ولا والد ولا ٠ولود‏ » ولا تعبط به الأقدار »ولا تحجبه السار 
ولا تد رکه ا لجو اس » ولا يقاس بالناس » ولا ش.ه الخاق بو جه من الوجوه » 
ولا رى عليه الآفاتءولا تحل به العاهات » وكل ماخطر باليال وتصور بالوثم 
فغير شبه له » ولم بزل أولا سابقاً متقدماً لللحادثات ؛ موجوداً قبل المخلوقات › 
وم بزل عالماً قادراً حياً » ولا يز ال كذلك لا تراه العيون »ولا تدركه الأأبصار » 
ولا حيط به الآوهام »ولا يسمع الماع »> شىء لا كالاشياء » عالم قادر حى » 
لاكالعلماء القادر ين الأ حياء» وإنه القدحم وحدهء ولا قدم غيره» ولا إله سواه ؛ 
ولا مريك له فى ملک » ولا وزير له فى سلطانه » ولامعين على إنشاء ما أشاً 
وخلق ما خلق » لم يخلق الخلق على مثال سبق » ولیس خلق شىء بأهون عليه هن 
خلق ثىء آخرء ولا ,اصعب عليه منهء لا يجوز عليه اجتزار المنافعء ولا تلحقه 
المضار ٠‏ ولا ناله السرور واللذات » ولا يصل إليه الأذى والالام » .اس 
بذى غابة فيتناهي › ولا يوز عليه الفئاء » ولا بلحقه العجن والنقص » تقدسٍ عن 


f =‏ - 
ملامسة النساء وعن اتخاذ الصاجبة والابناء اه 7© . | 
هذا نظر المعتزاة إلى التو<يد وهو انز به المطلق 2 وقد بنرا عليه فی جواز 
الرؤية ء لأنذلاك يستازم الجرة واكان 6 وذاك م يتناف 0 معتى الديز به السابق. 
وفوا الصفات الإشائية ٤‏ له ازم تعدد القدماء ء فالصفات عندم لهست 
شيئاً غير الذات » وما ذكر فى القرآن هو أسماء الله الحسنى وليست صفات غير 
ذاته الكر مه . ش 


مذهب السلف فى الوحدانية عنده : 

Yo‏ ص والان قل ینا لاو مع المعدزلة والاشاعرة 3 ولنتكلم عن رأنه 
هو وقد وضحه فى عدة مو ضوعات وفى كثير من الرس ائل » ولنؤجل رأبه ف 

برى ابن تيمية أن ماكان عليه السلف بالنسية للصفات وما جاء فى القرآن من 
أسواء لله الحسنى هو الحق الذى لا مرية فيه » وأن غيره زيغ وضلال ؛ ون لم 
كن كفراً وإشراكا ٠‏ 

وسين مذهب الساف فف نظره »وهو أزه صف الله سحا نه بكل مأ وصف 
به نفسه فىكتابه الكريم فإنه ذكن من أسمائه وصفانه ما أنزله فى عک آياته 
كقوله تعالى : « الله لا إله إلا هو الى القيوم » وقوله تعالى: ,قل هو الله أحد , 
الله الصمد ¢ ل يلد ولم رولد »ول يكن هکوا أحد» وقوله سحا زه : د وهو العليم 
اک .وهو السميع اليصير > وهر العليم القدير ٠‏ وهو العزيز الحكى . دو 
الغفور أأرحيم ٠.‏ وهو الغفور الودود, ذوالعرش المجدد ٤‏ فوال ا اردل . هو الاول 
والآخر ء والظاهر والباطن » وهو بكل شىء عابم . هو الذى خلق السموات 
والأرض ف سدة أيام ثم استوى عل اعرش ¢ عل ماباج فى الأرض »وما رج 
ملا 2 وما مزل دن السهاء وما احرج فیا “وهو م أينهاكنتم واه م تعملون 
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بصير» وقوله تعالى : « ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله » وكرهو ارضو انه » فأحبط 
أعبالهم , وقوله : «فسوف يأفى الله بقوم كم وحمونه أذلة على الاؤمنين أعزة على 
الكافرين » وقوله س.حانه : « رضى الله عنم ورضوا عنه ذاك لمن خثى ربه» 
وقوله تعالى : « ومن تل مو متا متهمدآ فجر اؤ ٥‏ جم خالداً فيها » وغضب اله 
عليه ولعنه » وقوله: ١‏ إن الذين كفروا ينادم ن لقت الله أ كبر من مقت 
أف ؛ إذ تدعون إلى الإعان فتكفرون » وقوله سبحانه : ٠‏ هل ينظرون 
إلا أن باتہم الله فى ظلل من الغام وال ملائ که وقوله تعالى: د ثم استوى إلى السماء 
وهی دخان » فقال لها وللأرض اتتيا طوعا أو كرهاء قالتا أتينا طائعين » وقوله : 
٠‏ وكلم الله موسى تكلماء وقوله سبحانه : ه وناديناه من جانب الطور الأيمن » 
وقربناه نجي » وقوله : « وروم نادیم فيقول أبن ش رکا الذين كنم تزعمون » 
وقوله : ١‏ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن قول له كن فيكون» وقوله سبحانه : 
| , هو اله الى لا إله إلا هو الملك القدوس اأسلام المؤمن الميمن العزيز الجبار 
٠‏ ا اكير » مسبحان الله عا يشركون » هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء 
الحسنى يسبح له ما فى ال موات والآأرض وهو العزيز الحكم » إلى أمثال هذه 
الآبات وال حاديت الثابتة عن النى صل الله عليه ول فى أسماء الرب تعالى وصفاته » 
قان ذلك كله بين ذاته وصفاته على وجه التفصيل » وإثسانه مع فی العثيل هو 
مأهدى الله به عيا ده إلى سواء السييل » فهذه طر بقة الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجعين 20 . 

۲۷٦‏ - وهكذا برى ابن تيمية أن مذهب السلف إثيات كل ماجاء فى القرآن 
والحديث النبو ى مسنداً إلى رب العالمين أو وصفاً لذاته العلية » ويحب الإيمان بأنه 
رو صف به سبحانه اتباعا لادی النبوى والنص القرآ فى » ولیس فى ذلك ما يتناف 
مع التنز به » أو خالف التوحيد ؛ أو شبت مشامة بينه سبحانه وبينالحوادث» فإن 


اتحاد الاسم لا يستلزم التشاءه فى الو صف » فإذا وصف اللهنفسه بالتكبر » فیس معني 
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ذلك أن الشكبر منه سبحانه كالتسكبر من الناس الخلو قين » وإذا وصف نفسه 
بالغضب فغضيه ليس اكغضهم > وإذاوصف نفسه بأنحية » فليست مته سيحابه 
من جنس محبتهم » بل كل ذلك با يليق بالذات ااعلية » وما يتفق مع التنزيه » 
وعدم مشاببة الموادث ‏ وكونه تعالى ليس كثله شىء ٠‏ وأنه سبحانه وتعالى له 
المثل الأعلى » وأنه إذاكانت ذاته الكريمة لي ت كذوات غيره » فإن صفاتها ‏ 
ليست كصفات غير ها » وإن اعد الاسم ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 


د إذاكان من المعلوم بالضرورة أن فى الوجود ما هو قد واجب بنفسه . 
وما هو حدث كن يقبل الوجود والعدم » فعلوم أن هذا موجود » وهذا 
موجود ء ولا يازم من اتفاقهما فى مسمى ااوجود أن کون وجود هذا مثل 
وجود هذاء بل وجود هذا خصه › ووجود هذا خصه › وأتفاقهما فى اسم عام 
لابقتضى اندها فى مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصص والتقيد › فلا يقول 
عاقل إذا قبل له إن العرش شىء موجود » وإن البعوض شىء موجود » إن هذا 
مثل هذا لاتفاقبما فى مسمى الثىء والوجود 9" . 

وإذاكان وجودكل شىء متميزا بالإضاف إليه » فوجود الجاد » غير وجود 
الإنسانء ووجود الديوان غير وجود الانسان > وكذلك وجود الواجب 
الوجود غير وجؤد يمكن الو جود » وإن الاشتراك هو فى المعنى الذهنى المطلق 
لا فى الواقع المقيد . وكذلك صفات اله سبحانه وتعالى إذا اشتركت فى الاسم 
مع صفات المخلوقين » فإضافما إليه مسحانه وتعالى وهو المنزه عن المشامبة 
للحوادث » تخصص معانها با يليق بذانه لكر ية ۽ وما يتفق مع الذات العلبة 
وها المطلق » فإذا وصف الله ذاته الكر عة بالعلم ال امن غا فو 
عل يليق به ؛ ولذا قول أبن تيمية فى هذا المقام : 

قد می الله فة حياً > فقال سبحانه : الله لا إله إلا هو الحى القيوم › 
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وسعى بعض خلقه حا فقال : ه تخرج الحى من ابت » وخرج الميت من الى » 
ولیس هذا الحى مثل هذا الى ؛ لآن قوله الى أسم لله ختص به » وقوله ه يخرج 
الى من الميت د اسم للحى الخلوق مختص به » وما يتفةان إذا أطلقا وجردا عن 
التخصيص ء واكن ليس لءطلق وجود ف الخارج » والعقل يفم من المطلق 
قدراً مشتركا بين الم مين » وعند الاختصاص يقيد ذلك عا يتميز به الخالق عن 
الخلوق » والمخلوق عن الخالق97" » . 

و يطبق ذلك فى كل الصفات المذكورة فى القرآن ؛ ويسمى ما العياد أحياناً : 
فيبين أنها بإضافتها إلىالله تكون يمعنى يخااف ما ضاف إلى العباد »فإذا وصف الله 
ذاته بأنه علي حلم ووصف بعض عباده بهذين الوصفين » فالعل غير العل » ولحل 
غير الملل » وإذا وصف ذاته بالسمع والبصر والكلام والرأفة والرحمة والملك : 
والعزة » وأنه جبار وذو القوة والمتين ۽ ثم وصف عباده بأسماء. هذه الصفات » 
بى لله سبحانه غير ها للعبيد » والحةيقتان متغايرتان» وحيث تغايرت الحقيقة 
فلا تشيه بالوادث » : ما زالت المخالفة للحوادث والتذزيه . 

۷ - ويلتهى ابن تيمية بأن صف 0 بكل ما وصف به نفسه فى 
كتابه وماوصفه به 0 الامين کد اه ته »> وكل ما أضيف اليه من أفعال 
وأحوال يقررها ابن تيمية ۽ ويرى آنا 3 ا فى الاسم مع ماهو معروف 
عند البشر ء فا يضاف إليه سبحانه هو غير ما عند الناس ؛ بل هو مايليق بالتنزيه 
الكامل لرب العالمين » وقول فى ذللك « إذا قال المعتزلى ليس له إرادة ولا كلام 
الم به ۽ لآن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات , فإنه بين للمعتزلى أن هذه 
الصفات يتصف با القديم ولا تكو ن كصفات الحدثات » فبكذا يقولله المثبتون 
لسائر الصفات من الحبة والرضا ونحو ذلك » . 


و ی بلا ر ب إلى أن شت لله سیا زه وتعمالي الاستو أو اليد و غير 
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ذللك » ولكن يقول أن هذا كله ما يليق بذاته تعالى لا نعرف حقيقته » وعلينا 
الإ ان به ۽ وقول ف الرد على قول النانين لهذا وإن أثيتواكل الصفات الأخرى: 

فإن قال من أثبت هذه الصفات التى هى فينا أعراض كالحياة وااعلم والقدرة » 
ولم يبت ما فيها أبعاض كاليد والقدم » لآن هذه أجزاء وأبماض تستازم التجسيم 
والتركيب العقلى »کا استلرمت هذه عندنا التركيب المحسى » فإن أثيت تلك على وجه 
لا اا أى تهنا اماه أ بنع ث.وتماء قبل له وأثيت هذا أيضاً 
على وجه لا :کون تركياً وأبعاضاً لابمنع ثبوتها ... » “ وهكذا يسير فى جدل من 
هذا انحو أساسه من جانبه الإثبات من غير كيف ولا حال يشبه الحوادث . 

8 - والحق أنه فى هذا الباب يعتمد على أصلين : ( أحدهما ) إثبات كل 
اجام الترآن رالبتة الأو وله ولا ر عن ظاهره :ولا شكر فيه ل أنه 
مستحيل عقلى فى ظاهره » ويخضعه لحك العقل , حتى يكون مو اما له متلاقيا معهء 
بل إنه لا عمل للعقل فى هذا إلا التفويض . 

( ثانهما) تقرير أن ظاهر القرآن والسنة لا يقتضى التشييه أو التجسي » لآن 
ما ثبت لله بنصوما ایس من جنس مایت للحوادث » بل إنها بست صفات وأحوالا 
تليق بذاته الكر عة » وبمابجب له سبحانه من تنزيه ووحدانية ؛ فالتشابه فى الام 
لا يقتضى الةشابه فى الحقيقة , والمنى ليس هو التشابه فى الأسماء إنما الى هو 
التشابه فى الحقائق ۽ وأن الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث فى ذلك تام المخالفة . 

وأنه يهى من ذللك إلى الإ مان بكل ماجاء فى السنة » والآثارء ويقول فى ذلك : 

« والصواب ما عليه ألمة المدى » وهو أن يوصف الله ما وصف به نفسه . 
أو وصف به رسوله » لا يتجاوز القرآن والحديث» ويقبع فى ذلك سيل الس لف 
الماضيين » أهل العلم والإيمان » والمعانى المفبومة من الكتاب والسنة ؛ لا ترد 


بااشہات› ذكون من باب تمر يف الكل عن مواضعه ولا بعر ض غنها 5 ف ون 


..١ الإكايل ص ۳۹ فى جوع الرسائل الكيرى ج‎ )١( 


٣۹۸‏ ب 


هن باب الذين إذا ذكروا بآيات رم لم تخرجوا عا صما وعمياناً » ولايترك تدبر 
الةرآن فكون هن باب الذن ثلا يعون الكتاب إلا أماق اك 


۹ - وابن تيمية إذ يشب تكل ماجاء فى القرآن والحديث من غير كيف 
ولاتشبيه خالف الذين نفوا هذهالصفات الإخمارية. كا خالف الج مة والمشبهة ؛ 
فإن أوائك أثبتوا التجسيم والتشييه » أو على الآقل لم ينفوه ؛ فأولئك الحشوية 
أو المشبية أو الجسمة» قالوا : إن لته علياً كال_لوم وقدرة كالقدر » وسمعاً 
كالأسماع » وبصراً كالابصار » وإن الله برى مكيفاً محدرداً يوم القيامة » وإنه 
سبحانه بحلس عل العرش » والعرش مكان له . ويد الله المذكورة فى القرآن 
د جارحة » ووجبه وجه صورة › وأنه مسحأنه وتعالى زل نزول خر وانتقال 
من مكان إلى مکان » واستواؤه سبحانه على العرش جلوس عليه وحلول فيه , 
واقد بالغوا فقالوا فى القرآن : الحروف المقطعة والأجسام الى يكتب عليبا 
والآلوان التى >كتب ما » وها بين الدفتین كله قديم أزلى ‏ . 


ااه طا بن ان فر اقات أى سارن 
أوائك الجسمة » وهو مبذا بعد مذهبه منزها » لامجسماً ولاءشسباً » ولذلاك قال : 

و ومذهب السلف ف اعتقاده ( وهو مذهبه ) بين التعطيل والمثيل » فلاعثاون 
صفات الله بصفات خلقه »كا لا مثلون ذاته بذوات خلقه. ولا ينفون عنه 
ماوصف به نفسه أو وصفه به رسوله » فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته املياء 
' رفون الكلم عن مواضعه > وبلحدون أت ألله وآناته > وکل واحد من فريقى 
التعطيل و القثيل جامع بين التعطيل والقثيل » ( . 


. ۲۸ الإ کیل ص‎ )١( 


)+( تین كذب المفترى فما نسب لاف الحسن الأشعرى ص ١44 ۰ ۱٤۸‏ لابن 
عا کر دمشق المتوق سئة ٠. A۷۱‏ 


(۳) العقيدة الموية الكيرى ص 744 جموع الرسائل . 


عد ايه 
1" ولكنا وڪن فقرر أن أبن تھ “فى النشديه والتجسم عن مذهية 
الذى هو مذهب السلف فى اعتقاده نراه شبت الفوقية وأن الله فوق ؛ ويستدل 


على ذلك بظاهر النصوص وقول ف ذلك : 


دكتاب الله من أوله إلى آخره ‏ وسنة رسوله من أوطا إلى آخرهاء ثم عامة 
كلام الصحابة والتابعين » ثم كلام سائر الآثئمة مملوء بما هو إما نص » وإما ظاهر 
فى أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شىء » وأنه فوق العرش » وأنه فوق السماء » 
مثل قوله #عالى : « إليه بصعد الكلم الطيب والعمل الصاح ر فعه > ١‏ إلى متوفيك 
ور'فعك إلىء ه أأمنتم من فى السماء أن خسف بدك الأرض أم أمتتم من فالسماء 
أن برسل عليم حاصباًء «یل رفعه اللّهإليه: وقال سبحانه : دم استوى على العرش» 
NE‏ مواضع وقال : « الرحمن على العرش استوى » . 


ه وفى الأحاديث الصحاح والحسسان مالا حصى مثل قصة معراج 
الرسول ويل إلى ره > وأزول Si‏ دن عند ألله وصعودها إليه ؛ وق 
ا وا قا ن فى ل ا خب ا 
اعا وساءة. 


إلى أن قال : , لیس فى كتاب الله »ولاق سنه رسول الله پس >ولاعن . 
أحد من سلف الامة » ولا من الصحابة والتابعين » ولا عن الآة الذين أدركوا 
زمن الآهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لانصاً ولاظاهراً »ول 
يقل أحد منهم أن الله ليس فى السماء » ولا أنه ليس على العرش » ولا أنه ىكل 
مكان » ولا أن جيع الأمكنة بالنسبة إليه سواء » ولا أنه لا داخل العالى » 
ولا خارجه » ولا متصل ولا منفصل واولا أنه ل جوز الإشارة الحسية إليه 
بالأصابع ونحوها2؟ » . 


. ٤٣١١ 47. £۱4 الجوية الكبرى ص‎ )١( 


25778 

نقدنا لابن تيمية : 

١‏ - هذا كلام ابن تيمية بنصه , ولا تقسع عقولنا لإدراك المع بين 
الإشارة الحسية بالاصابع والإقرار بأنه فى اسماء » وأنه يستوى على العرش ؛ 
وين التيزيه المطلق عن الجسمية والمشابه للحرادث . 

وان التأويل بلا شك فى هذا يقرب العقيدة إلى المدارك البشرية » ولا يصح 
أن كاف الناس ما لا بطيقون » وإذا كان أبن تيمية قد اتسع عله للجمع بين 

1 ) الإشارة الح ية وعدم الحلول فى مكان » أو التذزيه المطلق » فعقول الناس لاتصل 

/ إلى سعة أفقه إن كان كلامه مستقما , ش 

ْ ومن الغردب أن ابن تيمية بغضب تلاك الغضمات الشديدة ضد الذين يؤولون 
تلاك النصوص » أو على حد تعبيره يفسر ونما تفسيراً مجازياً باعتبار معنى (فى السهاء) 
هو العلو المعنوى » والتقدير لارزق الذى لا صل إليه أحد من الخلق » الذى عبر 
عنه بقوله تعالى : ( وف السماء رزقكم وما توعدون ٠.)‏ 

وفى الوقت الذى بغضب فيه الغضب الشديد » ويستنكر ذلك الإستدكار 
الشديد نراه يعتبر كل الآسماء الواردة فى نع الجنة مجازية » فيقول فى ذللك : 
( قال ابن عماس ليس ف الدنيا مما فى ال جنة إلا اسا ) فإن اله قد أخبر أن فى 
الجنة خم راو وماء وحريراً وذهياً رفقضة . وغير ذلك ونحننعلم قطعا أنتاك 
الحقيقة ليست تماثلة هذه » بل بينهما تاين عظيم مع التشابه كا فى قوله تعالى وأتوا 
به متشاساً على أحد القولين أن يشسه ما فى الدنيا ولوس مثله : فأشيه اسم تلك 
الحقائق أسماء هذه الحقائق »كا أشيمت المقائق الحقائق من بعض الوجوه » فنحن 
نعلمبا إذا خوطينا بتلك الأسهاء من جمة القدر المشترك بينهما » ولسكن لتلك 
الحقائق خاصة لا ندركها فى الدنيا » ولا سيل إلى إددا كنا لا لعدم إدراك ع. ينا 
أو نظيرها كل وجه . 


)۱( الا كال 2 المزشا به والتأويل ص . 


سد إ۷ م 


فإذا كان يحرى أنجاز ريقبله فى هذا امقام ؛ أفلا يكون من السائغ إجراء 
الجاز حى تبعد عن كل نطاق الج مية » ومسارب الشك إلى النفس ؛ قد بقول إنه 
ف هذا كان متا لما بجىء فى النصوص ء و ليس حكما للعقل امجرد فى الشرع الك , 
فإنه قد ورد عن النى حكابته عن ريه أنه قال : «أعددت لعمادىالصاين مالاعين 
رأت ولا أذن سمعت» وابن عباس قد نقل عنه أنه قال ليس ف الدنيا ما فى الجنة 
إلا الآسماء » فكان النص مو جوب لأعمال الجاز ۽ ولم برد فى مسألة الصفات عن 
الصحابة والتابعين نص لصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز » ولو قلنا إنالعقلهو 
الذى يقيد ؛ لكان ذلك.سيطرة للعقز على نصوص الشرع » وهذا منطق أبن تيمية . 
ولكائرف أن الصحابة إذا كانوا قد سكتوا فى هذا الآمر فل ينقل عنم 
ن للتأويل ؛ وإذا كانت العبارات المروية تدل على التفورض » فليس ف العمارات 
اة رار اة : 

وفوق ذلك إن ما ساقه ابن تيمية من النصوص الجاز فم | واضح حتى كأنه 
الحقيقة مثل : د إليه يصعد الك م الطرب والعمل الصاح يرفعه »؛ ومثل وه تعالى 
دوف اسماء رزقك وها توعدون ».. 

. وبعض هذه النصوص الدلالة على | ن الله فى السماء دلالة ضنية لا صرحة 
مثل إشارة النى لا فى خطبة الو 6 عنده) قال ١‏ الاهم فاشمد» . 

أبن تيمية وابن الجوزى : 

٠‏ - وهنا ثار نظ ر هل مأقرره هو عقيدة الساف لخ لا رب ف 
ذلك ؟ لاشك أنه قد جاءت عبارات تؤدى إلى ما قول › ولك وم برد عبارات 
أخرى قد تفيد ولو كمنا قبول التفسير المجازى فى هذا المقام أو عل الأقل 
السكوت التام . ظ 

إن ابن تيمية إذ يقرر ما براه فى هذا م جدبدأً فيه » فقد سنمقه 
غيره بتقر ره » ولک ن السابق لم يسعف بیان قوی كيان ابن تيمية › ب إسعف 


بك ماه ة جاضرة »کد هته رضى أله عله , 


- #9 لم 


ولقد تجرد العام الفقيه الأثرى ابن الجوزى للرد علهم » فقد أخذ عليهم أنهم 
سوا الإضافات صفات » فاعتيروا الاستواء صفة وغير ذلك » وأنهم جعلوا 
العبارات على ظاهرها ؛ وم أثبتوا العقائد بأدلة غير قطعية وأخذ عليهم أنهم 
اعتبر وا ذلك هو عل الساف ؛ فبين أن عل الساف كان غير ذلك ٠‏ و[ليك قوله 
رضى الله عنه » وقد حصر أغلاطهم فى سبعة مواضع : 

( أوها) آم سموا الأ خبار أخبار صفات › و[ا هى إضافات » ولوس كل 
«ضاى صفة » فإنه قال تعالى : ه و تفخت فيه من روحى » وليس لله صفة تس 
الروح» فقد ابتدع من مى المضاف صفة . ( والثاف ) آم قالوا هذه الاحاديث 
من المتشابه الذى لا بعلمه إلا الله تعالى , ثم قالو! تحملها على ظواهرها » فواعجبا 
مالا بعلمه إلا الله تعالى أى ظاهر له ؛ وهل ظاهر الاستواء إلا القعود » وظاهر 
النرول إلا الانتقال . ( وللثالث ) أنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات » وصفات 
الحق جل جلاله لا تلبت إلا با ثبت به الذات من الآدلة القطعية . ( والرابع ) 
أنهم لم يقر قوا فى الإثبات بين خير مشهور كقوله 335 : « ينزل الله تعالى إلى 
السماء الدنيا » وبين حديث لا يصح كقوله : «رأيت دف فى أحسن صورة» . 
(والخامس) أتمم لم بفرقوأ بين حدرث مرفوع إل النى ملي » وبين حددث 
موقوف على صحالى أو تابعى فأثيتوا بهذا ما أثيتوا بهذا . (والسادس) أنهم تأولوا 
بعض الألفاظ فى موضع › ول يتأولوها فى موضع کقوله , من أتانى عثى أنيته 
هرولة ‏ قالوا : ضرب مثلا للإنعام . ( والسابع ) أنهم لوا الآا<اديثعل 
مقتضى الس » فقالوا ينزل بذاته وينتقل ويتحول بذاته » م ثم قالوا لا کا نعقل › 
فغالطوا من يسمع » وكابروا الس والعقل » 

هذا نص كلام ابن الجوزى › وهو مؤدى کلامم > وممما ګارلوا أفى 
التقبيه فإنه لاصق er‏ ٠وإذا‏ جاه ابن تيمية من بعده بأكثر من قرن » وقال 


0 دح شبه التشبيه والرد على [# عة للامام جال الدين بن الجوزى الحنبل ص۸ . 


ع ا ست 
إنه اشتراك فى الإسم لا فى الحقيقة ؛ فإنهم إن فسروا الاستواء بظاهر الافظ , 
فإنه الاقتعاد و الجلوس والجسمية لازمة لا عالة » وإن فسروه بغير المهسوسفمو 
تأويل » وقد وقعوا فما نموا عنه ؛ وفى الخحالين قد خالفوا التوقف الذى 
ا 
AT‏ — ولا يكت ابن الجوزى برد هذا التشبيه » وإن حاول القائلون نفيه » 
بل يقرر أنه ليس من مذهب ابن حنبل » وابن الجوزى حنيل » والقائلون هذه 
الأقوال قبل ابن تيمية حنابلة » ويقول ان الجوزى فى ذلك : 
ورأيت من أصدا نا من تكلم فى الآصول ا لا يصلح » وانتدب للتصنيف 
ثلاثة » أبو عبد الله بن حامد:وصاحبه القاضى أبو رع » وابن‌الزاغونی) 
فصنفوا کا شانوا ا المذهب > ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام » خملوا 
الصفات على مقتضى الحس » فسمعوا أن لته سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام 
على صورته فأثيتوا له صورة ووجبباً زائد على الذات » وعينين وفاً ولموات 
اضر اساء وأضواء ل د 5 ويدين وأصابع وكفاً وخنصراً وإيهاماءوصدراً 
وفخذاً و ساقين » ورجلين . وقالوا ماسمعنا بذ كر الرأس ... وقد أخذوا بالظاهر 
فى اللأسماء والصفات » فسموها بالصفات تسمية مبتدعة » ولا دليل لهم فى ذلك 


)١(‏ هو شيخ الحنابلة فى عصر أبو عبد الله بن حامد بن على البغدادى الوراق المتونى 
سنة م. ٤‏ . كان من أ كير مصئق الحا بلة » له كتاب فى أصول الاعتقاد سماه شرح أصول 
الدين » وفيه أقو ال تدل على التشييه والتجسيم . 

(؟) هو القاضى أ بو يعلى مد بن الوسين بن خلف بن الفراء الحنيل المتوىسنة,م مع , 
ولقد تكلم أصول الاعتقاد كلامآ نبع فيه أستاذه ابن امد وأ كثرمنالآشبيهوالقثيل» 
حتى لقد قال فيه بعض العلماء : « لقد شان أب يعلى الحذابلة شيناً لا يغسله ماء البحارء 

›» هو أبو الحسن على بن عبيد الله بن نر الزاغو لى الحنيل المتوفى سنة ره‎ (r) 
وله كنتاب فى أصو ل الاعتقاد سمه الإيضاح » قال فيه بعض العلماء . « إن فيه من‎ 
غرائب التشبيه ما حار فيه النبيه , . ش‎ 


0م6١‏ - ابن تيمية ) 


— E — 


من النقل ولا من العقل » ولم ياتفتو | إلى النصوص ااصارفة عن الظواهر إلى المعاى 
الواجبة ته تعالى » ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحدث » وليقنعوا 
أن يقولوا صفة فعل » حتى قالوا صفة ذات » ثم ا أثبتوا آنا صفات قالوا 
لا #ملبا عن توجيه اللغة » مثل رد على نعمة وقدرة » ولا جىء وإتيان على معنى 
بر ولطف » ولا ساق على شدة» بل قالوا نحملما على ظواهرها المتعارفة » والظاهر 
ل الود من نعوت الآدميين » والثىء لما حمل على حقيقته إذا أمكن » فإن 
الي صارف حمل على انجاز م نتحرجون من التشييه » ويأنفون من إضافته 

هم » ويةولون 0 ن أهل ١‏ سنة » وكلامم م صريح فى النشييه » وقد تبعهم خلق من 
ا > وقد نصحت الام والمتبوع ظ وقلت لهم :ا با أصحابنا أتم أصحاب نقل 
واتباع » وإمامك الأكير أحمد بن حنبل رحه الله يقول وهو تن لاط کف 
أقول مالم بقل ان تتدعوا فى مذهيه م ماليس منه › م فلم ف الاحاديث 
عمل عل ظاهرها » فظاهر أ لقدم الجارحة , ومن قال اأستوى 1 المقدسة » فقد 
أجر اه سبحانه مجرى الحسيات » وينيغى ألا همل ما شيت به الأآصل » وهو العقل 
. فإنا به عرفنا الله تعالی » وحكنا له بالقدم فلو نك قلتم :قرأ الأحاديث » ونسكت 
ما أنكر أحد عليك » رلا مل إياه على الظاهر قبح , فلا تدخلوا فى مذهب هذا 
الرجل الصاح السلق ١ا‏ ليس فيه» . 


YA‏ — هذا كلام ابن الجوزى › وهو يرد أن من يطلق الاحاديث 
والآءات على ظاهرها يكون التشييه ملازماً لقوله ؛ وإن حاول إبعاده ؛ ولقداطلع 
ابنتيمية بلاريب علىكلام ابن الجوزى » فاذا قال فيه » لقد رجعنا إلى كلتب 
ابن تيمية نستنيطها » لنعل رأبه فى قول ابن الجوزىء ونقده لشيخه ألى يعلى ااذى 
يتقارب مه فى القول|بن تبمية » فوجدناه يتصدى للرد على العز بنعبدالسلام» الذى 
قال : إنالحشوبة “ على ضر بين أحدهما لابتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم » 


)0( الحشوية ً أى الذون بقولون ماقا له العامة فج هون ولش ېون : 


= قلا د 


والآخر تستر بمذهب السلف » ومذهب ااسلف إنما هو التوحيد » والتنزيه دون 


النشديه والتجسيم € 


فقول 0 فيه من الحق الإشارة 9 الرد عل من انتحل مذهب السلف مع 
الجول 1 اهم “أو المخالفة هم بزنادة أو نقصان ء كل ان يخلقه والكذب 
على السلف من الأمور المسكرة › سواء أسمى ذلك حشواً أم لم يسمه » وهذا 
تناول عر من المثيتين من غالية المثبتة الذن رول أحاديث موضوعة 
فى الصفات مثل حديث عرق اليل » ونزوله على ابل الأو رق حتی يصافم 
الاح وبعانق الركيان 2 وتجليه لہذره ف الأرض 5 5 رۇ ته على الكرسى بين 
أأسهاء والارض « أو رؤته إنأه ف الطواف ف بعض مسلك المدنية إلى غير 
ذلك من الأحادرث ا موضوعة > وقد اف من ذلك اوا من أعظم المنكرات 
وأحضر ل غير وأحد هن الناس من الاجزاء والكتب مأ فيه من ذلك ما هر 
الافتراء على ألنّه وعل رسوله 2 ووضع لتك الاحاديث كن € 


برد إذن أبن تيمية قول أولئك الحشوية » وبذلك يوافق العز بن عبدالسلام 
فى أحد شطرى كلامه » أما الشطر الثاتى وهو أن فريقاً منهم يستتر بأن ما يقولونه 
هو مذهب السلف » فيقر أبن تيمية أن مذهب السلف إثبات الصفات النى جاءت 
فى القرآن والأحاديث الصحيحة بظاهرها » ولكن على ش-كل متفق مع ذات الله 
الكر عة » ويقول فى ذلك : ٠‏ القول فى الصفات كالقول فى الذات » فان الله ليس 
کشله ثىء لا فى ذاته » ولا فى صفاته » ولا فى أفعاله ‏ فإذا كانت له ذات لا تماثل 
الذوات حقيقة : فالذات متصلة بصفات حقيقية لا نماثل سائر الصفات » فإذا قال 
السائل کیف؟ قبل لهي قال ربيعة ومالك وغيرهما رضى الله عنهم : «الاستواءمعلوم 
والكيف مجحبول ٠‏ والإعان به واجب » والسؤال عنه بدعة ۽ لأنه سؤال عمسا 


(۱) هذا خير مكذوب نصه : د إن الله علق خيلا فأجراها فعرفتثم خلق نفسه متها . 
(۲) نقض المنطق ص ١١6‏ . ْ 


— ۷۹ 


لا يعليه اليشر » وكذلك إذا قال : كيف ينز ل رينا إلى السماء الدنيا ء قيل له كيف 
هو » فإذا قال لا أعلكيفيته . قيل له وڪن لا نعم كيفية نزوله ؛ إذا العم بكيفية 
الموصوف » وهو فرع له وتابع له » 1 

وقول أيضاً : , إذا قال القائل ظاهر النصوصءراد أو ظاهرها ليس مراد ؛ 
يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك , فإذا كان القائل معتتقداً أن ظاهرها المثيل 
صفات المخلوقين أو ما هو من خصائصمم فلا ريب أن هذا غير مراد » ولسكن 
الساف والأامة ل بکو نوا یمون هذا ظاهرها » ولا برضون أن يكون ظاهر 
القرآن والحديث كفراً وباطلا ...وإنكن القائل يعتقد أن ظاهر النصوص 
المتنازع فى معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها ؛ والظاهر «والمراد 
فى الجميع فان الته لما أخبر أنه بكل شیء علي » وأنه على كل شیء قدير » واتفق 
أهل السنة وأئمة المسلدين على أن هذا على ظاهره ‏ وأن ظاهر ذلك مراد »كان من 
المعلوم أنهم لم ريدوا بهذا الظاهر أن بكون عليه كعامنا وقدرت هكقدرتناء فكذاك 
إذا قالوا فى قوله تعالى: ويحبهم و يحب وفه؛ رضى اللهعنهمورضوا عنه» وقوله تعالى: 
ثم استوى على العرش أنه على ظاهره م يقتضى ذلك أن يكون ظاهره الاستواء 
ETE e EE‏ 0 

الحقيقة والمجاز فى أوصاف الله : 

٥‏ - وننتبى من هذا إلى أن ابن تيمية رى الألفاظ فى اليد والنزول 
والقدم والوجه والاستواء على ظاهرها ‏ ولكن بمعان تليق بذاته الكريمة کا 
ثقلنا من قبل . 

وهنا قف وقفة : إن هذه الألفاظ وضعت فى أصل معناها لهذه المساق 
الحسية » ولا تطلق على وجه الحقيقة على سواها ؛ وإذا أطلقت على غيرها سواء 
أكان معلوماً أم كان بجو لا فإنها قد استعملت فى غير معناها ۽ ولا تتکون حال 
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سس ام س 

من الاحوال مستعملة فى ظواهرها » بل تكون «ؤولة » وعلى ذلك >كون 
ابن تيمية قد فر من التأويل ايقع فى تأوزل آخر ؛ وفر هن التفسير امجازى ليقع 
فى تفسير مجازى آخر . 

ثم ما المآل وما الغاية من التفسير الظاهرى أبؤدى إلى معرفة حقيقة › 
أم لا وؤ دى إلا إلى متاهات أخرى » إنه قول إن الحةيةة غير معروفة دل 
3 الله له وجه غير مءروف الماهية » وله استواء غير معروف الماهية » ويد غير 
معروفة » ووجه غير معروف » وقدم غير معروفة إلى آخر ما ير نا إليه رضى 
أله عنه من إثيات م ليس معروف . 

إننا بلا شك إذا فسبرنا تلك المعاقى بتفسيرات لا تجعلنا يلها على بجرولات 
يكون ذلك التفسير أحرى بالقبول . ما دامت اللغة تقسع له ۽ ومادام الجاز بيا 
فهاء كتفسير اليد معنى القوة أو النعمة » والاستواء بمعنى الدلطان الكامل ؛ 

وتفسير النزول بفيوض النعم الإهية ال . ولا يعترض بأن ذلك ليس فيه أخذ 

بالظاهر لان الذى اختاره أيضاً ليس فيه أخذ بالظاهر 

ولكن ابن تيمية يقول إن جاز إطلاق افظ قدرة على قدرة الله ال وافظ 
عل على علءه سبحانه ؛ وكلاهما ليس مشابماً لقدرة الناس وعلمهم » فكذلاك يطلق 
الاوك ن كاستواء الناس ؛ ونقول إن إطلاق إسم القدرة على وصف 
الله تعالى لم يؤد إلى ذلك التشاءه وليست القدرة جارحة كاليد » حتى نقول إن 
ظاهرها هو ظاهرها » بل القدرة والعلم والإرادة فى الناس أمور معنوية » فيصم 
أن تكون ظاهرة فى المعنى الكاء فل ا ھی ظاهرة ف المعنى اانااص > وقدرة 
الله هى الكاملة وقدرة الإنسان هى الناقصة , وهكذا. 

نظ أبن تيمية إلى كلام الساف : 


5 - ولقد كان اعتهاد ابن تيمية على السلف فما يقول ؛ بل إن شنت فقل 
إن الباعث له على اجتياز تلك الشةة الحرام هواعتقاده أنذلك رأى السلف » وأنه 


WA -‏ - 
فی ذلك متعم »ومن لم الاک مساك مبتدع ۽ وإن ما برويه عن ااساف صدق 
لامرية فيه » وليس لحد أن يدعى أن له عل ابن تيمية بالسكلام ال مأثور عن 
السلف 2 من عبد اصحابة إلى عبد الأئة الجنهدين ؛ ولكن هل العبارات 
0 عن أولمك الأمة الأعلام صريحة فى إثيات جبة العلو » والاستواء بمعنى 
ن جاس معنى الجلوس » إن العبارات المروبة عنهم إلى 1 هن درن ا 
إل التقمين أو إنداة الرأى ف جى معين: + المد غل أثربها ذكرا اوی 
ااحمارات المأثورة عن مالك رضى الله عنه » وهى الاستواء معلوم » والكيف 
بجبوول 00 به واجب » والؤال عله بدعة » إن العبارات بفحواها ومعناها 
لا تدل على أن الاستواء من جاس الجلوس اذى نعلبه ؛ إنه بلا شك معلو 
بالذكر فى القرآن والإعان ا جاء بالقرآن واجب ؛ ولكنه بعد ذلك نی 
السؤال عنه » واعتبره بدعة ؛ أليس ادكاءة فى ذاتها دالة على التوقف لا م 
النص . وأن أبن الجوزى حى عن الساف التوقف .ولا لاک ع تم الت بقول 
ف ا موضوع 2 ؛ ويعتبر الإمام أحمد مه توقفاً . 


وإنه قد روى أن الإمام أحمد رضى الله عنه أنه لما سئل عن أحاديث الازول 
والرؤية ووضع القدم قال تومن بها ونصدق ماء ولا كيف ولا معنى : ولقد 
روى الخلال فى مسنده عن الإمام أحمد أنهم سألوه عن الإستواء فقال : «استوى 
على العرش كيف شاء وکا شاء وبلا حد ولا صفة سلغبا واصفء وهذا :فورض 
وتنزيه ؛ ولوس فيه تخريج للفظ على الظاهر ولا غير الظاهر . 
بل أنه قد روى حنمل ابن أخى الإمام أحد أنه معه يول : « احتجوا على 
بوم المناظرة » فقالوا تجىء بوم القيامة سورة البقرة » وتجىء سورة تارك , 
قال : فقلت لهم إا هو الثواب . قالالتهجل ذكره ه وجاء ربك وال ملاك صفأصفاً 
ونما تأتى قدرته ؛ وهذا بلاشك تفسير للمجىء مجاز الحذف وهوظاهر ؛ والكن 
أبن تيمية رضي الله عنه قول الجئء بجيء الله ! 0 
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ولقد ذکر ابن حزم الظاهرى فى الفصل أن أد بن حنيل قال فى قوله تعالی 
SEs‏ ادس وجاك اس لك بن 

وإنا ميل بلاشك إلى أن بعض ااساف قد توقفوا فى العبارات الأ ثورة عنهم فى 
معنى الاستواء ؛ ول يفسروا على الظاهر » كا يقول ابن تيمية » وميل إلى أنهم ف امجاز 
الظاهر مثل « وجاء ربك » فسروا بالمجاز ۽ وخر جوا عليه ۽ لآنه واضح . وقبل 
أن ننتمى من الكلام فى الصفات تتتكلم فى موضوعين لما بالصفات صلة وثيقة 
وها المتشابه والتأويل » والكلام حول القرآن وكونه لوقا أو غير لوق . 


المتشا به والتأويل 


۷ - إن اكلام فى تأويل المتشابه له اتصال وثيق بالكلام فى الصفات 
والوحدانية » فالكلام فى أحدهما يلازمه الكلام فى الآخر . والاساس فى هذا 
الموضوع هو أن كابة متشابه قد وردت فى الق رآن االكريم فىمقا بل أباتبحكمات » 

. فقد قالتعالى : « هو الذى أن لعليك الكتاب منه آبات حكات هن أم الكتاب» 
وأخر متشاءمات » فأما الذين فى قلوهم زيغ » فيقبعون ما تشابه منه ابتغاء الفجنة 
وابتغاء تأويله » وما بعل تأويله إلا الله » والراسخون ف الل بقولون آمنا به كل 
من عند ونا يها بذ كر إلا أرلى االات 

وإنجبور المفسر ين عل أن الا بات المتشاءهات فى كتابه الكرم ھی الآيات 
المتعلقة بالصفات وال فعال المضافة إليه سبحانه » من مثل : « بد اقدفوق أيديهم» 
ومن مثل: « الرحمن عل العرش استوى »» ومثل : « وكلمته ألقاها إلى هر يم وروح 
منه » ولقد قال عدد كير من المفسر بن إنه لا متشابه فى القرآن إلا أخبار الغيب 
كصفة الآخرة وأحواها . 

ولقد اتفق المفسرون على أن فى الأيتين روايتين مشهورتين بالفسبة لاوقف › 

فقد. روى الوقف على كلمة الله فى قوله تعالى : « وما يعلم تأريله إلا الله وهذه 


A —‏ 52 
الرواية تقتضى التفو:ض عند الجمورء وألا خو ض ااناس فيرا ولا حاولوا إدرا كم 
كلية « والراسخون » وهذا يقتضى أن بعلم التأويل اأراسخون فى العم . 


8 - وإذا كان الآمر كذلك ؛ فقد اختاف اعلياء فى موقتف السلف 
أكانو | مفوضين لا خوضون » لكيلا بقعوا فى الفتنة أم كانوا مؤولين ومفسرين 
وطلبوا الحق ومعهم أدواته » وقد أمنوا الزيغ ؛ لأنهم طلبوا العم من وجبه : 
ودخلوا إليه من بابه ؛ فلا يعون فى الضلال ! .ثم ما معنى التأويل أهو التفسير ظ 
أم المراد معرفة المآل والنتيجة » وقد أدلى ابن تيمية بدلوه »> وخاض فيه مع 
الخائضين , بل رأيه هناك من رأبه هنا . 


وبخوض ابنتيمية فى الموضوع على أساس وجرة نظره فى رأى السلف» وهو 
أنهم لم يتوقفواء بل أخذوا العبارات بظواهرها فى الجهلة » غير باحثين عن الكيفية, 
وأن اتباع االكيفية زيغ ؛ ولذا هو يقرر أن الاشتباه فى آبات الصفات من ناحية 
العقول » لا من ذاتها » لآنها موافقة لكل معةول ؛ والضلال بأ هن تبه العقول 
فى محاولة معرفة الكيف والحقيقة ؛ لا من حيث الظاهر الواضح البين » وإذن 
فالمتشابه نسى بالنسبة للعقول الى تتحير وتقيه لا بالنسيةللقلوب التى تطلبالمق 
من يفبوعه » وليس من السائغ أن يفسر المتشابه بأنه غير المفهوم للناس ؛ لان 
ذلك يقتضى أن الصحابة لم يفهموه وفوضوه » ولازم ذلك أن بكون النى لي 
أا ل همه » وذلك غير معقول فى ذاته ۽ ولذلك شرل رفي مامه : 


د المقصود هنا أنه لا جوز أن يكون الله تعالى قد أنزل كلاماً لا معنى له 
ولا وز أن الرسول كع وجميع الآمة لا يعليون معناه كا يقول ذلك من 
بقول من المتأخرين > وهذا ااقول يحب القطع بأنه خطأ . . . وإذا دار الآمن بين , 
القول بأن الرسول كان بعل معنى المتشابه من القرآن » وبين أن يقال الراسخون 
فى العلم لابعلمون كان هذا الإثبات خيراً من ذلك الننى » فإن مجنا الدلائل الكثيرة. 


اما 

من الكتاب والسنة وأقوال الساف دلى أن جميع اقرآن ما يمكن عليه وتدبره » 
وهذا مماتجب القطع به.وليس معنا قاطع على أن الراسخين فى العم لايءل.ون تفسير 
المتشابه » فإن اسلف قد قال كثير منم إنهم بعلمون تأويله » منم مجاهد مع جلالة 
قدره » والربيع بن أنس » وعمد بن جعف ربن از بير » ونقلوا ذلك عن ابن عباس» 
وأنه قال أنا من الراسخين الذين يعون تأويله » ويقول أحمد فيا كتيه فى الرد 
عل الرثادة واخ فيا شكت فيا من ماه الق ران ة تارك عل غر نأو بل 
وف قولهعن الجبمية: «إنها ‏ أولت ثلاث آياتمن المتشابه» ثم تكلم على معناها دليل 
على أن المتشابه عنده تعرف العلباء معناه » وأن المذموم تأويله على غير تأويله » 
فأما تفسيره المطابق لمعناه فبذا مود ليس ,عذموم » وهذا يقتضى أن الراسخين 
فى العلم يعون التأويل الصحيح المتشابه عنده » وهو التفسير فى لغة السلف ؛ 
وهذا لم يقل أحمد ولا غيره إن فى القرآن آءات لابعرف اارسول وغيره معناهاء 
بل يتلون لفظأ لايعرفون معناه2" » ثم سين أن ذلك اختيار كثير من أهل السنة 
:الملتزمين لأقوال السلف ومذهههم » ثم إبين أن بعض العلماء نقل عن بعض السلف 
غير ذلك » وأنهم مفوضون متوقفون قائلين « إنه لا بعل تأويله إلا اله سبحانه 
وتعالى ؛ ويحتجون بأن الله سبحانه وتعالى قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء تأويله ء 
وبأن النى ا ذم مبتغى المتشابه ‏ وأنه قال : « إذا دأ الذين يتيعون ما تشابه 
منه فاحذروثم » ولقد ضرب عمر بن الخطاب من سأله عن المتشابه . 

ولكن ابنتيمية يذكر أن الذين قالوا إن السا ف كانوا يفم مون آبات الصفات 
يقولون إن ذم السؤال عن المتشابه ‏ لان السائل يبتغى الفتنة » فالذم للقصد 
لا لاصل السؤال ؛ والنى طاب الحذر من قبع المتشابه ب لان من بتبعه ولايطلب 
سواه يكون تتبعه دلبل قصده السىء » فيجب الحذر منه ؛ أما السؤال للاستفهام 
٠‏ لاللإشكال, فل يعرف أنه مذموم ولامنهى عنه ؛ وما كان ۶ر يضرب منيستفهم 
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` جرد استفهام » ولو كان المتشابه لايعل > والمقصد حسن لبين له عمر أنه لايعل ولم 
يضر به » فالنبىعن السؤال قصد ابتغاء اافتنة لايد على أنها ليست معلومة هم» وليس 
من شأنها أن تعل » وقد روى عن معاذ بن جبل أنه قال : , يقرأ القرآن رجلان › 
فر جل له فيه هوى يفليه فل الرأس يلتمس أن يد فيه أمراً مخرج به على الناس › 
أوائك شرار متهم » أوائك يعمى الله علي سبيل الحدى ؛ ورجل يقرؤه ليس 
فيه هوی بفلیه فلىال رأس فا تین له عمل به » وما اشتبه عليه وكله إلى الله ليتفقون 
أوائك فقباً ما فقمه قوم قط » حتى لو أن أحدم مكث عشرين سنة » فليبعتن الله 
له من سين له الآبة التى أشكات عليه أو يغبمه إياها من قبل نفسه »> . 

۹4 - وإن ابن تيمية بلاشك تار کا ترى أن الصحابة بعلمون معان الأ بات 
المتشامات على ظاهرها » ولا يسألون عن كيفبا كما لا ي ألون عن حقيقة الذات 
الإلهية ۽ ولكن قد برد عليه أمران : ( أولها ) قراءة من قف عند لفظ الجلالة 
فى قوله تعالى : وومابعل تأويله إلا اللهء ويبتدئون فالقراءة بقوله : « وااراسخون 
فى العل يقولون آمنا به کل من عند ربئاء وما يذكر إلا أولو الالباب» فإن هذه 
القراءة تفيد أن تأويل القرآن لا بعرفه إلا الله سبحانه . 

( الأمر الثاتى ) ما المراد بالتأويل على هذا المعنى » وكيف نوفق بين هذا 
وبي نكون بعض اسلف أو أ كثرم على قولك برى أن آية الصفات الى يدعى أنما 
متشاءمة مفمومة المعنى مخرجة على ظواهرها . 

معنى التأويل : 

أما عن الآمر الأول » فإن ابن تيمية بقول أنه ظاهر على قول السلف الذين 
بتو قفون ولا يفسرون ؛ أما الأ كثرون فى اعتقاده الذين يفسرون ؛ فإنه بخرج 
كلاءهم على أن التأويل ليس معناه التفسير على إطلاقه > إا معنأه معرفة الحقيقة 


ل ٤‏ وإزاستعاله ف الةرآن على ذاك التحو؛وإناستغماله بمعنى التفسير أو معنى 


. تفسير مبورة الإخلاص ص ١لا وما بليها‎ )١( 
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أدق صرف اللفظ عن الممنى ااظاهر إلى غير الظاهر » أو صرف اللفظ من المعنى 
الراجع إلى المعنى الحتمل المرجوح لدلبل يقترن به إن هذا الاستال من 
اصطلاح علماء 0 وعلماء التكلام وإن كان له أصل . فإذا قال أحدم 
هذا ا نص وول أ و مول على كذا قال الآخرهذا أوع تأويل > وقول فى ذلك : 
والتأويل يحتاج إلى دليل » والمتأول عليه وظيفتان : بياناحتمال اللفظ لافظ 
الذى أدعاه » وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر ٠١‏ 
وان ذلك المعى الاصطلاحى لا بنطبق على الابة لا على الذين فسروا » 
ولا على الذين توقفوا ؛ لآن الذين فسروا أخذوا بالظاهر › واعتيروا الظاهر 
وحده » ول يتركوه لغيره ۽ فلا يعتيرون قد أولو ا لان التأويل على حد كلام 
الفقهاء ليس مطلق تفسير على هذا النظر » بل تخربج اللفظ على غير المءنى الظاهر 
لدليل آخر ؛ ولا على مذهب المتوقفين من السلف لآنهم لم يفسروا » ولم يخرجوا . 
9٠‏ ومهما يكن فإن تفسير كابة التأويل معنى معرفة المآ ل والحقيقة يستقيم 
كل الاستقامة على مذهب الذين لا يفسرون والذين يفسر ون من السلف ويقفون 
عند لفظ الجلالة كا وهنا ؛ وإن إطلاق كامة تأويل بهذا المعنى يتفق مع استعال 
القرآن الكريم فى كثير من آى الكتتاب الكريم ؛ ويتفق مع المعنى اللغوى . 
أما اتفاقه مع استعال القرآن » فإن ابن تيمية يسوق استعال القرآن الكر.م 
فى ستة مواضع غير سورة آلعمران الى بحرى نحت ظلها الاختلاففالاراء . 
وأول هذه المواضع قوله تعالى فى سورة الفساء « ,أها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيءوا الرسول » وأولى الام منک »فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كتتم تؤمنون بالله 0 الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلاء فقد 
فسر مسرو EF‏ التأو بل هنا بالثواب والجزاء والعافية ٠‏ ومؤدى ذلك 
أن يكون بمعنى المآل ؛ لان 00 والجزاء هو مآل الطاعة . 


(۲ ) الإ كليل ف المتشابه والتأويل ص مم . 


| - Af — 


وثانها : قوله تعالى فى سورة الآعر اف : « جئنام بکتاب فصاناه على عل 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » هل ينظرون إلا تأويله يوم بای تأويله يقول الذين 
وون قل قد جاءت رسل ربنا بالحق » فبل لنا من شفعاء فيشفءوا لنا أو نرد 
فنعمل غير الذى كنا تعمل . 

وواضح أن المعنى هنا هو المآل والماقة ٠‏ فإنه لا يكون يوم القيامة 
إلا المآل والعاقة . 

وثالئها : قوله تعالى فى سورة يونس : « بل كذبوا با لم حيطوا بعليه ولما 
:ام تأويله » كذاك كذب ااذين من قبلهم » فانظا ركيف كان عاقية الظالين » وقد 
فسر مفسرو السلف التأويل هنا معنى الجزاء أو العقاب أى معنى المآ ل والعاقبة . 

اارابعة : ما جاء فى سورة يو سف خاصاً بتأويل يوسف عايه السلام للا حلام 
ل قوله تعالى : « وكذلك يحتبيك ربك ويعلسك من تأويل الأحاديث » 
وقوله تعالى <كاية عن صاحى السجن : ٠‏ نينا بتأويله » وتأويل الأحلام هو 
المحنى الوجودى لا ؛ أى مآ هما . وعندى أن التأويل فى هس ذا الموضع عى 
التفسير أولى وأظهر . 

الخامس : قوله تعالى فى سورة الإسراء : « وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقم خير وأحسن تأويلاء أى مآلا » وذلكواضحكل الو ضوح . 

السادس :كليءة تاو بل التىوجاءت على اسان صاحب موسی كاحى الله فى كتابه 
٠‏ مثل : سأنبيئك بتأويل مالم تستطع عليه صيراً » ومعنى التأويل هنا المآ ل 20 , 

وترى من هذا أن كلة التأويل كانت فى أكثر هذه المواضع واضحة بينة . 

05 - ولاكتق ابن تيمة بسوق الآبات الكريمات الدالة على أن التأوبل 
مهاه الال » بل يحةق ذلك لغويا » ولتتقل كلامه فى هذا ايعرف مقدار عليه 
بالعربية واشتقاقها » فقد قال : 


(۱) داجع فى هذا الإكليل فى لمتشا به والتأويل ص ٠۲٠‏ وتفسير سورة الإخلاص ۷٤‏ 
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« التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلاء مل حول كوبلا وعول تعويلاء 
وأول يول تعديه آل ول أو “لا مثل حال حول حولاء وقولهم آ ليتول 

أى أعاد إلىكذا ؛ ورجع إليه » ومنه المآ ل » وهو مابئول إليه الشىء» ويشاركة 
فى الاشتقاق الآ كبر الموئل » فإنه من وال » وهو من أول * والموثل المرجع قال 
تعالى : « ان يجدوا من دونه موثلا » وما بوافقه فى اشتقاقه الأصغر الآل › فان 
كك الشخص من ثول إلبه ۽ وا لا ستعمل إلا فى عظيم حيث کان المضاى 
إليه ,صلع أن يدول إليه كآل ابر اهي » وآل لوط » وآل 0 خلاف الأدل . 
والآول(وزن)أ فعل لاانہم فالوا فى تأنيئه أولى »كا قالو ا جمادى !لأ ولى ‏ وؤسورة 
القصص ١‏ وله امد فى الأول والآخرة» ومن الناس من يقول فوعل (© ومول 
أوله » إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب» بل عدم صرفه يدل على 
أنه أفعل لا فوعل"“ فان فوعل م وان وجوهر مدروف . مى المتقدم أن 
لآن ما بعده يول إليه » ويينى عليه » فبوأس لما بعده وقاعدة له . 

9 - ورنرى من هذا أن تفسير كلمه التأويل معنى والمآل والعاقة يؤيده 
استعمال القرآن » والأصل اللذوى . 

وقد نذتهى من هذا إلى أن بعض الس مف كان يقف ولا بفسر؛ وقراءة الو قوف ف 
عند لفظ الجلال تتفق مع ذلك عام الاتفاق , سواء أكان المراد من كلمة 
التأويل التفسير أو المال » دبعض السلف يفسر ولا توقف » وهو سير مستقم| 
على قراءة الوقوف على آخر والراسخون ؛ وأما على قرأءة الوقوف عند لفظ 
الجلالة » فتفسر كلمة التأويل بمعنى المآ ل » وهو الذى يتفق مع استعال القرآن 
فى أكثز المواضع . 

وقد نسجل هنا أن السلف الصا كان يتوقف » أوليس الساف مجمعين على 
التفسير لابات الصفات وأحاديث الصفات ۽ أو أن منهم م نأخذ بالظاهر فى 
نظر أبن تيمية . 


)0( أى وزن أول فمل ١‏ م( الاكليل ص ۷م . 
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رأى المتكلمين فى التأويل : 

۳ - ويجدر بنا فى هذا المقام أن نذكر رأى غير ابن تيمية فى المتشامة 
من القرآن » ونذكر هنا رأى المتكلمين الذين شن علهم ابن تيمية الغارة ؛ ثم 
وزع العو ان + 

لقد علهنا رأى السلف ؛ وهو الأاخذ بالظاه ركا يقول ابن تيمية » و>وز 
أن بعضهم كان يسلك ذلك المسلك » أو التوقف كا رى غير أبن تيمية كابن 
الجوزى وغيره من العلماء بالأثار » وكذلك يقول علماء الكلام إن ذلك مسللك 
السلف ؛ وأما الخلف من المتكلمين » فيتأولون ٠‏ فير ون أن الايا تالمتشابمة الخاصة 
بالصفات تؤول ها يتفق مع التنزبه» فيؤلون اليد بالنعمة أو بالقوة والنزول 
نزول النعمة أ الآمر على حسب المقام ؛ والاستواء معنى الاستيلاء إلى آخزه. 
ولقد ذهب بعض العاماء إلى ر أى وين AR TELS‏ ففرق بين النص 
المتشامة الذى إذا صر ف عن ظاهره يتعين فيه معنى واحد على طريق أنجاز ؛ وبين 
ماعتمل أ كار من معنى واحد من المعالى الجازية » فأوجب تأويل الأول دون 
الثانى » ولاشك أن التأويل واضح فى القسم الأول » بل يكاد يكون هو المتبادر ؛ 
إذا تعين المعنى امجازى , دأما الثانى فإنه إن لم ,ترجم أحدها , إنه ا 
للتأويل . ش 
ولقد قال سعد الدين أا تفتازای موجباً مسلك الخلف فى شرح الات اة 
د ومنها ماورد به ظاهرالشرع ٠‏ وامتنع حملها على معاذها الحقيقيةمثل الاسستواء 
فى قوله تعالى : « الرحن على له تعالى : « بد الله فوق 
دم » والعين فى فوله تعالى: « ولتصنع على وى «٠‏ ول#رى د بأعر نا € فسا شخ 
أن كلا منها صفة زائدة: وعلى اوور وهو عقن قولى الشيخ |: ما مجازات 
فالاستواء جاز عن الاستيلاء » وتصوير لعظمة الله تعالى » واليد مجاز عن القدرة , 
واخ عن ال ر رال البضر اهي راي اغا انها رى 
بالمكان الوط بالكلاءة والعناية الف والرعاية قال فلان مر أىمن الملك 


AY —‏ — 
ومسمع إذا كان بحيث تحوطه عنايته » وتكتنفه رعايته . . . وفى كلام الحققين 
من علماء البيان إن قولنا الاستواء مجاز عن الاستيلاء ؛ واليد والدين عن القدرة 
والعين عن اليصر وحو ذلاك عا هو لني وم التشبيه والتجسم بسرعة › و إلا فهى 
مثيلاات وتصويرات للمعانى العقلية بإبرازها فى الصور الحسية » وقد بينا ذلك فى 
ا 

٤‏ - وهنا جد التفتازانى يقرر أن تفسير اليد بالقدرة » وما تدل عله 
عبارات بأعيتنا تمثيل للمعاق المعقولة بنظيرها المحسوس » فيخر جا خر جا بيان 
محکا ؛ و ذا نراه يخرج اللفظ تخرجاً ظاهرياً بيانأ ۽ ولكنه يؤدى مؤدى 
نظر الخلف التأويلى ؛ وتكون المسألة فهماً لأساليب البيان » ولا اشتياه 
ا ما يشيه الاشتياه . 


ولاشك أن ذلك التخريج اللفظى الحسن إنما ,تأنى فى هذه العبارات الدالة 
على معان غير ا أى أن الجاز لايحتمل إلا معنى واحد ۽ 
اما اماق إلى کر ایی فیا ولا ترجح واحد؛ ولا مرجح كأوائل 
ا » فان التو قف والتفو بض فما متعين » وليس لحد أن بدعى 0 وجد فيها 
تفسيراً واحداً قاطعاً تحال غيره . 


راق الغزالى ف التأريل :8 


٥‏ و إن هذا المعنى الذى قرره سعد الدين التفتازاتى هوالذى قرره الغزالى 
منقبل . فهو ير ىكابن تيمية أن السا ف أو أ کرم فر وابعض التفسير ول يتوقفوا 
توقف أمطلقاً بالنسية لاأ بات الصفات؛ و أنهم فسروا الآبات على مقتضى الظا هر فا 
اق بيات الاستواء واليد والعين والوجهو حو ذلك » ولكنه لابرى أن الظاهر 
هو کون الله تعالى استوىعلى عرشه استواء من غير كيف معلوم , ااا ليق 
به أو نحو ذلك؛ بلإنه رضى امهعنه رأى أن الظاهر هو المعنى الجازى الذى تصور 
فيه المعاتى ؛ وأن انجاز واضم » حتى إنه لابعد تأويلا على أى معنى كان التأويل ؛ 


— ۸ سه 


وأنه أخذ بالظاهر › ولا يعد لجاز الواضح المين تأويلا حال من الاحوال ؛ 
لان التأويل حى على اصطلاح الفقباء ۽ هو تخر يج اللفظ على غير ظاهر معناه بسبب 
أوجب ذلك ؛ وتفسير الألفاظ على ذلك ليس فيه تخري الأألفاظ على غير ظاهر 
معناها . بل إن ذلك هو الظاهر منها ٠‏ 

ولقد وضح ذللك المعنى الك وط ا ا فىكتابه إلجام العرام على عم 
اكلام ا ايه عنه فى حقيقة مذهب الساف : : حقيقة مذهب السلف 
وهو الحق عندنا › اکل من بلغه حديث من هذه الاحاديث من عوام الخلق 
بحب عليه سبعة أمور : التقديس ,لم التصدرق م ثم الاعتراف بالعجز ثم السکوت 
ثم الإمساك م السكفء( فام | التقديس) فأعنى به تنزيه الرب تعالى عن الجسمية ؛ 
وتوأ بعما ( وأما التصديق ) فهو الاعان يم قاله ا ٠‏ وأن ما ذكره حق » وهو 
فا قاله صادق » وأنه حق على الو جه الذى قال 0 (٠‏ وأما الإءتراف بالعجز ) 
فهو أن قر بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته » وأن ذلك ليس من شاه 
زحرفته . (وأما الس مکوت ) ة ألا يسأل عن مداه ولا خوض فيه e‏ سۇ اله 
عله بدعة » اة فى خو ضه وه عاط بدينه ا اه دوشك ل كغر لوخاض » 
(وأما الإمساك ) فألا يتصرف فى تلاك الألفاظ بالتمر بف والتيديل بلغةأ خرى 
والزيادة فيه والنقصان منه ۽ واجمع والتفر يق » بللا ينطق إلا بذلاك الافظ “دعل 
ذلك الو جه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة » ( وأما الكاف ) فأن 
يكف باطنه عن البحث عنه والتفكير فيه اها القسايم لأهله فألا رحتةد ٤‏ ذلاك 
إن خی عليه لعجزه » فقد خن على رسول الله م أ على الانياء › أو على 
الصديقين والاولياء ٠‏ فهذه سبع وظائف اعتقد 0 الساف وجوم )ا على كل 
العوام » لا يشبغى أن يظن بالساف الخلاف فى شىء منها » 239 . 


“م فصل القول فى التقديس عند السلف الصالح رضى الله عنهم فيقول : 


. > اجام العوام ص‎ )١( 


= ۲۸4 سه 

التقديس «معناء أنه إذا سمع اليد والأأصيع > وقوله بل : إن الله خر آدم 
بيده » وأن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فينبغى أن بعل أن اليد 
تطلق لمعنيين ( أحدهما ) هو الوضع الأصل > وهو عضو 507 دن لحم وعظم 
وعصب ؛ واللحم والعظم جسم خصوص وصفات مخصوصة » وأعنى بالجسم 
عبارة عن مقدار له طول وعرض وعمق ينع غيره من أن يوجد بحيث هو 
إلا بأن بتنحىعن ذلك المكان » وقد يستعار هذا اللفظ أعنى اليد لمعبى آخر ليس 
ذلك المعنى يسم أصلا ٠‏ يقال البلدة فى يد اللأمير » فإن ذلك مفهوم ؛ وإن كان 
الآمير مقطوع اليد مثلا ؛ فعلى العاعى وغير العاعى أن بتحقق قطعاً وبق أن 
الوسول ل برد بذلك جما هو عضو مركب من لحم ودم وعظم » وأن ذلك 
فى حق الله تعالى حال » وهو عنه مقدس » فإن خطر باله أن لله جدم مركب 
من أعضاء فو عابد ص > فان کل جسم مخلوق » وعبادة الخلوق كفر > وعبادة 
الصنم كانت كفراً لزه مخلوق » فن عبد جسما فمو كافر بإجماع الآمة ء السلفمنهم 
واتخلف ٠ ٠‏ . ومن نف الجسمية عنه وعن بده وأصيعه فقد نى العضوية و اللحم 
والعصب » وقدس ألرب جل جلاله عما يوجب الحدوث ليعتقد بعده أنه معنى 
من المعاق ليس بحسم ولا عرض فى جسم ٠»‏ يليق ذلك المعنى بالله تعالى ‏ فإن كان 
لا يدرى ذلك ولا فم كنه حقيقته فليس عليه فى ذلك تكليف أصلا ؛ لمعرفته 
تأويله » ومعناه ليس بواجب عليه » بل واجب عليه ألا غوض كا سبأتی . 


« مثال آخر إذا سمع الصورة فى قوله عليه السلام ٠‏ إن الله خا آدم على 
صورته » وقوله « إلى رأيت رى فى أحسن صورة » فينبغى أن بعل أن الصورة 
امم مشترك قد يطلق ويراد به الحيئة الحاصلة فى أجسام مؤلفة مرتبة ترتياً 
مخصوصاً مثل ال نف والعين والفم والخد ؛ وهى أجسام ( وهى لوم ٤‏ وعظام ٤‏ 
وقد يطلق ويراد به ما لیس سے ولا هيئة فى جسم » ولا هو ترتیب فى جام 
كقولك عرف صورته وما بجرى ججرأه > فليتحةق كل مؤمن أن الصورة 


( ۴ ۹ - ابن تيمية ) 


عن عا 


ف حت الله م تطلق لإرادة الممنى الآول الذى هو جسم می وعظمى مركب من 
أنف وفع وخد . فإن جميع ذلك أجسام ؛ وخالق اللأجسام والحيئات كلها منزه 
عن مشاسبتها أو صفاتهاء وإذا عل هذا بقن فهو مؤمن » فإن خطر له أنه إن لم برد 
هذا المعنى فا الذى أراده ؟ فينيغى أن بعل أن ذلك ل يؤهر به »بل أمر بألا خوض 
فيه فإنه ليس على قدر طاقته »> لکن ينيغى أن يعتقد أنه أريد به معنى يليق 
بحلاله وعظمته )٤‏ ليس سم ولا عرض فى جسم ٠‏ 


ه مثال آخر إذا قرع سمعه النزول فى قوله را : , بزل الله تعالى فى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا » فالواجب عليه أن بعل أن النزول اسم مشمترك قد يطلق إطلاقا 
يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عال هو مكان لسا كنه » وجسم سافل » وجسم 
متنقل من السافل إلى العالى » ومن العالى إلى السافل » فإن كان من أسفل إلى علو 
سم صعوداً » وعروجا ورقياء وإن كان من علو إلى أسفل می نزولا وهبو طأ؛ 
وقد طلق على معنى آنخر ولا فتقر إلى تقدير انتقال وحركة فی جسم › کا قال 
تعالى : و وأنزل لك من الا نعام مانية أزواج» وما رؤى البعير والبقر نازلا 
من السماء بالانتقال » بل هى خلوقة فى الأرحام » ولإنز اها معنى لا عالة »5 قال 
الشافعی رضى الله عنه : دخلت مصر فل فم موا كلاى قنزلت » ثم نزلت» 
ثم نزلت . فلإيرد انتقال جسده إلى أسفل , فتحقق المؤمن قطعاً أن النزول فى حق 
الله تعالى لهس بالمعنى الأول » وهو انتقال شخص وجسد من علو إلى أسفل » 
فإن ااشخص والجسد أجسام » والرب جل جلاله ليس يسم ۾ فان خطر له أنه 
إن م يرد هذا فا الذى أراده ؟ فيقال له : فأنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير 
من السماء فأنت عن فهم نزول الله تعالى أعجز » فليس هذا بعشك فادرجى ٠‏ 
واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت » واعل أنه أريد به معنى من المعاف الى جوز 
أن تراد بالنزول فى لغة العرب » ويليق ذلاك المعنى يعلال الله تعالى وعظمته ؛ 
وإن كنت لا تع حقيقته وكيفيتة » . 


- افع 538 


«مثال آخر إذا سمح افظط الفوق ف قرله تیال :وهر القاهص قوف .اده 1 
وف قوله تعالى :0 بخافون دم من فوقهم 8 فليعم أن الفوق ام مشترك لمع نين : 
) أحدهما ) ذسبة م إلى بان کون أحدهها أعللى 0 والآخر أسفل 0 
اہی أن الأعلى من جانب أن الاسفل ¢ وقد يطلق لفوقية ألر تة ¢ ومذا المعنى 
يقال الخليفة فوق السلطان ء والسلطان فوق الوذير» دكا يقال العم فوق العلل , 
والاول استدعى جما لأسب إلى جمدم 0 ) والاای ( للا اسل عه 0 فليعتقد المؤعن 
قطءاً أن الأول غير مراد 2 َه على ايه تعالى ال 3 فإنه من لوازم الأجسام 
أو لوازم أعراض الأجسام “ وإذا عرف نن هذا الحال فلا عليه أن عرف 
ادا أطلق »وماذا أريد ؛ فس عل م E‏ ما ل نذ کرو . 

ما بين الغزالى وابن تيمية : 

۳۹٦‏ - هذا كلام الغزالى رضى اتهعنه قد نقلناه مع طوله ۽ لأانه يوضح تلك 
امعان السلفية توضيحاً جلياً دقيقاً ؛ وإقرب بانه حتى يكون دانياً من المدارك كلها 
يستوى فى ذللك العالم والجاهل » وترى منها أنه يقرر أن السلف فسروا الآبات 
والاحاديث المتشابه تسیر ا را ولیس جسماً ¢ ولا عسوا وأنهم لم «فسروأ 
الفوقبة بالجبة أو ماف معناها » بل أشار إلى أن اليد ليست بالذسيةلله بدأ أوعضواً , 
بل ھی کا شال وضع الام بده على المدينة 0 والصورة وت شک بل ھی 01 
والنزول ليس هو إلا كةقول الشافعى نزات ثم نزلت . . . ويقول فى الفوقة 
أبها فوقية الرتة . ٠ ٠‏ 

وقد يشال إن ذلاك شقارب يما قاله أبن تيمية انه ۴ںی العاى عن أن لمحف . 
عن حقيقة النزول 0 وحقيقة الفوقة إلى ا 2 وذلاك بلاشك قد شقارب من 
أبن تيمية ف مناه > ولذلاك قال ابن ميه إن الؤؤالل فى كتابه إلجام العوام ع 
عل الكلام قد رجع إلى منهاج اسلف الصاح » وطرح المناهجالفاسفية » والمسالك 
الكلامية ؛ وادتضى فكر السلف مشرعا ومنهاجا . 


سے 0 
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ولكن الحق أن الغزالى يفترق فى فهم كلام ال لف عن أبن تيمية » فابن تيمية 
ثبت دآ تليق بذات الله » ونزولا يليق بذاته وداواً وفوقية من غير أن يكون 
ذلك ماثلة الحوادث »و يقر رأنذلك تفسير الساف وفبمه » ولا يتصرف ابن تيمية 
أى تصرف وراء ذلك » ويفرض ذلك على العااى وغير العا ؛ والعا! وال جاهلء 
أما الذر الى فإنه يقرب المعانى » فيقرر أن السلف فبموا من اليد ما يفممه العرلى 
من وضع الأمير بده على المدينة » ولو كان مقطوع اليد وأن اانزول كقول 
الشافى نزلت ثم زز ات فى تقر يب المعانى ۽ وأن الفوقية كفوقية الرتبة . 

ْم فرض أن ذلك الفهم يكنى العامى فقط ۽ وأنه لا يطيق إلا ذلك . 

وفى اللملة هما يفترقان فى نظر نا فى وجوه ثلاث : 

أرما : أن الغرالى يتعرض ا-كلام فى الجوهر والعرض وين عنالله الجسم 
والعرض » وکل ماهو من خواص الاجسام فى نظره ؛ أما ابن تيمية فلا يرى 
التعرض للكلام فى الجواص والأعراض » بل إنه برى أن خوض المتكلمين 
فى ذلك لا خلو من بطلان » ويثيت بطلان تفكيرم ومنباجهم ٠‏ 

ثانيها : أن الغزالى يقرر أن السلف فمموأ من هذه الألفاظ أموراً معنوية ؛ 
ول يشبموها يدا ليست كأيديناء وم يفبموا العلو صعوداً » ولاالنزول هبوطً ؛ 
وذلك فارق جوهرى . 

ثالثها : أنه يفرض التفويض على العاى إن ) يدرك ؛ ويسوغ لغير العاى 
أن بول کا هو مفروم كلامه . 

۷ - و أن الغزالى إذ يرد أن ذلك القدر هو المطلوب من العامى ؛ وأن 
غير العاىقد يسوغ له أن.فسكر وأن يتعمق , وهو سيرعلل منهاجه من أنالعافى 
يطلب من الادلة أقربما إلى الفهم وبعتمد على أدلة القرآن والسنة فى فهم العقائد 
ولا يتجاوزها ‏ ويقول فى ذلك رضى أله عنه : 

لن الادلة تنقسم إلى مايحتاج إلى تفكر وتدقيق خارج عن طاقة العاى 


-_- 4۳ - 

وقدرته » وإلى ما هو جلى سابق إلى الافہام ببادى الرأى من أول النظر عا يدركة 
كافة الناس بسهولة ٠‏ فيذا لاحظ فه » وما يفتةر إلى التدقيق » فليس على 
حل وسعه0© 6. 

واعدير أدلة القرآن كافية للعأاى وغير العا 0 لا غذاؤه اأروحى 0 
ويقول فى ذلك : 

« أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان ؛ وأدلة المتكلمين مثل الدؤاء 
ينتفع نه بعضص الناس > وإستتضره إل كثرون 3 بل أدلة القرآن 3 تفع ه 
الصى الرضيع والرجل القوى ؛ وسائر الآدلة كالاطعمة ينتفع بها الأقوياء مرة» 
ويعرضون بها أخرى » ولا ينتفع با الصبيان أصلا » ومذا قلنا أدلة القرآن أيضا 
يشغى أن ,صفى إليها إصغاءه إلى كلام جلى » ولا يمارى فيه الإمراء ظاهر 5 
ولا يكلف اسه تدقيق الفكر ونحفيق النظر. . 1 

۸ - بعد هذا العرض للأنظار الختلفة نتتهى إلى أننا لا ميل إلى طر بقة 
ابن قيمية فى فهم المتشايه » لآنها تفضى بنا إلى توم التشبيه والتجسبم و 
بالنسة للعامة > وثر نضى بلا رب 0 ع الغزالى. ف تقر ِب الألفاظ ذلك 
التقريب الفكر ى المستقي . 

واری أن م السلئف عل منهاج الغوالى آسل ٤‏ ولا نسوغ لانفسنا 
أن نقول متبجمين على ابن تيمية إنه أحق وأصدق ؛ ولكن نقول بلا ريب إنه 
أدق وأسل » والله سبحانه وتعالى أعل . 


(١)الجام‏ الموام ص ۲۸ . 


4 ست 
خاق القرآن ٠‏ 

4 - من المسائل المتصلة بالصفات والوحدانية «سألة خاق الةرآن انى 
أثارها الجهم بن صفوان والجعد بن درم فى العصر الأموى » وقد قتل خالد بن 
عبد الله القسرى الجعد بن درم لقوله هذا إذا كان والياً على الكوفة . 

والاساس الذى بى عليه الهم والجعد قولهما إن القرآن مخاوق هو ننى صفة 
الكلام > وكل صفات المعانى » فقالا إن القرآن مخلوق ؛وجاء المعتزلة فنفوأ هذه 
الصفات ؛ وقالوا هذه المقالة نفسها » ولذلاك كان ابن تيمية قول عن نفأة ااصفات 
جيعاً إنهم جهمية ۽ لأنه بعتب ركل من ينف الصفات مقادا للجوم بن صفوان فى قول . 

ولان المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق والمأمونكان يعتقد اعتقادهم ‏ قال مثل 
مقاهم > ودعا إلى هذا القول » واعتير فى آخر حياته من سول إن القرآن غير 
مخلوق ملحد فى دين الله ۽ لانه يعدد القدماء ! 

وقد ابتدأ المأمون بإعلان ذلك الرأى فى سنة ۲٠۳‏ من المجرة النبويةالشريفة» 
وعقد لذلك مجالس المناظرة » وأدلى فيها عحجته ؛ وترك الناس -أحراراً فى أول 
أمره ؛ لأنه لم يعان إلحاد من يخالفه فى أول الامر » ولذلك لم يردق الناس فى 
'عقائدم »ول عملم على فكرة لا برونما ؛ ولا يستسيغون الخوض فيها ؛ ولسكن 
فى السنة التى توفى فيها » وه سنة ٠۸‏ أخذ يدعو الناس إلى اعتناق هذه الفسكرة 
بقوة السلطان » واعتبر منم يقل هذا ااقول فاسد الاعتقاد بوأهر بوضعالسلاسل 
فى أعناق الفقهاء والمحدثين الذين ل يقولوا مقالته » وأوصى هن بعده من الخلفاء 
بتنفيذ ما بدأ به » » وكان ذلك بوسوسة وزيره أحمد بن أف دؤاد المءتزلى . 
ولقد قام المعتمم الوا لامج هده طق الرسة م بج E‏ 
الم داز ال البلاء » ومنع إرهاق الفقباء والحدثين . 1 

۰ وكان أشد من استمسك واستعصم إمام أهل الأثر أحد بن حنيل » 
نزل به الأذى فى عبد الخلفاء الثلاثة الأمون والمعتصم .والوائق ٠‏ ولم ينقطع 


س و۹ س 

أمتحانه إلا فى عبد المتوكل ؛ فقد أبعد المعتزلة فرفعت الحنة . 

ومن الحق علينا أن نعرف رأى الإمام أحمد فى هذه القضية » لآنه رأى 
ابن تيمية ؛ وهوالذىوجبه ودافع عنه » ولآن ابن تيمية براه رأى اسلف الصا . 

ورأى أحمد ف هذا المقام هو الذى سجله فى رسالته إلى المتوكل 29 وهذ 
الرسالة تدل على أن الإمام أحمد لا يستحن الخوض فى مثل هذا ولا بتعمق فيه ؛ 
ولا يرضاه » وإن خاض فيه خوض كارها ينع الناس من أن يشتنوا بما يدعو 
إليه أهز الجدل فى الدين » ولذا ختم الرسالة بقوله : « لست بصاحب كلام ولا 
أرى الكلام فى شىء من هذا» . 

وتدل الرسالة أيضأ على أن الإمام أحمد رضى الله عنه ,يرى أن القرآن غير 
مخلوق ؛ وهو ينطق بهذا تابعاً السلف الصاح الذين قالوه» ولم ستدعه ابتداعا » 
ولولا أنه حسب أن بعض التابعين قاله مانطق به » وز هذا الرأى بأن القرآن 
كلام الله » وكلام الله غير خلق الله » وبأرن القرآن أمر » والآمر غير الخاق: 
و بأن القرآن من عل اله سبحانه ا لله غير خلقه » وقد أخذ هذا كله 
من نصوص القرآن » ومن أحاديث النى بطي وأخبار الصحابة . 

والاساس أن ما ٫صدر‏ عن E‏ أله 0 وقدرته أصبف خلقاً . وتطلق 
عليه كامة مخلوق أم لا يمى خلا , ولا تطلق عليه كلمة مخلوق ٠‏ فالسلفيون 
لا يسمونه مخلوقاً والمعتزلة والجهمية من قبلبم سموهعناوقاً . 

۹ - هذا رأى أحمد بن حنبل ونظره » و يتبعه فى ذلك ويناصره تق الدين 
ان تيمية »فهو يرى أن القرآن غير مخلوق ؛ ويرى أن ذلك رأى السلف ؛ 
وأن من يقول غير ذلك مبتدع ؛ وهو بعد ذلك يوضح نظر أحمد بالدليل ويو جه 
بالثقول » ويقربه إلى العقول . 

وأول مابتجه ابن تيمية فى نقريب ذلك النظر أنه يقرر أن القرآن الذى يقرأ 


, ۳8 داجع هزه الرصالة في كناب ( ابن حذبل ) ال اف ص‎ )١( 
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هو کلام الله تكلم به وأوحى به إلى نبيه الكريم » والقراءة الى هى صوت القارىء 
الذى يسمع » هى على ذلك غير القرآن » فبى نطق العبد » أما القرآن فكلام 
الله » ولذلك قال تعالى « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى لسمع 
كلام الله : ثم أبلغه مأمنه » وقال النى رط : « زينوا القرآن بأصواتكم ؛ وقد 
مع النى ل أبا موسى الأشعرى » وهو يقرأ القرآن فقال له أبو موسى لو 
علبت أنك تسمع لحبرته للك تحبيرآًء . 

وإذاكانت القراءة صوت العيد فبى مخلوفة كا أن العبد مخلوق » ومثل القراءة 
المداد الذى تكتب به المصاحف فهو ايس كلام الله-سبحانه وتعالى » وإن كان 
المكتوب كلامه سبحانه » ولقد قال تعالى : «قل لو كان البحر مداداً الكلمات رى 
لنفد البحر قبل أن تنفد کلبات رب » ولو جئنا بمثله مددا» ففرق سبحانه وتعالى 
بين المداد الذى تک به كلماته » وبين كلماته ٩(‏ . | 

بعد هذا بتجه ابن تيمية إلى توضيح فكرة الإمام أحمد والسلف رضى الله 
عنهم القائمة على أن الله سبحانه قد تكلم بالق رآن ‏ وأنه غير خلوق فيقول :« الساف 
قالوا لم بزل الله متكا إذا شاء بالعر بية » کا تكلم بالق رآن العربى » وما تكلم به 
فهو تائم به ليس مخلوقاً منفصلا عنه » فلا تكون الحروف الى هی مبانی أسماءالقه 
الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة ۽ لآن الله تكلم بها ». 

؟.” ‏ وإن أقصى ما هوجم به رأىالإمام أحد هو أن القرآن غير لوق ؛ 
إذ أنه لوقيل هذا لكان مؤدى ذلك أن يكون القرآن قدعاً > وحينئذ يتعدد القدماء 
ولا تتحقق الوحدانية التى توجب ألا يكون قديم غير ذات الله سبحانه وتعالى ؛ 
ولذلك كانت المساجلة الى قاءت بين المعتزلة وغير ثم تقوم على أساس أن المعتزلة 
يستمسكون بمنع تعدد القدماء » ولو قيل إن القرآن خلوق لتعدد القدماء . 
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.واقد رد ابن تيمية الآساس الذى بى عليه الاعتراض فأتاه من قواعده » 
فبين أن القرآن إن كان غير مخلوق فليس معناه أنه قد ؛ ويقرر أن الإمام أحمد 
م يقل إن القرآن قديم » بل لم يتجاوز أنه قال إنه غير مخلوق » ولا تلازم بين 
كونه غير مخلوق » وكونه قدبما » فلا یام من أن يكون غير مخلوق أن كون 
قدءا » لانه لا يعتب ركل مايقوم بالذات العلية كون قد عا بقدمبا ؛ إذكل ما شب 
إلى الذات العلية من أفعال وأحداث يصدر عنما » ويعتبره ابن تيمية قائما وقت 
حدرئه واللاحداث حادثة تحدوث هوضعباء فاته خالق : والخلوق حادث »؛ 
وذات الخلق والإجحاد حادث عدوث موضوعه » والخلق والإبجاد لا يقال إنهما 
مخلوقان » ولا يقال إنهما قد ان » وإ الفلاسفة هم الذين أوجدوا التلازم 
بين القدم وكونه غير مخلوق » وقد ساقتهم إلى ذلك فروض عقلية لاتازم السلف» 
إذ هى ظنيات تتضافر فتسكون نتاتح ظنية . 

ويقول ابن تيمية فى هذا المقام : ه والسلف اتفقوا على أن كلام الله منزل 
غير مخلوق . . . . فظن بعض ااناس أن مر ادم أنه قديم العين » ثم قالت طائفة 
هو معنى واخد » وهو اللأمر بكل مأمور › والنبى عن كل منهى » والخبر بكل 
خير » واللّه مسحانه وتعالى إن عبر عنه بالعر بية كان قر آنا > وإن عبر عنه بالعبرانية 
كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا » وه ذا القول الف 
لاشرع والعقل 90 », ' 

ولقد قال رضوالله عنه أ ضا : « ولك فكلامه قديم مع أنه يتكلم عشيثته 
وقدرته » وإن قيل إنه ينادى ويتكلم بصوت لا بلزم من ذلك قدم صرت معين › 
وإذا كان قد تكام بالقرآن » والتوراة والإنجيل ءلم يمتنع أن يتكلم بالياء 
قل الدين :59و 
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ومعنى فا ان ا ة الكلام قدعة بقدم الذات » لكن ااتكام ذأته ليس بقد.م؛ 
وعلى ذلك فالقرآن ا بقدرم كا أنه ليس عخاوق . 

٠۳‏ - ويستتخلصمنهذا أن ابن تيمية قول القرآنغير خلوق ولايقول 
إنه دم بل 4 حادث بحدوث التسكلم من الله سبحانه وتعالى عشيئته وإرادته 
عندما يتكلم » وأنزل على النى ية كلامه بالروح اللأمين جبريل . 

وإذا كان الآمر کا خرج ابن تيمية قول الإمام أخد عليه ب فالحقائق لم تكن 

موضع خلاف بين السلف والمعنزلة بالنسبة للقرآن » فكلا هما قال إنه ليس 
7 ؛إما ا سلاف فى أن يقال عنه مخلوق أو لا يقال ٠‏ ولذللك قال الاستاذ 
الشيخ م مد عمده فى هذا المقام ٠‏ 

و قد ورد د أن الله كلم بعض 0 1 ونطق القرآن انه كلام الله ۽ فصدر 
الكلام المسموع عنه سبحانه لابد أن يكون شأناً من شئونه قديا بقدمه » 
أما الكلام المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلاخلاف فى حدوثه ‏ 
ولا أنه خاق هن خلقه ‏ وخصص بالإسناد لاختياره له سبحانه فى الدلالة على 
ما أراد إبلاغه لخلقه » ولانه صادر عن محض .قدرته ظاهراً وباطناً » حيث 
مضل اوسرد اك لجو هدق MEA EEN‏ لنياف مين 
اصدوره ؛ والقوؤل خلاف ذلك مصادرة للبداهة » ونجرؤ على مقام القدم بنسة 
التغير والتبدل إليه فإن الأيات التى يقروٌها القارىء تحدث » وتفنى بالبداهة كا 
تليت » والقائل بقدم القرآن المقروء أشنع الا وأضل اعتقاداً من كل ملة جاء 
القرآن نفسه بتضليابا » والدعوة إلى عالفتما » ولي سالقول بأن الله أوجد القرآن 
بدون دخل لكسب بشير فى وجوده ما مس شرف 9 > بلهو ما دعا الدين 
الى اعتقاده ‏ فمو السنة وهو ما كان عليه النى ما و صحابه وکل ١ا‏ خالفه فهو 
بدمة وضلالة » . 00 

وإن نقل إلينامن ذلك الذى فرق الآمة > وأحدث فيها الاحداث خصوصا 
فى أوائل ااقرن الثالث دن المجرة وإباء بءض الأأمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق › 


س ۹۹ سم 


فقد کان منشؤه التحرج والمبالغة فى اتأدب من عضوم و إلا فإنه جل مقام مثل 
الإمام أبن حنمل عن أنه يعتقد أن ال رآن المقروه «قديم » وهو بتلوه كل للة بلسانه 
EES‏ 

وشا ا ء الأخير من كلام الأستاذ الإمام صحيح» فإن الإمام أحمد لم يقرر 
أن اقراءة قديمة ولا غير مخلوفة » ولم يقرر قط أن القرآن قديم كما خرج الإمام 
ابن تيمية » إما الذى فرره أن القرآن غير مخلوق » وقد خرج أبن تيمية رأيه على 
أنه للا بعد )ا كان صادراً عن الله قاتما بذاته لوقا له ؛ وإن أدعاء أن م أحمد 
قد ذکر أن القرآن قد م فاا أذفت نسيته إليه فى القرن الرابع برواءة جبولة » 
وقد أنكرابن تيمية ندبة ذلك إلى الإمام ؛ وأيده فى الإنكار الذهى المؤرخ 
فى تارضخه . 

وبذلك بتحرر رأى ابن ثيمية وأحمد معاً > فى كون القرآن غير مخلوق »› 
وأنه غير قديم . 


— ٠ — 


۲ ودا فی الخلق و انكو دن 

ع #٠‏ بينا فمامضى رأىابن تيمية فى وحدانية الذات العليةورأيه فىصفات 
لله ااعلى الأعلى » وموازنته بأقوال العلماء > والحق الذى بدا فى تلك الزو بعة 
الفكرية ؛ والمجاجة التى أثيرت ف الماضى » ولا زال غبارها نراه فى الحاضر . 

والآن نتكلم عن الوحدانية فى الخلق » أى أن الله مسحانه وتعالى خلق الخاق 
كاهم لاشريك له فى ملك . ولا منازع له فى سلطانه وهی التى أشار الله سبحانه 
وتعالى إ اما فى قوله , لو كان فيب آلمة إلا اله لفسدتا فسبحان الله رب العرش 
عا ,صفون » ولا إرادة لمخلوق تنازع إرادة الخالق ؛ الكل منه سبحانه وتعالى 
ويعودون إليه . 

التوحيد وإرادة الإنسان : 

٠‏ - على هذا اتفق المسلمون » وهو من أصل التوحيد ؛ ومن اللأصول 
الإسلاميه الآولى المعلومة من الدين بالضرورة ؛ ولكن آثار الفلاسفة ومن لف 
لفهم ۽ ومن ساروا وراءمم كلام طويلا نحو حرية الإرادة الإنسانية فيا يفعل 
الإنسان وقدرته فا فعلمن خير وشر ؛ حى تتحقق ال مسثو لية الإنسانيةعما يعمل 
الإنسان من أعمال فى الدنيا : ولتستأهل الثواب والعقاب فى الأخرة » وليتحقق 
العدل الإلهى الذى يحازى فيه العامل بعمله ء إن خيراً فخير » وإن شرآ فشر . 

وقد أثارها الذين يثيرون الأمور الى تكون فيامتاهات العقول ؛ أثاروها 
بين المسلمين فى آخر عهر الصحابة » عند الكلام فى القضاء وااقدر » وكون كل 
ما بعمله الإنسان ففسجلبحفوظ قبل أن يعلمه » وقدكتبه الله عليه ۽ ولا مناص له 
عاکتبه الله ۽ فقالو ا إذا کان كل شىء مكتوبا من طاعة ومعصية ؛ فل كان الآمر 
بالمأمورات واانهىعن المهيات » وكيف يكون الجزاء بالعقاب لمن ينفذما كتبه أه؛ 
إن کان ق دکشه شقا » وكيف ثاب امرؤ على طاعته » وقد کته ربه تقياً ؛ فبو 
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ولقد سأل على بن أب طالب رضى الله عنه شيخ فى مرجعه من صفين عن 
القضاء والقدر وأعمال الإنسان معهما . وكيف يكون العبد طائعاً يستحق الثواب ؛ 
أو يكون عاصياً يستحق العقاب » والقدر قد ساقه إلى ماصنع خير آ كان أو شرآ . 
وقد أجابه على رضى الله عنه بما يزيل الشبة » م قال فى آخر إجابته  :‏ إن الله أمر 
تخبيراً » وی تحذيراً » وكلف تيسيراً » ولم بعص مغلوباً » ولم يرسل الرسل 
إلى خلقه عبثأ » ولم بخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا « ذلك ظن الذين 
كفرراء فويل للذين كفروا من النارء © 

- ولا اتسع نطاق الدراسات الفلسفية والعقلية بين المسلمين » وقامت 
الفرق الإسلامية » وجد من بينهم فى العصر الآموى من قرر أن الإنسان بجبور 
فى أفعاله وأة قواله » وعلى رأس هذا الف ريق امم بن صفوأن » فقد نف هو ومن 
اتبعه عن الإنسان الاختيار نفياً «طلقاً » وقد بينا ذلك عند الكلام فى الجهمية 
فارجع إليه . 

وكان >وارهؤلاء من قرر أن الإنسان له إرادة مطلقة , واختيار مطلق 
فما يفعل حى بتحقق العدل الإلى فى العقاب والثواب » وتتحقق المسئوليسات 
ف الدنيا والتبعات : وتتحقق معان الشر اء والتكليفات ۽ وقالوا إن ذلك بقوة 
مودعة نفس الإنسان خلقما الله سبحانه وتعالى فيه » على رأس هؤلاء غيلان 
الدمشق ؛ ونهج منهجه المءتزلة ۽ وقد عدوه فى طبقاتهم ؛وعلى أى حال فقد حمل 
لواء ذلك المذهب المعتزلة » وجعلوه عنصراً لازماً للأصل الرابع من أصوطم ٠‏ 
وهو العدل من الله مسبحانه وتعالى فى الثواب والعقاب . 

ولقد جاء بعد ذلك الأشاعرة ؛ فل بر تضوا منهاج الفر يقين » وسلكوا مسلكا 
وسطأ بينبما » فقرروا كا قرر الجبمية أن اتسبحانه وتعالىضخلق اللاشياء » وكلثىء 
يخلقه سبحانه » ولکن الإنسانيكقسب خلق الهتعالى باختياره ۽ فالفعل فعل أنه » 


() الاق ةكب شرح نج ج البلاغة اريريه كتاب "مخ الجدل 
للمؤلف ص ٠٠١‏ . | 
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والاكةساب باختيار العيد ؛ وبذلك الاكتساب تكون التبعة » و ,ڪون 
الزات والمقان 

ولكن هذا الاكتساب أهو إرادة اه سحا نه وتعالى أم بغير إرادته ؛ فان 
کان بإرادته ول کن إلا أ کون كذلك ؛ فقد دخل الى من هذه الزاوية 1 
ولذلك يعد أبن حزم الاشعرى من الجبربة (© . 

تفنيد أبن تيمية ة لرأى الجبرية : 

۷ # ب جاء ابن تيمية بعد هو لاء فدرس هذه الأرق كل | وحص أفو الها ؛ 
ويظهر بادى ال رأى من أقواله أنه لا راها جميعاً قد أصابت الحق فى القضية › 
ويناصر ماعليه السل ف كشأنه » وهو الإعان بالقضاء والقدر » وأن الله لا يقع 
فى ملك ما لا ريده ؛ وأن الع.د مختار » وأنه مسئول عما يفعل من خير وشر ؛ 
والآثار عن الصحابة والتابعين قد وردت بذلك » شق على المؤمن الإعان » وليس 

له حک وراء حك الديان» وإن كل امرىء بحس بالمسئولية والاختيار » وك 
يذلاك دليلا وبرهاناً > ولا حجة ورآء ذلك . 

٠‏ ويخوض ابن تيمية فى الموضوع خوض العارف الأفول الختافة فى 
ال موضوع قولا قولا . . 

وبذ کر مذهب الجبرية » فيفنده تفنيد الخمير العارف ؛ ويقول فى ذللك : 

ه هؤلاء قوم من ن العلباء والعباد وأهل الكلام والتصوف أثبتوا القدر وآمنوا. 
بأن الله ربكل ثىء وملک » وأنه ماشاء كان, وما م يشام يكن ٠‏ وأنه خالق 
كل شىء ؛ وه ذا حسن وضواب ؛ ولکنہم قصروا فى الام والنبى والوعد 
والوعيد» وأفر طوا حی غلاهم إلى الالحاد؛ فصاروا مق نن المشر كن الذين 
قالوا ا َه ما أد كنا عن ولا آباؤنا ولا ا ۰ فإن هؤلاء 
المشركين كانوا مقررين بأن لله خالق السمواتوالارض وخالقهم ED‏ ملكو ت 
كل شىء » وكانوا مقرين بالقدر » فإن العرب كانوا بأنتون القدر فى الجاهلية » 
وهومعروف عند فى النظم والنز ">. ) 0 

۱۲۸ الفصل ف المال والنحل جع ص ۲ () الرسائل والمسائل + وص‎ )١( 
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و الذين قالوا إن العيد اق أفعال تفده عا أود عه من وى .هر خالقها ؛ 
وإسهون ألقدر رة وم المعتزلة ¢ فقول فم 00 القدرية متفهون عل أن العيد 
هرو المحدث البعصية »كا هو المحدث للطاعة » وألله عندثم ما أحدث هذا ولا هذاء 
بل افر هذا ونی عن هذا 2 ولوس عدم لله نعمة ا 9 .اده المؤمنين 
فى الدين إلا وقد أنعم ثلا على الكفار ء 0 أن على بن أنى طالب و أبا هب 
مستو بان ف تدمكه ا الدينية 0 إذ کل منهمأ أرسل إل da‏ ا وآجر على امل 
بالأمر و حت علته., 0 ولكنزهذا فعل الإيمان سه من غير أن خصه 0 معمة ة أمن 
لا جاہا ¢ وعندم أن أله حيرب الإعانإلى الكفار کان لم ب و مثاله , ؟ا e‏ 
المؤمين كعلى رضى الله عنه وأمثاله, وزينه فى قلوب الطائفتين ا وکن هؤلاء 
کرھوا ما كرهه ابه بعر فحمة خصوم مأ 3 وهؤلاء م كرهوا ماکرهه هم ¢ 

وقد رمام مخالفوم بآم قدر رة لينطيق عام الاثر 0 القدرية چوس هذه 
الآمة » دذلك لآن الجوس قالوا إن العام فيه قوتان : قوة للخير » وأخرى لاشر » 
وبقولون إن قوة الخير هو إله الخير » وقوة الشر إله الشر . فادعوا أن القدرية 
EE SNA ALES‏ 
وين عن القدرية ذلاى القول وشو 0 ال دمن تقل علوم أن الطاعة من لله › 
والمعصية من العبد فمو جاهل عذهيوم 06 بقله أحد من علاء القدرية ولا عكن 
أن وله › فان أصل قوهم فان فعل العيد لاطاءة كفعله المعصية › كلتاهما فعله 
هدرة تحصل له من غر 5 مخصه بإرادة خلقها فيه ختص بأحدهما 3 ولا فدرة 
جعلها فيه تختص بأحدهي)(0) ۰€ 

رأنه فى الأشاءرة : 

۸ 6 - ويعتير الأشاعرة من المائلين إل الجبروبل تبرق وهم 9 ورى 
قوم الفا آل مخاوقات لله تعالى والکسب للعيد لاش فى الجير 3 وقول ؤذلاك : 

0 وقال من المائلين للجير ھ ى( أىالأفمال ) فعله ) 0 یرہ بحانه) و م يكنب 


. طبع انار‎ ٠٤١ جموعة الرسائل ا جو ص‎ )١( 


سس .ا س 


لاعد » وقالوا إن قدرة العيد لا تأثير لها فى حدرث مقدورها ؛ ولا فى صفة 
من صفاتها » وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها . فيكون الفعل خلقا 
من اه وإبداعاء وكسيا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته » وقالوا إن العبد ليس 
محدثا لأفعاله » ولا موجداً > ومع هذا فقد يقولون إنا لا نقول بالجبر أنحض » 
بل نثبت للعبد قدرة حادثة , والجبرى اخض لا يثبت للعبد قدرة » . 

, وأخذوا يفرقون بين الكسب الذى أثبتوه » وبين الخلق > فقالوا الكسب 
عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة » والخلق هو المقدور بالقدرة القدعة , 
وقالوا أيضاً الكسب هو الفعل القائم بحل القدرة عليه » والخلقهو الفعل الخارج . 
عن عل القدرة عليه » . 

هذا مذهب الأشاعرة؟! حكاه ابن تيمية » وهو فى هذا يراهم جبربه أو مائلين 
للجبرية » ومذهبوم يؤدى إلمهاء وقد صرح ذلك تلميذه أبن ال 5 

ويأخذ عليهم ابن تيمية تفر يقم بين الفعل والكسب ؛ لان االكسب إن كان 
جرد اقنران لا تأثير له فبو لا يصلح مناطاً لتحمل المسئولية واستحقاق العقاب 
والثواب » وإن كان فعلا له تأثير وتوجيه وإبحاد وإحداث وصنع وعمل ذهو 
مقدورء فان قلت إنه لله فهر جبر » وإن قلت إنه للعيد فبو اعنزال . 

1 أنه فى المعنزلة : 

» وإنه إذ يأخذ على الأشاعرة ذلك و,أخذ على الجبرية ما سبق‎ - ٠۹ 
فهو برى أن القدرية أو المعتزلة أقرب مهم » وأحسن حالا ء وإن لم يكن مذههم‎ 
: هو مذهب السلف » ويقول فى ذلك‎ 

و هذا المقام » وأى مقام » زات فيه أقدام » وضات فيه أفهام » وبدل دين 
المسليين » والتيس فيه أهل التوحيد بعاد الأصنام على كثير ممن يدعون نماية 
التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام > ومعلوم عند كل من .يمن بالله ورسوله 
أن المعتزلة والشيعة والقدرية الثبتين الأمر والنهى والوعد والوعيد خر من 


2٠1417 جموعة الرسائل والمسائل + ه ص‎ )١( 


ف س 


يسوى بين المؤمن والكافر » والبر والقاجر » والنى الصادق » والمتنى الكاذب 
وأولياء الله وأعدائه الذين ذمهم السلف » بل هم أحق بالذم من المعتزلة كا قال 
الخلال فى كتاب السنة والرد على القدرية”" , . 

بل إنه ليزيد فيرى أن كلمة القدرية الى ذ رت ف الاثر : ١‏ القدرية جوس 
هذه الآمة 8 دخل ف عمومبها الذين حكون بالجبر »؛ ولس تجسن ف ذلاك كلام 
الخلال عنهم فيقول : « والمقصود هنا أن الخلال وغيره أد خلوا القائلين بالجبر 
فى مسمى القدرية » وإن كانو الا يحتجون بالقدر على المعاص . فكيف كن حت 
4 عل المعاصى : ومعلوم أنه يدخل ف ذم من ذم أله من القدرية من ع 4 
على إسقاط الآمر والنهى أعظم ما يدخل فيه المنكر له » فإن ضلال هذا أعظ 
ولذا قرت القدرية بالمرجئة كلام غير وأحد من الل“ € 

٠‏ - وترى من هذه النقول أنه يرى أن أبعد الفرق عن المدابة بالنسة 
للتوحيد والشريعة 5 الجبرية أن المعتزلة اس ت مو غلة ف الابتداع ق هذا مثلهم» 
وأن الجيرية أحرى أن يدخلوا فى عموم « القدرية يجوس هذه الأمة» ويعتمد 
على ما ذكره الخلال فى كتابه السنة والرد على القدرية . 

ولعل الذى دفعه إلى ذلك لیس ھر ميل رأى المعتزلة 04 فا نه لا ری رأمم ؛ 
3 الذى دفعه مأ کان برأه من حال بعض الصوفية الذين اعتنقوا ذاك الرأى 


م 


ودعوا إليه ؛ ثم إنه رأى أن الاستمساك بهذا الرأى انى الشريعة من بنياتها ؛ 
إذأن الشريعةكما قامت على التوحيد فقصدها إصلاح الماعات بالآمر والنهى ۽ 
والتفرقة سن اخسن والمطيع والعدالة ق الثواب والعقاب 0 ا مذهب الجر رة 
ومن مال إليهم كالاشاعرة ف نظره تؤدى ف ميذاه ومعئاه ومعز اه إل أن التكليف 
کون عبثاً » فإذا کانو | قد بالغوا بقوطهم هذا فى التوحيد » فند هدموا به الأحكام 
الشرعية ¢ وإذا كانوا قل حرصوا على زيه الواحد الاحد ؛ فقد هدموا صفة 


العدل > و ليست هله ھی السنة ٠.‏ 


)١(‏ شجموعة الرسائل والمسائل جو ص ۱۴۰ (۲) الكتاب اا ظ 


0م ٠١‏ ب أبن تيمية ) 


س 1 س 


"٠6‏ ومهما يكن من الآمر فمو يرى أن المذهبين في ما ابتداع > وإن 
كان ابتداع دون ابتداع , لان كلا المذهيين يتجه إلى التو بة بين الطائع والعاصى؛ 
أما الآرل ققد نو ی بينبما من حيث إن كليهما لا يعد مسولا عما فعل ؛ لاه 
لا إرادةله قط › لان الله سبحانه وتعالى هو الذاعل الختار وحده ؛ وأءا الثاق وهو 
الاعتزال ۽ فقد سوى بينهما من حيث أن كلا من الطائع والمذنب فعل ما فعل من 
غير أن مخص اله أحدهما بنعمة التوفيق فى إعانه » ورم الثانى منها فى كفره» 
بل هما فى اللأصل سواء » ثم كان التتفاوت من بعد فى العمل » مع أن الله مسحانه 
وتعالى قال : « بضل من یشاء » ودی من لشاء » . 

مذهب اسلف فى نظره : 

» ولقد قرر أن مذهب السلف هو الإيمان بالقدر خيره وشره‎ - ١ 
وشمول قدرة الله تعالى وإرادته ۽ وأن الله سبحانه خلق العبد » وكل مافيه من‎ 
قوى » وأن العبد يفعل ما يشاء بقدرته ومشيئته » ويقول فى ذلك : «ومما يبغ‎ 
أن يعم أن مذهب سلف الامة مع قولهم : الله خااق كل شىء وأنه خلق العبد‎ 
هلو عا إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسهالخير منوعا وعو ذلك - أن العبدفاعل‎ 
وة وقال ال ون شا مد أن يستقي » وما تشاءرن‎ E 
إلا أن يشاء الله رب العالمين » وقال تعالى : , إن هذه تذكرة فمن شاء انخذ إلى ربه‎ 
سبيلا » وما تشاءون إلا أن يشاء انه »> وقال تعالى : « إن هذه تذكرة فمن شاء‎ 
.. © ذكره » وما يذكرون إلا أن يشاء انه هو أهل التقوى وأهل المغفرة‎ 

وهو بهذا يعمم إرادة الله : وشيت القدرة للإنسان ؛ ولكن يقرر أن عوم 
الإرادة الإلية والقدرة الكونية وشموها لكل شىء ثابتة بالنصوص تضافرت 
عليباء والقدرة الإنانية ثابتة بالحس والشهور ؛ ولا سبيل لإنكار ما ثبت بالنص؛ 


ولا مجامة الحس ؛ وإن الناس بالحس والشعور تحملون «سئوليات أعمالهم 


١ (‏ ) الرسائل والمسائل ص ٠٤١‏ . 


س 5 


ف الدنيا ؛ ولا حت بقدره وقضائه » وأن القدر لازم لا مناص منه ؛ إلا عندمأ 
بغالط حسه ؛ ويكابر نفسه د فليس لاحد أن يحتج فى الذنوب بقدر الله تعالى 
بل عليه ألا يفعلباء وإذا فعلها فعليه أن يتوب منهاء کا فعل آدم ٠‏ ولهذا قال 
. عض الشيوخ أثنان أذنيا ذنيا » [بليس وآدم , فآدم تاب فتاب الله عليه واختاره 
وهداه » وإبليس أصر واحتج بالقدر » فمن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم » ومن 
اض واحتج بالقدر أشه بلس > . 

وول أهنا رضى الله عنه : « من المستقر فى نظر الناس أن من فعل العدل 
فهو عادل » ومن فعل الظل فمو ظالم » ومن فعل الكذب فهو كاذب » فإذا ل يكن 
العبد فاعلا لكذبه وظلبه وعدله » بل الله فاعل ذللك لزم أن يكون الله المتصف 
بالكذب والظل”" 5 

۲ - استقر إذن رأى ابن تيمية على ثلاثة أمور : 

أرها : أن لله سبحافه وتعالى خال ق کل شىء » وأن وحدانية الخلق والشکو بن 
كاملة وأن لا شىء فى الكون بغير إرادته ؛ وأنه لا ينازع إرادته أحد » وهو 
فى هذا القدر بتفق مع الجبرية : ١‏ 

ثانيها : أن العبد فاعل حقيقة , وله مشيئة وإرادة كاملة تجعله مسئولا عما,فعل؛ 
وهو فى هذا القدر يتفق مع المعتزلة أو القدرية كا يعبر الأشاعرة . 

ثالثها : أن اله سبحانه وتعالی بسر فعل الخير ويحيه ويرضاه » ولا بسر 
فعل الشر ولا بحبه ولا يرضاه » وهو فى هذا غترق عن المعتزلة فى نظره » وذلك 
النظر هو مصدأق قوله تعالى : ويضل الله من يشأء ومدى من شاء» وقوله تعالى : 
إنك لا تهدى من أحييت ؛ ولكن الله بمدى من يشاء » وقد تكرر هذا المعنى 
ف 1 كش هن آذ ؛ وهو من الحقائق المقررة فى القرآن الى تأحكد معناها 
بتظافر الا حبار . 

(۱) مهاج السنة ج ١‏ ص 56م . 2 (م) الرسائل والمسائل ص مو . 


00 ۸ 


ولكن كيف يوفق بين تلك الحقائق ؟ كيف يوفق بين سلطان الله الكامل 
عل کل شىء وعموم إرادته » وبين كون الإنسان فاعلا تاراً , ثم كيف يوفق 
بين إرادة اله للبعاصى مع النهى عنها ؟ وكيف يوفق بين عدله الكريم وجزائه 
للحن الذى وفق له السبيل إلى الخير » وعفابه للاسىء الذى حرمه ذلك التوفيق؟ 
تلك هى المحضلة » وقد حاول أبن تبمة أن يوفق ؛ فقارب فى بعضها » وسدد فى بعضبا. 

۳ - لقد قال أبن تيمية فى هوم قدرة الله سبحانه وخلقه لكل » وثون 
الإنسان فاعلا حقيقة لما وقع منه : , إن الله خالق الأشياء كلها بالأسباب الى 
خلقها , والله خلق العبد وقدرة يكون مما فعله › فإن العبد فاعل بفعله حقيقة › 
فقول أهل السنة فى خلق فعل العبد بإرادة وقدرة من الله كقوهم فى خلق ساثر 
الوادت سا0 

فأفعال العبد تند إلى الله من حيث إنه خالق سيبما » وهو قدرة العبد ذانه , 
وبقرر ابن تيمية فوق ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلوقات كلها وهنها 
ما تعلقت أفعال العميد ا » فكان من العبد التعلق بإرادته الخاصة النى فطرها الله 
فيه » فكان الفعل للعيد والخلوق لارب ؛ وعلى ذللك تنسب الأمور إلى الله وإلى 
العيد باعتيارين منفصلين ؛ ويقول فى ذللك تق الدين : 

, إن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله وفعل العبد » إن أراد فعل الله 
ععنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين ۽ وإن أراد بها أنها مفعولة مخلوقة لله 
كسائر الخلوقات رن ©. 

أى أن الأشياء الى تعلقت ما إرادة العبد تكون مخاوقة لله من حيث نسبة 
AS‏ إليه بالفعل أو بالسبب » ومن يشكر ذلك فقد أنكر الآسباب ؛ وإن 
أراد ذات التعلق فذلك باطل ل نه صفة للعبد . 


(۱) مغهاج السئة + ١‏ ص ۲۷١‏ . 
(۳) جموعة الرسائل والسائل + ه ص ه4١‏ : 


ل 4۹ س 


وينبنى على هذا أن الله لا ودف بأنه فاعل المعادى ؛ بل الذى: يوصف بها 
من تعلقت به مريداً مختاراً سا خاقه الله فيه لان الله لا يوصف مخلوقاته ؛ 
بل بوصف بها من تعلقت به ١‏ فإذا كان الله قد خلق لون الإنسان لم يكن هو 
المتلون به » وإذا خلق راتحة منقنة أو طعما هرا » أو صورة قبيحة » وكو ذلك 
لم يكن هو متصفاً بهذه الخلوقات القبيحة المذءدومة» © . 


عات وبين ولى ان تة جلا هذا المقاميها قر تووار 
عليه ابن الم رضى الله عنه . فقد قال : 

الصواب فى هذه المسألة أن يقال : « تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته الى 
جعلبا الله فيه » فالله سبحانه و تعالى إذا أراد فعل العبد خلق الله القدرة والداعى 
إلى فعله . ويضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة المسيب إلى سيه » ويضاف إلى 
قدرة الرب إضافة الخلوق إلى الخالق »فلا تع وقوع مقدور بين قادرين » قدرة 
أحدهما أثر لقدرة الآخرء وهى جزء سبب ؛ وقدرة الفادر الآخر مستقلة بالتأثير 
والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين تعبير فاسد وتلبيس . فإنه يوم أنهما 
متكافئان فى القدرة كا نقول هذا الثوب بين رجلين » وهذه الدار بين الشر يكين › 
ما الأقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوعالمسبب بسسسه » وأأسيب والمسيب والفاعل 
والآلة كله أثر القدرة القديمة» ولا تعطل قدرة اارب مسحانه وتعالى عن شموها 
وكاها وتناولها لكل شیء » ولیس فى الو جود شىء مستقل بالتأثير سوى مشيئة 
الرب سبحانه وقدرته » وکل ٠اسواه‏ خلوق له » وهو أثر قدرته ومشيئته » ومن 
أنكر ذلك ازمه [ثمات خالق سوى اله سيحانه الاو عرق 
لا خالق له 29 , 


(۲) داجع فى هذا كتاب شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والمكة والتعليل ؛ 
وكاب اریخ الجدل المؤلف ص ١45‏ . 


د ف عه 


» وإن رأى ابن تيمبة على هذا يكون قربآمن رأى المعتزلة‎ - ٠ 
داو یا ی ر‎ 

ولكن لا يلبث إلا قليلا حتى نجه بخالفهم ؛ وذلك فى التوفيق بين إرادة الله 
للمعاصى والنهى عنما ۽ فقد قال المعتزلة: إن الله لاير بدالمعاصى» ولاختارها , لآن 
الله لا بريد شیا ونہی عنه ؛ وعلى ذلك تقع المعاصى من العيد ولا يردها أله ۽ 
ولا بأمر بشىء إلا وهو يريده ؛ ولذلك كانت الإرادة والآمر عندمم متلازمين . 

أما ابن تيمية فيرى أن الله قد بأمر بالتّىء ويقع ويكون بارادته » رعلى ذلك 
بريد المعصية كما بريد الخير ؛ وما الذى لا تلاق مع المدصية هو الحبة والرضا , 
فالله سبحانه لا عب المعاصى » ولا برضاها ؛ وعلى ذلك الحبة أو الرضا هما بلازمان 
الآمر ء أما الإرادة فهى لا تلازم الآمر . 


وإن ذلاك متناسق فخ مذهيه فإن كل ماذ کر ف القرآن صف امه سجاه 


07 وتعالى اسه فمو وصف له وألله قد وصف نفسه يأنه عب وارطی ؛ وإسخط 


ويغضب » فالحة وصف له سبحانه » وهى شىء غير الإرادة الكونية » ويسعى 
الحبة الإرادة الدينية » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 

« جمهور أهل السنة من جميع الطوائف » وكثير ون من أصحاب الأشعرى 
يفرقون بين الإرادة وامحية والرضاء فيقولون إنه وإن كان يريد المعاصى سبحانه 
لاحمبا ولا برضاها بل سغضبا ويسخطباء وينهى عنبا » وهؤلاء .يشرقون بين 
ميشئة الله وبين محبته » وهذا قول الساف قاطبة » وقد ذكر أبو المعالى الجوينى 
أن هذا قول القدماء من أهل السنة وأن الأشعرى خالفيم » فجمل الإرادة هى 
الحبة » فيقولون ما شاء اللهكان »وهام يشأ لم يكن » فكل ماشاءه فقد خلقه , 
وأما انحبة فبى منفعلة من أمره » فا أمر به فمو عبد ”2 . 


9 - هذا رأى ابن تيمية فى التوفيق بين إرادة الله المعصية والنبى عنها؛ 


)00( منباج اأسئة ج ١‏ ص ۲٣١‏ »2 وجموعة الرسائل والمسائل جه ص ٥۲‏ . 


إ۳ 


وعدم تلازم الآمر مع اانهى ؛ أما توفيقه بين عدل الله سبحانه » وبين هدايته 
المرتدى إن سار فى طر يقاهداية ؛ وتركه لاجاحد من غير هداية » فمو أنه لابرى 
من الظل فى شىء أن بخص الله أحد عبيده بتوفيقه اطر بق الخير وإعانته عليه إذا 
اختار سلوکه : وتركه الجاحد المعاند فى غيه بعمه ما دام كل منهمأ مارآ مر بدا 
لا يفعل وهو حر شاعر بار به التامة أ فطره الله سحا وتعالى عليها ٠‏ وهو 
بذللك فترق عن المعتزلة أيضا ٠‏ ويقول فى ذلك : 

« الله سب<انه وتعالى غنى عن العباد » ما أمرثم ما ينعم . ونهام عمارضرمم . 
فهو حسن إلى عباده بالآمر هم ؛ محسن بإعاتهم على الطاعة » ولو قدر أن عالما 
صالحا أمر الناس بما ينفعبم ؛ ثم أعان عض الناس على فعل ما أمرم به ؛ ولم يعن 
آخرين لدكان سنا إلى دؤلاء إحساناً تامأ ٠‏ ولم يكن ظالما لمن لم بحسن إليه ء 
وإذا قدر أنه عاقب المذنب بالعقوبة التى يقتضيها عدله وحكه لكان أيضأ حموداً 
على هذا وهذا » وأبن هذا من حكة أحك الحا كين ؛ وأرحم الراحمين » وأمره 
لهم إرشاد وتعايم » فإن أعانهم على فول المأمور كان قد آم النعمة على المأمور , 
وهو مشسكور على هذا وهذا ‏ ون لم يعنه وخذله حتى فعل الذنب » كان له فيذلك 
حكمة أخرى » وإن كانت مستازمة تألم هذا ء فإبما تألم بأفعاله الاختيارية الى من 
شأنها أن تورثه نعما أو ألماء وإن كان ذلك التوريث بةضاء اش وقدره فلا منافاة 
ينهدا هذا + فلك ر ر يق كال قد توفت قدو ا تان 


الاختيار عليه من مام كته وقدرته 4ه 


وري هذا إعانا بالقضاء والقدر 1 وإقراراً 4 وتفو ضا لحكةالته العليم الحكيم؛ 


وهنا شور هو ضوع جدبد ؛ هو تعليل أفعال إلله 'واتصدى البوضوع باعاز . 


س ۳۱۲ س 
تعليل أفعال الله 


"١1‏ إن أللّه سد بحأنه وتعالى خااق االکونء كل افيه كان بإرادتة س.دأنه 
لا سلطان لحد معه » فمو الواحد الاحد » له ا الك فى السماء والأرض ؛ واسكن 
أعناله مفيدة بالمصاحة 3 أى لا شعل أيه إلا الصاح لان أله متصف بكل كال ٤‏ 
والكامل لا يعمل إلا الصا ؛ وهذا إلى أن الأشباء حسنا ذائياً » وقبحاً ذاتياً ؟ 

ذلكما خاض فيه علباء اكلام > واختلفوأ فما بینم ادل أبن تيمية بدلوه 
2 الدلاء 0 وخاض العباب ¢ لاله سشل عن ذلك فأفی ¢ وهو لا مجم إذا طلب 


اقد خاض أبن تيمية فى هذا الآمر خوض العارف الدارس لأقوال العلباء 
فيه » وهو ينظر فى الآمر على ضوء أقوالهم » ثم يقدر فى الآمر ثلاثة تقديرات 
وكل تقدير منها طائفة من العلماء وتعتنقه وتختاره » وتراه الحق فى الأمر . 

التقدير الأول : أن الله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع 
ولالباعث » بل فعل ذالك ءحض المشيئة وإرادته سحانه . وهذا قول أبى الحسن 
الأشعرى ومن تيعه » وقول نفاة القياس الظاهرية » وقول طوائف هن الفقماء 
من أصحاب مالك والشافعى وأحمد ۽ وذلك لان الأشياء إذا كانت معللة بعلل 
كانت إرادة الله سبحانه وتعالى «قيدة » ولم يكن مر ردا بإرادة مطلقة » ولم يكن 
مختاراً اختياراً مطلقاً ۽ م هذه العلة المقيدة للإرادة يحب أن تكون قدية بقدمما؛ 
وإذا كانت العلة قدعاً > وجب أن كون المعلول وهو الفعل قدا أيضاً > لانه 


حيث وجدت العلة وجل المعلول . 

التقدير الثاتى » أن يكون الله س,حانه وتعالى فى خلقه وأمره وميه يفعل ذلك 
لعلة وغابة 2 وأن فرش أن أأعلة وهذه الغاية قدبمة 3 وهذا قول المتفلسفة دم 
تؤدى أقوالحم إ إلى ال سكم يقدم العالم . 


عام 
وإن عبارأت اق سمية ہد أنه م شل ادر الثاى ورد قاثئليه 2 وإشارات 
قوله تفيد أنه لا يرتضى القول الأول أيضا » وإن ل برد قائليه 5 
التقدير الثالثك : وهو القول الثالث أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق » 
وان بالمأمورات ومى عن المهيات ةة #ودة ¢ وقول ف هذا القول : 
» هذا فول أكثر الناس من امان وغير المسلمين ¢ وقول طوائف دن أصحاب 
أن حنيفة والشافعى ومالك وأحد وغيرثم 0 وقول طوائف دن أفل الكلام دن 
المعتزلة والكرامية والمرجثة وغيرثم؛ وقول[ كثر أهلالتصوف والدثف وأهل 
التفسيريوأ كش قدماء الفلاسفة » وكثير من متأخر يبه أفى البركات وأمثاله »< . 
غير أن هذه الطوائف من أهل العلل قد اختلفتأنظارم ىمى الحسكمة امحمودة 
الى كان من أجلبا الآمر والنبى ‏ فقال المعتزلة إنها فى الأشياء التى أمر ما أونمى 
عا 0 وقال غير مه ق تقدير لله وإرادته وفعله 2 ۴ عله فوا ير وهو اة 
وهو الحسن »ومأ أمر ب4 فمو الحسن 0 وما می عنه قرو القييح 
۸ - ومن هنا يبتدىء اكلام فى الحسن العقلى والقبيحااعةلى ؛ ومايترتب 
على ذلك من و جوب الصاح أو عدم وجوه 8 فالمءتزلة ودن معوم من اأشيعة قالوأ 
إن فى بعض الاشياء حسنا ذاتياً اقتضى اللأمرما ۽ وفى بعض الامور قبحأ ذاتيا 
أقتض النهى عا 1 فاللّه سحا نه وتعالى لا بأمر بالقبييم 0 ولا إلى عن الحسن : 
وإن من كال الله الخااق المدبر الحسكيم العال ألا يأمر إلا بما هو حسن » وألا ينهى 
إلا عما هو قبيح ؛ وإن الآمر بالحسن هوالصالح ‏ والأمر بالقبيم غير لاق بذاته 
تعالى 7 أن اہی عن اخسن غير لائق زذاته تعالى »ومن هناجاءقوفم بوجوب 
الصالح والاصلح له مسحأنه ٤‏ لان ذلاك هو اکال الذى ليق A‏ جات قدرته . 
وقد قال لایر سای ف هيوم 0 الممعسارف عندم کہا معقولة 
بالعقل واجة بنظر العقل وش ڪر المنعم وأجب قبل ورود اأسمع 2 


. ۱۱۹ مجموءة الرسائلى وامسائل جه ص‎ )١( 


٤‏ س 
وال سان والة.ح صفتان ذاتيتان للحن والقبح . ٠‏ 

ولقد قال الجماق : « كل معصية كان جوز أن يأمر الله س.حانه وتعالى با 
فى قبيحة للنهى > وکل معصية ماکان کون أن يجيحها ألله سبحا نه فی قبيحة 
لنفسها كالجبل به والاعتقاد خلافه » وکذلاک کل ما جاز إلا أن يأر الله سبحانه 
به فهو حسن للأأمر به » وکل مالم جز إلا أن يأمر به فهو حسن لنفسه 9 » . 

وقد انى جمهور المعتزلة منذلاث اانظر إلى القول بوجوب الصلاح والاصلح 
بالنسية له سبحانه . 

1-۹ برض ابن تبمية ذلك النظر بلا شاك» ولذلك قال فيهم : ۾ أخذوا 
بقيسون ذاك على ما حسن من العبد وقح » فجعلوا يوجبون على أله سبحانه 
ما بوجبون على اعد » و>رهون عليه سبحانه من جنس ما بحرهون على العبد » 
ويس مون ذاك العدل والحكة مع قصور عقلوم عن معرفة حکمته » فلا بشبتون له 
مشيئة عامة » ولا قدرة تامة , فلا بجعلونه على كل شىء قدير » ولا يقولون : 
ما شاء الله كان : وما ل يشا لم يكن .7" . 

لاختار ابن تيمية ذلك النظر > ويسوق الآيات واللاحاديث المطلة له » 
وبختار النظر الثانى ؛ وهو أن تكون أفعال الله وأوامره ونواهيه لحكة يعلدها هوء 
وأنه ليس للعبد أن يقول بحب له شىء من الأفعال » أو يتبجم فيقول ما كون 
لازم معنأه أنه واجب عليه . 

فهو لا ينن الحسكمة فى الأفعال الإلحية والآوامر والنواهى الدينية » بل يقرر 
أنها لحكمة بعلمها الذى خلقكلثىء فأتقن خلقه : ولا بار مہا أن يعلهها كلما كل الناس 
أ بعضهم او أنه ابعل كل لاساد بعضهم من حكمته ما يطلعيم عليه »ور ما لابعلءون 
ذلك ؛ وتحب الإ مان بأن الأمور العامة انى يفعلها تدكون لحكمة عامة ورحمة عامة 


)١(‏ المال والنحل وتاريخ الجدل ص ۲۱۲ . (۲) مقالات الإسلاميين 
ليه ج#وعة الرسائل والمسائل ج وص "١‏ . 


— ٣و‎ 


كإرسال الرسل عامة » وإرسال مد خاصة » أ قال تعالى « وها أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين » . ظ 

وإذا قال قائل قد تضر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين 
وقد أجاب عن ذلك ابن تيمية بأن النفع كان من بعض هذا الضرر ٠‏ فإن الله قد 
أضعف شرم وفى ذلك نفع» ثم يقول: ه وإن ماحصل من الضرر لهم أهرمغمور 
فى جنب ما خصل من النفع كالمطر الذى عم نفعه » إذا خرب به بعض البيوت »؛ 
أو احتيس به بعض المسافر بن والمكتسمين كالقصارين ونحوم ؛ وما کان نفعه 
عاما كان خيراً مقصوداً ورحمة حبوبة » وإن تضرر به بعض الناس(© . 

: وننتهى من هذا إلى أن ابن تيمية يقرر ثلاثة أمور‎ - ٠ 

أولها : أن الله سحانه خاق الخاق لحكة يعلمبا ء وليست هذه الحكة علة 
الإنشاء مقيدة للإرادة الإلحية » بل إن الله سبحانه لا يقيد إرادته شىء » ولسكن 
لن اقسات وال مله عن الست كانت أقدالة وأوامره وتواهيه لك يليه 
هو ا وقطماً وقد نعل بعضبا بأعلامه ؛ وأكثرها لا تعلية » سبحانه العليم 
المكير اللطيف الخبير . 

ثانيا؟ أن الأشياء ليس لها حسن ذانى وقبح ذانى ؛ حتى يحب له سبحانه 
الصالح من الامور والأصلح منها ؛ فيجب أن يأمر بالحسن ٠‏ وينهى عن القبيح » 
إذ الكل بأمر الله سبحانه وخلقه » وهى أمور نسبية إضافية › فالخير والشر 
[عا هى أمور إضافية لا ذاتية » والحسن والقبم يكون بالنسبة لأفعال العباد 
لا لافعال الله سبحانه وتعالى . 

ثالثها : أن كل ما خلقه الله سبحانه وكل أوامره ونواهيه » وبعثة الرسل 
وشرائعه المزلة »كل هذا لنفع الناس ودفع الضر عاهم ؛ وإرى حصل ضرر 
بالبعض » فإنه لجلب القع للمجموع » أو لدفع ضرر أعظم رأ كير » والله سبحانه 
وتعالى هو الذى خلق کل ثىء وقدره تقديراً . 


. ١١م جموعة الرسائل والمسائل ج ه ص‎ )١( 


وم ل 
3 الو E‏ ف العيادة 


” ل بينا معنى الوحدانية فى الذات وااصفات ف نظر ابن تيمية ثمبينا 
معنى الوحدانية فى الإنسان والتكوين » والأن دين هعنى الوحدازة فى العبادة . 

والو حدانية فى العبادة تفتضى أمرين : ( أحدهما ) ألا يعيد إلا الله وحدهء 
ولا بعترف بالالوهية لغيره سبحانه وتعالى » فالإسلام بتضمن الاستسلام لله 
وحده»› والاستسلامله وحده يقتذى عبادته وحدهءوءن أشرك مع الله فى العبادة 
شخصاً أو شيئاً فقد أشرك بالته سمحانه وتعالى » ولقد قال سيحانه « وماکان لبشر 
أن يؤتيه اله الكتاب والحك والنبوة , ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من 
دون أو( › . 

وهن سوى بين الخلوق والخالق فى شىء من العيادة فقد جعل مع الله آلمة 
أخون وان كان مدو ا اوی اق و ادات کک 
مش رک العرب كانوا مقرين ,أن الله وحده خاق السموات والآرض .أ قا 


تعالى : DP»‏ وان el‏ ھن خاق السموات والارض ليقو لن أيه ف 0 مخ 
ذلك مش رکین 


( لامر الثاقى ) ما يقتضيه التوحيد فى الألوهية والعبادة أن نعبد الله سبحانه 
ا شر عه على ألسنة رسله » ولا تعيده ألا واج أو تحن أو مباح قصد به 
الطاعة وشكر اله تعالى » ويقول ابن تيمة : والدعاء من جملة العبادات فن دعا 
المخلوقين من الموتى والغائيين واستغاث بهم كان تدعا فى الد مش رکا رن 
العالمين » متبعاً غير سيل الأمؤمنين » ومن سأل الله بالمخلوقين أو أقسم عليه كان 
بالمخلوقين ميتدعا بدعة ما أنزل الله مها من سلطان , . 


. التدمرية ص باه‎ )١( 
. ٠١۲ راجع فى هذا قاعدة جايلة في التوسلى والوسيلة لابن تمعية ص‎ (۳) 


اع 


۲ - وقد بنى ابن تيمية على رأيه فى وحدانية الآلوهية والعبادة كلامه 
فى التوسل والوسيلة ؛ فنع علىهذا ثلاثة أمور (أوها) التقريب إلى الله بالصالحين 
والآولياء . ( وثانيها ) مع الاستغاثة والتوسل بالموتى . ( وثالئها) زيارة قبور 
الصالحين والآنياء للتيمن ونحوهء وزيارة قر نينا ل . 

وقد خاض ابن تيمية فى هذه الأمور اأثلاثة » وخالف فبا أهل عصرهء 
واصطدمت أفكار هبأفكار م فيا اصطداماً عنيفاً > وشدد عليه فى معقله بسييها. 

إقرار ابن تيمية بكرامة الآولياء : 


۳ - ولنبتدىءبأول هذه الآمورء وهو التقر ب إل الله بالاو لاء الصالحين 
أن ابن تيمية قر بكر أنة يعطيها الله سبحانه وتعالى بعض.الناس ۽ فتجرى على 
أيديهم خوارق للعادات » ويخوض فى معناها خوض المستقصى المتعرف الشارح 
الدارس ؛ والذى يدفعه إلى ذلك الخو ضأن بعض الصوفية فىعصره وغبرالصوفة 
قد كانوا بزورون مقار طائفة من الصالحين ذ كروا أن هم خوارق جرت عل 
3-3 » وكانوا يستغيثون مم ؛ ويتقربون إلى الله عن طريقهم » فشرح أبن تيمية 
ذلك الموضوع ‏ وبين أن جريان الخوارق على أيديهم لا يسوغ اتخاذم وسائل 
ارجم . ولقد ذكر ابن تيمية خوارق الأمور ؛ وذكر أن منها ما بكو نكشفاً 
« وهو من باب خوارق العل ‏ وذلك بأن يسمع العبد مثلا ما لا يسمعه من غيره 
إذ يرى مالم براه غيره بقظة أو فى المنام , أو بعلل ما لا يعلمه غيره بوحى أو لهام 
أو عل ضرورة أ فراسة صادقة92 , . 

وهذه الخوارق نعم الأنبياء وغيرم ؛ واقد قسم الخوارق إلى معجزات » 
وه ما يكون على أيدى النبيين من آبات باهر ة مقر ونة بالتحدى ۽ وهذه الخوارق 
لا تكون إلا للخير ونفع الناس ؛ لآنما لإثبات رسالة الرسول وتكلمه عن 
الله تعالى . 


. ٣ جموعة الرسائل والمسائل + ه ص‎ )١( 


ا 


وأما مابحرى عل أبدىغير الرسل ؛ فبةسمه ابن تيمية إلى أقسامثلاثة » فيقول: 

« الخارق إن حصل به فائدة دينيةكان من الاعمال الصالهة المأمور ا ديناً 
وشرعاً » وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية الى تقتضى شكراً » 
وإن كان على وجبه «تضمن ا عنه ہی ګر 9 أو تزه كان يا للعذاب 
2 البخض » . 

وترى أن الخوارق للعادة كا تجرى على أيدى الصديقين الصالحين تجرى على 
أبدى غير م > ومن الخوارق للعادة المتضمئة لامر مطلوب دعوة الله لإفامةالعدل» 
وإجابة الدعاء ۽ ومن المنهى عنه أن يدعو على غيره ؟ا لا إستحقه . 

وبتلخص من هذا أن الخارق مود فى الدين أو مذموم فى الدين ومياح 
لا مود ولا مذموم » فإن كان فيه منفعة كان نعمة » ودسمى كرامة . 

والكراءة لا تعطى بذاتها فضلا » وبرى أن من أوق الاستقامة على الجادة 
أفضل مما أوتى الكرامة ؛ ولذا ينقل عن أبى على الجور جات تلاك الكامةال-كيمة : 
وكن طالياً للاستقامة لا طالباً للكرامة » فإن نفسك منجيلة على طلب الكرامة › 
وربك يطلب منك الاستقامة » 


لا تلازم بين الكرامة والولاية : 
٤‏ س وينتهى ابن تيمية من يحثه فى اللكرامات وال ولياء إلى أن الو لاية 

لله ليست ملازمة ل+وارق العادات بل قد يكون ولا له » ولیس له أى خارق » 
ولا بحرى اله على ديه أى أمر من الأمور الخارقة للعادة ۽ کا قد نجرى الله 
على يدى شخص أمور خارقة ولیس مطيعاً لله فلا يدون ولا له کا تبين من 
الاقسام السابقة . 

والاناس ق ذلك أن .ولا اه تال المد كؤرة ف ميل قوله تال ١‏ ألا إن 

)١(‏ الكنتاب المذ كور ص ب وارجع إلى الصفحات التالية لهذا الكتاب المذ كور 
ترى فيها عا طويلا فى التأثيرات الخارقة . 


س ۳۱۹ س 


أولياء الله لا خوف عليهم ولام يحزنون» هی ااتقوى والإيعان کا عرفا الله 
سبحانه ۽ إذ قال : « الذين آمنوا وكانوا تقون » وقال تعالى : إا وليك الله 
ورسوله والذين أمنوا, .2 ` 

وقد روى البخارى فى صحيحه عن ألى هربرة أن رسول الله عات قال : 
إقول ا مال :و هن غادى ل .ونا ققد رارز ی باتحازية ونا رن إله عى 
عثل ذا ما افترضته عليه » ولا يزال عبدى بتقرب إل بالنوافل حی أحيه فإذا 
أحدبته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى ببصر به » ويده التى سطش اء 
ورجله الذى شی ما . فى يسمع ؛ ولى يبصر , و يبطش › وی يسعى 90 , . 

وجذاكله يتين أن ولىالله الوق هو المؤمن التقى ؛ لا الذى نجرى على يديه 
خوارق العادات » وأن تجرى على يديه خوارق العادات قد يكون غير ولى إذالم 


تتحقق عناصر التقوى والإ مان . 


هع هزا ومن جرت على بده +وارق العادات خطىء وصيب » فليسوا 
على ضواب دابا » ويقول فى ذلك تقى الدين « وأهل المكاشفات والخاطبات 
يصيبون تارة ويخطئون أخرى كأهل النظر والاستدلال فى موارد الاجتهاد 
ولهذا وجب عليهم جميعا أو يعتصموا بڪتاب الله رسنة رسوله » وأن نو 
موأجيدهم ومشاهداتهم وأرائهم رمعقولاتهم بکتاب الله وسنة رسو له 'ولاكتفوا 
يمجرد ذلك » فإن سيد الحدثين الخاطبين الملهمين من هذه اللامة هو عمر بن الطاب 
رضى أله عه › وقد كانت تقع له وقائع بردها عليه رسول الله ملي وصدقه 
التابع له الأخذ عنه . . ولهذا وجب على جميع اماق اتباع الرسول ب 
وطاعته فى جميع أمورم الظاهرة والباطةة : ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا حتاج 
إلى عرضه على الكتاب والسنة » واكان مستغنياً عن الرسول فى بعض دنه › 
وهذا من أقوال المارقين. . 
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التقرب بالآولياء : 

۲۹ - وإذا كان الآولياء ۾ الذين عر فناهم » وه المتقون » والذين تجرى 
على أيديهم الخوارق ليسوا معفين من أحكام الشرع بل إنهم مطالبون بها » فكل 
امرىء مسثول عن عمله » ولا بتقرب إل اله بالإلتجاء إلى ول أو الإزدلاف 
إليه ؛ أو الدعوة يجاهه » فإنه مسئول عن عله فى الدنيا » کا r‏ ون 

عن أعالهم . 

بل إن التوسل إلى الله بعباده غير جائرا فى الدين ؛ وإن الله سبحانه لا يقبل 
من كل امرىء إلا عمله » فلا عط عنه سيئاته أن يستغيث بفى أو ولى ؛ أوبطلب 
المغفرة بحاه نى أو ولى » إزما.يغفر الذنوب رب العالمين لكل من تاب 1 انان 
وأقلع عن اة »> وسلك سييل المؤمنين . 

واذللك” ی انى صل أللّه عليه وسل عن أن إستخفر للبشركين ء كنا قال تعالى: 
دما كان للنى والذين آمنوا أن ستغفروا للمشر .كين ولو كانوا أولى قرلى من بعك 
ما تين م أنهم أصحاب ال جحي ». و لقد قال النبى صل اله عليه : E‏ 
ويا معشر قريش اشتروا أنفسك من الله » فإنى لا أغنى عنكم من الله شيا » ياببنى 
عبد المطلب لا أغنى عنم فق اھ شا نا عاس بن غرف الطاب لا أغى 

ف e‏ يا صفية عمة رسول الله صل لله عليه وسلم لاأغنى عنكمن 00 
با فاطمة باتع رنيو ا غا بج نال اشا اع عنك من هه ف 
واسكن النى صلى الله عليه وسل يجاب الدعاء لليؤمنين الصادق الإيمان وهو 
حى ء وكذلك هو يجاب الشفاعة للبؤمنين وهو حى ف الدنيا » وفى الآخرة يوم 
القيامة » وعند المع . 
ولقد كان الصدابة ستشفءون بالنى 2 » ويتوسلون فی‌حیاته نحضرته › 


فقد روى فی صح م اليخارى عن ا بن مالك ك أنعم ران الخطاب کان إذا قوط 


)0( قاعدة جاءلة فى التوسل والوسماة ص ھ-. 


لم ا 


الناس اسنسق بالعباس بن عبد المطلب فقال : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء . وإن الناسلما أجدبوا فى 
عبد النى يكلب دخل عليه أعرالى؛ فقال: « با رسول اله » هلكت الأ موال وانقطعت 
السبل فادع الله بختنا » فرفع النى صل الله عليه وس يديه » وقال : « اللهم أغئنا . 
اللم أغئنا . اللهم أغثنا » فنشأت سحابة من جبة البحر »فطروا أسوعاً لابرون 
فيه الشمس » حتى دخل الأعرافى أر غيره » فقال يا رسول الله :اتقطعت السيل» 
وتهدم البنيان» فادع الله يكشفم| عنا : فرفع يديه » وقال : « الهم حوالينا ولا علينا 
الليم على الا كام والظراب » ومنابت الشجر » وبطون الأودية ‏ فانجابت المدنة, 
كا ينجاب الثوب . وروی أبو داود أن دجلا قال لرسول الله صلی الله عليه وسل : 
مإنا ن تشع بك على الله > ونستشفع بالله عليك » فسح رسول التهصل الله عليه وسل 
حتى رؤى ذلك فى وجوه أصحابه » وقال : « وعك أتدرى ما الله إن الله لا يستشفع 
به عل أحد من خلقه » شأن الله أعظم من ذلك » 20 , 

ولقد كان الصحابة يشفعون بدعاء خيار ثم فى حياتهم » ولا بدعون بأحد 
بعد ماته .. 

ملع الاستغاثة بغير الله : 

۷ - وهنا جىء الأمر الثاق ؛ وهو ملع الاستغاثة بالاحياء والاموات 
ومنع التوسل بالاموات مطل باستذاثة أو بغيرها . أما الاستفاثة بغير الله فيي 
منوعة بإطلاق » ولقد نهى النى ب عن الاستخاثة به » فقد روى الطبراق 
فى معجمه الكبير أن منافقاً كان يؤذى المؤمنين » فقال أبو بكر قوموا نستغيث 
رسو ل الله من هذا المنافق » فال النى 0 : إنه لاستغاث فى » وما يستغاث 
باه »20 . وهكذا كل ما لا قدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى لا جوز س 
بطالب من نې ولا ولىء ولذايقول «مالا يقدر عليه البشر لا يجوز أن يطلب 


ا (0) قاعدة جليلة ص به 


( م۴ "١‏ ابن تيمية ) 


لإ 


إلا من الله سبحانه » لا يطلب ذلك لا من الملاأكة » ولا من الآنياء » ولا من 
غيرثم .ولا تجوز أن يقال الله اغفر لى » واسئّنا الغيث؛ وانصرنا على القوم 
الكافرين > أواهد قلوبنا » فأما ما يقدر عليه البشرء فلوس من هذا الباب»وقد قال 
تعالى « إذ تستغيئون ربک دک ۾ وفى دعاء مومى عليه السلام : « الليم 
لك المد , وإليك المشتى » وإليك المستعان » ربك المستغاث » وعليك التكلان؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بك » وقال أبو بزيد البسطاسى : استغاثة الخلوق باخلوق 
كاستغاثة الغر بى بالغر بق» وقال أبو عد الله القرشى : «إستغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغائة المسنجون بالمسجون > , 
التقرب بالموى : 
۸ - ولاسوغ ابن تيمية التقرب إلى الله بالموق من الانبياء والصالين ۽ 
لان التقرب إلى الله بالاقتداء er“‏ واج على منما جم ۽ ولوس للاجل أن يستغيث 
م أو يطلب الدعاء منم ب لان ذلك بؤدى الشرك 0 ۽ فيقرر رضى اله عنه 
0 نا ليس لنا أن نطاب من الأنبياء والصالحين شيا بعد موتهم » وإن كانوا 
ااه ٤‏ قبورهم > وإن قدر أنهم يدعو للأحياء » وإن وردت به آنا ار فليس 
لحد أن يطلب متهم ذاك, ول بفعل ذلك أحد من السلف » لان ذلك ذريعة 
إل الك 5 من دو نالله » عخلاف الطلب من أحدم فىحياته فإنه لا يفضى 
الال 
وإذاكان الطلب من الموتى ولو كانوا أنبياء منوعا خشية الشرك » فال ذر 
للقبور أو لسكان القبور أو العاكفين عن القبور نذر حرام باطل يشبه اانذر 
للأوثان » سواء أ كان نر ز بت أم غيره .. . ومن الحسن أن بصرف مانذره ل 
فى نظيره من الشرع م مثل أن يصرف الزبت إلى تنوير المساجد » والنفقة إلى فقر أء 
المسليين » وإنكانوا من أقارب الشيخ . 


60 قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ۱۱۲ (5) الكتاب المذكور ص ١١‏ 


د ت 

ديقول دضى الله عنه : « ومن اعتقد أن اوور ا اا ا 
ضال جاهل , " م شرر أن ذلك نذر فى معصية «وأن من تقد أنها باب الحواءٌ ج 
إلى الله » وأنها 1 الضر » وتفتح الرزق ؛ وتحفظ المصر فهو كافر مشرك 
جب قتله( , , 

وترى من هذا أ أبن يميه لا عتقد أن موی أى تأثير ف الا حرا كف أله 
لا ,صح أن وجه ام أى دان ندامم أو الاستغاثة er‏ ضلال » وأن 
ا تفعهم › بفتحون باب ا رك إسوغ الفتل ؛ انه يعتر ردة 

فى نظره » وتحسب أنه لو اقتصر على أنه ضلال » ما كان فى ذللك تطرف 
ولا مغالاة, أما الم بأنه كفر فأحدسيه مغالاة » دفعته إليها حدة الجدال . 

زيارة قبور الصالين : 

٩‏ - واننتقل بعد هذا إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين وهو الامر 
الثالث ؛ بل الآمر الذى أثار الضجة الششديدة هر والاستغاثة بالنى بل ۽ فقد 
أثار ذلك عجاجة حوها ۽ وكان هو يحادل ويلاحى وحده فى المدان ؛ وقد فقد 


ف آخر الاه ر النصير من الآمر أء 2 ہی رج A‏ ف غيابة السجن . 


فإنه رضى الله عنه ,ری أن زيارة الةءور مطلةا للاتواظ جائز » بل مندوب 
إليه ۽ لاه عبرة واعتہار » وتذ كرة واسةصار مالف إلى زيارة قر رجل 
ا بعينه » أو نی بعينه فإن ذللك لا جوز ؛ وقد خالفه غيره كأنى حامد الغرالى 
وأ حمد بن قدامة المقدسى لعموم قوله ا « زور القبورء 
واللاسا س الذى بی عليه يه المنع هو الاساس الذى بى عليه عدم دعاء الميت ؛ 
انه رى أن ذلك يؤدى إلى الوثنية والشر كك ولان (!: ی ا نمى عن تكن 
قبره چا > حی لا زار » فود جاء ف الصديحدن عن عاثنة رضى الله عنما 


أنه ا قال ف هر ضص مونه 000 لعن أله امود والنصارى اغذذوا قبور أنيانهم 


)۱( جموعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ص هه 


م ۴٣٤‏ 
مساجد » ولان الصحابة دفنوه لو فى حجرة عائشة رضى الله عنما على غير 
ما اعتاد الناس » ولذلك لدكيلا يتخذ قبره الكرم a a‏ 
ذلك إلى ما يشمه الشرك > ولقد كانت الروضة النبوية منفصلة عن مسجده مي 
إلى زمن الوليد بن عبد ال ملاك » فل يكن أحد بد خاما ‏ ولا تمسح بقبرالنى الكرم » 

ولا يدعو دعاء هناك . 
ولقد قال كان السلف إذا سوا على النى صلى اله عليه وسل بعد ماته وأرادوا 
الدعاء دعوا مستةملى القبلة » ولا يستةبلون القبر . 
واتفق الأمة على أنه لا کس قرا ی صل الله عليه وسل > ولا شل 9 , 
ولقّد قال انى :. : الم لا جعل قبرى 0 اعمك . . اشتد غضب الله على قوم اخذرا 
قور داليم مسأجد » . 
وكل هذا كان عافظة على التوحيد فإن من أسباب اأشرك اتخاذ القبور مساجد . 
fre‏ ا هذا نظ ر ابن تيمية فى منع زبارة قبور الصالحين والاندياء » والسفر 
إلماء ولم يستثن الروضة الشر فة من وم حکه » بل أد خلم | فى العموم ؛ وتکام 
فيا خاصة » واقد رك ماتقدم بالحديث الشريف : ١‏ لا تشد اار حال إلا إلى ثلاثة 
مسأجد : المسجد ارام > ومسجدى هذا والمسجد الأقصى » . 
وهذا الحديث صرح ق أن ال مد ااج مجه وأما القن 
إلى بقعة غير هذه فإنه داخل فى عموم انى عل أت انى م لقم تعوذ من أن يتخذ 
قبره مو ضح تقد س › فقد قال عليه السلام : « اللهم لا #عل قری و لعبل 
اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ٠‏ 
فإذا کان النهوى عن زيارة القبور للتقرب إلى الله مجرد از ا عنه شكل 
عام فقبر الرسول الكر م منہی عن زبارته لهذا الغرض بشكل خاص 


. ۲۴٠١ العقود الدرية ص‎ )١( 


ا د 

اوور الأعظم من‌المسلهين إلى بومناهذا ۽ فإنه يروى أن النى صل الله عليه وسل 
قال :د إذا سألم أله فاسألوه يجام , فإن جاهى عند الله عظم >. وروی أنه 
صل اله عليه قال : « من زارق بعد مماتى 15 زارق فى حياتى » . 

ولكن ابن عة هول قالش الأول :هذا الحديت كذن ليس فى ىء 
من تب المسليين التى يعتمد عليها أهل الحديث » ولا ذكره أحد من أهل العم 
بالحديث مع أن جامه عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين 290 

ويقول فى الحديث الثانى.: « ضعيف والكذب ظاهر عليه الف لدين 
المسليين » فان من زاره فى حياته لو كان فوا کان من اسا ابه » ولاسيا إن 
كان من المهاجرين ال#اهدير. معه » وقد ثيت عنه صل الله عليه وسل أنه قال : 
و لا سوا أصحاى » فوالذی نفسى بيده لو أنفق أحدک مثل اذ ذه مأ بلغ مد 

أحدم و ھا 

وهكذا يستطرد أبن تيمية فى الرد على ذالفيه فى عنف ؛ وشدة » ويستشهد 
بأقوال الم الأربعة مثل إجماعهم على عدم مس قبر النى مكلت کا ذكرنا . 

۲ - هذه إحدى القضايا ااتى أثار غبارها ابن تيمية فى قوة وعنف»: 
دقرع ها مشاعر معاصر يه قرعا شديداً وأزعجهم م إزعاجاً شد دا : 

والأساس الذى بى عليه ابن تيمية قوله هو إفراد الله وحده بالعبادة ؛ والبعد 
عن الوثنية وكل ذرائعها ؛ ثم حمل نصوص النهى عن الوثفية على زياة القبور » 
وخصوصاً قر الرسول . 

نحن قد نميل إلى قوله فى زيارة قبور ااصالحين أما ذيارة قبر انی پر 
فإنا مخالفه فيه مخالفة تامة . وذلائ لان الاساس الذى بى عليه قوله هو الوثنية › 
فإن كان 5 بدأن زيارة القبر الشر يف هوق ذاته نوع من الو ثنية فموغر ببا» فإنك 
کا تفسره بأنه وثنية يصح أن تفسره بأنه وحدانية ومبالغة فيها ۽ لآن زيارة قبرنى 


)۱( قاعدة جلملة ۴ التوسل والوسيلة ص (r) ١١5‏ الكتاب ا اذكور ص ٥۷‏ 


— ۳۳۹ — 


الوحدانية اس تش عار لحةيقتها» و تقدإس لمعناها » فان التقديس اذى تصل بالرسل 
إنماهو من فكر: نمم » وهداءتهم فالتقدس 0 تقديس للمعانى الى دعا إليبا 
وحث علا ۽ وكيف نتصور من مؤدن بعر ف حقيقة الدعوة الحمدية أنه 35 ن 
مستشعراً لى معنى من معان الو ثب ة ؛ وهو إستعبر العبر » وإسقيصر ببصير ته 
عند الحضرة الشر فة والروضة المنيفة . 

وإذاكان خرف أبن ةن أن بود ذاك إل الوثنة عض الاعضار 
والدهور » فإنه خوف فى غير «خااف ؛ لآن الناس كانوا يزورون قبر الرسول 
إلى أول القرن الثامن » ثم بتوالى العصور من بعده إلى يومنا هذا . ومع ذلك لم 
ينظر أحد إايه نظرة عبادة » أو وثنية ‏ نعم تفرط من العامة عبارات كالتوسل 

بجاهه, أو الاستش فاع بشفاءته وهى عارات لا وثنية فيباء بل تؤول بأقرب 
تأويلاتهما ۽ و فيم ال جاهلون » ولا ملع تلك اا كر بات العطرة لجل عبارات 
من العوام بحسن إرشادم لا منعبم دن اازيارة » وتفبيمهم لا تكفيرم » وإن الله 
سبحانه قد صان التوحيد إلى يوم القيامة ۽ وقد ذكر ذلك حمد صلى الله عليه وسل 
فى آخر حياته » وبشر به المؤمنين ۽ وهو أن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرض 
العرب ؛ فليس لابن تيمية أن خاف على التوحيد من بعد . 

۳ - وإن الآثار عن السلف الصالح تثبت أنهم رضى الله عنم كانوا 
يتبركون بزيارة قبره الشريف » ولم دما فيه وثنية ولا ما يشما ٠‏ ألم يكن 
الشيخان الجليلان أبو بكر وعهر حريصين على أن يدفنا جوار جثمانه الكريم 
صل الله عليه وسل ولم يريافى ذلك الحرص وثنية أو ما يشبه الوثنية . 

ولقد روى أبن تيمية رضى الله عله أن اللفت الف الم رضوان الله تارك وتعالى 
عليهم كانوا يساون على النی صلى الله عليه وس کا مروا على الروطة الشر بفة › 

قال نافع كسان اہن عر ا القن ركه اله رة اوا کن م إلى الفير : 
فيقول السلام على اأنى ملي » السلام على أف بكر » السلام على أ » ورؤى 
واضعاً بده على مقعد 2 0 أللّه عليه وسل م من المنير ثم وضعب على وجبه . 


VY — 


ولقد قال ان وهب أن الإمام 7 ركضى ألله عنه قال DD:‏ لاان ن قدم من 
سفن 8 خرج إلى سفر أن رقف على قبر النى a‏ فيصلل عليه ودعو لان 135 


2 
ا 


وعمرء قبل : فإن ناسا من أهل المدينة لا يقومون من سفر » ولا ير دونه 
يفعلون ذلك الوم مرة أو أ كش » ورعا وقفوا فى اججعة أو الأيام المرة والمرتين 
أو أ كش عند القبر » فيسل.ون ويدعون ساعة » فقال مالك ل يبلغنى ذلك عن أهل 
الفقه ببلدنا وتركة واسع » ولا يصلم آخر هذه الآمة إلا ا صلح ا أوها » 
ول املغنى عن ول هزه الم وصدرها آم كانوا بفعلون ذلك وره إلا من 


جاء من سفر 0 اراد € 


. ولقد حى ابن تيمية عن أ كثر الأثمة أنهم بروون أن يستقبل القبر الشر بف 
عند الدعاء9” . 

5" هذه النقول وغيرها تما جرى على قل أبن تيمية رضى الله عنه , تدل 
على جواز زيارة قبر رسول امهصلې اله عليه وسل > والاحساس بالذ كر يا تالجليلة 
انى تؤثر عن حياته صلى الله عليه وسل » وقد دل على ذلك من هذه الأأخبار : 
(١)كثر‏ ة زيارتهم لقبره عليه السلام ؛حتى إن ابن عر زاره أكثر من مائة »و أن 
نافعاً تلميذه رآه يضعيده على مقعد رسول القدصلى الله عليه وسلعلى منيره ثم يضعبا 
على وجبه . (۲) نجوبز بعض الأآثمة أن يدعو الزائر للقبر الله متجها إلى القير ۽ وعلى 
ذلك أ كش الامة . (م) وأن مالكا رضى الله عنه حث عل زيارة القبر عند السفرء 
وعند العزم عليه وهكذا مما نقل تق الدين . 

دإذالم يكن مسوغا لازيارة والتذكر بالقرب من الروضة الشريفة فاذا يكون 
المسوغ . وإن الحديث الصحيح ولا تشد الرحيل إلا إلى ثلاثة مساجد » هو دليل 
| 


على شرف البقعة الى حل فيها مد صلى الله عليه وسل حيا » ودفن فیا متا ۽ فد 


)0 قاعدة جايلة ف التوسل والوسيلة ص وه 
(0) العقود الدرية ص ٣۲۸‏ 


م 


كان شرف الكعبة أنها بيت الله وأو ل بیت وضع للناسء وشر ف الم جدالاقعي 
لانه مسجد الا نبياء السابقين وموضع الإسراء » ومنه كان الإعراج ؛ فاذا يكون 
شرف المسجد المحمدى ؟ إا شرفه من إقامة الرسول به وكونه كان »كان النور 
ا #مدى » والمدى الإسلاى . وإن شد الرحال إليه ليرىالراءى موطن الوحى › 
ومنازل النبوة ؛ وإن تلك الذكرءات ۴ تتحةق فى المسجد الشر يف تتحقق فى 
ااروضة ااشريفة » بيد أن هذا يصلى فيه » وتلك لا ,صلى فما » لموضع النبى من 
أن رخذ القبر مسجد » فيقتصر على مورد النوى . 

٥‏ يسأل ابن تيمية لماذا اختار النى صل الله عليه وسل أن يكون مدفنه 
10 وهو حجرة عائشة رذى الله عنها؟ وختار الجواب ؛ وهو ألا تخد مره 
مسجداً ؛ ولا يكون وضع عبادة » وقد يكون ذلك جوا سلما ؛ أوهو جزء من 
جواب صحيح » والجزء الثای أن يكون قبره قربباً من مسجده ؛ وأن يكون قبره 
معروفا غير مجوول ؛ فإنه لو دفن بالبقيع فى الصحراء فقد بل موضعه » ويكون 
بعيداً عن مسجد ؛ أما إذا دفن فى حجرة عائشة رضى الله عنها » فإنه كون قرياً 
فى سيك الى رسعت الدهوة Ns‏ 

وبعد فإنا الف أبن تيمية فى منعهالتبرك بزيارة ةبر الرسول والمناجأة عنده» 
وعدم الندب إليبا » وإن التبرك الذى نريده ليس هو العبادة أو الثقرت: إلى الله 
بالمكان ‏ نما التبرك هو التذكر والاعتبار والاستبصار . أى أمرىء هسل عل حياة 
النى صلى الله عليه وسلو سير ته » وهدابته» وغزواته وجمادهءم يذهب إلى المدينة ؛ 
ولاحس أنه فى هذا المكان كان سير الرسول ؛ ويدعو ويعمل» ويدبر وجاهد ؛ 
أو لايعتبر ولا يستبصر ء أو لاعس بروحانية الإسلام ؛ وعبقرية النى الأمين أو 
لاتوز أعطافدحة الله ورسوله » والأأخذ ما أمرالله به والانتهاء عما نی عنه .إلا من 
أعرض عن ذكر الله » ولم يكن من أولى الا بصار » إن الزيادة إلى قبر الرسول هى 
الذكرى والاعتبار ؛ والمدى والاستبصارء والدعاء عند القبر » دعاء القلب خاشع؛ 
والعقل خاضع ؛ والنفس عخاصة » والوجدان مستيةظ » وإن ذلك أيرك الدعاء . 


الى حرأنية والتصوف 
الحلول ‏ وحدة الوجود ‏ الاتحاد 


795 - شغل الفسكر الإسلاعى بأفكار أثارها المتصوفة ؛ تتعلق بصلة الله 
سيدانه وتعال خلقه » وإن المعروف بين علماء المسلءين المقرر فى مصادر الدين 
أنما صلة الخالق بالخلوق ۽ والمبدع يما أبدعه » والله واجب الوجود الذى ليس ٠‏ 
كثله ثىء ؛ والمخلوق يكن الوجود ؛ عرض له الو جود بعد أن لم يكن . 

اسكن بعض المتصوفة أثاروا أموراً تعل الصلة ليست كذلك فقط > فقد 
قالوا تابعين لآراء قديم يحواز حلول الله فى بعض الآدميين إذاكان مستعداً لذلك 
بصفاء نفسه وثقل روحه ۽ وأظبر ٠ن‏ فال ذاك الحلاج كا قلنا فى المتصوفة ۽ 
ثم جاء ابن عرلى ك بوحدة الوجود» وأن الموجود واحد . تعددت صوره 
وأشكاله ومظاهره ثم جاءت بعد ذلك فكرة الاتحاد بين المخلوق والخالق من 
حيث الحبة والشوق » فإنه هذه الحمة بتصلبالله تعالى و بعلو إليه » وأنه عندمايصل 
إلى درحة الاتحاد بالذات العلية يكون فى غيبو بة يسموتم! الو ء أى فناء ذاته الغانية 
فى ذات الله الباقية أو يسمونها السكر لأنه غيب فيما عن الحس » ويسمى أوائك 
هذه الخال بوحدة الشمود » وهى مقابل ما قاله أبن عرلى وحدة الو جود وقد 
جاء ذلك المذهب فى شعر عمر بن الفارض ‏ وحك ابن عطاء الله السكندرى 
الذى عاصر ابن تيمية وشكاه إلى أولى الآمر سنة ۷٠۷‏ . 

۷ - ناقض ابن تيمية هذه المذاهب الى تر بط الخالق بالمخلوق , لانه أو لا 


رأها مزافية می تو حديد لله سم يدانه وتعالى ااذى شر حه و ينه ۽ وثانيا انه وا 


)۱( راجع النيل ۳ 54م ۲ من هذا الكتاب ٠‏ قد جلينا هذه المعاق 
عا يناسب القام ولا داعي لتتكرارها هنا . 


ام ل 


بعض قائليها .دعون لا نسم حالا يعلون فيما على ااتكليف » وابن تيمية یری 
أن من يزع ذلك المنزع معطل لاحكام الشرع خالع الربقة » وثالثاً لآنه رأى 
الناس بز عمون فى أصحاما قدرة خارقة للعادة ۽ فيتقر بون إلى الله بهم ؛ وم هن 
يسمون عندم أولياء . 

رأى ابن تيمية فيهم ذلك فشن عليبم حرباً شعواء أقض بها «ضاجعبم » 
ونالوا منه عند السلطان والناس » ونال منهم عند الناس » ولقد ناقش أقوالهم 
مناقشة العارف لها الفاحص لدقائقها العارف لأسرارها » ولكنه سماها كلبا 
مذهب الاتحاد , أو الاتحادبين » وكأنه نظر إلى المعنى المشترك فى هذه الامور 
الثلائة » وهى وحدة الو جود والهلول > والفناء فى اله بالحبة ؛ وذلك لان هذه 
المنادج الثلاثة تلاق فى معنىالاحاد » اكاد المخلوق بالخااق؛ بد أن وحدةالو جود 
فیا أحاد لا تعدد فيه ؛ فلاس هناك اثنان » بل وحدة لاثنية فيه ؛ والاخران 
فيبما اكاد بين اثنين » على تفرقة بين الاصطلاحين . 

ولقد قال فى مةدار فبمه لمذهب هؤلاء الاتحاديين فى نظره : قد أقترفوا 
بينهم على فرق » ولا بمتدون إلى القييذ بين فرقم » مع استشعار م آم مرق 
ولهذا لما بينت لطوائف من أتاعهم ورؤسائهم حقيقة قوم وسر مذهيهم صاروا 
بعظمون ذلك » ولولا ما أقرنه بذاك من الذم والرد لجعلولى من متم » وبذلوا 
لى من طاعة نفوسهم وأمو الهم ما يحل عن الوصف »کا تبذل النصارىارؤسائهم » 
والإسماعيلية لكبرائهم > وما بذل آل فرعون لفرعون . وكل من بقبل قول 
هؤلاء فهو إما جاهل عقيقة أمرم » وإما ظالم بريد علواً فى الأرض وفساداً , 
أو جامع بين الو صفين وهذه حال أتباع فرعون» الذين قال الله فيهم : «فاستخف 
قومه فأطاعوه90؟ , . 


74 - ويرى ری الله عنه أنه بک ارد هزه المذاهب تصورها 3 فإن 


)١(‏ داجع رسا û‏ حقيقمة مذهب الو حدة ص ۽ 


ومس 


تصورها كاف ف بان فسادها » ولا >تاج فع حسن التصور أ دايل آخر 
د وإنما قبع الشيرة لان أ كر الناس لا يمون حقيقة قوم وتصدم » . 

وقول شما على مذهب وحدة الوجود: 0 أصلهم الذى ينوا عليه انوعوة . 
المخلوقات والمصنوعات حى و جودالجن وااشياطين و اكافرين والفاسةينوالكلاب 
والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان عين وجود الرب » لا أنه 
متميز عنه منفصل فى ذاته » و إنكان مخلوقاً مر بوباً مصنوعاً له قأئما به » وهم يشبدون 
أن فى الكائنات تفرقاً وكثرة ظاهرة بالحس والعقل » فاحتاجوا إلى جمع يزيل 
الكثرة ؛ ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتما» 5 

وهو مع شدته على المذهب وقائليه يقول فى ابن عرف قولا رقيقاً نسياً . 
فقول : « مقالة ابن عرف مع كونها كفراً هو أقرم إلى الإسلام لما يوجد 
ى كلامه دكن اكلام الجيد 4 و لا شت عل الاعاد تبات غيره ¢ بل هوهاكم 
مع خياله الواسع الذى بتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى » وا أعر با 
مات لے 5 

۹ سول مذهب ابن عرق 2 نظر أبن تيمية على دعامتين 3 أو الان 
3 عبر هو : 

أددرهها 8 أن المعدوم شی ثارت ف حال اأعدم أى أن كل معدو م يمكن 
وج«توذه سه حقيفته وماهيته وعينه اة ف العدم ٤‏ انه لولا ثبوتهأ مأ ع قصده 
بإرادة إنجاده ٤‏ لآ اف إستدعى القميز 2 والفييز لا کون إلا ف شیء | بت » 
وع ذلك لا کون إعاد المعدوم افا لأهيته و حف فته وع ء بل هو جعل 
للصورة المحدثة من حيوانية 3 نيانية أو معدنية 7 حجر 3 أو عو ذلك من 
الأعراض المتغيرة 4 أما الجوهر فثأببت50) 5 


انما : أن وجود الخلق هو وجود الحق وعينة 1 و هرر أبن ية أن ذلك 


لل المصدر المذكور ص )۲( رسالة مذهب الاتحاديين ص ۷ 


هو مفتاح کلام 02 ابن عرف وفلسفته » ويقول فى ذلك : د فن فهم هذا فهم كلام 
أبن عر نظمه ونه › وما ابدعيه من أن الحق تعذى بالخلق ٤‏ لان وجود 
الأع.ان الحادثة معتمد بالاعيان الثايتة ق العدم 2 وهذا شول باجمع من حيث 
ألو جود ¢ وبالفرق دن مث الماهية والاعيان الحادثة ¢ ويزعم أن هذا هو سس 
القدر » لآن الماميات لا تقبل إلا ما هو ثابت ها فى العدم فى أنفسما » فهى الى 
55 وات » و مدت وذمت 2 والحق ل اعطبا شا إلا م كانت عليه حال 
العدم والصورة العارضة 3 

٠‏ ۳€ = وبول أن هرر أبن ثيمية مڏذهب‌اين عر کا راه لعود عليه بالنقض 
واهدم 0 والمقصد الذى نجه إليه او وبالذات ف هدمه هو ا ان أنه لاتفق م 
المقاء تق المقررةقالإسلام»و ا والاسلا م على طرق نقيض لا جتمعانولا تلاق يأن؛ 
ولذا جه إلى أقض4ه با منقول مع اتر 3 و لعتمل على المنقول أ کش اس بان : 

أولها : أن ذلك المذهب اسان هو من ضن مذاهب الفلاسفة الذين حكوا 
بقدم العام › وهر إن م يكن مثلهم قل قار م أو سار على منمأ جوم » وقد ناقش 
ان يميه ة أولئك الفلاسقة ف مذأهييم و رین :طلا نما فی .کته وڪوه ا 
منهاج السنة وغيره . 

نوما : : أن أبن ء عرف قل اعتق رأ هكثيرون من ا اسلمين ؛ و حسہوه إسلامأ 3 
بل حسيوه لب الإسلام ومعئأه » وخصوصاً أن أبن عرف زينةهم بإثبات أن عدا 
ل هو اأعقل الأول ؛ وأنهكان قبل كل شىء ٠‏ فسبل على بعض المسلمين قبوله ۽ 
ورغب كثير ون ف إعتناقه ٤‏ وكادت الفكرة فيه تعم الصوفية ف عصر أبن يميه ٤‏ 
لذلك وجد ابن تيمية أن الحاجة ليست إلى إبطال أصله العقلى فقط › بل هىماسة 
وضرورية لإبطاله من الوجمة النقلية 0 واذلك هاجمه عجرد عام تصو ره بأنه‌مناف 
التقررات الاسلامية المعلومة عن الإسلام بااضرودة قال 0 فتدير كلامه ۽ كيف 

انتظم شيئين : إنكار وجود الحق »وإ کار خلقه لوقا ته « فور i‏ لازت الذى 
مم س )0 نمل المر<ومالسيد رشید رطضا عن الا ستاد الإمام الشييخ عل ده | تهقال إن | کلام 
ابن عرف ممبّاحا ؛ دن عر فه فهم جرع كلامه 2 أن 1 أ رأ التو عات کا أقر أتاريخ ابن الآثير. 


500006 


خلق » فلا يقر برب ولا بخلق » ومنكر لرب الاين » فلا رب ولا عالمون 
مر بوبون ؛ إذا ليس هناك إلا أعيان ثابتة » ووجود قاثم مهاء فلا الأعيان مربوبة ء 
ولا الوجوده ربوب ء ولا الأعيان مخلوقة » ولا الوجود مخلوق ٩<‏ . 

› وعندما يتجه ابن تيمية إلى أبطال ذلك المذهب بالنقل والعقل‎ - ١ 
ببتدىء فيبطل الدعامة الأولى من دعائمه وهى أن المعدوم القابل لاو جود كان شيعا‎ 
. وكانت ماهيته ثابتة » فقول فى ذلك‎ 

« والذى عليه أهل اإسنة واجماعة وعامة عقلاء بى آدم من جميع الأصناف 
أن المعدوم للم فى نمه شونا وان مو ته ووجوده وحصوله شىء واحد. 
وقد دل على ذللك وااسكتاب والسنة والإجماع فى القديم . قال الله تمالى لركريا 
وقد خلقتك من قبل ول تك شیا » فاخب أنه لم بك شيا . وقال تعالى ه أو لايذكر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل ول يك شيئاً » وقال تعالىه أم خلقوا من غير شىء 
أم م الخالقون » فأنكر عليهم اعتقادم أن يكونوا خلقوا من غير ثىء خلقهم » 
5 خلقوا م أنفسيم» . 

“م يرد استدلالهم ببعض الآبات مثل قوله تعالى , ما قولنا لشىء إذا أردناه 
أن :تقول له كن فيكون » . فيقول قد استدل بها من قال المعدرم شىء وهو حجة 
عليه ؛ لاه أخير أنه بريد الشىء اق کو نه > وعندثم أنه ابت فى العدم ٤‏ 
وإ عا براد صورته لا عينه نفسه » والقرآن قد أخبر أن نفسه تراد وتكون, 
ويعتمدرن على أن الوجود صفة عارضة على الذات وهى غير الذات » فيقول 
أبن تيمية فى رد قوم » « إن الذى عليه أهل السنة واجماعة وعامة العقلاء أن 
الماهيات مجعولة » وأن ماهية كل ثىه عبن وجوده ؛وأنه ليس وجود الشى قدراً 
زائد على ماهيته؛ بل ليس فى الخارج إلا الشىء الذى هر الشىء وهر عينه ونفسه 


وماهيته و قرشت 2 ولاس وجوده ولہوته ف الخارج زائد على ذلاك « 0 , 


(۱) مذهب الانحاديين ص ٧۷‏ (0) الرسالة المذ كورة ص هر 


عع 


- وييطل ابن تيمية اللأصل الانى » وهو الوحدة بين الحق والخاق ؛ 
أو بين الخلوق والخالق بوجوه عقلية كثيرة » ووجوه شرعية ؛ ولنختر واا 
من اللأدلة العقلية النى ساقها ؛ وهو أوطا . 

لقد قرر ابن تيمية أن هؤلاء برون أن هذه الحقائق الكونية كانت معدومة 
فى نفسها » ولكتها أشياء فى عينها » وفى عل الله سبحانه , وفى تجليه المطلق » 
ووجوده المطلق »> وكانت متحدة بنفسهة ووحدته الذاتية » :2 كانت بعد ذللك على 
هذه الأشكال . فينظر ابن تيمية كيف حولت من حالما الأولى » أخلقها الله 
وبرأها وجعلها موجودة» آم لم تزل على انها الال دوفة إن كانت شيا 
وها ماهية » فإن كانت م تزل معدومة ترتب على ذلك ألا ڪون شىء من 
الكونيات موجوداً » وهذه مكابرة للحس والعقل والشرع » ولا يقوله عاقل ؛ 
و قله عاقل » وإن كانت موجودة بعد أن كانت معدومة على النحو الذى 
بقررونه فى معنى العدم ؛ يترتب على ذلك آلا كرن وتر جدها هذا واحدا.: 
انه لم يكن معدوماً ووجد» ولانه هر المؤثر فيها بهذا التغيير » ويحب أن يكون 
المؤثر والمتأثر شيئين متغايرين0" . 

و هذا المذهبىن الناحية الدينية فقول : « وجاع أمر صاحب 
الفصو ص وذو به هدم أصول الإعان الثلاثة » فإن أصول الإان : الإ يمان 
بيه » والا مان رسله , والإعان باليوم الآخر » فأما الإعان بالله فرعموا أن 
وجوده وجود العالى ليس للعالم صانع غير العام » وأما الرسول فزعموا أئهم أعل 
بالته منه ومن جميع الرسل » ومنهم من يأخذ العم باللّه الذى هو التعطيل ووحدة 
الوجود من مشكاته 9 , وأنهم إساوونه فى أخذ العم بالشريءة عن الله » وأما 
الإيمان باليوم الأخر فقد قال : 

. ۲۷ الرسالة المذ كورة ص‎ )١( 

(م) هو ابن عربى لان مذهيه دونه فى كنا به الفصرص وكتا به الفتوحات المكية . 

() عرض بحجة الإسلام الغزالى صاحب كتاب مشسكاة الا نوار . 
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فل ببق إلا صادق الوعد وحده وبالوعيد الحق عين تعاين ٠‏ 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فما م ماين 
وهذا يذ كر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال : « إن النار تصير لأهلها طبعة 
نارية يتمتعون ما > وحيئئذ فلا خوف ولا عذور ؛ ولا عذاب لآنه أمر 
مستعذن » . 
ويرى ابن تبمية أن ذلك المذهب يسقط التكليف وببيح المآ ثم » فيقول : 
م إنه ف الأمر والنهى عنده الآمر والناهى واللأمور والمنبى واحد؛ ولمذا 
كان أول ما قاله ابن عرف فى الفتو حات المكية التى هى أ كبر كته : 
الر ب حق والعسد حق ياليثت شعرى من المكلف 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف 
ولك يقبح مذهبه فى نظرة العامة الذين غرت هذه الأفكار نفوسهم »ون لم 
يشيموا معناها ينقل عن العلماء الذين لهم منازل خاصة عند العامة فى مصر والشام 
رأعم ف أبن عرب وتكفيره أو تقبيح مذهبه فينقل عن القسطلاى وابن دقيق 
العيد رأيهم فيه ؛ وينةل عن عر الدين بن عبد السلام قوله فى أبن عرف : ه شيخ 
سوء مقبوح » قول بقدم العام »ولا حرم فرجاء. 
ولا كدت بالنقل عن الفقباء و الحدثين » بل ينقل عن الصوفية أنفسهم » فينقل 
عن ألى العباس الشاذلى تلبيذ ألى الحسن الشاذلى , أنه قال فى أصحابٍ مذهب 
وحدة الوجود : « هؤلاء كفار يعتقدون أن الصنعة هى الصانع29؟ , . 
ويسترسل أبن تيمية فى إبطال هذا المذهب بالأدلة العقلية تارة » والنقول 
تارة أخر ی ؛ ويشنع عليه بأقوالكيار رجال العصر فيه لينفر الناسمنه » ويبعدهم 


عه إذا کان خش على العامة هنهة و قد اعتنقه بعضوم من غير أن همه ٠.‏ 


. ب٤ رسالة مذهب الانحاديين ص‎ )١( 
3 ۷٦ 2) ¥o راجع وله النقول فى الرسالة المذ كورة صفحة‎ (0 


— ۳۹ 


€" وإنا نكتق مهلأ القدر من نظر ابن تيمية إلىمذهب وحدة ألو جود» 
فلننتةل إلى نظره فى المذهمين الآخرين المشاركين له فى الانعاد بذات الله تعالى ء 
وإن افترقا فى المعنى » وأوطا مذهب الحلول الذى نادى به الحلاج كا بينا وغيره ؛ 
وقد اختافت فيه الانظار. 

وح ابن تيمية أن القائلين بالحاول فريقان : فريق بقول أن الله سبحانه 
حال ذاته فی کل مکان ويسم محلو اي بة الجومية» ويقول فيهم : اليك لين يشولون 
نه ذاته فى كل مكان كا تقول النجارية 3 أتباع حن النجار2١"2)‏ ويرى أن الفائاين 
بالحلول على ذلك النحو يتقاريون مز ن القائلين بوحدة الوجود» ولكن كان م 
فرق دقيق » وهو أن أصحاب وحدة الوجود يرون أن الوجودكله شیء واحد › 
أما هؤلاء الماوليون فإنهم يروما متغايران» ولكن الموجد حل فى الموجود . 

والفريق الثانى م ااذين قال | إن الله حل فى بعض عخلوقيه كا يدعون من أنه 
حل فى الخلاج > ومهما يكن فإن الحلاج من القائلين بذللك وهو القائل : 

سحارن من أظبر ناسوته ‏ سرسنا لاهوته الثاقب 
1 بدأ فى خلقه ظاهراً فى صورة الأ كل والشارب 

ويقول ابن تيمية فى هذا المذهب إن هكقول التصارى ف المسيح عليه السلام » 
بل إنه يول إنه شر من قول التصارى ١‏ لان التصارى ادعوا فى ذلاك فى المسسيح 
الكونه خلق من غير أب » والشيوخ لم يفضلوا فى نفس التخايق » وإما فضلوا 
بالعبادة والمعرفة والتحقيق والاتحاد » وهذا أمر حصل لهم بعد إن لم يكن » وإذا 
كان هذا سبب الحلول » وجب أن يكون ال حلول فيم حادثا . لا مقارتاء و حينئذ 
فقوم إن الرب ما فارق أبدانمم أو قلو ممم طرفة عين قط كلام باطل ٩‏ » . 

وإن الذين يفرقون بن قول هؤلاء وقول النتصارى : بقولون أيضأ إن 


)01( جموعة الرسائل والمسائل الجرء الأول ص ۷١‏ . 
)۲( الجموعة المذكورة جا ص ١م.‏ 


— للا 


المسبح عليه السلام هو ابن الله فى نظرم ؛ فالعنصر الإلى فيه هو الأاصل , 
والناسوت عارض له » أما الحلوليون فى الإسلام فإنهم يقولون إن العنصر 
الإفسانى هو الاصل › والعنصر الإللهى حل فيه ۽ وذلك بفضل العبودية والحة 
حتى فی ف الله مسحانه وتعالى . 

ومهما 55 من قرب الف-كرة بين الحلاج وقول النصارى فن المؤكد أن 
08 ه بعيد عن الإسلام بعد النصر انية عنه . 

ولا شك فى أن من سلك ذلك المسلك يخالف المعقول والمنقول . 

٥‏ - هذا نظر ابن تيمية إلى مذهب الحلول وهو رأى سل لااشيية فيه 
والمذهب الثالث الاحاد ۽ وأصحابه كا ذكرنا عنه الكلام على الصوفية فى عصر 
ابن تيمية بقررون أن ااناسكين المتعيدين قد تصفو نفوسهم وتعلو حتى تفنى 
فى ذات الله سبحانه وتعالى ؛ وهذا المذهب لا نظر إليه ابن تيمية على أنه كفر 
كالمذهبين السابقين ء ولسكنه يرى أنه لا بخلو من بعد عن حقيقة الشربعة » وذلك 
إذا دصل إلى الال الى ,يدعون فا سقوط التكليف » فإنه لا يرتضى ذلك ولا 
يشبله ' فإنه زيع عند من يعتقده ؛ فالفناء فى الله يقبله ما لم يؤد إلى القول الذى 
بزعمه بعض المتصوفة . 

ولقد قسم الفناء إلى ثلاثة أقسام اثنان غير ودين » وواحد منبا ود , 
وهذه هى الأقسام الثلاثة : 

القسم الأو ل : وهو اتحمود الفناء الديى الشرعى الذى جاءت به الرسل » 


ی 
عن عبادة غيره بعمادته ؛ وعن طاعة غيره بطاءته ٠‏ وطاعة رسوله > وعن التوكل 
على غيرهبالتوكل عليه ؛ وعن بحبة سواه يمحيته وحبة رسوله » وعن خوف غيره 
بخوفه » بحيث لا يذيع العبد هواه بغير هدى من الله ؛ وبحيث ,کون الله ورسوله 
أحب إليه مما سسواهما ۽ كما قال تعالى :. قل إن کان آباق وأبناؤم وإخوانم 
وأزواجك دعشير نكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها' ومساكن 


وا ه الكتب »وهو أن عى عا م يأمر ره ألله بفعل ف أمر أله به » فف 


( ۲۲۴ - ابن تيمية ) 


- FA — 


ترضونها أحب لیک من الله ورسوله وجواد فى سيله فتريصوا حتی ,أفى الله بأمره 
فبذا كله ما أمن الله به . 

القسم الثاق : وهو الذى يذكره الصوفية »وهو أن بفى عن شهود ما سوى 
لله فیفنی معبوده عن عبادته » ويعذكوره عن ذكره . و بمعر وفه عن معرفته › بحيث 
قد بغيب عن شمو د نفسه لماسوى الله فبذه حال ناقصة قديعرض لبعض السالكين 
ولیس هو من لوازم طريق الله » و هذا لم يعرض مثل هدا انى صلى الله عليه وسل 
والسابقين الأولين؛ ومن جعل هذا نهابة السالكين فمو ضال ضلال مبيناً »> وكذلك 
من قال أنه لوازم طريق الله فبو خطیء » بل هو منعوارض طريق الله الى تعرض 
لبعض الناس دون بعض » وليس هو من الاوازم اتی تعرض لكل سالأك ٠‏ 

القسم الثالث : وهو الفناء عن وجود السوى » يث برى أن وجود الخلوق 
هو ڪين وجو د الخالق » وأن الوجود واحد بالعين » فمو قول أهل الإلحاد 
والاتحاد الذين م من أضل العباد 0" , . 

والقسم الثانى هو الذى ينطق عليه الفناء الذى يقوله أصحاب مذهب الاتحاد ؛ 
وأما الثالث فهو بتجه إلى قول أصحاب وحدة الو جود » وأنه عك على أصحاب 
القسم الثانى بام ضالون» ول ےک بام ملاحدة »ولا زنادقة ٠‏ بل قال إنهم جملة 
أو ضالون » ولتكنه بغير ا لحك إذا قالوا ام يصلون إلى الحال الى يسقط فيها 
التكليف فى زعمهم . 

ع" - وبعد فقد أفضنا فى القول فى الوحدانية » وما يتصل با من كلام 
فى صفات الله تعالى مثبتين و نفا , لن تلاك المسألة كانت المعركة الأولى النى أثارتها 
العقيدة الموية » ومن أجلبا زج بذلك العالم الجليل فى غيابة السجن ؛ ولبث فيه 
حو مانية عشر شهراً وتزيد ٠‏ 

ظ ثم تكلمنا عن الو حدانية من حيث الإنشاء والتكوين ؛ لان مسألة الإرادة 
الإنسانية والقدرة الإلهية وموضوع التكليف والاختيار كانت مثار محث بين 


() التدمرية ص ۲۷ ۰ ۰۲۸ ۲۹ ٠‏ 
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الأقدمين والمحدثين » وخاض أبن تيمية غمارها ؛ وشن على الأشاعرة حرباً فيباء 
وكانت المعركة بينه و ينوم اسما ررسبب غيرها عا خالفهم فيه من المسائل ٠.‏ 

“م تكلمنا على الوحدة ف العبادة والتقرب إلى الله بالأولياء والعباد » والاستغائة 
بغير الله تعالى وزيارة قبور الصالحين بعد مساتهم ؛ وقبر الى صلى الله عليه وسل » 
والروضة الشريفة » ولك كانت مسألة المسائل الى اشتدت فيها الخصومة بين ابن 
تيمية ومعاصريه » بل بينه وبين جماهير المسلمين إلى يومنا هذا . وكان لابد أن 
ندرس فيمأ وجهة نظر ابن تيمية » ووجبة نظر مخالفيه » وما نراه الحق فى هذه 
القضية الى استمسك فيها رضى الله عنه برأيه إلى آخر رهق من حياته ؛ و لقىمألقى 
فى سبيل ذلك من الأذى ؛ حى مات مضيقاً عليه فى محبسه ٠‏ ثم درسنا الوحدانية 
مع مذهب وحدة الوجود » ومذهب اللو ليين » ومذهب الاتحادبين ب لن الممركة 
بينه وبين الصوفية حول هذه المسائل كانت مستعرة اللأوار » لقى بسسبها الأذى حتى 
لقد نن من القاهرة إلى الاسكندرية بسبها فكان لابد من بيان هذه المسألة 
لك تعل المسائل النىثار حوها الخلاف ؛ وأثرت فى مجرى حياة هذا العالم الجليل, 
فنفى بسيها أو ضيق عليه من أجلها : 

كان لابد إذن من دراسة هذه المسائل ‏ لان دراستها جزء من دراسة حياته: 
ولاانها جزء من المع ركة النى قامت باه وبين خصومه ؛ و لا تعرف المعركة على 
وجهها إلا إذا فهبمت أوجه الحلاف فما على حقيةتما ۽ واذللك أفضنا بعض الإفاضة 
بالقول ذها ؛ ونقلنا فى كثير من الأحوال عباراته ليلس القارىء من الكلمات 
خواطر الكاتب » ونبضات قلبه القوى » وخلجات عقله الجبار . 

وما بقى من المسائل المتعلقة بالاعتقاد إلا الإيمان ول تكن آر أؤه فيه موضوع 
معارك ؛ ولم ينزل به أذى إسبها » ور أيه فيه كان قریباً من رأىمعاصر به » ولم يكن 
غربياً علهم ؛ ولذلك نشير إلى آرائه فيه بإشارات عابرة . ونكت بذكر أمرين : 
(أحدها) كلامهف الإيمان من حيثشز ادته ونقصه وکو ن العمل جزء ا منه أو ليس >زء 
(وثانهما) رأ فى الإمامةومناز ل الصحابةء ولنتكلم فى كل واحدم :هما بكلمةهوجزة. 


س ١‏ سه 


الإيمان 


TEV‏ اختلف العلباء فى الإعان من حيث دخول الاعمال فى حقيقته » فقد 

اتفقوا على قدر واختلفوا فى قدر » واتفقوا على أن التصديق والإذعان لما جاء به 
الرسول » وشهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ركن الإعان الآول 
واختلفوا فى الأعمال أفتعد جرا من الإعان أم لا تعد جزءاً منه ؛ فالوادج 
والمعتزلة اعتيروأ الاعمال جزءاً من الإعان » فرتكب الكبيرة ايس ومن › 
وهر كافر عند الخوراج » وف منزلة بين المنزاتين عند المعتزلة » ويصح أن يسعى 
سلما عندم ‏ ولا يسمى م ما ۽ وطائفة من أهل السنة قالوا إن الأعمال ليست 
اف الإإعان وأول من قال ذلك حماد بن أبى لمان شيخ ی حنيفة رضى 
لله عنبما » بيد أن هؤلاء يعتبرون المؤمن المر تكب مذموما ؛ وأنه يدخل النار » 
ومذا يفترقون عن الأرجئة » فإن أولتك المرجئة إن استئنينا من بينم من سموه 
مرجئة السنة يقولون لا يضر مع الإءان معصية »5 لا يضر مع الكفر طاعة . 

۳۸ - هذه خلاصة موجز ة أشد الإعاز لاقوال العلماء فى كون العمل 
جزءآ من الإمان أوليس جز ۾ مله » وقد فصلنا القول عند الكلام فى الفرق 
الإسلامية » فذكر نا عند السكلام فی كل فرقة رأما . 

ورأى ان تيمية فى هذا هو رأى السسلف الصالح ؛ وهو التصديق بكل ماجاء نه 
انى لر والإذعان 4 » ويد وى فى ذلك قوله 24 : , الإمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن «القدر خيره وشره » والعمل 
ع1 _ده جرء من الإعان » ولذلك يقول الى 7 : د الإيمان بضع وستون 
أو بضع وسعورن شعبة أفضلما قول لا إله إلا لته » وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق 0 . 


)١( .‏ تاب الإعان لابن ثيمية ص 8 2 ٠ ٤‏ 


عم ب 
وإذاكان العمل جزءاً من الإعان فإن الإ مان بز يد وينقص فىنظر ابن آيميةء 
ويسرد فى ذللك الآبات القرآنية الصرعة فى ذلك » ولا يتأوهاء بل بأ خذ بظاهرها 
الصريح » ويعتبره نصا فى الموضوع هن غير يحث ولا نظر وراءه » فيذكر قوله 
تعالى : « ما الأؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلو ممم » وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إماناً وعلى ربمم يتوكاون » وقوله تعالى : « وإذا ما أنرات سورة فنهم 
هن يقول ا 3 زادته هذه إعاناً ٠‏ فأما الذين آم نوأ فرادتهم إ إعانا وم إسة.شررن » 
فا الذين فى قاوهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم » وقوله تعالى : هو الذى 
أنز ل السكينة فى قاوب الؤمنين ليزدادوا إعانامع إعانهم » وقوله تعالى : « والذين 
اهتدوا زادم هدى » وقوله تعالى « «إنهم فتية آمنوا برهم وزدنام هدى, : 


ويسرد أيضاً الآثار المثبتة أن الصحابة ومن جاءبعدثم كانوا يرون أن الإعان 
زد ويخقص › فيروى عن ألى الدرداء أنه كان سول : « من فقه العيد أن يتعأهد 
إعانه وما نقص منه » ومن فقه العيد أن a‏ أيزداد هو أم نقص » وإن من فته 
الرجل أن بعلم نزعات الشیطان أنى تأتيه » وقد روى أن على بن أبى طالب قال : 
د إن الإيمان يبدو كلءظة فى القلب كلما ازداد الإان ازدادت اللمظة © , 


۳۹ - ولکن إذا كان الإيمان يزيد وينقص , والأاعمال جرءاً منه ؛ فېل 
يعد من ارتكب كبيرة غير مؤمن ؟هنا يقرر ابن تيمية أن الإيمان باعتياره يزيد 
وينقص له أصل إذا لم ,توافر يكفر الشخص ؛ ولا يعد مؤمناً ۽ وماعداه 
لا يكفر به الشخص » بل يعد مؤمنا » وإن كان ناتص الإعان ؛ واللاصل الذى 
يكفر إذا تركه هو شهادة أن لا إله إلا اله وأن مد رسول الله » وأ نكل ماجاء 
به حد صدق ء فهذا الجزء هو الذى إذا لم بتوافر لا يكون به الشخص مؤمناً , 


ويخرج من زمرة المؤمنين . 


)١(‏ داجع كتاب الإإعان ص .و ء واللمظة كنكتة أثر بظهر على القلب والتعبير 
مجازى . . 


وأما مرتكب الكيرة تلا بعد كفراً > إلى :عد عاصياً أو فاسقاً ۽ ک) لا يقال 
إنه فى منزلة بين ا لتين » فو مؤهن » ولسكن ليس كاهل الإيمان ؛ ويقول فى ذلك 
رضى الله عنه : ه إن قبل إذا كان الإمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به 
ورسوله » يلزم تكفير أهل الذنوب كا يقول الخوارج » أو ليدم فى النار 
وسلبهم الإيمان بالكرة کا شول المعترلة »> وكلا هذين القواين شر من قول 
المرجئة ‏ فإن المرجئة منبم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الآءة بخير » 
وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة وابماعة من جميع الطوئف مطبقون على 
ذمهم . . . وقد اتفق الصحابة والتابعون هم بإحسان » وسائر أنمة المسلين على 
أنه لا يخلد فى النار د ٤ن‏ فى قله ذرة من [ عان . 

. وهكذا أرى ابن تيمية فى هذه المسألة » كا كان فى غيرها سلفياً متساعاً ۽ 
ولم يكن خارجياً متشدداً ف شرع أحد من أهل القبلة لرآى ارتآه » أو فكر 
فاله ‏ إلا أن يكون فى كلامه ما يتنافى مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا 
وقول الف وان ا تعاء به مد حق وصدق ؛ واذلك كان مع كثرة ادلاه 
لا جد كاءة الكفر فى جدله كير » وإن كانت كات البدعة والزيغ والضلال 
فى نظره كثيرة والله أعل : 


~۳ 
الإمامة العظمى 


۰ س لايد من ن إمام قم اخماعات » وذ الحدود, وجمع ارک وات 
من الاغنياء ترد على الفقراء > وحم الثغور » ويفصل بين الناس فى الخصرمات 
بنفسه أو بنوأبه » ويل الشعث » و>مع المتفرق » ويوحد الكلمة » وينفذ أحكام 
الشر رع ؛و ديم المدنة الفاضلة اى حث الإسلام على إقامتها 1 


على هذا أجمع 7 ن » وعلى هذا استقام أمر الدين فى صدر تار خه ؛ 
ولقد اتفق المسلون على أن الإمام يجب أن يكون له شروط » واختلفوا فى 
مداها ۽ فنهم من قال إنه يحب أن بكون قرشياً > واكتنى بهذا الشرط مع استقامة 
فى الدين » وأن يكون أفضل المسلمين إن أمكن ۽ وأن ' له الببعة الحرة الخالية 
من شوائب الإ كراه ؛ ومنهم من لم يشترط القرشية » وأولئك ۾ 000 
اشترطوا أن يكون أفضل معاصربه إن أمكن ٠ه‏ هن غير اشتراط أن بکون رشا 
وأشيرط الشيعة أجمرن أن کون هاا عاو د ب > بيد أن منوم من أجاز إ إمامة 
غير الهاشمى إن ارتضاه الناس » فأجازوا إمامة الفضول › وأوائك م الر الزيدية » 
ولذلك م رفضوا إمامة أنى بكر وعمر رضى اله عنهما لصحة بيعتمما» ورضا عل 
مها ردخوله فى طاعتهما . 
ومن الشيعة من لم يشترط أن يكون فاطماً كالكيسا نة ؛ وجورم الا كبر 
تمسكوا بأن يكون علوياً فاطمياً > وأن لا إمامة إلا فى أولاد فاطمة على خلاف 
و طويل ينما قد ا ا عند الكلام ق الفرق » و أو لتك يسمون ار أفضة م 
رفضوا إمامة الشيخين أنى بكر و عر رضى الله عنبما » ولا يسمى الزبدية 8 
لام لم برفضوا إمامتهذا 8 
١‏ - وابن تيمية مع أهل السنة والججبور من أن الإمام يشترط أن بكرن 
قرشياً. > للأثار الكثيرة ا فى فضل قريش » واأشيرة إلى أن الامامة فيهم ٤‏ 


££ ب 


فقد قال الننى صلی الله عايه وسلم : ,لا بزال هذا الآمر فى قريش ما بق من الناس 
اثنان » وفى الصحرحين عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : د الناس 
تبع لقريش فى هذا الشأن «سللهم نيع لمسلبهم » وكافر م تبع ا-كافرتم » وقد قال 
انى صلى الله عليه وسل : ٠‏ الناس قبع لقريش فى الخير وااشر » وفى البخارى عن 
معاوية أنه قال سمدت رسول الله صل الله عليه وسل قول : « إن هذا الآمر فى 
قريش لا يعادمم أحد إلاكبه الله على وجمه ما أقاموا الدرن7 بيدأن ابن تيمية 
لا یکت باشتراط القرشية؛ بل يشترط فى ذلك ثلاثة شروط » أولها: أن تكون 
ولابته بمشورة من المسلمين ؛ وثانيها : أن بايع » وثالئها : العدالة . 
أما شرط المبايعة فلا فزاع فيه » وأما شرط المشورة فيأخذه من حديث عر 
رضی اه عنه : « من بابع رجل بغير مشورة المسلءين فلا يبايع هو ولا الذى 
بابعه » وأما شر طالعدالة فقد اتفق الملمون على اشتراطه عند الاختيار ؛ ولكن 
اختافوا فى طاعته ؛ إذا ظبر فاسقاء أو تأمر عليهم فاسق » وكان غير خايفة ؛ 
اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال .أو طما : أن برد جميع أمره » ولايطاع فطاعة 
ولا معصية ؛ لآن ولايته ظل » وطاعته ولو فى عدل إقرار ذا الظلم . 
واا :وهو أقواها وأعلاها ؛ وعليه الأكثرونأن يطاع ف ال+قء و ألايطاع 
فى معصية أخذاً من الحديث دلا طاعة ماوق فى معصية الخالق » . 
ثاثا : أنه لو كان الفاسق هو الإمام الأعظم » بطاع فى الطاعة › ولا يطاع 
فى المعصية » وإن كان الفاسق ليس هو الإمام الأعظم ٠‏ بل أحد ولاة الأقالم 
أو من دون ذللك فإنه ترد طاعته فى عدل وظل ولا يقر ؛ لان الإمام الاعظم 
لا بمكن تغبيره إلا بفتنة ؛ ومن دونه يمكن تغييره بدون فتنة ٠‏ 
وختار ابن تيمية ال رأى الوسط ؛ وهو الطاعة فى العدل » والعصيان فى الظلم 
وقد اتفق المسلمون على أنه لا طاعة فى معصية قط , و[ءسا خلافهم فى طاعته 
فى الحق والعدل" . 


0 منباج السئة صفدة (r) Fo‏ منهاج اة صفدة كلا لام - 


۲٤0 =‏ لب 


۲ - وهنا ثار بحث فی أمرين ( أوهما ) إذا لم تسر محقق شروط 
الولاية للإمام الأعظم بأن متتوافر القرشية » أولتتو افر الڈوری »أو ل تتوافر 
العدالة ؛ فبل بكون الناس من غير خليقة ( ثانيهما) أيصح الاشتراك فى الفتن 
التغيير أم لا ,صح الاشتراك قط » وبكون السعى فى التغبير من غير انتقاض ؟ 


شر ابن تيمية هذين الأمرين » ويتولى الإجابة عنهما مليزما منراج السنة 
وطر يق السلف » معتبرآ بالعير . أما إجابته عن الأول فهو أنه كأهل السنةيقسم 
الحكام إلى قسمين : حكام ثم خلفاء نبوة اوم وتم قاو 2 
أو غيره على أ کار الان 


والأواون ۾ الذين استوفوا شروط الخلافة من قرشية واختيار بالمشورة 
الصحيحة والمبابعة وقيام بالعدل والحق » أما إذا فقدوا شر طامن هذه الشروط » 
فان حكمم لا يكون خلافة نبوة بل يكرن ملكا ؛ ويؤديه الاستقراء التاريخى 
إلى أن الخلافة الإسلامية النبوية المهدية لم تكن إلا ثلاثين سنة بعد النى م 
وبعدها صارتم لكا عضوضاً بعض عليه بالاواجذ » وذلك الاستقرأء فيه تصديق 
لا نی طلا إذ قول : ١‏ الخلافة بعدى ثلاثون ` م تصیر ملكا عضوسا > دفول 
ذلك أبن تيمية : « الذى فى السين خلافة بالنيوة ثلاثون م ثم تصير ملكا 2 ميم 
بأن بنى أمية وبنى العباس » كانوا ملوكا تسموا بأسماء الخلفاء ؛ فيقول فى ملك يزيد 
أبن معاوية : « يعتقد أهل السنة أنه ملك جمرور المسلمءين » وخلیفتمم ف زمانهم 
وصاحب السيف » كا كان أمثاله من خلفاء بنى أمية وبنى العياسء ثم يقول : « فيزيد 
فى ولاءته هو واحد من هؤلاء الملوك ملوك المسلمين المستخلفين فى الأرض » . 


وهو برى الطاعة ل لاء الا ال 6ن كوافاء انو لعدة 
استيفاتمم شروط الخلافة الہ مو له لصح چ . جب اط أعتهم والخضوع ل كلهم 
وم ولاة الآمر ؛ وذلك لأنه برى كرأى أحمد وااشافى ومالك أن كل 00 
جب طاعته ی غار دن غير فته ۽ ولانه ارى أن أوائك مهما يكن ٠‏ دن مرم 


> )علا 


عدون ملوك المسلمين ما داموا هم الجاكين » ولا ينازءعهم عدل أهين فد استوفى 
شر وط الخلافة النبوية ٤‏ ولام شيموك امع واماعات 5 وشيموك الحدود ¢ 
ونظمون الولابات ويعزون أعداء الس لين ويدافءون عن اليلاد ٤‏ وکو نم 
فداراً لامنع هدم الطاعة هم ٤‏ حی غير وأ مأدامت ااطاعة لامعصية فهاء أولنسك 
فى ذات المعصية والفجور ‏ ويقول فى ذلك : ٠‏ وااصواب الجامع فى هذا الباب 
أن من S>‏ أو قسم بعدل E‏ حك وقسمته ؛ ومن 5 ٤عروف‏ 5 نم ىعن E‏ 
أعين على ذلاك إذا لم سكن ق ذلاك مقس دة راج ¢ وا لاد من إقامة اجروة 
واجماعة 03 فإن أمكن تولية إمام سر جز تولية فاجر ولا ميدع تظبر بدعنه 3 فإن 
دؤلاء يحب الإذكار علييم بحسب الإمكان » ولا جوز توليتهم ؛ فان لم يكن 
إلا تولية أ عق رجلين ( أددها فيه دين وضعف عن الجباد 2 والأخر فيه مافءة 
فى الجهاد مع ذنوب له » كانت تولية هذا الذى ولابته أنفع للسلين خيراً من 
تولية من ولايتة أضر على المسلمين ؛ وإذا لم »كن صلاة الجعة واجماعة وغيرهما 
إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه 3 ول عله .. 0 5 


۳ - وترى من هذا أن نظرة ابن تيمية عملية » ممه تحةق إقامة الدولة 
الإسلامية » وتنفيذ الأحكام الدبنية وسد الثغور > وحماية الدولة من أعدائما » 
وتثبيت النظام » وتقوية دعاتمه » فإن أمكن أن يقوم بذلك العدل »كان ذللك هو 
الدين فى صميمه ولبه » وإن لم يكن إقامة العدل القوى اذى عمى الذمار » و بحسن 
التدبير» ووجد الأمير القوىالحسن ار أى والتدبير ء و إنلم كنعدلا فكل أحواله 


)١(‏ المفسدة الراجحة فى الآمر بالمعروف والنهى عن المدكر تكون حيث بيترتب 
عليها فتئة .وحيث يتخذ الآمر با لمعروف والنمىعن المنكر للتخذ يل دن جهاد بإضعاف 
الثقة فى القائد , أو المكم أو عو ذلك ؛ والحق أن الاستنكار فى هذه الحال لا يكون 
من قبيل الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر » بل هو دعوة إلى فتئة . 

(۲) منهاج السئةاب باص ٠4م‏ , ٠‏ ۰ 


E -‏ ب 


فرضت طاعته ؛ وهو فى ذلك ينج منباج الإمام أحمدء ققد سل عن أميرين 
أحمدهما قوى فاسق » والآخر تقى ضعيفء مع أمما يعمل الجاهد ؟ فقال رضى 
لله عنه : مع القوى ؛ لآرن فسقه على نفسه , وقوته الم مين ؛ ولا يعمل مع 
الضعيف ؛ لآن تقواه لنفسه ؛ وضعفه على المسلمين ٠‏ 

وعلى هذا النظر يرى ابن تيمية طاعة ولى الأمر فى غير هعصية ؛ وشول ف 
تأبيد ذلك : « قال الله تعالى : ياعا لذبن آمنوا أطيدوا الله وأطيعوا الرسول . 
وأو لی الآمر منک . ٠٠.‏ وفى الصحيحين عن أف ذر قال : ٠‏ إن خليل أوصاق أن 
أسمع وأطيع > وأن ولى عل عدا حيشياً مجدع الآنف »وروى اليخارى أن 
رسول ات صل الله عليه وسل قال : اسمعوا وأطيءوا ؛ وإن استعمل علیک عبد 
خی ناراس زبية . .» وق صحبح هسم عن أم الحصين أتماسمعترسو لاله 
صل الله عليه وسل نى أو بعرفات فى حجة اوداع يقول : « وإن استعمل عليك 
اود بجدع قود بكتاب الله فأسمعوأ وأطيعوا 2 

ع ۳٠١‏ - وإن هذه الطاعةواجبة مادامت فى غير معصية ؛ ولا طاعة فىءءصية 
مطلقاً ؛ ولكن هل تجوز الثودة على الظالم أو من يكره الاس على الطاعة فى 
المعاصى ؟ وهذا هو المر الثانى الذى أشرنا إليه فى أول قو لا وبقرر ابن تيمية أنه 
لا يطيع المؤمن مطلقاً فى معصية » وأن ذلك جهاد ؛ ولذلك لم بطع عندما أمروه 
بالامتناع عن الفتوى فى الطلاق » أو زيارة القبور» أو غيرها مما رأى أن 
الامتناع فيه معصية ۽ وللسكنه لم يسوغ الثورة والانتقاض » بل أهر بالاحتال مع 
الصبر ؛ لآنه يرى الثورة والفتن انتقاضا وفوضى وهدما ؛ والفوضى بقع فيمأ مظام 
كثيرة » والحم على أى صورة من صوره خير من الفوضى على أن صورة 
من صورها » ولا عدل مع الفوضى » وقد يكون خير فى حك الفاسقين ؛ ولان 
الاستقراء التاريخى لم نجد فيه فتنة قات عدلا وخفضت ظلاً » بل إنها تفتحالباب 


(1) مناج السنة + ۲ ص ۸۷ 


- 4 ع 

لدعاة البغى والعدوان والفساد » وإن التغير يكون بالإرشاد والموعظة الحسنة» 
الكلمة الحق تقال لاحكام الظامين » مهما يكن ما يترتب عليها من قتل أو سجن » 
ويرى ابن تيمية كما قال النى كلقع , أفضل اماد كامة حق لسلطان جائر » فهو 
وجب على افلا أن موا اكام الظالين كامات الق وااعدل والإرشاد 1 
ويرى أن ذلك أخص أعمالهم لهم وألزمباء ولتكن لايسوغ الفتنة أو الدعوة إليبا» 
لآن الا e‏ » وبول فى ذلاب رى ألله عنه : 

« المشمور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الاعة وقتاهم 
بالس.ف » وإنكان فيهم ظا كما دات على ذلك الأ حاد بث الصحيحة المستفيضة عن 
النى صلق , لان الفساد فى القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلدهم بدون 
قال ولافتنة » فيدفع أعظم الفاسدين بالتزام الادنى» واعله لانكاد نعر ف طائفة 
خرجت على ذى الساطان إلا وكان فى خرو جا من الة ساد ما هو أعظم من الف اد 
الذی أزالته › والله تعالى لم يأهر بقتال کل ظالم وکل باغ کیف) کان , ولا أمر بقتال 
الباغين ابتداء بل قال تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبما » 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تء إلى أمر الله > فإن فامت 
فأصاحوا بينهما بالعدل وأ قسطو ا فلم يأمر بقتال الفئةالباغية ابتداء » وفى صحيحمسم 
عن أم سلة رضى الله عنما أن رسول الله لي قال : ه سيكون أمراء فتعرفون 
اکر ونی عرف ر دوقن أنكر ل من رضى وتابع . قالوا 
أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ماصلواء فقد نمى رسول الله يط عن قتالحم مع إخباره 
أنهم ,أنون أموراً منسكرة . وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه ؛ قال 
انا رسول لله ا : إنكم سترون بعدی ا ٤‏ فووا تنكروتها . قالوا فا 
اھ رنا ا ؟ قال تؤدون الق الذى fle‏ و ألون الله الذى e‏ 
وقد قال لج : ه من ولى عليه وال فرآه يأفى شيا من معصية الله » فليكره 
مما اى من 0 »> ولا نرعن بدا عن طأعة) »› 


. ۸۷ منهاج أأسنة + ۲ ص‎ )١( 
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وه" - هذا نظر ابن تيمية إلى الک والحكام ۽ ری أن الک الملى تحب 
طاعته ما دام قد جمع شمل المسلدين »كالم بالخلافة النبوية الذى لم يستمر فى 
التاريخ إلا ثلاثين سنة » م صار بعدها ملكا »كا أخير النى صلى اله عليهوسل » 
وأنهم ما داموا قائمين بالصلاة وشعائر الإسلام وحاية الدولة الإسلامية تحب 
طاعتهم فى غير المعاصى ؛ أما المعاصى ف تدكر عليهم » ولتكن لا يسوغ الخروج 
علييم وقتاهم > ومن أجل هذا كان يقدم الطاعة اسلاطين الليك ,كا رأينا فى 
تاریخ حياته » وبذللك التق عله مع ره . 


۳٥٦‏ - فا ف تر ثيب منازل الصحابة هو 5-1 السا فيضأ 2 فهو برام 
ف الفضل ور تدب أزمانم فى الخلافة : فأبو کر أو ١‏ وا گکں اا ( وعمان ثالعاً 57 
وعلى رابعاًء ثم بعد هؤلاء ا مقر بون السابقون » وأوهم بقية المشرة الذين انتقل 
رسول الله ي وهو عنهم راض »کا عميدة 3 والزبير ؛وطلحة؛ وعد اأرحمن 
ابن عوف » وسعد بن أبىوةاص ؛ ثم بى هؤلاء سائر الصحابة الذرن صحبوا النى 
ا يكب قبل صلم الحدبدية ¢ م الذين ج اءوا من بعد م 4 ووجه التفرقة سس من 
e‏ صح وا بعدها قول النى مي لالد بن الوليد عندمأ 
تآ م فى بعض أ الصحابة 5 قال له : ولا تسموا أصحانى 0 ان أحدك لو أنفقمثل 
أ ذهياً ما بلغ مد أحدم ولا ف وولآن من ابر اقل الفتح مم الذين بأبعوا 
حت الشجرة ٤‏ وهم بذلك الفضل 4 دق الصحابة م رت عذه هه ا بعد 
الفتح 4 ومنهم معاون وأبوه ٤‏ ولا ڪر ب ذلا صحسه : والله سيدانه 
وال Je‏ . 


(۱) منواج السئة ج ۲ ص ۲٠۷‏ . 


۷ - نكتن من آراء ابن تيمية ما ذكر ناه من ر أيه فى العقائد ‏ وقدفصلنا 
القول فيه » للآنه موضوع المعركةالشد بدة الى كانت بينه وبين خالفيه » واستمرت 
إلى أن انتقل إلى رحمة اله راضياً مرضياً » وقد ذ كرنا رأيه فى السياسة بإجمال ۽ 
أنه م يكن مو ضع جدال ينه وبين عذالفيه ؛ كن فيه ,تصدى للدفاع عن اة 
المسلمين فى رما خالفاً الشيعة فى منواجها ؛ وقد جادهم فى كتاب مناج السنة 
فى كل ما قالوه وخالفوا به »ولميترك أمراً خالفوا به جماعة من المسلءين إلا أودعه 
ذلك الكتاب » وبين وجه الحق فيه فى نظره . 

وإننا نعتذر عن تفصيل القول فى مناقشة ما جاء فى كتابه « الجواب الصحيح 
لن بدل دين المسيح فإنه رضى الله عنه قد كان فيه ميناً الحق فى المسيحية » 
وليس لحد أن يعلق عليه » وهو لم خرج عدا كان يناقش به الأقدمون النصارى 
عندما بشبتون التحريف فی كتبهم » ولان عرض ما جاء به حتاج إلى كلام طويل» 
ولا يغنى عن مراجعته › فهو فى نحو أربعة جلدات ضخام » وهو لا يكف 
عن لون جديد لم نبينه من تفسكيره » وإنكان بعلن باب مستقلا من أبواب جباده 
فى سديل الحق والدين» وإن الاشتغال بدراسة ذلك الكتاب كله تشغلنا عن 
دراسة الأمر الذى بدأ فيه استقلاله الفكرى كاملا وهو فقبه ٠‏ داكن سنخصس 
ذلك الكتاب بكامة عند اكلام فى كته ٠‏ 


وإنه إذا كانت أراوه ف العتائد والدفاع عنها 2 والجادلة <ولها 50 كشفت 
عن أطلاع وأسع 2 وتفكير عيق › فإنم| ست جد دة ف ذاتها 2 إذا استثايناسألة 
زيارة الروضة الشريفة والاسستغاثة بالحضرة امحمدية» أما بحثه فى الفقه فقد اشتمل 
على اختيارات مستقلة ل يكن فا تارا ذهب موان من المذاهب الاربعة, وأحياناً 
3 اسجملت عل اہ تقلال فكرى ف بعش الآراء, خرج م عن المذاهب الاربعة . 


o 577‏ ت 


ولذلك نتج إلى دراسة هه ملاحظين ذلك الاستقلال الفسكرى : وإن ل 
يخرج فى اجملة عن منهاج اج أحمد فى الاسةنياط . 


وصفه المذهى : 


مه" رس أبن تيمية دراسته الأولىحنبلاً فتاق الفقه ا لحني عن أبيه؛ 
ا کا و ر ی كناب ارده جد رع ار 
هو والکتاب فى الفقه الحنلى ۽ ولذلك بعده أ كثر العلماء فقهاً حتيلياً خالصاً ؛ 
وقد كان 00 والحنابلة لا يشتركون فى عخاصمته > ۽ لآنه منهم أولا ؛ 
ولان آر أءه الى كان بخاصم فيا مشتقة فى أصليا من المذهب انيل ؛ وإن كان 
قد أتوى إلى مخالفته فى بعض المسائل ۽ واختيار من غيره من المذاهب الأربعة » 
بل انفرد عنما جيعاً فى بعض هذه المسائل إلا أن أوائك الكثرة من الفقباء 
م خرجوه من صفته الحنيلية » إذ هر فى كل ما وص_ل لى خرج عرس 
الأصول الحنلية . 


بيد أن ابن تيمية لم يقيد نفسه من وقت أن شب عن الطوق بدراسة الفقه 
الحتيل لا يعدوه 2 بل كان يدرس غيره مع دراسته له ظ وخصوصاً أن كم 
58 رة 4 وموسوعات طويلة قد کتیت ف الفقه المقارن ¢ وأن آر أء الصحابة 


والتابعين ونا بعرم قد دون کشر منهأ 3 بعضما E‏ كات أأسنة 6 و بعضما ت 
الفقه المعنية يذلاك 1 كالمغنى لان قدأمة ٤‏ والجل لابن حزم . 


فخرج أبن تيمية عن الإطار المذهى , إلى الدراسة الفقبية الجامءة » واءتقد 
أنه درس فقه الشيعة الإمامية دراسة عيقة .و إن كتابه منهاح السنة الذى جادل 
فيه الشيعة بدلعل أنه كان علما ما بآرائهم فالإمامة والعقائد دا رس الها دراسةفاحخصة 
كاشفة . وإذا كان كذلاك فى دراساته لعقائدم فاا بد أنه درس مع ذلاك فقم ؛ 
وإنا نجد آراءه فى الطلاقالثلاث بلفظ الثلاث ؛ وتعليق الطلاق تتلاق أو تتقارب 
مع آر أء الشميعة ؛ إن ن م نم تكن متحدة معما فى اخلة ۽ وسنمين الاتفاق والافتراق 


ن س 
عندم | نتكلم على آراء ته فى الطلاق آل ازل به بعض | لى. ن اا 

۵۹ - ومبما يكن مقدار انطلاقه من القيود المذهبية › فإنه كان بعتم 
مذهب أحمد أمثل المذاهب الإسلامية وأقرما إلى السنة » وأبعدها عن الغريب 
فى الفتاوى ؛ ولذلاك هول فيه : د أحمد كان أعل من غيرة بالكتاب والسنة . 

وأقوال الصحابة والتابعين م بإحسان > ولهذا لایکاد يوجد له قول يخالف نماً 
كا يوجد لغيره ؛ ولا RE‏ قول ضعيف إلا وف مذهبه قول وأفق 
القول ET‏ يها كون قوله فيم اا اد 
کت وله شہادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية فى السفر » وقوله 
بتحريم نسكاح الزانية حى تتوب ؛ وقوله بجواز شهادة العيد EY‏ 
بعض الناس مفردة اتفرد بها عن أفى حنيفة والشافعى مع أن قول مالكفها موافق 
لقول أحمد أو قريب منه ۰ . فهذه غالا يكون قول مالك وأحمد أرجح من 
القول الآخر ؛ومأ با الآخر كون مما اختلف فيه قول أجل . 
وهذا كإبطال الحيل المسقطة لاركاة والشفعة » وأو ذلك الحيل المبيحة للربا 
والف, واحش » وكاعتبار المقاصد وال مات فى العقود . .. وكاءتيار العرف ف الشروط 
وجعل ااشرط العرفى كالشرط اللفظى » والاكتفاء فى الءقود المطلقة بأ يعرفه 
الناس » وأن ماعده الئاس بيعاً فهو بيع .وما عدره إجارة فمو إجارة ؛ وما عدره 
هبة فمو هبة » وما عدوه وقفاً فهو وقف » لا يعتير فى ذلك لفظ معين »© . 

٠‏ و يدو من هذا النقل أنه بر جح مذهب أحمد على غيره من المذأهب» 
دق تلك الأرجحة بأن ما ينفرد فيه عن غيره من اذاهب الأربعة يكون هو 
أقرب إلى الاص » وأنه إذا رجح عليه غيره فإنه لابد أن کون فى مذهب أحمد 
قول آخر يوافق القول أا راجح ؛ وأنه لا يكاد يوجد فيه قول يخخالف دا ف 
أثراً » وأن ما ينفرد به هر ومالك يكون أرجح من غيره . 


0“ ١١و الفتاوى + ۲ ص‎ )١( 


س اول ست 

وف الواقع أن كثرة الأفوال فى مذهب الإمام أحمد ۽ وكونه مذهباً يستمد 
من الآثر جعله لا يخالف نصاً ؛ وعاون على ذلك كون أحمد كان عالماً من أ كير 
علماء السنة » وكان جماعا لها ۽ ولقد كان رضى اله عنه إذا أعوزه الآثر ولو كان 
ضعيفاً ما دام غير ثابت الكذب - أخذ عن فقهاء الآثر » كسفيان بن عبينة 
والثورى ومالك رضى النهعنهء ولذلك كبرت موافقاته لمالك ؛ ولا بلجا إلى القياس 
إلا عند الضرورة الشديدة . ش 

وكثرة الأقوال فى مذهب أحمد كان سببها استمساكة بالسئة وتورعه عن 
أن فی بالقياس جازماً » فقد کان أحياناً فى فى المسأنة م يرى حداً > فيفتى 
عقتضى الحديث » و مجر قوله الأول و سكن پروی الاثنان » وأن أحمدكان أحماناً 
برك فالمسألة قولين » وذلاكإذا وجد الصحابة قد ا<تلفوا , ول جحد حدثا 
أحد الرأبين على الآخر فيترك فى المسألة رأين » ولقد قال فى ذلك أبن الةم 

إذا اختلف الصحابة تير من أقوالهم م ما كان أقرما إلى الک تاب والسنة » ولم 
رج عن أقواهم فإنم كيين له مو أفقَة اچ الافوال حک الخلاف فا ظ دم 

حزم بقول » فإذا رويت المسألة عنه ‏ روى الرأيان فما أو الا كير من غير 
ترجيح ار أى على رأى فكان له القولان « منسوبين إليه0©» 

وق وعد ارم تبج ى ا الخلاف معينا نافءاء لزه جعل مذهب أحمد 
لا يشتمل على شذوذ قط ء لانه ما من قول مرجوح فيه إلا كان اا راجح فيه 
أا فكان ذلك مز ية استحستها ؛ وحميته إليه ؛ ومن هذه اانافذة قد فتح الور 
ليدرس فقه الصحابة وفقه التابعين دراسة أستيءاب ؛ وفتح له عبن الطريق ليدرس 
الفقه دراسة فاحصة كاشفة ميزة . 

١‏ - إن ا تيمية إذن حئيل البزعة » يفضل مذهب جد على سا 
المذاهب الأاربعة » ويتقيد فى استنياطه 0 5 وإذاكالت المذاهب ا هن 


)0( اعلام الموقمين + | ص م" . 


( م ؟؟ ابن تيمية ) 


س هنتم س 

أمثل المذاهب الإسلامية ؛ لآنها مذاهب الباءة »> ف.ذهب أحد خير اذاهب 
الإسلامية ؛ إذيجد فيه خصوية لابجدها فى غير ه ۽ وخصوصاً فىاحترامه لما يتعارفه 
اناس والعقود والشروط ما دام للا نص حرم ولا دليل من الشارع بلع . 

ولكن مع هذا بلاحظ أنه ليس من يرى أن الحق يسوغ احتكاره فى مذهب 
لا بعدوه» أو يصح أن يدعى ذلك . فسكل من اللامة بلتمس الحتق» و يتمد فى طلبه 
مخلصا غير وان » ولاكسل » ولذلك قرر أموراً ثلاثة »كل واحد منها دايل على 
أنه لا ميل إلى التعصب المذهى » وأن تقديره اذهب الحنبلى ليس من قبيل 
التعصب » بل هو من قبيل النزعة السافية فبه ‏ وهى التى اختارها ابن تيمية منهاج 
عليه كله »يا ذكرنا . 

وهذه الأمور الثلاثة هى : ( ١‏ ) أنه قدر الأئمة الأربعة من ناحية منازهم 
الفقبية أبلغ الدقدير . 6 أنه بوصی الفقيه المحقق ألا بلنزم مذهيا معا إذا وجد 
الحق فى غيره . (*) وأن ترك المذاهب كبا إذا وجد حديثا يخالفها » وإن هذه 
الأمور الثلاثة هى التى برز لنا منها ابن تيمية فقيها مجتهداً . 

تقديره للا بم كليم : 

۳٣‏ - والامر الأول بدا فى دراساتهالختلفة لآراء الفقهاء والموازنة بينهاء 
واختار أمثلها العمل بلا بدا فى تقديره لآدائهم سواء فى ذلك الخطأ والصواب 
نبا وهو بتعذر عن الخطأ الذى يخالف السنة » وبذحكر الآعذار الختلفة › 
وقد كتب فى ذلك رسالة سماها : « رفع الملام عن الانعمة الأعلام » وقد قال 
فى مقدمتها : 

و وبعد فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين »م نطق 
ه القرآن وخصوصاً العلماء الذين م ورئة الأنبياء والذين جعلهم الله ممزلة النجوم 
ممتتدى بهم فى ظلبات البر والبحر » وقد أجمع مسلون على هدايتهم ودراءتهم 
إذ كل أمة قبل مبعث جمد علماؤها شرارها إلا المسلمين » فإن علماءهم خيارم » 


ن وق س 


فإنهم خلفاء الرسول فى أمته ؛ والحہون لما مات من سننهء بهم قام الكنتاب » وبه 
قاموا » وهم نطق الكتاب » وبه نطقوا ‏ وليعل أنه ليس أحد من الأثمة المقبولين 
عند الآمة قبولا عاماً يتعمد حالف رسول الله مكلت فى شیء من سلنه فى دقيق 
ولا جليل » فإمم متفةون اتفاقاً قينأ على و جوب اتباع الرسول» وعلى أن کل 
أحد من الناس بۇ خذ من قوله ؛ ديترك من قوله إلا رسول الله ل » وللكن 
إذا و جد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه » فلابد له من عذر 
فى ترکه» . 

ويأخذ أبن تيمية فى شرح الأعذار فير جعما إلى ثلاثة : أولما عدم عليه 
باد بث - ثانيها علمه بالحديث » ولسكن لا يستقد أن المسألة النى أفتى فما تدخل 
فى عمومه أو تراد من خصوصه .- ثالثها ظنه أن ذلك الحديث منسوخ ٠,‏ 

و — م بين أن الجہل ببعض الأحاديثك لابغض من قدر الإمام؛ وسين 
أن الجبل لهأسباب عدة » وقول فى بعضما : «إحاطة واحد جميع حديث رسول 
الله ی لا مكن ادءاؤه قط » واعتير ذلك بالخلفاء الراشدين الذين ۾ أعل الآمة 
بأمور رسول الله وسننه وأحواله » وخصوصاً الصديق رضى الله عنه الذى م 
يكن يفارقه حضراً ولا سفراً > کان يكون معه فى غالب الاوقات > حى انه يسور 
عنده بالليل يتذكران فى أمو ر المسلمين » وكذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه , 
فإنه ميو كنيرً ما يقول : «دخلت آنا وأبو بكر وعمر » وخر جت آنا وأبو بكر 
وعم » ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر رضى الله عنه عن ميراث الجدة : قال : مالك 
فى كتاب الله من شىء ؛ وما علمت للك فى سنة رسول الله من شىء ؛ ولكن اسأل 
الناس, فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومد بن مسلية فشمدا أن انى يلل أعطاها 
الندس .. . ول يكن عمر أيضاً بعل أن ا لرا رت من درو چا ,بل براق 
أن الدية للعاقلة » حى كتب إليه الضحاك بن سفيان » وهو أمير لرسول الله يلي 
على بعض البوادى يخبره أن دسول الله پو ورث أشم الضبافى من دية زوجب 
فترك رأيه لذلك وقال : لولم تسمع هذا لقضينا بخلافه . . وها بلغ أن الطاعون 


# ۵ س 


بالشام ( وهو قادم إليه ) استشار المباجربن اللآولين . . ثم الأنصار . .م مسلمة 
الفتح فلم يخير وأحد بسئة »حتى أخيرعبدالرحمن بنعوف بسنة رسول الله ا 
فى الطاعون وأنه قال : ١‏ إذا نزل الطاعون بأرض وأتم ا فلا تخر جوا فراراً 
منه » وإذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا علها » 20 . 
ع۳ - ويذكر فى الأمر الثاتى : وهو علموم بالحديث وظهم أن الحديث 
لا نطبق على المسألة الى أفتوا فيها كالحديث المرفوع : , لا طلاق ولا عتاق فى 
إغلاق » فإنهم فسروا الإغلاق بالإكراه > ومن بخالفه لا يعرف هذا التفسير . 
مم بقول فى سبب عدم التطبيق لمعنى الحديث مع الع به : ١‏ تارة يكون معناه 
فى لغته وعرفه غير معناه فى لغة اأنى بكي ؛ وهو حمله على مافممه ف لغته بناء على 
أنالاصل بقاءاللذة كاسمع بمضهم أثاراً فالنبيذ » فظنوة بعض أنواع المسكرات ؛ 
لانه لخي ونما هو ما بفبذ لتحلية الماء قبل أويشتدءفانه جاء مفسراً فى أحاديث 
كثير ة صحيحة » وسمعوا لفظ الخر فى الكتاب والسنة ؛ فاعتقدوه عصير العنب 
المشتد خاصة؛ بناء على أنه كذلك فى اللغة »و إن كان قدجاء من الأحادرث أحاديث 
صحبءدة تبين أن افر اسم لكل شراب مسكر . ويكون اللفظ مشتركا أو جملا 
أو متردداً بين حقبقة بجاز » فبحمله على الأقرب عنده . . . وتارة تكون الدلالة 
من النص خفية » فإن جهات دلالات الاقوال متسعة جداً » بتفاوت الناس فى 
إدرا كبا » وفهم وجوه الكلام »> حسب ملح المق سبحانه ومواههه » ثم قد قرفها 
الرجل من حيث العموم؛ ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا فى العام م يتفطن 
له تارة » ثم ينساه بعد ذلك » وهذا باب وأسع جد لا حيط به إلا الله » . 
4۵ - وسين اليب الثالث لخالفة الحديث لظن أنه منسوخ » فيذكر أن 
بعض العلماء يعتقد أن الحديث مؤول أو منسوخ لمعارضته نصا آخر » ويضرب 


(1) دسالة رفم الام صفحة ۲٤‏ ء هم فى ضمن رسا لدّين : مطبعة الأداب وامؤيد 
سنة ۱۳۱۸ . 
(0) الرسالة المذكورة صفحة ٣١‏ . 
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اذلك مثلا عا پاک كثير ون من فقباء اعراق ف تقديم ظاهر الةرآن على نص 
الحديث » وقد يعتقدون ما ليس بظاهر ظاهراً » لا فى دلالات القول منالوجوه 
الكثيرة , ولهذا ردوا حديث ااشاهد و مين صاحب الحق > إن م يكن معه شاهد 
آخر » وغیرم يعل أنه ليس فى ظاهر القرآن ما عنع الك بشاهد ومین صاحب 
الحق إن لم يكن غيره . ويضرب مثلا ثانيا بمعارضة مالك وطائفة من علءاء أهل 
المدينة الحديث الصحيح بعمل أهل المديئة » ورده إلى تأويله إن خالف ما عليه 
أهل المدينة بناء على أنهم مون على مخالفة البر » وأن إجماعهم حجة مقدمة 
على الخير» كخالفة أحاد بث خيار المجلس ومنها قوله علي هالسلام «البيعان بالخيار مالم 
يتفرقاء بناء على هذا الآصل » وإن كان أ كبر الناس شبتون أن المدنيين 
قد اختلفوا فى تلك المسألة , وإنهم لو اجتمعوا وخالفهم غيرم لكانت الحجة 
فى الخبر »ويضرب ابن تيمية أيضا مثلا تخالفة الحديث ما يقارب النص معارضة 
بعض قتهاء ألكوفة والمدينة بعض الأحاديث بالقياس الج » وهو الذى كون 
فيه الوصف ااذى اعتبر علة أقوى من الفرع من الأصل ؛ أو مساويا له مساواة 
تامة لاشك فيبا ۽ وذلك لان القياس إذا استنيطت علته صارت قاعدة › والقاعدة 


الكلية فى الشربعة لا تنقض يخر الأحاد فى زعيو(2 . 
به ف الشر د ض بخ 


۴٩‏ - وإننا بهذا نرى ابن تيمية الفقيه يقدر الفقهاء والآئمة والأعلام حق 
فدرم ۽ ويعتذر عن أخطائهم ا أنهم ف أخطائهم مجزيون مثابون ۽ لانم 
بجتهدون مخلصون لا مبتدءون ولا مفتاتون على دين » والجتهد إن أصاب فله 
٠‏ أجران » وإن أخطأ فله أجر واحد » وإنه إذا كان الجتهد محاسيا على خطئه 
بالعقاب » وعلى صوابه بالثواب ؛ اكان فى ذلك حرج وضيق ؛ وما اجتهدججتهد 
فى تعرف الحق خشية اازال » فإن توق العقاب أقرب إلى النفس من الجرأة على 
الحق وطلبه » وإن كان ثمة احتال للصواب ومعه ثواب » ويقول فى ذلك 


(1) الرسالة المذ كررة ص مم , € 


رضى الله عنه . « درك الصواب فى جميع أعيان الأحكام إما أن يكون متعذراً 
أو يكون متعسراً » وقد قال تعالى : « وما جعل علیک فى الدین من حرج » وقال 
تعالى : « بريد الله ب الیسر > ولا يريد بك العسر » 5 

وأن النى مكل ما لام نهدا على اجتهاده إذا كانت عنده أدواته من الفهم» 
ولافرض عقابا على جمد مخطىء › ولو كان عقابا دنيويا ؛ ولذلك وجب عل 
أسامة بن زيد عقاباء لا بالقصاص ولا بالدية ولا بالكفارة ا قتل من قال لا إله 
إلا الله فى إحدى الغزوات معتقداً جواز قتله » انه قالها تحر السيف › وقال 
فى هذا المقام : د جموور الفقباء على أن ما استباحه أهل البغى من دماء أهل العدل 
بتأويل لا يضمن بقود ولا دية ولا كفارة ؛ وإن كان قتلهم وقتاهم حراما». 

ونرى من هذا أن ابن تيمية كان تاح فى المخالفة فى الفروع مادامت ٠ن‏ 
ېد توأفرت له أفوات الاجتباد كلبا › بنا لا يساح فى ااعقائد ؛ واذللك رى 
المخالفين له فى العقائد بالإبتداع أحياناً » وااضلال أحيانا ,والفسكر فى أحيانقليلة 
ويظهر أن السيب فى ذلك أنه لاببغى أن يكونفى أى أمريتصل بالعقيدة خلاف» 
ا أنه لا اختلاف فى أصل الفرائض ؛ لان العقيدة وأصل الفرائض جوهر الدين 
ولبابه» والحقيقة أن الخلاف فى شئون العقيدة كانت خلافات جز ئة لا تتصل 
بلبابها وجوهرها ؛ بل يكاد الخلاف فیا إكون لفظياً . 

لا يلرم مذهب إمام فى أمر إذا كان اق فى غيره : 

۷ وإذا كان ابن تيمية بقدر الآثمة ااذين اعترفت الماعة الإسلامية 
بفضلهم > ويخص مذهب أحمد بفضل من التقدير لقربه من السنة ‏ فإنه يقدر احق 
فى هذا الشرع الشريف » من غير نظر إلى سواه ء فلا يسوغ لاحد أن يلرم 
مذهياأ معينا قد أختاره إذا بين له أن التق فى أمر هو فى غيره » فإنه يحب أن 


:کون رائد طالب الشريعة هو المق لذات المق » ولا يسوغ له أن يتعصبارجل 
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ما کن إعامتة “ولا ذفان ل ا الأ و ا لك و 
فإن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الروضة الشريفة مد رر 

ولذلك لابسوغ لطااب الحق الآخذ بمذهب من هذه المذاهب أن يلتزمه 
فى أمر من الآهور التى برى الحق فى غيره من المذاهب الأخرى » ويقول فى ذلك 
رضى الله عنه : , إن الإنسان يشمأ على دين أبيه » أو سيدهء أو أهل بلده » كا 
يتبع الطفل فى الدين أبو يهء وسادته » وأهل بلده » ثم إذا بلغ فعليه أن يلترم 
طاعة الله ورسوله حيث كانت » ولا بكون من إذاقيل هم اتبعوا ما أنزل الله » 
فالو! بل تتبع ما ألفينا عليه أباءناء فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنةء 
وطاعة الله ورسوله إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلة »> وكذلك ‏ 
من تبين له فى مسألة من المسائل الحق الذى بعث الله به رسوله شم عدل عنه إلى 
عادته ‏ فهو من أهل |اذم (© . 


۸ - ولکن هل يسوغ لكل شخص أن ترك مذهياً قلده لما بظنه الحق 
فى غير ه ولو كان هذا الشخص من غير أهل النظر والاستدلال » أو كارن 
الباعث الموى ؟ يقسم ابن تيمية الناس بالنسبة هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من مین له رجحان قول آخر عل قول إمامه الذىالتزم مذهيه 3 
وهوعرف الأدلةالتفصيلية؛ ويدرك الراجم من الأرجوح 3 وعندهأدوات الموازنة ¢ 
ومعرفة الاحكام هن النصوص والاقسة ¢ وهذا کون من اأواجب عليه أن بح 
الحق فى دين الله تعال 2 BE‏ شيع سواه حی کون عاملا بو له تعالى : 2 فلا 
وريك لا يؤمنون حی عكوك فا شجر بيهم 3 م لا عدوا ف انش حرجا مم 
قضيت ويسلدوا سلما 0 وقوله تعالى ly»:‏ كان ومن ولا مؤمنة إذا فی آله 
ورسوله أمراً ا يكون لم الخيرة من أمرم 6 ولذلك إذا فين لمن عنده فدرة عل 


الاستدلال أن الحق فى غير المذهب الذىالتزمه وجب عليه أن قبع مافى المذهب 


. طبع الكردى‎ ۲٠۲ الفتاوى ج ۲ ص‎ )١( 


۳ 
الآخر الذى لاح له الق فيه ؛ وذاك لان الأمة رضوان الله تبارك وتعالى 
يعرفون من الأحكام مالا يعرف غير » وم وسائل وطرق وأدلة بين الناس 
وبين الرسول أن لم يعرف الدليل ؛ وقد کون عند أحدم ماهو قري إلى قول 
اأرسول وبيانه » فعليه أن بشبعه , ولا بغض ذلك من قدر من اختاره ١١‏ 
وإن ابن تيمية برى أن القادر على الاستدلال فى مسائل الدين لا وز له 
أن يقلد » وكذللك القادر على الاستدلال فى مسألة معينة » لا يقلد فيها ؛ وإروى 
عن أحمد أنه قال إن قلد أثم » و ذكرأنه «ذهب الث افعى وأصحابه وسفيان الثورى. 
5م القسم الثانى : اأرجل اذى ليس له قدرة على الاستنباط » وهذا 
لايتبع اادليل › > بل ا سالا ا إماماً . وقول فى ذلك : « لما كان 
من الأحكام ما لا بعرفه كثير ه 1 ن الناس رجع الناس فى ذلك إلى من بعلم مذلاك ؛ 
لآنه أعل بماقاله 0 وأءل عراده» فأئمة المسلمين الذين اتبعوم وسائل 
وطرق ا بين الاس وبين الرسول ببلغونهم ما قاله »> ويم مونم مراده 
بحسب اجتهادم و ا 
وهؤلاء العامة فى كل زمان » ولذاك كان الشافى رضى الله عله يقسم العل إلى 
قسمين عل الخاصة وعلٍ العامة » و أن عل العامة العم هو العقيدة وأصول الفرائض › 
وأن عل الخاصة ما وراء ذلك كالعل بالناسخ والمنسوخ وانحكم والمؤول والنص 
والظاهر . والعام والخاص وغير ذلك من طرائق استنباط الأحكام هن 
الشرع الشريف » فإن هذه لا يعلمه إلا الخاصة والآاول فرض عين ٠‏ والثاى 
فرض كفاءة . 
وإذا کات العای لا عل له بأصول الاستنباط » وطرائق الاستدلال فإنه 
لاقع الدليل » بل قبع الرجال ؛ ومذهيه فى الحقيقة هو مذهب مفتيه , 
ولا بنتقل من رأى إلى رأى إلا تبعاً لغيره « بأن يرى أحد رجلين أعل بتلك 


0 هذا خلاصة مافى صفحة ۲.۳ من الفتاوى الجزء المذ كور 


ما 


من الآخرء أو اتقى الله فبا قول» فير جع عن قول إلى قول ثل هذا » فهذا 
يجوز ء بل ب » وقد نص على ذللك الإمام أحمد 22 , . 

يحكى ابن تيمية فى ذلك خلافاً من حيث أن العاى عليه أن يازم ذهب 
معين » أو يقبع المفتى فيقول فى هذا » أصل هذه المألة أن العاى .هل عليه أن 
ياتزم ذهياً 00 يأخذ بعز امه ورخصه ؟ فيه وجمان للاصحاب أحد » وھا 
وجمان لأصحاب الشافعى » واجمهور من هؤلاء وهؤلاء لايو جبون ذلك . والذين 
أو جبوه بقولون إذا الدزمه لم يكن له أن يخرج عنه مادام ملتزها له » أو مالم يذبين 
له أن غيره أولى بالالتزام منه 9؟. , ظ 

"٠‏ القسم الثالث من ينتقل هن «ذهب إلى هذهب من غير ديل إن 
كان من أهل الاستدلال أو من غير مقصد دى إن كان من العامة » بل ينتقل 
هوى وغرض وء صاحة » ومن غير عذر شرعى يسوغ الانتقال تيسيراً و تسيلا » 
وطلباً لليسر » فإن هذا لايسوغ لآن ذلك عبث با مذاهب والشريعة » ويذكر ابن 
تيمية أن أحمد إن حدل رضى الله عنه وغيره » قد نهوا عنه › انه لايسوغ لاحد 
أن يعتقد الثىء واجباً أوحراماً » ثم يعتقده غير واجب أو غير حرام نجرد 
اهوى . وذلك كن يطلب الشفعة بالجوار أخذاً من مذهب ألى حنينة ؛ لانه 
بعتقد أنه حق وهو ياتزمه ء ثم إذا طلبت منه الشفعة بالجوار عارض قائلا 
إا ليست ثابتة بالنص . 

مثل ذلك من يعتقد أن الأاخوة الاشقاء » أو لآب يكونون عصبة مع الجد 
فى الميراث » ويتقاسمون الباق معه » فإذا صار جداً ومعه أخ قال إن الجد لا يصح 
أن يقاسمه الآخوة أخذا بمذهب ألى حنيفة الذى بعتبرا ل جد آباً فى الميراث » عجب 
كل الاخوةكا يحب الاسباب كل الآخوة . 

ومثل ذلك أيضاً من يشنع على من يلعب الشطرنج أو يشرب النبيذ المختلف 

فيه » أو عضر السماع » إذاكان من وقع منه ذلك عدوا له » فيشدد النكير عليه 
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ويطالله بالمجر » ويطلب إنزال القوبة اارادءة به » فإذا فلل ذلك صديقه أو 
ذر جاه قصر لسانه , وقال إنه فصل متمد فيه . 

يذكر ابن تيمية هذه الآمثال» ويقرر أن هذا لا يسوغ . ومن كنا نكذلك هو 
من يحلون وعرمون عبثاً بالدين والشرع الشر رف » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 
«لاريب أن التزام اذاهب والخروج عنما إن كان بغير أمر دينى » مثل أن 
يلتزم مذهبأ الحصول غرض دنيوى من مال أو جاه وعو ذلك فبذا ما لا عمد 
عليه > بل يم عليه فى نفس الأمر > و لو كان ما انتقل إليه خيراً ما انتقل عنه ؛ 
وهو عنزلة ٥ن‏ يسل لا سل إلا لغرض دنيوى أو اجر من مك إلى المدينة , 
لامرأة بتزوجبا اي كلت رجل هاجر إلى 
امرأة يقال لها آم قيس » فكان يقال له مهاجر أم قيس » فقال النى ملم على المنبر 
فى الحديث الصحيح : د لما الأعمال بالنيات » ولا لكل امرىء مانوى فن كانت 
هجر ته إلى الله ورسواه »ف جر ته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى ديأ 
يصيها أو امرأة يتزوجباء فجمر ته إلى ٠ا‏ جاهر إليه , 20 , 

ترك المذهب للحديث : 


۳۷١‏ — ترك أين تمه اذه للحد مث لد مو ی ¢ ولا إسوع الاس تساك 
بالمزذهمب دمع الحديث اأصحيح قط ؛ وإن كل من تقد صحة حديث عليه أن 
بأخذ 4 , لان أله سحا نه وتعالى غشول: دفإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله 
وإلى ا ل كنم 'ؤمئون الأخر 2٠‏ ولذلاك لا يدب على أحد 
التزام ەڏەب موان إلا قول الرسول م5 ا 

وإن اسلف الصاح مال عرد الا 4 تال ال كيه ه الجتهد لن م ما كانوا يعتبرون 
لحد قولا إذا ثبت قول لارسول بلي ۽ وبروى فى ذلك أن عبد الله بن عباس 
لماكان يناقش فى نكاح المتعة الذى كان برغم أنه مباح فى الإسلام » وقيل له إن 


(1) الفتاوى ج لاص ۲۰٠‏ . 


لا ا 


أبا بكر وعمر رضى الله عنما قد حكما يطلانه » قال رضى الله عنه : « بوشك 
أن تنزل عليهم حجارة من اسهاء أقول كم قال رسول الله لي » وبقولون قال 
أبو بكر وعمر 0 
وإن الأمة الاربعة من بعد الصحابة والتابعين كانوأ :هون الناس عن تقليدمم 
إذا وجدوا حديئاً بخااف قوم » وهذا أبو يوسف تلديذ أبو حنيفة كان على رأى 
شیخه فى الا حباس ء فلما حج ا الإمام مالك على أحياس الصحابة رجع عن 
هذهب شيخه؛ وأ جازالو قف »> وحك بازومه وقال مالك رضىاللهعزهما : د رجعت 
إلى قولاك يا أيا عبد الله ؛ ولو رأى صاحى ما رأيت ارج ع کا رجعت ٩‏ » . 
ولقدكان ماللك رضى الله عنه يقول :« [ نما أنابشر أخطء وأصيبء فاعرضوا 
فولى على كاتاب الله وسنة رسوله » والشمافعى رضى الله عنه كان يقول : « إذاصح 
الحديث » فاضر بوا بقولى عرض الهائط » ويقول : « إذا رأيت الحجة موضوعة 
فى الطريق فبى قولى , . 
وكان الإمام أحمد يقول : «لا تقلد فى دينك اارجال ٠‏ فإنهم ان يسلدوا 
من أن ,يغلطوا » ومن ترك الحديث وأخذ بقول الرجال » فقد ترك من لا يغاط 
إلى م و3 يغلط 6 
"لام ولا شك أن من عنده قدرة على الاستدلال لا سوغ أن ترك 
حدياً لانى مله لقول إمام من الأئمة مهما نكن منزاته › لان ترك من قوله 
حجة ملزمة إلى من ليس قوله حجة حال من الأ<وال » وأقوال الم ميما 
تكن قابلة للرد » وأما أقوال الرسول فغير قابلة لارد » ولكنها قابلة للمعارضة 
بمثلهأ » وإذا لم تثبت المعارضة فالاصل قبوها ؛ ومن ترك حديثا لقول إمام فقد 
جعل الآصل فرعا ء والفرع أصلا »لان قول الإمام[ ما قبل ويعتير حجة لقلده ؛ 
لان فى نظره دارس الكتان الله وسنة رسوله › فإذا قبل قوله درن قول 
)١( 0‏ الكتاب الد كور صفحة ىم . 
(0) الكتاب المد كور صفدة ١۸م‏ . 


Em 

اارسول » فقد جعاناه أصلا وقول ارول فرعا » وإن ذلك يكون مضاهاة 
الذين اذوا أحبارم ورھ ام ا دن دون ألله 0 إذ أقاموا قوطهم 6 الدين 
مقام الاعتيار 2 ول ڪاولوا أن يعرفوأ الدين من أصوله . 
1 وإذاكان الذى اعتقد صد حل اث لأس هن أهل الاستد لال ورأىمعارضة 
بين قول إماءه وها الحددث الصحيسفول إسدوغ لهأن ترك الحديث:وعمل بقول 
الإهام مع اعتقاد صحته؟ ظاهر كلام ابن تيمية ومؤداه أنه لايسوغ ترك الحديث 
لانه فى هذه المسألة بعد قد عرف دليلباء فكان من أهل الفم فما فهو يول : 
« والاجتهاد ليس أمراً واحداً لايقل التجزىء والانقسام » بل قد يكون الرجل 
ا ف فن 0 أو باب 2 أو dl‏ »دون فن وباب وسال »کل أحد فاجتېاده 
على سس عله € 

لا لسوغ ابن ەة رك الحدرث لن أعتقد أنه حل اٿ ص وفېممعناه فما 
مستقما ٤‏ إلا إذا عم المعارض ¢ ومين أنه أقوى من الأول 1 اوت که » فا نه 
ف هذه الال وع له أن بخااف 2 ويرك المجة إلى أقوى مذمأ : والحديث إلى 
صح 2 أو المنسوخ إن الناسخ 0 وقول فمن وجل حدثاً ف مسألة وأتبعه 3 م 
أعل بمعارضه 0 وااذى تستطيعه من العم والفقه ف هده المسألة ول داك على أن 
هذا الةول هو الراجح ؛ فعابك أن تقبع ذلك » ثم إن تين لك فما بعد أن اانص 
اا ينا كان حكك ق ذلك S>‏ الجتيد انا إذا تعر اجتهاده › 
وانتقال الإنسان من قول إلى قول لا جل هاتبين له من الق عمو د بحلاف[ صراره 
على قول لا i>‏ مع عله € 

۳ - هذا نظر ابن تيمية فى دراسانه الفقبية » ونظراته إلى الرجال 
والآراء ؛ بقدر الامة الآربعة وكل الفقباء الذين ارتضتهم الماعة الإسلامية أئمة 


مول بين وفقهاء هد إن رنظر إلى ذقببمكأ كت وحددة فكرية لا نتعصب لمذهب 


. 886 الفتاوى ج ۲ ص‎ )١( 
, الفتاوى + ۲ ص وى"‎ )0( 


۳۹g --‏ لد 


دون مذهب ؛ ولا يتحيز لإمام دون مام ؛ بل يتعمق فى درأسة كل مذهب , ٠‏ 
كأنه يدرسه وحده » ويتخصص فيه ۽ حتی ليعلم دقائقه أكثر من بعض الكبار من 
الأخذين بذلك المذهب لا تجاو زونه » ويغلةون الياب علييم فى فبمه › ويقدر 
الأمة كلهم حق قدرم » وإن دراسته المقارنة لهذه المذاهب قد جعلت فهمه يدق 
فى الوصول إلى أغوارها > ويدرك مفارقاتما ومقارناتها فى فهم عميق » وإدراك 
دقيق . ومع هذه النظرات فى الآفق الواسع » قد كان ميل إلى مذهب أحد من 
غير تعصبء كما بينا > ولعل تلاك الدراسات الواسعة هى الى جعلته يعرف 


ميزأت أبن حنمل اشموله 3 وقربه من السئة و حر بره للآثر 7 


ومع هذا التقدير الشامل ؛ والعل الواسع لمذاهب الآثمة ؛ ومذاهب التابعين , 
كان علق فى سماء الكتاب والسنة غير مقيد إلا بنصوصبما ؛ ولقد أدت به هذه 
الدراسة إلى أن يخالف الآثمة الأربعة ومذاهب المبور ؛ لأنه رأى السئة فى غير 
ما قالواء ونصوص القرآن بظواهرها و حكما تصرح بغير ما انتهوا إليه ؛ فخالفهم 
أجمعين فى أعان الطلاق : وف الطلاق الثلاث » ولذلك وافق الشبعة فا قالواء 
أو قاربهم » وخالف فقهاء الماعة مجتمءين » وسترى إن ذلك الرأى الذى انتبى 
إلنه فى الطلاق و الإيمان متلاف مع مذهب الشيعة الإمامية فى جماته وى 
بعض تقصيله . 


با نين أجل هذا نقسم الدراسات الفقهية الى تعرض ها أبن تيمية إلى 
أربعة أقسام : أوها ‏ فتاوى فىمسائل تقيد فيها هذهب أحمد بن حثيل؛ وتقر بر 
الحق فيها. وثانها ‏ دراسة مقارنة المسائل فىمذاهب الفقه الختلفة . وثالئها ‏ 
اختيارات من المذاهب الآربءةقاللها غير متقيد فيم “ذهب معين من مذاهب الس نة 
وإن كان فى اجملة لا يخرج عن مذاهب السنة فيها » والقسم الرابع اجتهاده 
فى مسائل أداه إلى الانطلاق فيا من قيود مذاهب الجاعة » وطذالفتها جميعاً ؛ 
وسنفرد لكل واحد من هذه اللأقسام باباً نضرب الأأمثال فيه . 


ل 
١‏ - فتاوى لهق مدهب أحمد 


٥‏ - مكث ابن تيمية أمداً طويلا فقا حنبلياً يفتى ف المسائل على مقتضى 
مذهب أحمد » مختاراً من اللأقوال فيه مايراه أقوى حجة ٠‏ أو أقرب إلى المصلحة؛ 
أو أقوى قياساً ؛ أو أ كبر موافقة اذاهب الاخرى ؛ وهو فى هذه الإجابة 
لا خلو من المقارنة بين مذهب أحمد وغيره ؛ والكنما مقارنة جاءت عرضا ؛ 


لتحرار الموضوح وتوضيرحه 2 لا لذات الأقارنة والدراسة 1 


ومن ذللك أكثر الفتارى المصرية النى أفتى فيما وهو بمصر ؛ فد كان يستفى 
ف مور بو صفه فقا خلا ګرر ذللك المذهب > ويقول عقتضاه ¢ وإن تعر ض 
للمقارنة فلتو ضيح الفكرة الحنبلية و بيانها ومقامها من أقوال الجورءوإذا خالفت 
ماف ا المذاهبي الاربعة ن بو ضوح وجه الحق فا اخټازه من المذهب ا حنيل 


وإن فتاوه فى ذلك متسعة الآفق كثيرة ؛ لا نستطيع أن نختار بءضبادورن 
بعض » فكأها منهاج واحد فى حرى الدقة فىاانقل المذهى ؛والتوضيح الاستدلال» 
والتوجيه على ضوء أقوال السلف رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ؛ ولنختر من 
هزه المسائل بعضاً يتصل ببعض ما اختارته قوانين الأحوال الشخصية الجديدة 
من هذهب اخ لله عله ؛ أو عم نراه يتقارب من التفكير القانوق فى 


عصرنا أو علاجا لداء اجاعی .ومن ذلك ما باق : 


و ) طلاق المكره والسكران : 


”7 - يغفتى ابن تيمية بأن طلاق المكره والسكران لابقع » وهو مذهب 
أحمد ؛ فيةول فى طلاق المكره : « وطلاق المكره لا يقع عند جمبور كالك 
والشافى » وإذا كار حن الطلاق أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونة 
ويضر بونه » ولا عکنه إذ ذاك أن دقعم عن نفسه » وأدعى أنهم أ کرهوه 


اوم - 


على الطلاق قبل قوله» وهو فى هذا رای 5 > وإذكر من وافقه من الفقهاء 
أما من خالفه فلم يذكره هناء والذى خالفه هو أبو حنيفة ؛ للأنه قاس الإكراه على 
الحزل» وطلاق اهاز ل لا بقع بنص الحديث » فطلاق المكره لا يقع » لان كليهما 
قد فقد عنصر أأرضا . وإذا كان النكاح والطلاق والعتاق قد أهمل فيها عنصر 
الرضا بإمضائما فى الحزل » واعتبار ال همزل جداً » والجد جداً » ققد ترين هذا النص 
اال يتراخى حكمها عن سما » وأن الرضا ليس بلازم فيها » وأن الاختيار 
متوأفر مع الإكراه » لأنه اختار الطلاق بدل إنزال اللأذى . 

وكا أن الإكراه يؤثر ف الطلاق فهو يؤثر فى الإبراء عند أحد» ويؤثر فى 
. الخلع المقرتب على الإبراء» ولذا يقول ابن تيمية : « ومن أ كرهها أبوها على إبراء 
زوجبها وطلاقه » فأبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء ؛ ولم يقع الطلاق المعلق 
به ؛ وإن كانت نحت حجر الأب » وقد رأى أن ذلك مصاحةلها فإنه جائز فى أحد 
قولى العلماء فى مذهب مالك > وقول فى مذهب ہیں 20 , 

ولاشك فى أن المال لا يحب عند ألى حنيفة عند | كر اهبا ؛ لآن العقود المالية 
لا بد من توافر الرضا فما »والخلع بالنسية للمرأة تصرف مالى تثبت لهأحكام إذشماء 
التصرفات المالية كلباء والرضا شرط لازوم التصرفات المالية . أما الطلاق ففتضى 
الأاقيسة الفقهية فى المذهب الحننى أن الطلاق يمع »لآن الخلع بالنسبة للزوج طلاق 
معلق على قول الالء لا على صح الالتزام الال » وقد فق الةءول فيقع 
الطلاق » وأثر الإكراه لم يكن تحقق القبول » بل أثر ه فى صحة الالتزام با لمال ۽ 
وم يكن ذلك هو ألأمءلق عليه فى الطلاق . 

۷ - وأما طلاق السكران فقد قال لا يقع » وتبع فيه أبن تيمية قولا 
لأحمد أبضاً » وقال فيه عندما استفتى : وطلاق السكر ان فيه نراع لأحمد وغيره, 


والاشه بالكتاب والسانة أنه لا بشع 2 رادت ذلاك عن )ان ركى أيه de‏ 


. مختصر الفتاوى المصرية ص ١٣ج ء بع‎ )١( 


~ ۴ — 


ول شرت اصحانی خلافه » وهو قديم قولى الشافى » و بعض مار ا حنيفة» 
وهو قو ل كثير من الساف والفقهاء بوالكان بقع › وهو مذهب أي حنيفة ومالك 
والشافمى . وزعم طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد أن النزاع إنما هو 
فى السك ران الذى قد يهم » ويغلط » فأما الذى ثم سكره بحيث لا يفهم ما يقول » 
ولاما يقال له »فلا يقع به قولا واحداً , وإن الآمة الكبار جعلوا النذاع 
ف الجميع ع )0 
هذا كلام ابن تيمية فى فتاربه » وقد أخذ بعدم وقوع الطلاق فى حال السسكر 
كدال الإكر اه القازون رقم هم أسنة ۹۳٩‏ .ومذهب أنى حنيفة الذى كان 
معمولا نه من قبل وهو القاعدة العامة فى تصرفات السكران ۽ سواء أ كانت عقوداً 
أم كانت إسقاطات أنه ينظر إلى سبب السكر » فإنكان حرم تناوله مختاراً » فإنه 
مول عن تصرفاته المالية وغير المالية ۽ وعلى ذلك يقح طلاقه , وتنفذ تصرفاته › 
وإن کان سيب السكر غير حرام ؛ أو ل اول عار فان عةوده وتصرفاته 
لا تلزم › فطلاقه لا يع »کا لا ينعقد ببعه ولا هته . ج : 
(ب) جراتم السكران : 
۳۷/۸ - وقد تعرض أبن يمية لجرا“ كران فتكلم فما بأدق ما وصل 
إليه علباء القانون فى عصرنا الخاضر 5 قول رضى ألله عنه : 
, الفهم را التكليف » فلا كاف المجنون ولا السكران ٠‏ فعلى هذا لا بشع 
لدی الان ولا شاه لفان ف ال > فإن قیل إذا سكر ثم قتل , 
فإنه يام على السكر والقتل ۽ فترتب الثم يدل على التكليف لأنغير المكافلاإم 
عليه ؛ فا جواب من وجبين ( أحدهما) منع ترتب الإثم على القتل » بل إا هو 
مر تب على الشرب والسكر ‏ وهذا قول من يقول : إنه كال#نون فى سائر أقواله 
وأفعاله» إلا أنه وجب تكليفه .(الثانى ) أنه لو ترتب الإم على القت والسكر 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص 1490 ه. 


سس ۳4 سه 

لقساوى من قتل وهو صاح ثم سكر » ومن قتل وهو سكران , وهذا لا يقوله 
أحد » فإن السكران الذى لا يمم كيف يقال إن مه فى القتل كام الصاحى الذى 
غم الخطاب » ويترتب على فعله العقان » . 

هذا مذهب أحمد کا يقرره أبن تيمية » وللكن ذلك الفقيه الدقيق لا يكت 
بذلك » بل ,برض فروضا فقهية عملية دقيقة » فيفرض أن القاتل السكران » قد 
سكر ليقدم عل القتل ؛ أى هيت ضميره ويطء وجدانه فيقدم غير هاب ولا وجل؛ 
فيقول : « وحتمل أن يقال : إن السكران إن كان قصده القتل أو الرق أو غير 
ذلك من أنحرمات قبل السكر » ثم فعل ذللك فى حال السكر » فاته يكون مه مثل 
لثم من فعل ذلك حال الصحو وأ كثر ءون لم يكن قصده ذللك » بل ابتدأ غيره 
بالموابشة فقتله . فإن إنمه كون أقل من ذلك ١‏ , ظ ۰ 

۹ - وإن النظر فى جرائم السكران فى القانون يتقارب مع هذا النظر 
الشرعى المستقيم » ففريق من فقهاء القانون اعتيروه غير مسثول عما يرتكن ؛ 
وبعضهم ل يعتيره عامداًء وبعضهم اعتيره مائولا مسائولية تامة » وأدقبا من فصل 
بين السكر لارتكاب الجريمة » وبين السكر من غير قصد الإجرام » ثم يجىء 
الإجرام تبعاً الخال السكر > ولقد قال فى ذلك الأستاذ الدكتور محمد مصطق 
القللى : « بتطرف بعض غلاة هذا الرأى الذى منم العقاب » فيقولون إن 
الشخص لا يعاقب فى هذه الحال » ولو تناول المسكر بقصد ارتكاب الجرعة , 
والواقع أن هذه منطقية لرأيهم ‏ فا دام السكر يعدم القيير والإدراك فلا محل 
لللسئولية » غير أنه كا بقول الأستاذ جارو , هذا مجر د فرض نظرى » فالشخص 
يصمم على ارتكاب الجر عة ء ثم يتناو ل مادة مسكرة بقصد التشجع على ارتكابها , 
ثم يرتكيها بعد سكره » هذا القول لا يكن القول معه بأنه فقد الشعؤر ماماء فبو 


نفذ ما صمم عليه من قبل » فكيف تقول إنه فقد وعيه .9 , 


)١(‏ مختصر فتاوى ابن تيمية ص .60> 69 المسولية الجنائية ص ١‏ ؛ 
(ع 54 - ابن تيمية ) . 


ولا شك أن أن ثيمية فى فرض هذه التفرقة الى توضح الأصرأر على القتل 
وعدم الإصرا ركان عميقاً » وذلك لان السكران فى حال سكره لا يمكن الحم 
بأنه قد فقد التقدير » فإذا سقطت المسئولية لفقده التقدير فذلك بحب أن يكون 
مورا على التصمء بم الذى يكون فى حال السكر أما إذا كان قد قدر الامر 
u‏ وجوهه وأحس بتتخاذله عن التنفيذ ‏ فاتخذ السكر ذريعة 
لدفع هذا التخاذل » فإنه بلا شك مؤاخذ مسئول عن تبعات جر مته مسو لية 
كاملة , لن الإقدام عليباكان وهو يز واع مقدر ؛ بل إن هذا يدل على إصرار 
قوی 5 وتصميم ا 

(ج) العمل بالط : بالخط : 

A‏ يقرر ابن تيمية وجوب العمل بالخط ۽ مخالفاً بذلك جمبور الحنفية 
الذين يدولون إنه لا يعبر الخط بينة مثيتة 5 دللا ا > لان الخط يشيه. 
الخطء فلا سضى به ؛ وللكن يقرر أبن تيمية ا رأيه على هذهب أحمد أنه يعمل 
بالط ف فى الإثيات والإقناع »> فيقول : , إن العمل بالخط مذهب قوی » بل هو 
قول جمبور السلف » وإذا رأى الرجل خط أبيه حا له وهو بعلم صدقه جاز له 
أن بدعيه » واف عليه » ويقرد أنه إذا مات الشاهد بحم خطه » وأن ذلك 
مذهب أحمد ومالك ؛ والشافى جوز الاخذ بالخط فى صورة المضبطة © 0 
أا أن الخط كاللفظ ء فإذا كتب مثلا أنه كان عنده على سبيل الوديعة » وأنه 
قرضه أخذ بالخط کا لو تلفظ بلك , 

ويقول ‏ إذا كانت عادة المال أتهم يستأجر ون بالوصولات فات أ حد العال» 
فادعى بءعض المستأجرين أنه قض منه فلا قبل منه إلا ينه 34 ورل 

وهكذا بقرر ابن تيمية ماتعارفه الاس اليوم أمثل الطرق للإثبات. 


. (۱) مختصر الفتارى ص 1.1 . )م( الكتاب المذكود م0 . 
(r)‏ الكتاب المذكور : 


ب ا۷ے 


وهو الكتابة ' وقد :بجت لانحة الحا الشرعية ذلك المنهاج » ومن الإنصاف 
أن تقول إن المتأخرين من الحنفية كأنى السعود المادى وغيره قد أفتوا بوجوب 
العمل بالكلتابة فى الإثيات كالبينات أ 

( د ) الهبة لرفع الظل أو نيل الحق : 

1 - تكلم أبن تيمية بانياً كلامه على المذهب الحنبلى فى الرسوة وأقسامها 
ماظور منها وما باطن ۽ وفى الاجر ة على الشفاعة عند الحكام وقضاء الحقوق , 
وإثم المعطى والاخن بكلام نرى فيه وصفاً شرعياً للأعمال الى تمع فى هذا الزمان : 
يقر ابن تيمية أنه لايحوز لاحكام أ: يقبلوا هدايا فى الولايات ولا فى وصول 
الحقوق إلى أرباما > ولاف رفع الظلم عن الناس ؛ فإن ذلك عملهم ؛ فإن كانو! 
لا.يوصلون الحقوق إلى أصحابها إلا مال فذلك جور مضاعف » جور بالامتناع 
عن أداء الحمق ' دجور بقبول المال فى سييل أدائه ۽ وكذلك إذا أنلوا بالناس 
الظم » ول ر فعوه إلا فى نظير مال فقد ضاعفوا الل » فيضاعف اله لهم السخط 
فى الدنيا وف الآخرة, والعذاب الالم ll.‏ ظلموا » وأخذوا امال بغير حقه ؛ 
ورفعوا الظم عن القادرين على العطاء ۽ وتركوا الظم والفةر بأ كلان الفقراء » 
فلا يصح أن يولى شخص هال » ولا أن يمزل شخص لعدم دفع المال . . وهكذا ۽ 
لان هذه منافع عامة بعطيما ولى الام للمستحدق ٠‏ وقول فى ذلك رضى الله عنه : 
د المنفعة لعلوم الناس » أعنى المسلمين » فإنه بجي أن يوك فى كل مرتبة أصلم 
من يقدر عليباء وأن برزق من رزق المقاتلة والائمة وأهل العلل والدين أحق 
المسلمين , وأنفعهم للمسلمين؛ وهذا واجب على الإمام » وعلى الآمة أ 
يعارنره على ذلك ,20 , ش 

۲ - هذا هو الحم فى شأن اولاة ومن يدم الآمر لا يصح أن 
يأخذرا شيا مطلقا ۽ لأنه رشوة لا تجوز » ولكن هل للشفعاء والذين يعرفون 


)0 الفتاورى ٤+‏ ص ۱۷۰ . 


س ۷٢‏ س 
الحكام ولمم جاه عندثم أن ,أخذوا ليوصلو | صاحب الوق » الإجماع منعقد على أنه 
لاوز أن يأخذوا أيضاً » دم همون إن فعلوا ؛ لورود الاحاديث الناهية 
عن هذا ء فقد فقَال النى 1 .دمن شفع لا خه شفاعة» فأهدى له هدية فقبلبا » 
فقد اتی بابا عظها من أبواب الربا» وسثل ابن مسعود عن السحت فقال : د هو 
أن تشفع لاخرك شفاعة فيمدى للك هدية فتقبلما » فقال له أرأبت إن كانت هدية 


فباطل ¢ فقال ذلك كفر دوهن م ع مأ أنزل الله وأراءئك م الكافرون € 


ولان ذلك بؤدى إلى الرشوة » ويؤدى إلى أن تباع الوظائف والارزاق » 
وبه يروج الفساد ؛ ولانه مال بلا عرض يقوم مال » لانه من باب السعى لرفع 
الحق ووه و اچاد عن قبل الم بالمعروف والنهى عن المسكرء والمصاح 
العامة التى تيب معارئة ولى الآمر عليها ء وأداؤها دن النصيحة لأولياء الآهر 
رقا إن كان ذلك حقاً . . 


ومع هذه الحجج البينة والانتصوص الواضحة » وإجماع السلف الصالم والامة 
الجنهدين على عدم جواز أخذ هال لمن يمى فى إنصاف المظلوم » وإقامة العدل » 
وإعطاءكل ذى حق حقه - مع هذا وجدنا فى عصور الظل والفساد والفوضى ؛ 
من سايرها » فوجدنا من المتسمين باسم العاماء هن قال إن أخذ المال جوز لذوى 
الجاه والشفاغة مادامو! يعملون أرفع الحق» ولذا اشتداءن تيمية فى لوههم و نقدهم» 


فقال رض ىالله عه : 


,رخص بعض المتأخرين من الفقماء فى ذلك » وجعل هذا من باب الجعالة 
وهذا عخالف للسنة وأقوال الصحابة والأثمة فهو غاط » لان مثل هذا العمل هو 
من المصالح العامة التى يكون القيام بها فرضاً » إما على الأعيان »وما على الكفاية . 
ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا ازم أن تكن الولاية وإعطاء أموال النىء 
وغيرها لمن يذل ف ذللك › ولزم أن بكو نكف الظل عمن يذل » والذى لا يبذل 
لاي ولى ولا يعطى » ولا يكلف عنه الظام > وإن كانأ حق‌الناس » وأنفع للمسلمين من 


للم 
هذا ء والمنفعة فى هذا ليست ذا الباذل » حتى يؤخذ منه الجعل » كالجعل على 
الابق والشارد ¢ 

نظرة حكيمة عادلة ؛ يستغرب ابن تيمية قول من جعل تمن الجاه وأجر الساعى 
لدی الک لرفع الظل > أو إعطاء الحق كأجرة من بحث عن جملشارد » أوعيد 
آبق هن وجوه ثلاثة : أولها ‏ أن ال جعالة النفع فيا خاص + فبى لصاحب امل 
أو صاحب المد » أما اأولايات والاعطة وغيرها فالامر فا عام والنفع عام » 
ثانها ‏ أن معاونة المظلوم › وتسكين العدل الصا من العمل الذى يناسيه فى 
الدولة 'إذالم كن غيره أولى منه من قبيل الفروض على وجه ال-كفاية الى إذا 
قام بم البعض سقط الحرج على الباقين , أو فرض عين » أما البحث عن اجملالشارد 
أو غو ذلك فليس من قبيل الفرانض العامة . وثالئها ‏ أن أخذ أجره على 
المعاونات الشخصية لا ضرر فيه على الجاعة » ولا يترتب عليه أى ثم عام ,بنشر 
الشر والفساد ؛ أما أخذ أجرة على الولايات أو دفع الظل أو إعطاء الحق » فإنه 
يؤدى إلى معنى يقوض العدل فى ذاته ؛ ويجعل أعمال الدولة لا بعود نفعما على 
أحد إلا من يدفع جعلا فرديا ۽ فلا يرفع الظل إلابشمن ؛ ولايحلب الق إلا بثمن» 
فوق الفرائض الا ساسية النى قامت عليها قواعد الدولة » وميزانيتها . 

۳ - هذهنظرة ابن تيمية فيمن بأ خذ الهيات من الحكام والولاة ‏ وذوى ال جاه 
عند الحكام والولاة والآمراء . أمامن يعطى ويهب فله فى نظر ابن تيمبة ثلاث 
أحوال : أولها ‏ أن يكون طالبا ما ليس مته » أو يطلب من يكون غيره أولى 
منه فة أوعا لا تعين هو له . بل يستقيم الآمر بذيره فيه . وثانيتها ‏ أن يطاب 
ماهو حق له وهو أولى به ولا أحد فى اعتقاده خير منه » ولا أحق وکن أن 
صل إلى حقه بغير الهبة والحدايا ۽ بل بالإقناع والاستدلال » ولسكنه اذ 
المبات طريقا . والثالثة ل أن يون صاحب حق ولا ينه الوصول إلى حقه 
إلا بهذه الطريقة . 


)١( :‏ قتاوى أبن تيمبة چ ۽ ص ٠۷١‏ طبع الكردي , 
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واقد قال ابن تيمية فى هذه الحال الآخيرة إنه يسوغ للءظلوم أن يعطى ليرفع 
عنه الظل »وإ مه على من ظله » وعلى من صعب وصول الحق إلى صاحبه » وعلى 
ذلك تأخذ الحدية وصفين متغاير ين بالنسمة للطرفين » فهبى بالنسية للمعطى لا ثم 
فيبا» وهی فى وضع العفو والغفران » وبالنسية کک > 0 أبن تيمية 
لحل الاعطاء من المعطى فى هذه الحال بقول النى ق لأعط أحدمم 
العطية » فیخرج يتأبطها ناراً »قبل بار سول ا بأبون إلا اف 
سالوق: واف ايه لى اا خل » وإذا کان الإلحاح قد سوغ للنى أن يعطى » 
فكيف لا يسوغ دفع الظل المظلوم أن يعطى . 

٤‏ - هذا رأى ابن :يمية فى الحدية فىالحال الأاخيرة وهى رشوة فى حق 
من :أخذ » لا رنب فى ذلك ۽ حلال فى حق من أعط عط ؛ أمافى الحال الآولى ء 
وى ما إذا كان ما بطله ليس حقا له ؛ فإنها 0_0 > وهی نشر للشر 
والفساد وتوسيد الآمر غير أهله ؛ وينطبق عليها قول النى مي « لعنالله اأراثى 
والمرتثى » ويقول ابن تيمية الرشوة تسمى « البرطيل 0 فى اللغة الحجر 
المستطيل فوم0©». فكان تلك التسمية شبه حال الراثى والمرتشى معا ؛ إذ 
كلاهما بمتد ذوه إلى ما ليس له وبأخذ ما ليس حقه . 

ويدخل ف حم هزه الال من طلب مالا ليرجح على غيره كأن يدقع مالا 
لير جح على سواه فى الولاية ؛ وهما مان اء او E‏ ۽ فإن الأخذ 
والمعط لى کون كلاهما ما مرتكيا جرعة فى دنه وخلقه ودولته › وذلك لان 
اإرشوة فى ذاتها جر عة » ولا ترخص إلا فى حال الضرورة ؛ حيث تتعين طريقا 
لرفع الظل ؛ ٠‏ أو الوصول إلى الحق ؛ ويبوء الأخذ بإثم الفريقين ؛ وفى هذه الحال 

لا ظل ولا حت بتعين للمعط » فلا رخصة فى الإعطاء فتسكون على أصل المنع ء 

وحميقة ة الإجرام لا تتفمى عنہا > وفوق ذلكء إن الولاية لا يسدوغ طلہہا إذا 


() الكتاب اإن كور ص 4( ٠‏ 


) ¬ ۴۷9 
وجد من عائله فى استحقاتها » فكيف يسوغ أن ترتجكب جرية الرشوة 
فى سلما » ويقول أبن تيمية فى ذلك : « نفس طلب الولايات منهى عنه ؛ 

نكيف بالعوض » : 


وف الحال اتی يكون غيره أولى يكون طلبه حراما وظلءا » ولا يسوغ الطلب 
ولا يسوغ دفع امال وبكون هذا من قبيل طلب ارام . 

٥‏ - أما الحال الباقية » وهى التى يطلب فا حقأ ۽ و كنه أن يصل إليه 
بغير الهدية أو الحبة؛ ولكن يختار طريقم! » فول حل لطالب الق أن يعطى ؟ 
لم يتصد ابن تيمية لشرع حكم هذه الال باللفظ الصريح ؛ ولسكن الحم يفهم ضا 
من قوله ؛ وهو أنه لاحل الإعطاء »كا هو مذهب أبن حنبل » لان الرشوة فى 
ذاتها حرام » وهى فى لغة العامة برطيل » ولا يسوغ الإقدام على حرام » وفى 
الإمكان تفاديه » وفى القدرة تحاشيه » ولان الحلال لا بكون طريقه حراما 
إلا عند الاضطرار » فيحل الاقل ضرراً لدفع الآكثر ضررا ؛ والقضية هنا 
لا اضطرار فيا ولا ما يشبه الاضطرار وإن طلب الحتى بالحجة والإقناع من 
الولاة غير العادلين جهاد › والجہاد كينها كانت صوره مطلوب مثاب عليه »› 
ولا يعدل عن موضع الثواب ؛ إلى مباءة بالعقاب ۽ ولان حمل الظالمين على العدل 
واجب مادام فى دائرة الإمكان » وطلب الح بالإهداء زيادة ظل فوق ظلم المنع 
وتصعيب الحق على أهله ؛ فإذاكان يستطيع نيله بغير الإهداء وناله يكون قد منع 
ظلم الظام وكف نفسه عن ظلمثان ۽ ولااترك دفع ظلمين فى الاستطاعة دفع,ما 
إلى ارتكاب ظلبین » والته آحک الحا كين . 

(ه ) اختلاط الحلال بالحرام : 

85" - يتكلم ابن تيمية فى الماليختلط الحرام بالحلالفيه ؛ والكلام فيه من 
ثلاث نواح؛ أوا : من ناحية حله لصاحبه ولاشك أن عليه أن يفصل عن الحلال 
الحرام ما آمكن الفصل » ويرد الحرام إلى صاحبه » إن كان له صاحب معروف ۽ 


۷1 


فإن لم يكن له صاحب معروف کان ماله الصدثة ؛ لان الال المشته فيه أو الخبيث 
کون ن أ خذه منه » وإلا تصدق به. 

هذه هى الناحية الأأولى ؛ أما الناحية الثانية فبى الا كل منه فى ضيافة » ويقول 
ابن تيمية إن تأكيد أن بعضه حرام » أوكانت الششببة كبيرة بحيث يغلب الحرام ؛ 
فإنه لا يصح الأكل منه لضيف ؛ فلا يسوغ ن استضافه من يكون ماله < 04 
أو فيه شمة كيرة أن اأ کل م4 ؛ وإن كانت الشسهة قليلة 5 فيقول أبن يميه : 
, إذاكان فى الترك مفسدة من قطيعة رحم أو فاد ذات البين » فليجبه » وإن لم 
يكن فى النرك مفسدة ؛ وفيه مصلحة الإجابة فقط » وفى الإجابة مفسدة أكل ما فيه 
شببة فأهما أرجح ؟ فيه نزاع 22 ء أى أن الفقهاء اختلفوا فيه » قيل يحل » وقيل 
لا عل » وقد ترك المسألة من غير ترجيح ؛ والامر فى ذلك إلى ضمير المبتلى 
وتهداره ٤‏ فان تنازع المصالح والمفاسد ر الأمر فيه إلى تقدبر المتدين 5 وليل 
أن الله براقبه وهو لا ين عليه خافية فى الأأرض ولا فى السماء . 

والناحية الثالثة هى التعامل مع من احتاط لال ماله حرأمه ۽ كالذين تعاملون 
بالربا وبأ كلونه » ويضيفون إلى رأس المال فى الديون فائدة » ويقول أبن تيمية 
إنالتعامل م هؤلاء فيه شم ؛ ۽ ولس الحم ارم قطعاً 2 ولا بالتحليل قطعاً 2 
0 الآمر رعو بخ اشتياه ع ولا ع بالتحريم قطعاً إلا إذا تات أنه أعطاه من 
ارم +( لد ب بالتحايل قطماً : إلا ذا تیت أنه أعطاه من الحخلال ¢ وول : 
, إن كان الحلال هو الاغاب . لم بحرم المعاملة 0 (وإن كان التعامل 
مع غيره أولى ) ؛ وإن كان الحرام هو الأغاب» قبل يحل التعامل » وقيل 


لا حل التعامل9؟؟ , . 
ويقرر أن من بتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا إذا ثبتت التكثرة 
من جاب آخر ٠.‏ 


)١(‏ ختصر الفتاوى ص (r) ٣٣٣‏ الفتاوى + ص ٤‏ طبع الكردي 


— WN — 


۷ - هذه تماذج من فتاوى ابن تيمية » وهى فى موضوعها أسئلة عن 
وقائع كانت تقع » والإجابة أحكام جزئية » وليست بقواعد كلية ؛ وإن كان 
ما اخترناه يشير إلى القضايا الكلية ؛ ولا يقتصر عل البيان الجزق وهى كيفما 
كانت مقيدة بإطار المذهب الحنيل ؛ والافتاء ا براه أقوى دليلا فيه ۽ فهو وإن 
کان فيها يتقيد بالمذهب الحنيل لا بعدوه كان مجتوداً فيه . 

ولابن تيمية حوث فى ألفقه بتصدى فما للمقارنات بين المذاهب فى موضوع 
معين يثيره البحث والجدل » فيقرر آراء الآنمة وأدلةكل إمام ؛ وبدرض الو ضوع 
عرضاً علدياً؛ ثم بنتبى بذكر الأدلة والقاعدة انى يستمسك بهاكل إمام ‏ ولننتقل 
إلى منباجه فى ذلك . 


50-7 
- دراسات فة مقارنة 


٠‏ 88" - ابن تيمية فقيه عميقاانظرة» متسعالأفق الفقبى »واسع الاطلاع» 
يعرف منطق المذاهب الآربءة وأقيستها معرفة دقيقة » وهو إذ بقارن بين 
النظريات والاسس الى انينى عليبا كل رأى فى دقة وإحكام » ولك تتجلى تلك 
المقدرة الفقبية » وذلك العمق فى المقارنة > نختار ثلاثة موضوعات ١ا‏ درسه 
دراسة مقارنة » ونعرض تفكيره فا » وهذه الموضوعات هى : ( ١‏ ) القاعدة 
فى القتال فى الإسلام (٠١‏ ۲ ) والقاعدة فى الشروط المقترنة بالعقود . ( ٣‏ ) والقاعدة 
- فى وضع الجواتح » وهى قاعدة تلف حل العقد قبل سليمه . 


القاعدة فى القتال 


۹ - تكلم ابن تيمية فىهذه الم ألة على أصل شر عيةالقتال , وما الباعث 
عليه » فقرر أن الوقائع انى يبنى عليها القول فى هذه القضية أن النى مط قاتل 
الكفار الذين اعتدوا عليه وعلى أصحابه وأخرجوم من ديارم » فا السبب 
ف القعال أهر كونهم اا أم الات 8 معتدون » فإن كان الأول » فاته 
حل قتال كل كافر إلا إذا كان نة عبد سائغ » وإن كان الثانى ‏ فإنه لا يحل 
إلا قتال المعتدين » فليس كل الكافرين يسوغ قتالهم » وإذا كان القتال لجل 
وصف الكفر فإنالعلاقة بين المسسلدين وغي رهم هى الحرب » حتى يكون عبد » فكل 
دار الخالفين دار خرب ؛ مالم يكن عبد ؛ وإذا كان القتال لاجل الاعتداء فإن 
الأصل ف العلاقة هو الس ؛ حتى کون مسوغ للحرب ؛ ثم إذا كان الأصل هو 
الل فإنه يصح عقد معاهدة إل دائمة , لاما فى معناها ميثاق عدم اعتداء ؛ وإذا 
كان الأصل هو الحرب » فإنه لا صح عقد عبد ععاهدة إلا مؤقتة . 

وعلى ذلك يكون فى هذا الآمر ثلاث مسائل بعضبا مبنى على بعض » 
أوها : كرن القتال لأجل الكفر أو لأجل الاعتداء » ثانيها : كون الأصل 


وام ل 


فى علاقة المسلمين مع غيرمم الحرب أم السل » ثالئها : جواز صلح بسل داعة 
9 عدم جواز ذاك . 

هذه مسائل ثلاثة يدرسها ابن تيمية » والقاعدة فيبا تقوم على الفسكرة فى 
المسألة الآولى . 

٠‏ س بالنسبة الس ألة الآ ولى » وهى كون القتال لوصف الكفر أو لوصف 
الاعتداء بقرر ابن تيمية أن فى المسألة رمن : (أحدههما) قول الجمبور كالك 
وأحد بن حنبل وألى حنيفة وغيرهم وهو أن القتال لأ جل الاعتداء » ويقتضى 
هذا الرأى أن لا قتال إلا عند الاعتداء » فالقتال للدفاع » ولو لوس لبوس 
المجوم » وألا يقتل إلا المقاتلون أو من م رأى فی القتال بحيث يستفاد من 
تجاربهم فيه أو نحو ذلك › فلا يقتل النساء ولا يقتل الرهبان › ولا الزمنى 
ولا الشيوخ الذين لا يقاتلون » ولا خبرة لحم يأتفع بها ولا يخرضون » وف اجخلة 

لا قتل من لا يقائل ولا مرصعل قل > ولا ينتفع به فى القتال بأن وجه 
من وجوه الانتفاع . 

الرأى الثانى : أن السبب الموجب لقتال الكفار ه وكونممكفارا , لاكونهم. 
معتدين » وهذا قول الشافعى » وعلى هذا الرأى يقتل كل بالغ عافل من الكفار ء 
سواء أ كان فادرا على القتال أم غير قادر » وسواء أكان قاتلا أو معيناً 
فى القتال أم غير مقاتل ولا معين . ظ 

ويرى ابن تيمية أن قول ابخهور هو الصحيح » اجج له بنصوص الفرآن 
والهدى النبوى ف القتال . 

وشول رضى اه عنه : « قول الور هو الذى يدل عليه الكتاب » والسنة ؛ 
والاعتار)». 


i فان آله سبحا نه وتعالى قول‎ ٤ ولسوق الادلة من القرآن‎ 9١ 


)۱( راجع فى هذا رسالة لقتال ف وع رسائل مجدية ص كللء 


ت ۰ — 


ف سبيل الله الذين بقاتلو دک ل إل قول تعالى : واعلہوا أن اله المتقين .0 
فقددأت هذه الآنات عل أن شر عة لقتال لدفع الاعتداء من وجوه : ) أولها ( 
أنه سحانه وتعالى شول » وقائلوا ف سيول أله الذين بقاتلو نک « فاباحة القتال دن 
المسليين 0 عل القتال من غيرثم ٤‏ فكانت العلة قتاهم ) وثانيها ( قوله تعالى 
فى هذه الآبات د ولا تعتدوا » فدل على أن قتال من لم يقاتلنا » أو قتل من ليس 
من شأنه أن يقاتل عدران نبى عنه . ( وثالثها ) أنه جعل الغاية من القتال منع 
الفتنة » فقال سبحانه : « وقاتلوم حتى لاتكون فتنة » ويكون الدين له » فدل هذا 
على الباعث والانتهاء » فالماعث الاعتداء بألفتنة 0 والانتهاء ناء اافتنهة : 

فكانت هذه الا بات مشيرة بنصها ومعناها إلىعلة القتال وهو دفع الاعتداء ؛ 
بو صف المقاتلين بالاعتداء من جانبهم ومع الاعتداء دن جانينا ٤‏ وبذكر غاب 

ولكن برد على استدلال ابن تيمية هذا ادماء الآيات اللكر ةمس وخة , لانها 
تعين الغاية من القتال بأنها ليست دفع الاعتداء فقط . ولذا يسوق هو أقوال 
مدع الفسخ ويناقشها قولا قولا » ويأتهى بأن قول القائلين إنها منسوخة قول 
ضعيف 2 وشول: 0 إن دعوی الفسخ تحتاج إل دايل 2 ولیس ف القرآن ما ناقض 
هذه الآية 2( بل فيه ما يوافقها 2 فأين الناسخ ؟ © ۰¢ 

وستغرب كيف سخ النبى عن الاعتداء فيقول : « إن الاعتداء هر الل 

ويستدل ابن تيمية على أن القتال لدفع الاعتداء » من ألةرآن أيضاً بقوله 
تعالل : 2 لا | كرامفى الدين قد تين اأرشد من الغى € وهذا أص عام ¢ ولو کان 
القتال لو صف الكفر » لكان فى ذلك إكراه على الإسلام . ويقول رضى الله 
عنةه :ر إنا لا که أ على الإسلام 4 وأو كان الكافر قثل ”ھی ب لكان 
هذا أعظم الإكراه على الدين » . 

() سورة البقرة من آية ١49‏ إلى 194 (7) رسالة لقتال ص م١١‏ 
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ولسكن يرى أبن تيمية من العلياء من بقول إن هذه الأب وهى « لاإ کراه فی 
الدين » منسوخة » فيرد قولمم ردأعنيفاً » ويقول «جمهور السلف على أنها ليست 
خصوصة ولا منسوخة » بل يقولون إنا لا نكره أحداً على الإسلام » وما 
تقاتل من حار بنا , فإن اسل عصم دمه وماله » ولو لم يكن من أهل القتال لم نقتله » 
ولم نكره على الإسلام , 90 . 

٢‏ - ويسوق رضى الله عنه الادلة من السنة » فإن النى كل مرى دمن 
مغازيه عل امرأة مقتولة : فقال عليه السلام ٠‏ ما كانت هذه لتقاتل . فلم أن العلة 
فى تعر جم قتلما أنما لم تكن تقاتل » فكانت المقاتلة منهم هى سبب القتال منا . 

وأن النى بطي كان بوصى جيشه داكا بألا يقتل إلا المقاتل » فكان يقول: 
«نطلقوا باسم الله » وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخاً فانياً » ولا طفلاء 
ولا امرأة» ولا تغلواء وضوا غنامم » وأصلحواء وأحسنوا إن الله عب 
الحسنين » . 

وإن النى مل ومن معه من المؤمنين كانوا يأسرون الرجال والنساء من 
. المشركين » ويكرهونبهم على الإسلام » بل قد أسر النى بلي تمامة بن إثال » 
وهر مشرك› م من عليه > وم بكرهه على الإسلام حى اسل من تلاقاء نفسه , 
وکذلاک من ا على تفط اس ع ار 

Neel os 
› ل يقائله » وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازى تنطق هذا‎ 
وهذا متواتر من سير ته عليه السلام » فهو بمداً أعذا إقال كين‎ 

علاقة المسلمين بغير ثم م 

9" - نمی ابن ثيمية من تقر بر رأى الهبور وأدلته إلى أن القتال من 
المسلمين لغيرم هو لاعتداء الكافرين علمم » ولهس نجرد الخلاف الدنى . 

وإن الذى شْنى على ذلك الرأى لا عخالة هو أن الاصل فى علافة المسلدين 


١١٠ دسالة القتال ص م١ م( الرسالة المذكورة ص‎ )١( 


سس لمم ل 


بغير هم هو السل لا الحربء حى إذا اعتدوا كانت العلاقة هى الحرب ؛ لأنذلك 
لازم لاتا العلة فى 0 هو الاعتداء » فإنه إن لم يكن اعتداء فإن العلاقة 
تكون هى الس » ولكن لم يعقد ابن تيمية ذه المسألة فصلا قائما بذاته » بل 
جاه مايدل عليها فى مطوى كلامه ؛ وذلك فوق الملازمة للقول الاول »ومن ذلك 
قوله : ه وهذا باب الأصل الذى قاله امور » وهو أنه كان القتال لأجل المرب » 
فكل من سالم ولم حارب لا يقائل » سواء أكا نكتابيا أمكان مشركاء ٩‏ . 

ثم يذكر أن النى يكل لم يقاتل المشركين إلا دفاعا ؛ لهم قاتلوه وأخرجوه» 
ول بمتدیء التصارى بالاعتداء بل 5 لا اعتدوا على رسله » وجاء فى رسالة 
الفتال ما نصه : 

« وأما النصارى فل يقاتل مظع أحداً منهم حتى أرسل رسله بعد صلم الحديبية 
إلى 2 الملوك يدعوم إلى الإسلام فأرسل المقيصر › وإلى كسرى ؛ وإلى المقوقس 
والنجاثى » وملوك العرب بالشرق والشام » فدخل فى الإسلام من النصارى 
وغيرهم من دخل » فعمد النصارى بااشام فقتلوا بعض من قد أسلم فالتصارى 
م حاربوا المسلمين أولا » وقتلوا من أسل منم بغياً وظدا . . . فلا بدأ النصارى 
بقتل المسلمين أرسلسرية أمر عليها زيدين حارثة » ثم جعفراًء ثم ابن رواحة» 
وهو أول قتال قاتله اللمون للتصارى يمؤتة من أرض الشسام» واجتمع على 
أصحابه خلق كثير من النصارى واستشمد الأمراء رضى الله عنهم » وأخذ 
الرابة خالد بن الوليد 9 , 

وجذا نتهى إلى أن ابن تيمية يقرر أن الآمل. فى علاقة المسلمين بغير هم هى 
السل » إلا إذا اعتدوا بالقتال » وقد كان الملوك منذ ظبر الإسلام ينظرون ليه 
نظرة عداوة » لآنه حرر الشعوب وحدى الحربات » وبقرر المساراة ٠‏ فنزعوا 
عن قوس واحدة » يقاتلونه فا تلہم المسليون ! واعتبروا الملاد انى نمه حت سلطا م 


۱۲۹ (؟) ص‎ ١+ رسالة اقتال ص‎ )١( 
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دار حرب ؛ الان الأصل هو اریت بكرن عبد » بل م اعتدوا 
فكانوا حار بین 5 وليسوا مسالمين . 

حم المعاهدات : 

٥‏ - وإذا كان الأصل دو الس فإنه وز عقد عبد دام 1 و مطلق ؛ 
وهذا ما بقرره الور الذين ذأوة أن القتال هو للاعتداء الكفر 1 وأن من 
لا بعتدون لا غقاتلون. ٠‏ 

بقرر أبن تيمية أن المعاهدات المؤقتة بمدة معينة جائزة باتفاق المسليين ؛ لان 
النى بي عقدها » أما المعاهدات المطلقة أو الدائمة » فقد قال الآ كثرون من 
الفقهاء إنه جوز عقدها , وأن ولى الآمر له أن يفعل ما فيه مصلحة المسلمين » 
فإن رأى «صلحتهم فى المد الطلق من غير و عقد ؛ دإن رأى مصلحتهم 
فى المعاهدات المقيدة عقد . 

وإن العبد لازم عند الجهور ما عدا أبا حنبفة » ولكن قرروا أن العبد المطلق 
ليس من العقود اللازمة ؛ ولسكن لا قتال إلاعند الاعتداء أو مظنة ۽ تحقيقاً اقوله 
تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم على سواء» . والممود اللازمة ء 
وهى العرود المؤقتة واجبة الوفاء وهى أأتى نطق عليها قوله تعالى فى سورة براءة 
إذ استئی المعاهدين من القتال » فقال تعالى , إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام » فا استقاموا لک فاستقيموا لهم ,90 . 

هذا كلام ابن تيمية فى العبد » والق عندى أن العبد بنوعيه واجب الوفاء » 
ولا يصح نبذه إلا عند الخيائة أو خوف الخيانة إذا كان للخوف بوادر ومظاهر 
وأمارات دلت عليه ؛ وعلى ذلك تكون آبة الأنفال : «وإما تخافن من قوم خيانة » 
غير متعارضة مع آية براءة ,فا استقامو! لک فاستقيمو! لهم» بل هما متلاقيتان غير 
متعارضين » الأو لی بينت الم عند الخيانة » والثانية ذكرت حك الوفاء . 


(۱) ص ۱۳۷ . 
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والإسلامدما إلى الم المطلق معمن بريده » ولذا قالسبحانه : « وإن جنحوا 
للسل فاجنح لما وتوكل على الله » . 

۳۹٩‏ - وابن تيمية فى هذه المسألة بغوص أقوال الفقباء غوص العارف 
الام المطلع » المدرك لسماحة الإسلام الذى يعرف أنه جاء للل » لا لقتال ؛ 
و لمكنها سلم عزيرة نش ق السلاح وتر د الاعتداء » فليسعدواً لاحد › ولدكنه 
لا يساح أعداءه إلا إذا ألقوا إليه السل » وامتنعوا عن الاعتداء ؛ ولذا يقول 
فى رسالة أرسلها إلى ملك قيرص المسيحى : نحن قوم تحب الخير لكل أحد 
ونحب أن مع الله لك خير الدنيا والآخرة ؛ أعظم ما عبد الله به نصيحة 
خلقه . . . » وقد عرف النصارى كام إنى لما خاطبت التتار فى إطلاق الاسرى › 
وأطلقبم غازان فسمح بإطلاق المسلبين » قال لى لكن معنا تصارى أخذنام 
من .القدس فرؤلاء لا بطلقون › فقلت له : بل جميع من معك من اليبود 
والنصارى الذين ثم أهل ذمتنا » فإنا نفتكهم ولا ندع أسيراً من أهل الملة 
ولامن أهل الذمة » وأطلقنا من النصارى من شاء الله » فبذا عملنا وإحساننا 
والجزاء عند ات . : 


)1( الرسالة القبرصءة ص ۲ 
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العو دو الجن و ط 


۳4۷ س هنا باب من النظر بات العامة للعةود 3 شكلم 4 فيه القانو نيون LEL‏ 
الخاص بحرية التعاقد ؛ ويقصد بذلك إطلاق الحرية لللناس فى أن يعقدوا من 
العقود ما رون ؛ وبالشروط الى يإشترطون غير مقيد دن إلا شيد وأحد»› وهو 
ألا تشبتمل عفودهم على امور قر می عله الشارع 0 و<رمها كأن يشتمل العقد 
على ربا أو حوه ما حرهه الشرع الإسلاى . فالم تشتمل تالك العقود أو الشروط 
المشترطة فا على َس حرم فان الوفاء ممأ لازم 3 والعاقد مأخوذ ازم ه۰ وإن 
اشديلف اعود على ف حرمه الشارع ھی فأسدة ¢ ا على الأقل لا يجب الوفاء 
الجرء الحم فيا ٠‏ ظ 

وإن حرية التعاقد بهذا المعنى ليت قاعدة متفقاً عليها بين فقباء المسلمين » بل 
هى موضوع خلاف بينهم » وإن ال كثرين لا يطلقون تلك الحرية إطلاقاً , 
والاخرون هم الذين يطلقونها « وفتحون أبواما إلا إذا ورد نص بالمنع 1 

وذلك الخلاف مبى على الخلاف ف التشدد والتساهل فى جعل آ ثار العقود من 
عمل الشارع , فالذين شددواء فجعلوا آثار العقود من عمل الشارع قالوا إنالأصل 
ف العقود والشروط المنع حى قوم الدليل على الإباحة 4 وخ الاباحة و جوب 
الوفاء ¢ والذين تساهلوا وجعلوا لإرادة العاقد بن وحاجاتهما El‏ فآ ثارالعقود 
عقتضى الإذن العام من الشارع يحعل اأرضا ذا أثر فى الالتزام ‏ والوفاء عا اشتمل 
عليه العقد ؛ جعلوا الأصل فى العقود الإباحة ووجوب الوفاء جا تعاقد العاقد عليه , 
حی قوم الد ليل على المنع والتحري.م . 

وع القول الأول 51 ون مقيد إن بالعقود والشروط لی جاء الدليل هن 
. الشارع الإسلاى على وجوب الوفاء بها ؛ فا لم يقم عليه الدليل من نص أو قياس» 
و كنوع ولا لمزم الوفاء به › اانه لا التزام إلا ¢\ أازم الشارع 5 أ وع 
الالنزام به . 


١م‏ > اين تزمية) 
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وعلى القول الثانى يكون الناس أحراراً فى أن يعقدوا ما شاءوا من العقود ؛ 
ويشترطوا من الشروط ما يرون مصاحتهم فى اشتراطه وب عليهم الوفاء بما 
التزمواء وما اشترطواء وما أخذ عليهم من شر وط إلا إذا قام الدليل على المنع؛ 
فءندذ لا جب الوفاء . 

4 - ولقد تعرض ابن تيمية لشرح هذه القاعدة ودرسها دراسة مقارئة». 
وذكر الافوال فيها » قال فىهذا «القاعدة الثالثة فى العقود والشروط فما »وما بحل 
أو بحرم وما يصح منها ويفسد » ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً » والذى يمكن 
ضبطه منها قولان ( أحدهما ) أن يقال الأصل فالعقود والشروط فا ونحو ذلك 
الحظر إلا ما ورد الشارع بإجازته فبذا قول أهل الظاهر وكثير من أصول 
أف حنيفة تى على هذا ؛ وكثير من أصول الشافعى » وأصول طائفة من أصحاب 
. مالك وأحد .فإ أحمد قد يرد بطلان العقد بكونه م برد به أثر ولا قياس 5 قاله 
فى إحدى الروايتين فى وقف الإنسان على :فسه » وكذلك طائفة من أصحابه 
قد بعلاوان فساد الشر وط بأنها تخالف مقتضى العقد , و يةولون ما خالفمقتضى 
العقد فمو باطل ؛ وأما أهل الظاهر فلم بصحدوا عقداً ولا شرط إلا ما ثبت 
جا شيت جوازه أبطلوه واستصحيوا الحم الذى قبله ء 
وطردوا ذلك طرداً جارياً » لكن خرجوا فى كثير منها إلى أقوال ينكرها 
علييم غيرهم . وأما أبو حتيفة فأصوله تقتضى أنه لا يصحح فى العقود شرطاً 
يالف مقتضاها المطلق › وإ عا يصحح الشرط فى المعقود عليه إذا كان العقد عا 
يكن فخه , ولهذا لهأن يشرط ف البيع خياراً » ولاوز عند تأخير تساي المبيع 
مال وهذا منع ببح المن المؤجرة » وإذا ابتاع شيئاً عليه تمر للبائع فله مطالبته 
بإزالته . . . والشافعى يوافقه على كل شرط خالف مفتضى العقد فمو باطل لكنه 
يستتنى مواضع الدليل الخاص فلا وذ شرط الخيار أكثر من ثلاث > 
ولا استثناء منفعة ابيع » . 


0 الفتارى ج م ص ۴۲٤‏ طبع الكردى . 


AY —‏ سه 


۹ - وترى من هذا النص أن ابن تيمية يشرح أقوال العلماء فى دقة : 
وه الذين يدون تقييد إرادة العاقدين » فى آثار العقود المقر دة هن قبل الشارع 
وشروطا ' ويذكر مراتبهم فى ذلك التقيد , فالظاهرية أشدم تقييداً لإرادة 
العاقدين ب لانم يرون أنه لا وف بشرط › ولا يلرم عقد إلا بنص من الشارع , 
ورون استصحاب الحال فى اللامر بین العاقدرين کا كان قبل الاتفاق ؛ وبرى 
أن ذلك قد تأدى بم إلى ما أنكر عليهم . 

ثم بين مذهب أف حنيفة » وهو أيسر من مذهب الظاهرية ؛ لأنه يوسع معنى 
الدليل ؛ فيدخل فيه القياس والاستحسان والعرف ؛ وار به فى ذللك الشافمى ۽ 
وأما أحمد ومالك ۽ فيما أ كثر تيسيراً ؛ وبعض أصحامما بعتبرون الاصل المنع 
حى يقوم الدليل » وبعض أصحابهما يرون إباحة الاشتراط حى بقوم دليلالمنع . 


وإن أبن تيمية قصل أقوال كل إمام تقصياا خا 5 فيمين الأصل عندهة )2 
ْم الاساثناء من ذلك الاصل 2 وال ميش الى قام عليها الاستناء > و ےل 
الاستثناء هو الكتاب والسنة والرأى . 


1 - وبعد ذلك التفصيل الدقيق يشرح القول الثائى وهو الذى يقول 
إن اللأصل ۴ العقود والشروط هو الاباحة حى شوم الدليل 3 وهذهب القائلين 
لذللك القول » فيقول : 


٠‏ اقول الثاى أن الآصل ف العقود والشر وط الجواز والصحة ؛ ولاعرم 
مطل منها إلا مادل على تحريمه » د إبطاله دليل من نص أو قياس وأصول أحمد 
رضى الله عنه المنصوص عنه أك ها بجرى على هذا القول ومالاك فر دب ممه ؛ 
لعن اعد كر E‏ للشروط › فليس فى الفقهاء الاربعة أ كير تصحاً 
للشروط منه , وعامة ما يصحده أحمر من العقود والشروط فيها تنيه بدايل خاص 
فن أثر أو قناسن . وكان قد بلغه فى العقود والشروط من الآثار عن النى ل 
والصحابة ما م يحده غيره من الأأتمة » فقال بذلك وا فى معناه قياساً » وما اعتمد 


ت رت 
عليه غيره من نص هقد بضعفه 5 يضعف دلالته » وكذالك قد ضعف ما أعتمذوه 
ا 

۰١‏ - واری من هذا أنه بوضح اا ومین أنه أكثر الفقباء 
الأربعة تصحيحاً لاشروط » وأن الذى يليه فى تصحيحها مالك رضى الله عن 
وأن أحمد فى الشروط الى يصححها يأتى لها بدليل خاص من أقوال الصحابة 
أو الأحاديث النبوية » أو القياس علباء والكنه لا يقرر أن مالم ينص عليه 
أوم شيت له دليل خاص يكو ن باطلاء لثما بآتى بالدليل » لته باطلاعه على السنة 
قد قام لديه الدليل على تصحييح طائفة كبير ة » وإن تلك الكثرة من الشروط الى كان 
يصححبا الساف جعلته ری آم يصححو نكل شرط إلا ماقام الدليلعلى بطلانه . 

ونسرد أبن تيمية طائفة كبير ة من الشر وط ااتى يصحما الإمام أحمد فى العقودء 
ويعتقدها وأجمة الوفاء : ا 

)١(‏ وما : إجازة شرط الخيار فى النكاح بأن م العقد على أرى يكون 
أحدهما له حق الفسخ فى مدة دعلوهة . ۰ 

(ب) ومنها : أن كل شرط يشترط فى النكاح صحيح إذا كان الشرط ةق 
غرضاً صحيحاً لم ينه الششارع عنه ‏ كاشتراط ألا يتروج علهاء أو لاينقلبا من بلدهاء 
وذاك لقوله طا يا روى عنه فى الصححين : إن أحق الشروط أن توافر به 
ما استحلتم به الفروج » . 

(<)ومنها: أنه جوز للبائع أن يشترط منفعة المببع لنفسه مدة معلوءة ؛ 
أتياعات لحديث جابر رضى الله عنه لماباع النى صلى 2 جمله » واستثنى ظهره إلى 
المدنة ؛ ومثل ذلك جو ز للمعتق ؛ فله أن يشترى منفعة العيد لنفسه أو لغيره مدة 
ع عدقه » وذلك لانه روىأن أم سلة أعتقت عبداً واشترطت عليه خدمة اأنى 
تز ما عاش . ش ۰ 

( د)ومنها : أنه جوز أن يشترط البائع انفسه أن كون أحق بالمبيع إذا. 


باعه المشترى » فإذا باع جازية واش عل المشترى أن بأخذ بالمن الذى 
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اشتراها به إذا أراد بيعها جاز الشرط » ووجب الوفاء به بل إنه يجوز أن 
يشترط شرطاً فيه منفعة للمبيع ‏ كأن. .ليع جارية » ويشترط على المشترى أن 
يتسرى بهاولا تكون لاخدمة » صح الشرط طوازم . 

(ھ) ومنها : أنه يحوزارن بديع البائع العين ويشترط أن يشفها » والعبد 
ويشترط أن يعتقه » فإن شرط ذلك ذا E‏ ق 
عثهان رضى الله عنه اشترى من صهيب دارآ » وقد شرط عليه أن يقفها من بعده على 
صبيب وذريته » فأجيز ذلك الشرط ؛ وهكذا روى أبن تيمية صحة كثير من 
الشروط الى يقيد فيها انتفاع المشترى بالعين » أو بقيد تصرفه . 

وقول أبن تيمية فى هذا النوع من الشروط : ه وجماع ذلك أن الماك تستفاد 
به تصر ذا نتمتنوعة 2 فكما جا جاز بالإجماع اسكئناء ناء بعض ال بيع ؛وجوز أمدوغيره 
استثناء بعض منافعه جوز ولع استثناء بعض التصرفات , فمن قال هذا الشرط 
يناف مقتضى العقد , مطلقا » فإن أراد الآول ( أى المقتض الأصلى ) فكل شرط 
كذلاك » وإن أراد الثانی (آی ما يحىء تبعا) لم يسل له نما الحذور أن ينافى مقصود 
العقد » كاشتر اط الطلاق ف النكاح أو اشتراط الفسخ فى العقد ‏ فإما إذا شرط 
شر طا يقصد بالعقد ‏ لم ينف المقصود © 

ونرى من هذا أن أبن تيمية قول إنكل شرط فيه تقبيد لتصرفات المشترى 
5 من إشبهه كا موهوب له شرط صحيح ؛ لأآنه يشبه استثناء بعض المنافع للبائع » 
واستثناء بعض المنافع يشبه استثناء بعض اليم > وهذا جائز بالإجماع فا يشبهه 
المبغى أن جوز وات اأشرط الذى کو ل منافاً لمقتضى العقد ايس هو الشرط 
الذى يعين بعض المقصو دمن العقد ؛ بل هو الشرط أأذى ينافى المقصود كله . 


0 س و ن تمي ادجم القول الا وهر الذى يطلق حرية التواقد‎ a! 


1( 5 الفروع السابقة وما فا من خلاف مع هذا الخنص ى الفتاوي اجره 
الا اث ص ۲۲۸۰۳۲۷ ۰ وعم بع السكردى . 


31-35 
وضختداره 3 ل قول aij‏ دهر الصحيم بدلالة الكثان وأأسنة والإجماع والاعتمار 
مع الاستصحاب 60 4ه وإسوق الأدلة من هذه الانواع الأاربعة 3 


(1) أما الآدلة من الكتاب فهو ما ورد فى القرآن من وجوب الوفاء بالحقود 
من غر تعيين » فكل مأ يصدق عليه أن عقد فهو واجب الوفاء عقتضى نص 
القرآن فى مثل قوله تعالى : ه يأجا الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقوله تعمالى : 
د وبعبد الله أوفواء وقوله تعالى « وأوفوا بالعبد إن العبدكان مسئولا » وهكذاء 
وکل شرط فى عقد فهو عبد والنزام يحب الوفاء به » ومن لم يوجب الوفاء » فهو 
خالف نص القرآن الكريم . 

( ب ) وأما الأحاديث فهو ماورد من الاثار الصحاح الناهية عن العْدر من 
مثل قوله عليه السلام : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كان فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق » حتى يدعبا : إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف » وإذاعاهد غدر » وإذا خاص فجر » ومثل قوله عليه السلام : ه ينصب 
لكل غادر لواه يوم القيامة بعرف به بقدر غدره » وهكذا قد وردت الاحاديث 
بذم الغدر والعقاب عليه » وکل هن شرط شر طا ثم نقضه فقد غدر » دلو اتب 
الأصل ف العقود الحظر إلا ما أباحه الشارع ل جز أن ؤمر بالوفاء مطلقا ء ويذم 
نقضبارغدر مطلقا . 

وأكثر من هذا قد صرحت الأحاديث بلزوم الوفاء بكل شرط يشترطه 
الشخص على نفسه ‏ فقد قال عليه السلام : الصلح جائز بين المسامين إلا صلحاً 
أحل حراماً » أو حرم حلالا ء والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراماء 
أو حرم حلالا » ولقد روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول اله بل قال : 
« ااناس على شرو طم مأوافقت الحق » . 

وإن الاشتراط فى أصله حلال بإجماع العلماء ۽ والماح إذا أوجبه الشخص 


— ۴۹۱ - 


على نفسه لآخر صار واجياً لتعلق حت الغير به ؛ كالندكاح والإجارة والببع وغير 
ذلك ؛ فإنها مباحات » فإذا أوجبها شخص عل نفسه تعلقت مأ حقوق غيره ؛ 
وكذلك الشروط ما دامت هى فى ذاتها غير منهى عنها ؛ فإذا أوجبها الشخص عل 
نفسه صارت لازمة الوفاء لتعلق حق غير ه بذلا الاليزام »> وموضوع الشروط 
إذاكان مباحا فى حال دور حال فإلزامه بالشرط عله واجبا ء فالزيادة فى 
لق و إاررهق اوعين قارف «'طلادرم E a‏ 
تصير وأجية . 

(<) هذه هى الادلة النى سافها من نصوص القرآن والحديث » أما الآدلة الى 
ساقبا م ن القاس » وهى ما سمه الاءتيار ن وجوه : 

أوها : أن العقود والشروط من قبيل المعاملات و الأفعال العادية» إذ ليست 
من قبيل العبادات والأصل فما عدم التحريم » وقوله تعالى : « وقد فصل اك 
ما حرم عليك » عام فى الاعيان والافعال والتصرفات » ول يثبت أن العقود 
والشروط حرام إلا بدايل » وإذا ت ن .حر اما ذلا فاد » لان الفساد ءا شا 
من التحر م . ْ 

ثانا : أن الأصل فى العقود رضا العاقدين » ونتيجتها هو ما أوجباه على 
أنفسهما بالتعاقد ؛ لان الله تعالى قال فى كتابه : ١‏ إلا أن تكون جارة عن 
تراض منک » وقال تعالى : د فإن طبن لم عن شىء منه نفساً فكاره هنيثاً مريئاً ؛ 
وإذا كان طيب النفس والرضا قد أوجب حقوقاً » فبالعلة الخصوص عليما كل 
ما كان بالرضا وطيب النفس فى عقد يوجب حقوقاً ما لم يكن منهياً عنه محرماً . 

ثالثها : أن الشروط الى تشترط فى العقود أمور مقصودة لاناس عتاجون 
إليها ؛ إذ لولا حاجتهم إليها ما اشترطوها ؛لأآن الإقدام على أمرمظنة الحاجة إليه ؛ 
ول ثبت ګر يمه فيباح ۽ لما ثيت فى مصادر الشارع ومواأرده من وجوب رفع 
الحرح والضيق ؛ ولا شك أن منع الالتزام فى وقت ال حو اجة الثابتة حرج وضيق 
من غير نص ولا دليل ولا مصلحة تسوغ ذلاغ ٠,‏ 


لوم - 


ورابعها : أن الأمر فى الشروط المقترنة بالعقود لا علو من أمور ثلاثة : 
إما ألا عل إلا بدليل خاص هن الكتاب وااسة والقياس وحيث <ات وجب 
الوفاء م ما » وكان على الحا م ار أن بعين على تنفيذها ؛ إذ لا ينفذ إلا ما قأم 
دليل خاص من الشارع على وجوت ده وما أن | لا حل إلا بدليل عام 
أوجب الوفاء ما » وأما آنا #>ل هن غير حاجة إلى دليل مادام ادال 
على التحرجم . 

أما الأول : فنتف لإجماع المسلهين على وجوب ااوفاء بالعقود النى عقدت 
فى الجاهلية ما دامت لاتشتمل عل أمر منبىعاه » وإذا اشتمات على منهى عنه ينفذ 
مالم ينه عنه ما أوجب انى ميلع المال فى العةود | ربوية الى كانت معةودة فى 
ا جاها.ة » ووضع الربا ؛ 0 الجاهلية موطوع . 

وأما الثاتى : فإن موجه الوفاء بكل شر ط. غير منهى عنه ۽ للأمر العام بالوفاء 
وجب العو 3 

وأما الثالث : فهو بقرر أنها من المعاملات والعادات لا من العادات فشكون 
على أصل الإباحة . 

۴۳ - هذه هى خلاصة الأدلة الى ساقما ابن تيمية » أو خلاصة المرى 
فى بعضبا » ومن الإنصاف أن نسوق الآدلة التى تساق لتأيبد رأى مخالفيه » 
وإن كنا نميل ار أ4“ , 

لقد استدل أولك الذين 0 إنه لا جب و بشرط إلا إذا فام الدليل 
على وجوب الوفاء به ما ری 

(1) أن الشريعة قد رسمت حدودا ء التسود المعاملة العادلة بين الناس 
بلا شطط » ول تترك أمر الناس فرطأ بلا ضوابط » ولا حدود » ولا قيود ملع 
الال والذرور والجهالة المفضية إلى النزاع» وكل عقد أو شرط ليردبه دليل مثبت له 


)۱( قد استحلصةا هذه الآدلة من كلام مش فض فى الشروط “ن 6م إلى ١عمن‏ 
الجرء الثااث من الفتاوي ٠.‏ (۲) راجع فى هذا كتا بنا الماسكية ونظرية العقد . 
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من الشرع » أو لا يعتمد على أصوله الثابتة بلا ريب فى ثيوتها فهو تعد لحدود 
الشريعة ؛ وما يكون فيه تعد لحدودها لا تقره » ولا توجب الوفاء به » وأيضاً 
فإن وجوب الوفاء إلزام من الشاعر الحكم > ولا يصح أن قر أمراً » وتدعى 

أن الشارع ألزم به إلا رذق :اطول 07 بعة ومصادرها ما يدل على الإلزام 
ووجوب الوفاءبه » ومن ألزم فى الشريعة الوفاء بأمر لم يرد فى مصادرها مايوجب 
الوفاء » فقد حرم حلالا » أو أحل حراماً . 


( ب ) ولقد قال عليه السلام ه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردء فصح 
: هذا النص عي عقسد وكل شرط التزءه الإنسان إلا ماصح أن يكون عقداً 
جاء النص بالإلزام به أو إباحة النزاءه » وأيضاً فقد ورد أن النى . لا وقف 
خطبياً فمد الله اد عله عاهو أهله 2 قال : أما بعد فا بالأقوام يشترطون 
شروطاً ليست فى كتاب الله ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » 
ولو كان مائة شرط »كتاب الله أحق » وشرط اله أوثق ١‏ 


٠ 5‏ ع - هذه أدلة الفريقين الاذين يتجاذبان النظرء وهما الحنابلة من جانب » 
والفلاهرية والحنفية والشافعية من جانب 0 ¢ وإن كان 7 فرق بين هؤلاء قرو 
فرق م وين الظاهربة والشافعية والحنفية من اوسیح ف معی الدليل وتضييق فيه 34 
فالظاهربة ضيةو| نطاق الدليل 3 رقصروه عل النص والاثر وما هو ف معناههما 
والحنفية جعلوه يشم ل النص والإجماع والقماسو الاسة<سان والعرف ؛ والشافعية 
قصروه على ما عدا الاستحسان والعرف » وكان لهذا الاختلاف فى التوسيع 


)١(‏ داجع هذه الأدلة وغيرها فى كاب الاحكام فىأصول الأحكام لابن<زم الجزء 
الخامس ص ۲ج وماطا . وإن ابن تيمية يرد الاستدلال ذه الأحاديث: لان الشروط 
اتی ليست فى تاب الله ھی الشروط الى تعارض ما جاء به وما جاءت يهالسئة مثل 
اشتراط الولاء غير المعتق وهو ما كان سبب خطبة النى صلي الله عليه وسل المذكر 


وم 


ولكن بين هذين الفر بقين المتباعدين الحنابلة وغيرهم من ذكرنا فررق توسع 

فى الشروط وم قصرها على ما يوافق مقتضى العقد ؛ بل أجاز شرو طا اعتبرها 
غيره غيز موافقة لقتضى العقد » ولكنه لم يوافق الحنابلة موافقة تامة , وهذا 
الفريق ثم المالكية ؛ فهم قريبون من الحنابلة ولم بوافقوم موافقة تامة . 

والمالكية يقسمون الشروط المقترنة بالعقود إلى ثلاثة أقسام : 

(القسم الأول ) الشروط الى يشترطها أحد العاقدين » وفيها منفعة له ؛ وليس 
فيا منع للعاقد الثانى من حق أعطاه له الشارع بمقتضى العقد ؛ كأن يشترط البائع 
لنفسه سكنى الدار المبيعة مدة يسيرة هى شهر وقيل سنة > فى هذه الحال لم يملع 
المشترى من حق كسمه يمقتضى البيع » وعلى ذللك يصح العقد والشرط . 


( القسم الثاتى ) الشروط الى فا منع لحد العاقدين من تصرف أعطاه إياه 
الشارع عقتضى العقد من غير أن رکون ف الشروط جبةإر ¢ ومثال ذلك أن ع 
شخص لأخر 3 من الاعيان 3 وإشترط. عليه ألا بديعبا 0 فق هذا مع له دن 
حق أعطاه له الشارع ۽ إذ أعطاه مقتضى البيع ملكية مطلقة يكونله بها التصرفات 
الشدر عية كلما ( وأى حد لتلا التصر فات من غير معى مقصود من البر “هو منع 
حق ا كتسبه مقتضى البيع : فيكون منافياً لمقتضى العقدء فلا يصح ذلك الشرط ؛ 
و ا#سد البيع 3 

( القسم الثالث ) الشرط الذى يكون فيه تقييد لبعض التصرفات » ولكن 
يكون برا كأن بسع عقاراً ٠‏ ويشترط على المشترى وقفه مسجداً تقام فيه 
الصلوات ٠‏ فإن كان العقد مشرو طا فيه التعجيل صح العقد والشرط » وإن لم يكن 
التعجيل مشر وطأ فيه لم يصح للغرر الذى يفضى إلى اانزاع فى الزمن الذى يحب 
فيه إنشاء المسجد أو الصرف على جمة البر . 

هذا وقد انفرد مالك من بين الفقباء برأى فى الشروط الى تسد المقد ؛ 
وهو أن الشرط. الذى يفسد العقد إن لم يتمسك به مشيترطه ينقلب الوقد صحبحاً 


ده > 


أزوال سبب الفساد » وقد خالفه فى ذللك جمهور الفقباء » ووجبة نظره فى ذلك 
أن الفتاة جاه ملت الشرط: لمق معقول فة محال بها وهو :وجرد الف 
المنافى لمعنى العقد ومقتضاه ؛ فإذا زالت تلاك العلة الى أوجدت الفساد ؛ زال 
الفساد معها . 

٠6‏ - ويتبين من هذا أن المذهب المالى يتقارب فى اجملة من مذهب 
أحمد الذى قرره أبن تيمية على أ كل وجه ؛ وموضع اختلافه) فى أمرين : 

( أدهما ) أن المذهب الحنبلى يصحح كل الشروط لم يقم على بطلائها داييل » 
ولوكانت مقيدة للتصرفات ف العين ك رأينا من اللأمثلة السابقة » ويعتير استثناء 
التصرفات كاستئناء بعض المنافع » وكاستثناء بعش المبيع > أما المذهب المالى 
فلا يسوغ التضييق فى التصرفات إلاإذا كانت لجبة برءوالتصرف عاجل لا أجل . 

( ثانيهما ) أن المذهب الحنيلى يعتبر كل شرط فى الزواج عترم واجب الوفاء 
ويسوغ لمن اشترط له أن بفسخ العقد إن لم يعرف الطرف الآخر » أما مالك 
فظاهر مذهيه ألا تلزم الشروط المقترنة بعقد الزواج مال تكن من مقتضاه أو 
مؤكدة لمقتضاه أو ورد با أثر أو جرى بها عرف ؛ ولذا جاء فى المقدمات 
الات رشا فده اا الشرط المطلقة فى النكاح فن أهل العلل من 
أ جا » وروی القضاء بها » وروی عن أبى شهاب أنه قال أدركت من العلماء 
من يقضون بها اقول الرسول م : « أحق الشروط أن توفوا به ما استحلام 
به الفروج » والمعلوم المعروف ف المذهب أنها لا تازم اتكن يستحب الوفاء مها.. 
ومن أمثلة تلك الشروط أن يتزوجها ويشترط فى العقد ألا يتزوج عليها » فالعقد 
صحيح والشدرط غير لازم » ولكن الوفاء به مستحب »و لقد كان ماللك رضى الله 
عنه نمی العاقدين أن يشترطا فى النكاح شروطاً » وقد قال رحمه الله :أشرت على 
قاضى أن هى الناس أن يتزوجوا على الشروط » و أن يتزوجوا على دين الرجل 
- وأمانته ؛ وقدكتب بذلك كتاباً .وصيم به ف الأسواق وعابها عيبا شديداً2" . . 


)۱( المقدمات الممردات 5 رشّل , الجزء الاي ص حو2).*. 


جوم 
و عم الجو انم 

٠ع‏ - قدتبين ماتقد مكيف شرح أبن تيمية شرحاً دقيقاً مقار بينالفقهاء 
فى الشروط المقترنة بالعقود » وكيف اختار «ذهب أحمد بن حنيل الموسع ٠‏ وقد 
أنممنا المقارنة ببيان مذهب مالك رضى الله عنه ‏ ونرى هذا المذهب وخصوطاً فى 
اازواج أسل وأدق ؛ ولنتتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثالثة الى اخترنا دراستم! من 
أقوال ابن تيمية » وهى القاعدة الى سماها وضع الجوائح فى المبابعات والمؤجرات ؛ 
ونحوها من العقود اللازمة التى تعد معاوضة ؛ وهى تلف المعقود عليه يجائحة » 
قبل القبض . 

والكلام فى هذا يدخل نحت قاعدة عامة » وه قاعدة تلف المقصود المعقود 
عليه قبل المُسكن من قيضه » وينى الكلام فى هذا على مقدمتين : هما عاد البحث » 
وحولما بدور الخلاف بين الفقباء . 

المقدمة الأولى : إن أكل أموال الناس بالباطل منهى عنه عك الشرع ؛ وكل 
أخذ للمال بغير عوض من غير رضا صاحه يعد أ كلا لمال الناس بالباطل ؛ وقد 
قال اله تعالى : « يا اما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بسكم بالباطل إلا أن 
تكون تحارة عن تراض منک » وقال تعالى ه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا مما إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلدون » 
ولذلك نهى عن الربا وعن الميسر ؛ لآانها أكل للمال بغير عرض معقول . 

ومن أموال أ كل اناس بالباطل أخدق أحد العوضين بدرن تسل العوض 
الآخر » أو مع تعذر تسليمه » لآن المقصود بالعقود المالية التفابض » فكل هن 
العاقدين يطلب تسليم ما عقد عليه › إذ القبىوض هى المقصودة المطلوبة » ولذلك ٠‏ 
تام الفيض تنتهى التبعات » ولهذا لو عقد غير المسلدين عقداً و م التقايض فيه » 
2 أسلاء وتحا كا إلينا لإبطاله لا نيطله ؛ لانه بانتهاء التقابض انترت كل حةوق 


العقد فتوافرت كل أحيكامة ۾ ولیس لحد سديل من دجام , 


— ¥ لل 


وإذا تعذر التقابض » أو ل يكن تقابض لأحد العوضين ٠‏ بل كان كلاهما 
مؤجلا لل يصح العقد ؛ لأنه نمى عن بيع الكالىء بالكالىء » وهو ما ل قيض 
عا لا u‏ جور العلماء لا يجوز بيع الدين لغير من عليه الدين » وإن 
جوز ذلك فى بعض الأقوال فى اذهب المنيل © . 

المقدمة اثانية : إن المعارضات كال بنع والإجارة » وما يدخل فى موم 
كل منهما - ميناها على المعادلة والمساواة من الجانيين » إذ لم ببذل أحدهما 
ما بذله » إلا ليحصل له ما طليه » فكل واحد منهما أخذ معط › طالب مطلوب › 
وليس من المعادلة والمساواة أن يلتزم أحدهماء أو يستمر التزامه حيث سقط 
الالتزام عن الآخر ؛ فلا إلرام بغير التزام » ولا يسوغ لواحد أن يطالب 
الآخر ؛ حيث لا يستطيع هو أن ينفذ المطلوب منه . 

۷ - وينينى على هاتين المقدمتين أنه إذا تلف المعقود عليه فى عةود 
المعاوضات قبل تسليمه تلفا لا ضان فيه . أى لا يوجد من يضمن أرش التلف ؛ 
فإن العقد ينفسخ ؛ لفوات المعادلة والمساواة » إذا استمر الالتزام بالعقد ؛ ولآن 
ذلك يكون أ كلا لمال الناس بالباطل ؛ ولآن التبعات لم تنته » وكان التلف 
قل مام كل حقوق اأعقد من عبد و تہعات ؛ ولذلك قال رسول الله ا 
فما رواه ملم عن جار . لو بعت من أخيك كرا فأصابته جاحة فلا عل لك 
أن تأخذ منه شيئاً . بم تأخذ مال أخيك , وفى روابة أن رسول اله جلت 
د بوضع الجواح 

ولقد اتفق الفقباء على أن تلف المعقود عليه قل القيض سطل العقد 


زف 
€ 


فى المعاوضات اللازمة كلها ؛ لآن ذلك مقتضى الحديث الذى أمر بوضع 
الجوائح » ومنع المطالبة بالمن . 


)١(‏ ملخص بتو ضيح من کلام أبن ەة ص ۲۰۸ › وه - #٠.»‏ من جموعة 
الرساثل وال سائل جه طبع المنار . 
)( الكتاب الك وز ص ۲۱١‏ والتلخيص صرف وتوضيح 


ت ۳۹ ا 


بقرر أبن ثيمية هذا ويتبى منه إلى وضع قاعدة عامة براها تستنيط من 
النصوص والاقيسة السابقة » وكلها تتجه إلى تقرير قاعدة سماها وضع الجوائح ؛ 
وه إسقاط كل تلف لا خان فيه ينال أحد العرضين للعرض الآخر الذى يقَابله 
فى العقد » وقول فى ذلأك : ١‏ قاعدة وضع الجوائم ثابتة بالنلص ؛ وبالعمل القدم 
الذى لم بعل فيه الف من الصحابة والتابعين . وبالقواعد المقررة ء» (° . 

٠‏ - اتفق العلماء على أن التاف الذى باحق العين قبل قيضبا فى عقود 
المعارضات بؤثر فى العقد » وذلك مبنى على أن العين ما دامت لم تقيض فهى على 
تمان العاقد الذى بمالكها ولم يسلمها ؛ ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فى أمرين : 

( أدلا ) فى مدى الضمان قبل التسليم . ( وثانهما ) فى القيض . 

وقد اتفقوا على أن المبيع أو العين المؤجرة فى ضمان البائع أو الأ جر » قبل 
القسليم 
التصرف فيه من المشترى ؟ فى مذهب أحمد روايتان (إحداهما) لابحوز الصرف؛ 
لا فرق بين عقار ومنقول . ( والثانية ) جوز التصرف » وعلى الرواية الآولل 
بون الضمان كاملا ۽ وعلى الثانى لا يكون كملا » إلا أن يقال إن قبض المشترى 
الجديد » أو المستأجر الجديد قيض عن القديم » ويكتن بالتخلية فى القبض , 


ولكنهم اختلفوا فى مدى هذا الضمان أهو قوى إلى درجة أنه لا جوز 


ومذهب مالك والشافعى وحمد من أصحاب أفى حثيفة ينع التصرف مطلقاً » 
فلا يتصرف ف المبيع قبل قبضه» سواء أ كان عقاراً أم كان منقولا لعدم خروجه 
من ضمان البائع . ومذهب أنى يوسف جواز التصرف مطلقاً لحصول الملمكية , 
والتصرف يبع الملكية ولا يبع الضمان » ولا شك أن الضمان فى هذه الال 
كون اا حنيفة فصل » فقال : إن كان المبيع عقاراً وز التصرف 
فيه قبل القبض لعدم مظنة هلا كه » و لثياته » ولا وز التصرف ف المنقول قبل 
القبض لخشية الهلاك قبل القسلي ‏ . 


)١(‏ جمرعة الرسائل والمسائل ج م ص ؟١”‏ . ) أغار أبن تممية إلى 
هذا الخلاف في ص "١6‏ ۰ ۲۱۹ دل تممه وقد أعمناه : لدو ضمح الموضوع : 


تت 


هذا هو الكلام فى مدى |اضمان » أما الكلام فى معنى القبض ؛ فقد قالبعض 
الفقباء فى إن التخلية كافية للقبض » وبالتخلية ينتقل الضمان من البائع أو المؤجر 
إلى المشترى والمستأجر ؛ بل إن اأشافعى رضى أيه عنه قول إن الضمان تقل 
من البائع إلى المشترى جرد المكن من القبض » ومالك وأحمد يقولون فى العين 
الخاضرة إن أمكن قيضماأ تعدير قل قضت : وإلا فلا 04 كبيع ثوب بليسه البائع 5 
وأما إذالم يكن المبيع حاضراً فالقبض بالقد ل أو التخلية على حسب ما جرى 
العرف لا بواحد بعدنه 007 5 1 

وأبو حنيفة رضى الله يعتبر الأعيان الحاضرة مقبوضة فعلا مجرد التخلية ء 
أما إذالم تكن تخلية كأن كانت فيد البائع أو بلبسها أوفى حجره أو علىعاتقه ؛ 
3 كان المبيع دابة ويمسكهاء فالقيض لم يتم » والحلاك يكون على ضمانه » أى أنه 
بالنسمة للأعيان الحاضرة اعتير مناط تمان البائع إمكان الخحيازة الفعلية » وفى 
الغائب لا يتم إلا بالقسليم أو : 


وينتهى ابن تيمية من استءراض موجز لاراء العلماء فى القبض إلى تقرير 
قاعدة فى القبض » وهى ١‏ اأقيض مرجعه إلى عرف الناس حيث لم کن له حد فى 
اللغة ولا فى الشرع ؛ وقبض من الشجرة لابد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة 
إلى كال الصلاح بخلاف قيض جرد الأصول ء وتخليةكل شىء سمه ١‏ . 


8 - وقد انى علا لخلا فف حقيقة القمض و مدى الضاناختلاف فى الأر 
إذا 2 وقد بدا صلاحه وهلا قبل النضج ديك التخلية ٤‏ فان تيمية م الإمام 
اد إشول إن الضان عل البائع 2 لان الضمان ل رج من عودنه ؛ إذالقيض م » 
لآن التخلية وحدها فى مثل هذه الحال لا تكن للقبض ؛ إذ أن المقصود من الثر 


(1) ماخص بتوضيح ص ۲۱۳ . 
)( راجح ۴ هذا الجامع الصغير للامام حمل ان الحسن 2 
)٣(‏ جموع الر۔اثل جه ص ۲٠۹‏ . 


سس (٠١‏ ست 


هو الانتفاع به بالطعام » وذلك لا کون إلا بالنضج الكامل ؛ فلا بعد قد قيض 
ما دام لم ينض نضجاً كاملا ؛ والتخلية لا تكن فى هذه الحال ۽ إذ أنه يحب أن 
يستمر فى الأرض على شجرة بتغذى منه وبترفى عليه » ولا تغنى التخلية الجردة 
عن ذلك شيئاً : فهو فى ضان البائع إلى أن يتكامل نموه ؛ ولذلك ورد الحديث 
الصحيح بوضع الجواتح عنه , وقد قال ذلك أحمد » ومالك والشافعى فى قوله 
القديم » أما فى قوله الجديد وهو قول الحنفية » فو أنه ما دامت التخلية قد نمت 
وجاز التصرف فيه فإن الهلاك يكون على المشترى . 
ولا شك أن نظر ابن تيمية فى تعليل الحم نظر عميق دقيق » إذ أن الغر 
مادام على الشجر فهو قَائم على ملك البائع وليس مستغنياً عن الشجر ما دام لم 
ينض فتحقق المقصود من العقد لا كن أن يتم بلك التخلية . 
والكلام فى الزرع كالكلام فى هذا تماما ؛ لان الزرع , وإن حصلت التخلية 
وهو م يكل نموه » وإن كان قد بدا صلاحه » وحصلت آفة فإن الهلاك بكون 
على البائع عند أحمد ومالك وقول الشافعى وهو اختيار ابن ثيمية» وقال أبوحنيفة 
وهو القول الجديد عند الشافعى إن التخليةكافية انل الضمان مع العسكن من القبض. 
معنى الجاحة : 
٠غ‏ - يعرف ابن تيميةالجاكحة بأنها الآفة السماوية التى لامكن معها تضمين 
أحد مثل الملاك بسبب اريم » والبرد والحر والمطر والجليد والصاءقة ونحو ذلك . 
وعل ذلك إذا أتلفها آدى كن تضمينه أا كان الأدى ؛ يخير المشترى بين 
إمضاء البيع وتضمن المتلف القيمة ؛ وبينفسخ البيع ؛ واسترداد القّن» أو الامتناع 
عن تسليمه إن ل یکن قد سليه . 
وإذا أتلف المعقود عليه آدى » ولكن لا عكن تضمينه ٠‏ كالجيوش الى تهب » 
واللصوص الى تعرف » أو عرفت ول كن تضمينها » أيعتبر ذلك جانحة كافة 
السماء » أم يعتبر إتلافا ؛ لانه فعل إذسان ؟ يقول ابن تيمية فى ذلك وجبان : 


حم ووع س 


( أحدهما) ليس ذلك جاتحة ؛ لآنه فعل آدى (والثانى ) هو قياس المذهب أنها 
جاكة وهو مذهب مالك ؛ لان الأخذ هو إمكان اأضمان ٠»‏ وغذا لو کان المتلف 
جيوشالكفار أو أهلالحرب كان ذلك كال فة السماوية » والجيوش واللصوص, 
وإن فعلوا ذلك ظلءاً ولم كن تضمينهم فهو عنزلة البرد فى المعنى0© وإن ذلك 
و أضح 8 ٤‏ انه حت لا کن التضمين » فلا تبعة على شخص ممين ؛ و كون 
كاهلاك من غير فعل أحد . 

العقود التى توضح فيها الجواتح : 

1 - اتفق العلماء على أن الجواح توضعفى البيع إذا هلك المبيع قبل القبض » 
دإناختلفوا ف معنى قبض الزروع والغار, آم مجر دالتخلية أم لاتم إلا بالتخلية 
ومجىء وقت القطع > وهو المسمى فى اللغة والشرع بوقت اداد › وەوضعالخلاف 
عندم هو الخال الى يكو ن فما البيعمنصباً على اثثر أوالزرع من غير نص عل الأارض 
أو الشجر ؛ أما هذا فلاخلاف فيه أو يكون الضمان على البائع » ويا أنه من المتفق 
عليه ضمان التلف على البائع فى المبيع قبل القيض على اخلاف الذى بيناهء كذلك 
من المتفق عليه أن المنفعة إذا ل »كن استيفاؤها تبطل الإجارة ؛ وقد قال ابن تيمية : 
لا نزاع بين الأأئمة أن منافع العين إذا تعطلت قبل المكن من استيفائها سقطت 
الآأجرة ؛ لآن المنفعة الى لم توجدلم تقبض بحال » وهذا تقل الإجماع على أن المين 
المؤجرة إذا تلفت قبل قبضما بطلت الإجارة » وكذللك إذا تلفت بعد قيضها وقبل 
المسكن من الانتفاع ۽ إلا خلا شاذا حكوه عن أن ثور » لآن المعقود عليه 
تاف بعد قيضه , فأشيه تلف المبيع بعد القيض جعلا لقيض العين قيضأ للمتفعة ... 
للكن بقولون المعقود عليه هنا المنافع , وهى معدومة لم تقبض › وإنما قبضها 
باستيفائها » أو العكين من أستيفاما » وإنما جعل قيض العين قبضاً لها فى انتقال 
المللك والاستحقاق وجواز التصرف, فإذا تلفت العين ققد تلفت قبل القركن من 


(578؟ ابن ثيمية ) 


صم لىع سب 
استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة ... وإن تلفت العين ف أثناء المدة انفسخت الإجارة 
فا بق من المدة دون ها مى » وفى انفساخها فى الماضى خلاف شاذء وتعطل 
بعض الاعيان المستأجرة يسقط نصيبه من الا جرة 0 الا المبيعة 
مثل موت بعض الدواب المستأجرة وأ هدام الذون ةة 

۲ - وترى من هذا أن أحكام الإجارة فى وضع الجواح ھی أحكام 
البيع ؛ وما بينبا من خلاف فهو من قبيل تطبيق الح5 على طبيعة كل عقد ؛ 
فاعتبر تساي العين فى ابيع هو التسليم النباتى , لان عل العقد هو العين . 

أما عل العقدفى الإجارة فهو المنفعة فكان القبض فا ليس بقرض العين فقط › 
بل بالقسكن من الانتفاع إلى ناءة المدة بكل العين » وما نقص فبحسابه . 

ومذا تقر رکا يقرر ابن تيمية أن الإجارة تبطل بتعطل المنفعة » وأن المنفعة 
تعطل بتلف العين النى تعاقت بها أو زاول نفع العين مع بقائما » وإذا زال بعض 
نفعها المقصود وبق بعضه كان للمستأجر الحق فى فسخ الإجارة » ويكون ذلك 
کلت کن فى عل العقد ‏ وإذا اختار أن تبقىالإجارة فن الفقه الإسلاىرأيان 
هما فی مذهب أحمد رذى الله عنه : (أحدهما) أن شك ا » لآنه ليس 
له 007 أو الإمضاء بالأجرة كاملة . ( وثانيهما ) أن يمسكبا مما يقابلا 

ن اللأجرةء وذلك خلاف ما إذا لم يتدمكن من الانتفاع جزءاً من الزمن فإنه 
ينقص من الأجرة ما يقابله بالاتفاق » لان ذلك العقد متجدد » ينعقد ساعة 
فساعة » فكأنه جملة عقود بالنسمة لازمن . 

۴۳ - وای ابن تيمية على هذه القضية العاءة فى الإجارة» وهى أن تعطل 
المنفعة وجب انفساخ الإجارة» أو و يسوغ فسخرا إن لم يكن jj‏ ا 
على هذا الحم فين استأجر أرضاً ليزرعباء فانقطع الماء قبل الزرع أو بعده 
أو غزقت اللأرض بسيل أو طغيان النبر » وو ذاك من الاسباب القاهرة . 


)۱( الكتاب المذكور ص ۲۲۴ . 


سے اہ سے 

فيرى أن انقطاع الماء أو الغرق سواء أحدث بعد الزرع أم قبل الزرع ؛ 
فإن عطل الانتفاع كاملا فلا أجرة اعدماستيفاء المذفعة ؛ وإن عطل بعض المنفعة 
نقص بقدرها على أحد الرأ بين فى مذهب أحمد . 

ولسكن بقول إن من الفقباء من فرق بين انقطاع الماء » وبين غرق الأرض 
بعد اأزرع » فنى أنقطاع الماء عمم الحم فأسقط ال جرة كلها أو بعضما على حسب 
مقدأر ما تعطل من المنفعة 17 أكان قل الزدع 9 بعده ؛ وفىغرق الأرض قال 
إنه إن كان بعد الزرع وجہت الأجرة 1 ن الررع ملك »> والافة قد جاءت 

فى ملک كن يسكن دارا يصيبها سيل ؛ فيتلف أمتعته » وإنه بالزرع قد تم 
القيبض i‏ إذاكان الغرق قبل اردع ققد منع ذلك 0 فلا تثيت الأجرة» 
وقد ذكر هذا من الحنابلة القاضى ابن أبى على » وذكر أنه مذهب مالك »وهو 
بلا شك أحد القولين فى مذهب أحد . ا 

ولسكن ابن تيمية يثور على هذا القول الذى يفرق بين الغرق وانقطاع المياه » 
ويقول : اتفق الآثمة على أن المنفعة إنما تقبض شيا فشيثاً » وهذا اتفقوا على أنه 
إذا تلفت العين » أو تعطلت المنفعة » أو بعضها فى أثناء المدة سقطت الأآجرة , 
أ بعضهاء أو ملاك الفسخ » ونا دخلت الشسببة على ك e‏ 
ظن أن المنفعة المقصودة بالعقد إثارة الأرض والبذر فيها » وظن أ ن تلف اازرع 
بغرق أو غيره بمنزلة تاف اذيع الزارع بمد الحصاد ٠‏ وعازلة تلف وب له فى 
الدار المستاجرة »> وهذه غفلة بينة لمن تدر ١‏ 

وقال أيضأ رضى الله عنه : « إن مقصود المستأجر الذى عقد عليه العقد هو 
کله من الإنتاج بتربة الأاردض وهواتها 0 وشمهيا؛ إل أن کل صلاح 
زرعه » فى زالت منفعة التراب » أو الماء » أو المواء » أو الشمس »ل ينبت 


اأزرع 2 و أستوف المفعة المقضودة بالعقد eee‏ ولاس المقصود هو جرد فعل 


)١(‏ مرعة الرسائل والمسائل ص ۲۸ جه 


ص ¢ سسب 


المستأجر الذى هو شق الأرض » وإلقاء المذر » حى قال إذا کن من ذللك › 
فقد يكن من المنفعة جميعبا » وإن حصل بعده ما «فسد اأزرع ونع الانتفاع . 
لان المعقود عليه هو منفعة اللأرض وانتفاعه ما . . . وأما شق الأرض فتعب 
ونصب » وإلقاء البذر إخراج ؛ وما بفعل ذلك لما يرجوه من انتفاعه بالزرع 
الذى خلقه الته فى الأرض من الإنبات › كا قال تعالى : ه ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والآعناي22 , . 

م يتنزل بالمسألة إلى مئزلة البدهيات الى بعلمبا كل العقلاء » ويعجب كيف 
خالف الفقباء فيها » فيقول : 

« شك ركل ذى فطرة سايمة ذلك (أى أن العقد منصب على شق الأرض وإلقاء 
البذر ) حى من م ارس عل الفقه من اافلاحين » وشذاذ المتفقبة ووم ٤‏ فام 
يعلءونأن المعقود عايههو انتفاع الم تأجر بمنفعة ااعين ا أؤجرة لا مجرذ تعبه و نفقته 
الذى هو طريق الانتفاع > فإن ذلك منرلة إلجامه واقتياده للفرس المستأجرة ؛ 
وذاك طريق إلى الانتفاع بالركوب لا المعةود عليه . . . فن ظن أن مجرد فعله 
هو المعقود عليه فقد غاط غلطاً بيناً باليقين الذى لا شيهة فيه » وسبب غاطه كون 
فعله أمراً محسوساً لحركته : وكون نفع الأرض معقولا لعدم حركته, فالذهن 
لما أدرك الحركة الحسوسة توم أنها هى المعةود عليه » وهذا غاط منقوض بسائر 
صور الإجارة » فإن المعقود عليه هو نفع الأعان امؤجرة + سواء أ كانت 
جامدة كالآرض والدار والثياب » أم متحركة كالآناس والدواب ؛ لا عمل 
الشخص المستأجر » وَإنما عمل الشخص طريق إلى استيفاء المنفعة" )> . 

٤‏ - وهكذا نرى ابن تيمية يقرر قاعدة وضع ا جوا ف العقود ؛ فيقرر 
أن الجائكة إذاكانت قبل استيفاء المعقود عليه فى عةود المعاوضات تسقط من 


)١(‏ موعة الرسائل ص ۲٣۷‏ + ه 
(۲( الكتاب المد كور آنفا ص ۲۲۹ 


س ¢٠‏ س 


الالترام يقدر ما يقابلها » فإن كان العقد بيعا » فإنه ببطل إذا ملكت العين قبل 
القبض » والقبض الذى يراه ابن تيمية هو القبض ااذى جرى العرف به» ويكون 
به الکن من الانتفاع ؤله العدير القيض ف e‏ ار أو اأزرع جرد لمكن 
والتخلية 5 بل کون رقت الجداد أو وقت الحمصاد, حی م النضج 3 وق عقود 
المنافع إذا ل شمكن من اسشفاء المنفعة كلا و بعضمأ ؛ بنقص من ا 0 بمقدار 
ماتعذر عليه استيفاؤٌه 3 وإسوق ذلك ارت مک 5 وتفشكير عيق حی اس تمد 
فوته من نظم الحياة 3 ووقائع ألو جود فيكون الفقه ا خصياً افيا ظ وكذلك 
کان ف کل مارس من ابوا الفقه . 


4 
۴۳— اختیارات ان اهر 

ولع س ذكرنا فى الأبواب السابقة طائفة من فتاوى ابن تيمية لتسكون 
موذجاً من إفتائه العامة » وكان فى فتاويه هذه حنيلياً خالصاً > ويشير أحيانا 
الف آل الخالفين ؛ ثم ذكرنا دراسته المقارنة » واخترنا نماذج لذلك تصور نفاذ 
بصيرته وقوة مداركه فى الغوص على أدق المعانى » ومزج الفقه بالحياة» وجعله 
حكا عدلا على أحكامها , من غير راف عنمقاصد الشربعة » بل غرضه #قيق 
معانيها فى معالجة مشاكل الحياة » وما رى بين الناس » وهو فى هذه المقارتة 
عيل إلى مذهب ابن حثيل فى ابخلة » وبعاضد منه ما بكون أعدل بين الناس » 
وأكثر موافقة لمصالحهم . 

وبقى أن نتكلم فى اختياراته ۽ وهی آراء جمعها فى كتاب هی مختار من الفقه 
الإسلاى كله من غير تقيد ذهب من بينها ؛ تخیر منها ولا يتقيد » ولسكن مع 
هذا نراه أميل إلى المذهب الحتيل أيضا . 

ولقدكان,أساس الاختبار ‏ بدو يدور حول أقطاب ثلاثة : 

أوها : القرب من الأثار » فهو حر بص على آلا يختار غر اثب‌الفقه » بل عختار 
ا اهال اوی دره: 

ثانا : القرب من حاجات الناس وم ألو م وتحقيق مصالحهم وااعدالة فيبم ؛ 
فإنه بعد استيثاقه من الاتص ال بين الحكم والمصدر الشرعى من كتاب أو سنة ؛ 
يختار الأعدل والذى يلاثم العصر ويتفق مع الحاجات . 

وثالئها : تحقيق المعاتى الشرعية الى شرعت لها الأحكام » فو على ذلك جد 
حر بص فی کل ما ختار ويفتى » ويعلن من آراء . 

5 - وانذكر فى هذا الياب عاذج من اختياره : 

(1) وهن اختياراته قوله فى الركاة مما لا تصرف لهل المعاصى أ أصرين 
علها إلا أن بتوبواء ولو کانوا فقراء ومباكين » فبي يقرر « أنه لا پنبغ 


ا 


أن تعطى الركاة لمن لا يستعين مما على طاعة الله تعالى » فإنه سبحانه فرضها معو نة 
على طاعته لر 2 إليبا من الم منين كالفقراء والغارمين , ا باون الئان 
فن لا بصلى من أهل الحاجات لايعطى شيا حى بتوب ويلتزم أداء الصلاة"» . 
وحن مخالف ابن تيمية فى هذا لثلاثة ايا : ١‏ 
أو ما : عموم نصوص القرآن فى مصارف الركاة من غير تخصيص بين مطيع 
وعاص »و ایس لا حد أن خصص جرد استحسانه من غير نص مخصص د دايل 
من الشرع يدل على التخصيص » ثم لا ندرى كيف نعطى لغير مسين لنتألفيم 
على الإسلام من الركاة » ولا نعطى العصاة » أفلا نعطيهم لنتألفهم على الطاعات » 
كا تألفنا هؤلاء على الإسلام » لذلك رى أن رأى ابن تيمية إن لم يخالف نص 
آبات الركاة فبو عخالف غواها » أو مرماها فى اجخلة . 
ثانها : أن الزكاة معونة على الحياة ۽ فبى تعطى للحى لتقوم حياته ۽ ويوفر له 
الضرورى من حأجاته ۽ وإن سايرنا ابن تيمية فى منطقه فؤدى ذلك ألا يكون 
للعاصى حق الحياة ؛ وأنه بباح للمجتمع أن ترك بتضور جوعا حى وت » و إذا 
كان ذلك مباحا فقتله أيضا مباح ؛ لانه لا فرق بين القتل بالسيف والقتل بالجوع 
إلا فى الوسيلة » ولا فرق بينهما فى النهاية » وإن أحداً لم بقل ذلك إلا الخوارج » 
وليس أبن تيمية منهم ولد لله . 
إن الزكاة شرعت لتنظي الجتمع » وتخفيف ويلات الفقر ؛ وى بر وعطف ؛ 
ولا مختص بالبر والتعاون فريق دون فريق » وإنه ر ما كانت العصيان لابنئاس 
النفس بالفقر والحاجة » وإن ءل النفس الجنائى أثبت أن ال رانم تذبعث فى نفوس 
الذين ينبذم الجتمع ؛ إذ تتولد فيوم روح العداوة للناس » فنع العصاة الفقراء هن 
حقهم الشرعىفالزكاة لا يدفم إلى الطاعات » بل يدفعهم إلى الجرام والمدكرات ؛ 
فتلتوى الننيجة على القصد » و تحقق شر كير » وخطر مستطير . 
و الما أن انى ميل كان بعين المشركين فى ضرائهم ؛ فعندما نزلت بقريش 
0 () الاختبارات العلبية ص ١‏ طبع الكردي , 


م 


جاحة دد صلح الجدية ارس إلى سفيان بن 8 خسمائة دينار يشترى ہا 
ما يسد حاجة الفقراء من أهل مكة وكان جلبم مشركين ؛ فإذا كان البر با مشرك 
محتاج سائغاً » أفيسوغ فى منطق الإسلام أن يترك العاصى جائعاً حتى بتوب » 
فإن لم يتب فليمت بغيظه أو ليكن سراف أو طراراً . 

من أجل هذا تخالف الإمام أبا العياس فى هذا . وإن كان فرط تقواه هو 
الذى دفعه إلى ذلك الاختيار أو هذا القول . 

۷ - (ب) ومن اختار ابن تيمية أيضا فى الركاة أنه أجاز إعطاء بى 
هاش منها إذا منعوا من خمس خمس الغنائم ء فإن حقهمكا يقرر الأثمة الأربعة فى 
ذللك ليغنيهم عن الركاة كا قال تعالى  :‏ واعليوا أ نما غنمتم من شىء فأن لله خمسه 
ولارسول ل ولذى القرى واليتاى والمساكين وابن السبيل إن كنت آمنتم بات 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمعان » . 

فيقرر أبن تيمية ةم إن منعوا ذلك احق ظلياً : ساغ هم أخذااركاة ۽ وقال 
أبن تيمية فى ذلك : « وهو قول القاضى بعقوب وغيره ومن أصحابنا » وقاله 
أبو بوسف من العراقين , والاصطخرى من الشافعية ۽ لآنه محل حاجة >( , 

ولابد من سد الحاجة أياً كان صاحبها ۽ ولا شك أن الإثم لا ينتئى عن الذى 
منعهم خی درم إلى أن أخذوا الركاة نذا للحاحة , 

و بظبر أن أبن تعمية يسوغ فی کل حال أ ن بأخذ اعون زكاة الهأشميين ؛ 
لاصلة انى تر بطهم ؛ ولا مذلة فى أن بأخذ إعضهم من بءض» ولان الني و 
عندما نهاهم عن أخذها قال إنها أوساخ الناس » فقد منعهم أن بأخذوا منالناس » 
ولم يمنعهم أن أخذ بعضهم من بعض » و لذا يقول : « ووز لبنى هاش الاخذ 
من زكاة الحاشميين وهو عك عن طائفة من أهل البيت ° 

وظاهر قوله هذا أنه أخذها من ذقهاء آل البيت » وهو يدل على اطلاعه على 
فقه الشيعة » وسنشير إلى ذلك فى آرائه فى الطلاق إن شاء الله تعالى . 


. الاختبارات العلمية ص وإ . (۲) الكتاب المذكور‎ )١( 


— £4 — 


۸ - (<) وقد اختار ابن تيمية فى الزكاة أيضاً جواز صرف الركاة إلى 
الأصول وإن علواء وإلى الفروع وإن نزلوا ٠‏ إذا لم يكن من تحب عليه اازكاة 
وا کا کون منه فضل ينفق منه على هؤلاء ؛ وكان معه نصاب تحب فيه 
راا اض تفت زرعاً لا يكفيه هو وم بعد إخراج الركاة لغير ثم 
وذلك لان الإنفاق عام صدقة › وم عاجزون عن سد حاجتهم »وهو عاجز »› 
فكان المقتضى للدفع ثابتاً ٠‏ ولم يكن مة مانع من الإعطاء » ولذلك يقول : 
دو#وز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ؛ وإلى الوالد وإن سفل إذاكانوا 
فقراء ؛ وهو عاجز عن نفقتهم ؛ لوجود المقتضى السالم عن المعارض الممانع , 
ور أن القولين فى مذهب أحد , , 

وإنذلك الكلام مستقىم ؛ إذ كيف يسوغ له أن يعطى زكاأة زرعه » ومعه 
أولاد أو أبواه لا يفضل هم بعد الركاة ما يكفييم | إن إعطاءم إدراك سلم 
عى أأركاة » والمقصد منهأ ۽ ومعنى الغنى والحاجة وطرق سدها . 

وقد سوغ أبن تيمية أن تسدد من الركاة ديون أبوبه أو أو لاده » باعتبار 
أن عو لاء من الان ا أا إعطاء الركداة لأصوله وفر وعه إذا انقطع بهم 
السبيل عن أموالهم » وأصبحوا فى حاجة إلى ما يدفع عنهم غائلة الجوع والعرى 
وعدم المأورى » وقد ذكر أن ذلك أحد القولين فى مذهب أحد أيضاً > ولا شك 
أن هذا اختيار يدل على مدارك فقبية مصلحية عالية . 

۹ - (د) وقد اختار ابن تيمية من أقوال الفقباء « أن دور مک لاتؤجرء 
وأن من استأجرها لاتازمه الأجرة وحرم عليه دفعها إلا أن يكون مضطراً بأن 
كان على مك متغاب أوكان أهل م لا كنون الحجيج من الدور والرباع 
إلا بأجرة ؛ ويقول فى ذلك رضى الله عنه » وه المشرفة فتحت عنوة› 
ولا تجوز إجارتها؛ فإن استأجر ها فالاجرة ساقطة حرم بها » , 


وهذ! الكلام يدل على ا . (أحدهما) 5 مک فتيحت عنوة ف عصر الى 


)۱( الكتاب اذ كور صا ۲) الاختيارات العلبية ص ۷١‏ 


— 5١٠ 0 


كل ول تفتمصاحاً .وثانهما :أ ہا لا تۇ جر دورها ؛ نا إذا فتحت عنوة لانجور 
إجارتها ولآن ذلك الموضوع له أهمية خاصة ب ولآن أولى الأمر فى قمر يطيقون 
مذهب ابن جل عامة » و ارا أبن يميه شير 2( تذكر بالاجمال إل الاراء فى 
هذه المسألة . 
اختلف الفقباء فى شأن دور مک من حيث بيعها وإجارتما ؛ فقال أبو حنيفة 
رضى الله عه جوز إجارتها 08 ولا جوز عا ٤‏ لان مفتذى أا فت و أن 
تكون بل أهلها رست بك ملك فلا جوز بيعمأ ¢ ولکن لام علكون منفعتها 
جو زهم التصر ففيباأ بالاجار 3“ فان آجر و 5 ققد تصر فو ١‏ فما کلک نْ ء فصحت 
الاجارة ولمكن روى عه أنه عم الإجارة ف وهم الح فقط ¢ وقال الشافعى 
إن Sa‏ فحت لا فيجوز ببح أرضما ودورها 3 وإجارتما . 
أن أحد فقد ا+تلفت الاراء ف مذهيه لاخيلااف اأرواية عله › فقيل جوز البح 
و 0 الشافى ؛ وقيللا>وز البيع ولا الإجارة» في رواية عن أ حمد 
وقد س أله سائل: دماترىق شرأه المنازل aXe‏ قال لايعجينى 2 فيه کر ¢ وف 
رواية أف طالب لا ا ری «وت مكة 3 أن عط لى المتاع لوطه فقيل : 2 أليس 
عير ر اشترى واا للسجن ؟ قال اشتراها المسلمين 1 فيه الفساق » فقيل له › فان 
u‏ ن الر جل لا يعطيهم کراء ! قال لا برج حی لا عط م أنا اک أء الحجام 
ولكن أعطيه أ جر ته .ولا ہی هم أن بأخذوه 6 
وف رواية 8 حری عن آحجد أن اا البيع #وز ؛ لشراء عير داراً لأسجن » 
ا الإجارة فلا تجوز 2 وقد ذکر ف هذه الروانة أنه إن سكن دور ك2 وقدر 
على عدم إعطائهم ا يعطيوم ٠‏ وقد سكل ف الرجل سكن بأجرة 0 إن قدر 
ألا يعطيهم فايفعل » . 
وإن ابن تيمية ختار ذلك ال رأى الذى عنع الببع والأجازة الذامعل ا 


وتحت عدو ة » وعندى أن الذب شان أء أن ور لا عور هم" 1 أأعص 
و9 أن 2 و چن من اام ولي 


١ (‏ ) الاحكام السلطانية لابن أنى يعلى . 


= اغ مت 


نظروا فى هذا إلى أنهاحرمالمسلدين جيعاً الآمن إلى يوم الدين » وأن ذلك «أخوذ 
هن قوله تعالى ف انك الحرام 1 سواء العا كف فيه والبادى ¢ أى سو اه المقهم 
فيه أو <وله والبادى أى المسافر الذى دقصده وج إليه » واذلاك يقول أبن تممية 
اسه عن رواته عن أحمد ف بيه عن ع المنازل ف م وشراما دو بعس الناس 
يتأدل قوله تعالى سواء العا كف فيه والماد» . 

وإن منع إجاراتما هو المروى ف الصحاح عن الصحابة والتابعين » ولقد روى 
ابن ماجه أن رسول الله ٤‏ توق هو وأبو بكر وعس وما تدعى رباع مک 


امسا 


لاس فاكس وي افق اسان 1 رروروك أن عانق 
الخطاب رضى لله عنه کان ھی عن تبويب دور 1 لينزل الحجاج ف عرصاتها 
فكان ول من بوب داره سهيل بن عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب فى ذلك » 
فقال أنظرق يا أمير المؤمنين إنى كنت امرءاً تاجراً » فأردت أن أتخذ بابين 
>بسان لی ظورى . قال فلك ذللك إذن » وروی أن عمر رضى الله عنه قال : , ياأهل 
مكة لا تتخذوا لدورم اوا الول اناس 

وروی عن ابن عر موقوفاً اى رسول الله ل قال : « من أكل کراء 
بيرت مكة أكل نارآ ©© , 

وفى هذه الآثارنلسم أن المقصد من منع إجارة دور مكة أنها حرم الله الآمن؛ 
وأن التيسير فى الحج والنسهيل فيه » وجعله غير شاق لا يسو إجارتما ‏ واذلك 
كان عر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن بيع الطعام فى موسم الحج ؛ حتى 
لا جد ااناس » ويكون الاح ر » دترتفع الأسعان: 

فكة مذا الاعتمار لا «نزلة خاصة » و اذا يقول أبو عبيدة : «إن رسول الله 
فة قد سن لمكة سنا لم يسنها لشىء من سائر البلاد . . . إنها مناخ لمن سبق » 


ولا تباع رباعباء ولا تؤخذ إجارتها ولا حل ضالتهاء ولا تغاق دورها دون 
الحاج ۰ ولا بطب د ذراء وتبا ¢ ونما E)‏ امین 5 CF)‏ : 


(1) تفسير ابن كثير + م ص ١‏ (؟) تفسير أبن کشر ج ۳ ص ع م 
(م) كتاب الاموال لان عبيد ش 


حت 1115 اس 


وقد سقنا هذا اكلام ليعل القائُون على شئون الحج » وسدانة بيت الله 
الحرام » والحكم فى مكة المكرءة المباركة ‏ أن تس ميل الحج على طلابه أمر لاذم 
واجب على الحكام » وأن رسول الله به أمر بهذا التيسير : وأن الصحابة 
رطى الله عنهم من بعده قد سلدكوا ذللك الطريق القوم حت أن عير کان ملع 
من أن تتخذ الأبواب على الدور فى مكة » اسكيلا حاجز شىء دون مأوى الحجيج . 
وليعلءوا أيضاً أن الذين يصعبون الحج على طلابه إا يصدون عن المسجد ارام » 
فيكونون فى هذا كالذين قال الله فيوم ٠:‏ إن الذي نك.غروا ويصدون عن سیل الله 
والاسجد الحرام الذى جعلناه للناس » سواء العاكف فيه والباد » ومن برد فيه 
بالحاد بظل نذقه من عذاب آل » . 

وليعلموا أيضاً أن مذهب الإمام أحمد › وهو إمامهم الأول القول الراجح فيه 
أن دور مكة لا تؤجر ؛ وأن اختيار ان تيمية وهو الإمام الثاتى أنها لا تؤجر ؛ وقد 
ترخص فنسوغ العمل عذهب الشافى وأبى حنيفة » ولكن لا يرخص أحد فى 
التصعيب » وتكليف الحجاج ما لا يطيقون . 

وإنا على بقين من أننا نخاطب حكاماً يستمعون إلى حك القرآن ؛ ويتعرفون 
سنة الرسول » ويقبعون ولا ببتدعون» فنستطيع أن نقول لهم : هذا حلال وهذا 
حرام حك القرآن › وأنه يكنى أن نموا فيتنبهوا › وين كروافيتذكروا ٠‏ إن 
فى ذلك اذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» . 

٠‏ - (ه) ومن اختيارات ابن تيمية أنه جوز تقدير الصنعة فى الأموال 
الربوية الى نص النى ية على تحر مم ربا الفضل فيم س ومنها الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» فإن جور الفقباء يقررون أنه إذا بيع ذهب «ضررب دنانير 
أو مصنوع حليامن الذهب وجب اتحاد الوزن حا ٠‏ والزيادة ربا . ولا عبرة 
بقيمة الصناءة » ولكن اختار القول الآخر وهو اذى لا يراه اجمبور » وهو أن 
تقدر قيمية الصناءة فيسوغ حينئذ التفاضل » وتكون الزيادة فى مقابل الصنعة » 


وقول 2 ذلك 03 وګوز بيع المصوغ دن الذهب والفضة سه من غير أشتر اط 


س 41# ل 

القاثل » وبجعل الزائد فى مقابلة الصنعة » وليس هذا رباء 20 . 

وإن ذلك القول يتفق مع قول لمال ورواية ضعيفة فى مذهب ابن حنبل > 
وبقول صاحب 0 فى ذلك مبينا الرأيين : د والصحيح والمكدور سواء فى 
جواز الببع مع القائل » تحر عه مع التفاضل » وهذا قول أ كثر أهل العلل منهم 
أ حنيفة والشافعى » وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته يجنسه, 
وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه » وح بعض أصحابنا عن أحمد رواية : لاوز 
بيع الصحاح بالممكسرة ۽ لان للصناعة قيمة بدليل حال الإسلاف فيصير كأنه ضم 
قيمة الصناعة إلى الذهب » . 

«ولناقول النى 0 : « الذهب بالذهب مثلا عثل » والفضة بالفضة مثلا 
مثل » وعن غا أ البى ا فال : « الذهمب بالذمي تبرها وعينها » والفضة 
بالفضة تبرها وعينها » رواه ا داوود » وروی مسل عن ألى الأشعث أن معاوية 
أمر ببيع آنة من فضة فى أعطيات ناسء فبلغ عبادة » فقال «سمعت ر سول الله طا 
نی عن بیع الذهب بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة » والبر بالير » والشعير بالشعير » 
والملح بالملم إلا سواء بسواء عيناً بعين , فمن زاد أو استزاد فقد أرى)» 

وهكذا يسرد صاحب المغنى الروايات » ولكن ابن تيمية لا رى أن ذلك 
بن أن للصنعة قيمة إذا كانت ها فلابد من اعتبارها عند التقابل » بل إن إلغاءها 
بعل فضلا فى التقابل ولا يكون ما ثل ولاجوزء وإنه منالمتفق عله عند الحنابلة 
آنه جوز اچ الصناعة » من قال لصانع إصنح لى خاما وزنه درم وأعطيك مثل 
وزنه ودرهما لأجرتك لم يكن رباء فإذا جاز هذا فكيف لا تعتير قيمة الصياغة ء 
ولا يدفع هذا أن المعاوضة فى عقد إجارة واازيادة أجرة ؛ لان العرة بالنديجة 
والغاية » وهو اعتمار الصياغة ذات قيمة . 

هذا ولان تيدية اختيارات كثيرة تدل على اطلاع غير » وأفق واسع » 
وإدراك لمصالح الناس » ولب الفقه والشريعة . 


سے 


١ )‏ ( الاختمارات العلدية ص٥۷ (r)‏ المغنى ج ؛ ص۸ 


کت 


۽ - اجتباده فى الطلاق 


١‏ س بينا فى الا بواب السابقة فتاوىابن تيمية التى كان يفتى با من اذهب 
الحنيل » ويختار من دائرة ذلك المذهب لا يعدوه » م ذكرنا ماذج هن دراساته 
المقارتة بين المذاهب الإسلامية محققاً متعمقاً موازناً بين الآدلة » ثم ذكرنا طائفة 
من اختياراته الفقهية التى انطلق فما جوس خلال المذاهب الإسلامية » يقيس 


منها بعل مدرك ؛ وار تافل › وتقداس مصلحى مستي 1 


وقول العلماء إن له فى الطلاق منباجا اجتهد فيه » ووصل إلى نتيجة تخالف 
ما عليه الفقباء فى المذاهب الأربعة ؛ وهذه المسائل الخاصة بالطلاق ترجع 
9 ثلاث - أولاها ب الطلاق البدعى الذى ورد النهى عنه أيقع مع الم ١‏ 
أم لا بقع ؛ لآنه لا يجتمع الوقوع والإمضاء مع الثم بسببالنبى - وثانيتها- 
الطلاق اللات رافظ الثلاث أو فى مجلس واحد ؛ أو فى قرء واحد أيقعبه ثلاث 
طلقات »كا قصدالمطاق وكما أراد وكما دلت العبارات أم لابقع بها [لاطلقة واحدة 
ايتحةق الغر ض المقصود من جعل الطلاق ثلاث هرات » فيكون له ثلاث فترات 
يتمكن فى أثنائها من المراجعة » أم لا بقع به شىء لآنه بدعى منهى عنه » ولا يجتمع 
النهى مع الوقوع والامضاء ‏ وثالئها ‏ الحاف بالطلاق » والطلاق المعلق الذى 
قصد به المنع من فعل أو الامتناع من فعل » أو توثيق قوله وم يقصد به طلاقاً , 
أبقع به طلاق مع عدم القصد ليه ؟ أم بقع به الطلاق ؛ لآنه جرى على اانه 
وعلق القول على أمر وتحقق . ْ 

هذه هى المسائل التى أثارها ابن تيمية» أو التى تثور فى كل زمان ومكان » 
و فرق بين الزوجين إسدها واا ان تيمية فما قولا يخالف ما عليه امور 
فى ذلك الإبان أو ما عليه اذاهب الأربعة » فثار عليه الفقباء من أجلها وسجن 
بسبها وقد أشر نا إلى ذلك فى أثناء كلامنا فى حياته . ش 


ص ق ع ست 


ونريد فى هذا أن نبين مقدار الخلاف بينه وبين اور » والاساس الى بى 
عليه رأيه > والدليل الذى كان إسوقه ۽ ووجمة نار امور فيما استةر عليه رأيهم ؛ 
وبعد ذلك لابد من بيان هذا الرأى من حيث معناه أكان معروفا من قله » وهو 
قد اختاره » آم هو رأى وصل إليه وقد القسه من الكدتاب والسنة مماشرة 


ولنبدأ من بعد سان هذه الامور اللو دة : 


الطلاق البدعى » وطلاق السسنة 


۲ - يقسمابن تيميةالطلاق إلى قسمين : طلاق حرم » وهو الحرم بالسكتاب 
اوا ت والإجماع , ويسعى الطلاق اأ بدعى ؛ وطلاق ليس حرم › وإسميه 
الفقباء الطلاق انى » أى الذى جاء على منهاج السنة » و يعرف هذا الطلاق ؛ فيقول 

« فيقول الطلاق المباح باتفاق العلماء أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة » إذا 
طبرت من حيضها بعك أذ تغتسل > وقبل أن ن يدخل ماء يدعبا فلا طلقم حی 
تنقضى عدتما » وهذا الطلاق يسمى طلاق ااسنة » فإن أراذ أن برعا فله 0 
بدون رضاها ۽ ولارضا ولها و لاهبر جدید » وإن تركها حى تنقضى العدة 
فقد بانت منه » فإن أراد أن يتزوجما بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن بعقد 
جديد » ثم إذا ارتجعما أو تروجما مرة ثانية , وأداد أن يطلقباء فإنه يطلقها ج 
تقدم » فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى © كم زو جا غبره ٩ء‏ . 

وإذاكان هذا هو طلاق السنة وهو المباح 0 وغیر منهى عنه ۽ فإذا تخلف 
وصف أو قيد من القيود السابقة فإن الطلاق يكون بدعياً قد ورد النهى عنه › 
أو على الأفل جاء ء على خلاف ا ناج الذى سنه القرآن والنى م ؛ وعلى 
ذلك يكون الطلاق فى حال ال او اکر من وأحدة دفعة 0 5 فى طبر 
وأحد ٤‏ أو ق طهر دخل م فيه 0 ون طلاقاً بدعياً رما الم بجىء نص أو ا 
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وعلى ذلك كون الطلاق الدع ذا ثلاث شعب الطلاق فى الحرض > 
والطلاق فى طبر دخل ما فيه » والطلاق أ كثر من واحدة فى طبر واحد بكلمة 
واجدة »أو ف مجلس واجد : 

وليست هذه الشعب الثلاث «وضع اتفاق فی كل الاحوال بل فى بعضما خلاف 
ق 

۳ع - وإن‌الطلاق فى حال الحيض بالنسبة للدخول بهامن النساء قال فيه 
أبن تيمية من حيث أن الطلاق يقع أو لا بقع ما نصه : « الطلاق حرم فى الحيض 
وبعد الوطء » وقبل تبين انحل أيقع أم لا بقع » سواء أكان واحدة أم كان ثلاثا 
فيه قولان معروفان للسلف والخلف». 

ويذكر أن الأساس فى هذا هو حديث النى طلا إذا قال لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه إن عبد الله بن عمر طلق آم رأته » وهی حائض : ه مره فليراجعها 
حى يض م تطور » م تعيض ثم تطهر » فإن الذين قألوا إن الطلاق بقع مع الام 
بقولون إن الأمر بالمراجعة أمر استحباب ؛ أو أمر وجوب ولزوم ؛ ولكن 


6 بلاحظ مايأتى : )١(‏ أن التقيد بالطلاق فى الطمر هو بالنسبة لللدخول ما ؛ 
أما غير المدخول ما فيطلقها فى الطهر والحيض على سواء . 

زب) أن الكثيرين على .أن الحامل جوز تطليقبا فى الطهر الذى دخل ا فيه ؛ 
لان طلاقبا وهی حامل دامل على كال النغرة ؛ إذ امل من شأنه أن برغب ف البقاء . 

( -) إذا كانت للمرأة إرادة فى الطلاق لا يقيد بكونه فى الطبر الذى لم يدخل ا 
فيه » لآن ذلك نوع من افتداء النفس » وكذلك الطلاق يحكم القاضى » ومثله كل فسخ 
للرواج تخيار البلوغ أو الإفاقة أو الكفاءة » أو فوات الشرط عند الحنا بلة . 

(د) المالكية والحنابلة لايعتير ون‌السنة إلا طلقة واحدة رجعية؛ وتر كما حى تنجهى 
عدتها » والحنفية يعدير ون هن السئة غير الأحسن أن بطلق فى كل طمر طأقة رجعية ؛ 
وأن الأول أحسن » والشافعى ل بعتي بدعة فى العدد قط ء إا البدعة فقط فى الوقت ٠‏ 

(ه) المعتدة بالأشبر . البدعة فى طلاقها تتعاق بالمدد فقط , لا بالوقت . 


س 11/7 ست 


المراد أن يراجعها فى العقدة مع احتساب الطلقة من الطلقات الثلاث 
وأما الذين قالوا إن الطلاق لا بقع فى الحيض » وأن أمر انى جلي بالمراجعة 
لا يتضمن إقرار و قوع الطلاق فقد قالوا ا المراجعة » هى المراجعة بالا جسام 5 
نها طلةہا کان قد افترق عنما کا جرت العادة » فقال لعمرهره فليراجعها . ولقل 

فلير تجعها » ولو كان المراد هو الرجعة الشرعية لقال فلير تجعما أوفلير جعبا ؛ لنما 
عملمن جانيه 5 والمراجعة عملمن الجاين وهو بصبعة المماعلة واضحة ف ااراجهة 
الجسمية » ولان لوكان الأمر بالرجعة لكان فى ذلك تطو بل العدة عليبا ۽ وماكان 
يسوغ وقد أراد النى كلاق أن برفع إثم الطلاق فى الحرض أن يوقع م ظلماء 
ولان الإشباد على الر جعةمطلوب ه فيهأ اقول الله تعالى : «وأشهدرا ذوى عدل منک 
ولان الطلاق فى الحيض إذا كان منهياً عنه من غير خلاف فقد جاء على خلاف 
أمر الشارع › وفى السنة « أنكل ما جاء على غير أهرنا فهو رد» ولان کل أمى جاء 
على خلاف أمر الشارع يعاقب فاعله بنقضه لا بإقراره , وإنزال الآذى بغيره . 

ويول أبن تيمية : « لو كان الطلاق الحرم قد لزم لحصل الفساد الذى كرهه 
رسول الله ل ؛ وذلك الفساد لابرتفع برجعة بباح الطلاق بعدها » والآمر 
برجعة لا فائدة منم اما تنزه عنه رسول الله ج > فإنه إن کان راغياً ر 8 
فله أن , برتجعباء وإن كان راغياً e‏ | فليس له أن ر جعم ؛ فليس فام رجعتها 
ندم الطلاق له مصاحة شرعية » بل زيادة مفسدة . وجب تنزه رسول الله 
كنم عن الآمر ما يستلزم زيادة الفساد » والله سحانه وتعالى ما مىعن الطلاق 
البدعى لمنع الفساد, . 

4 - وآبن تيمية إذ يعرف الرأين م أدلتهما أرأه يشوىدايلالذين يرون 
أن الطلاق لابقع ؛ وهذا يدل على ميل إليه » وإن لم يكن صرباً فى اختياره » فو 
دليل عليه لآنه صرح بأن دليله أقوى » فيقول فى ذلك : ٠‏ وقول الطائفة الثانية 
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( دس الى تقول إن الطلاق فى الحيض لا بقع ) أشبه بالأأصول واانصوص ؛ إذ 
الأصلالذى عليه السلف أن العمادات والعقود والحرمة إذا فعلت على الوجه الحرم 
لم كن لازمة إذ كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع ا 
وهذا متواتر عنهم » وأيضاً فإن لم يكن هذا دليلا على فسادها لم يكن عن الشارع 
ماببين الصحيح من الفاسد . . فالشارع بحرم الثىء لما فيه من المفسدة الراجحة » 
ومقصوده بالتحرم المنع من ذلك الفساد » وجعله معدوما » فلو كان مع التحر.م 
يترتب عليه من الا حکام ما يترتب على الحلال » فيجعله لازما نافذأ كالحلال کان 
ذلك التزاما منه بالفساد الذى قصد عدمه ؛ فلز م د كر ن ذلك الفساد قد أراد 
عدمه مع أنه ألزم الاس به » وهذا تناقض نزه عنه الشارع الإسلاى )0 

٥‏ - وننتهبى من هذا إلى أن ابن تيمية يرجم دليل الذين يرون الطلاق 
فى الحرض لا يقع ؛ وبالتالى ادج رآمم ؛ وهو قول للسلف وقول الشيعة » واقد 
قال فى ذلك صاحب المغنى 

« فإن طلقها للبدعة » وهو مر أن يطلقها حائضاً » أوفى طبر أصابها فيه نم ووقع 
طلافه فى قول عامة أهل العلم قال ابن عبد المنذر ‏ وان عبد البر لم يخالف فى ذلك 
إلا آهل البدع » وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحم والشيعة ٠‏ قالوا 
لا يقع طلاقه ۽ لآن الله تعالى أمر به قبل العدة » فإذا طلق فى غيره لم بقع كالوكيل 
إذا أوقعة: ق رهن أهرة بإشاعه فى غيره 9" , . 

وترى أنه ينسب الهم بأن طلاق ال حائض بقع إلى الشيعة » وقد وجدنا فى 

كتاب تبصرة المتعلدين » وهو مكتوب ف القرن السابع مانصه : « طلاق البدعة 
طلاق الحائض الحائل والنفساء مع حضور الزوج والمسترابة قبل ثلاثة أشهر 
و الكل باطل 0 


(م) كتاب تبصرة المتعلمين للعلامة الحلي ص ٠۷٣۲‏ 


44 سه 


هذا نظر أبن تيمية إلى الطلاق البدعى الذى كان سبب المدعة فيه أن ااطلاق 
كان فى غير الوقت الذى حده الشارع » وقد تين ميله إلى أنه لابقع به ثىء لتر جیح 
دلبل منع الطلاق » فكان ذلك الترجيح دليلا ء ونستطيع أن نقرد بناء على ذلك 
أنه ختار عدم وقوع الطلاق فى هذه الحال » ولننتقل إلى المسألة الثانية »> و 
الطلاق الثلاث . ْ 

الطلاق اثلث 

5 - الطلاق الثلاث البدعى » له ثلاث شعب ‏ أولاها : الطلاق 
بلفظ الثلاث ؛ ازا : الطلاق المتتابع ۽ وثالثها : ااطلاق فى عدة مجالس » ولسكن 
فى طبر واحدء فل تتوافر الفرص الى أعطاها الشمارع المطلق عند طلاقه» ويلحق 
بمذه الشعب الثلاث الطلاق فى ثلاثة أطبار من غير توسط رجعة فيها ۽ على 
خلاف فى ذلك ب وقد تكلم ابن تيمية فى هذه الشعب الأربع ۽ وذكر أنها جميعاً 
من الطلاق البدى الحرم ؛ وإن كان يتكلم فيها بكلام منثور قد اختاط بعضه 
إبعض ولم تتميز فيه الاقام . 

و فى القسم الاو ل : وهو الذى مع الطلقات ألثلاث فى لفظ وأحد ؛ وهی 
أن يطلقبا ثلاثاً بكامة واحدة فى طهر واحد مثل أنت طالق ثلاثاً أو بكلات مثل 
أنت طالق وطالق » وطالق » أو يقول عشر تطليقات أو نحو ذلك س بذك 
ابن تيمية أن أقوال العلماء فيه ثلاثة : 

أوها : قول الششافعى » وهو أنه بقع ثلاث ؛ ولا إم فيه ؛ لآن البدعة فى 
نظر الشافى مقصورة على الطلاق وقت الحيض أو فى طهر أصامما فيه . 

والقول الثانى : أنه طلاق حرم » ولكن يقع به مافصد ونطق به وهو الثلاث 
وهو قول مالك وأ حنيفة وأحمد ف الرواية المتأخرةء! ختارها أكثر أصحابه. 
وهذا القول منفول عن كثير من السلف من الصحاءة والتابمين . 


والثالث : أنه حرم » ولا تقع به إلا طلقة واحدة ؛ ويقول رضى اله عنه : 


املا ل 


« هذا القو ل منقول عن طائفة من السلف من أصحاب رسول اله يل مثل 
الزيير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف» ويروى عن على » وعن أبن مسعود 
وابن عباس > وهو قول ذارزةوا کا اة » وروی عن ألى جعفر خمد 
( الباقر ) ابن على بن حسين » وابنه جعفر ( الصادق ) و لهذا ذهب إلى ذلك من 
ذهب ون الشيعة كم 

وهناك قول رابع ذكره ابن تيمية أيضاً , وهو أن الطلاق اثلاث بلفظ 
اثلاث أو نحوها لا بقع به شىء » وقد قاله بعض المعتزلة وبعض الشيعة . وقد 
قال فيه ابن تيمية : إنه لم يعرف عن أحد من السلف » 9؟ . 

وختار القول الثالث »وهو أنه بقع به طلقة واحدة فيقول : « والقول الثالث 
هو ااذى ,دل عليه الكتاب والسنة ». 

۷ - ويستدل أبن تيمية لاختياره ذلك بدليل من القرآن » ومن السنة 
ومن الأقيسة الفقهية والاعتبار » أما الكتاب فقوله تعالى : « الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وهذا التعبير يقتضى أن الطلاق لا يقع 
دفءة واحدة ؛ بل يقح مرة بعد مرة ؛ وويقول فى هذا « لم يقل طلقتان ؛ بل قال 
مرتان » فلو قال لام رأته أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً أو عشراً أو ألفأ لم يكن قد 
طلقا إلا مرة واحدة. 20 

ويستدل من القرآن أيضاً بقوله تعالى بعد الطلاق ٠:‏ ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً وبرزقه هن حيث لا حتسبء وقوله بعد بیان حدود الطلاق : « لاتدرى 
لعل اله يحدث بعد ذلك أهرا » وإن من يبق الأمور فيطاق ثلاث طلقات فى كلءة 
وأحدة 5 كلبات فقد غلق الخرج عليه ۽ ومع أن عدث الله سحا نه وتعالی أمرآً 
برجوع القلوب إلى مودتما ٠‏ 0 

هله ادكه من الكتاب» أما أدلته من السئة » فمو ما روى طاووس عن 
عبد الله بن عباس أنه قال : د كان الطلاق على غبد رسول الله لي وأى بكر 
وسنتين هن خلافة عمر طلاق الثللاث واحدة ؛ فقأل عر رضى أنه عنه : « إن 
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اناس قد استعجلوا فى أمس كانت لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم ما أعضاه» وى 
رواية مسل عن طاووس أن أبا اأصبياء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عبد رسول الله م ونه وى بكر واحدة ؟ قال قد کان كذلاك 
فلا کان فى زمن عم تتابع الناس ف الاق واحدة فأجازها عام عمر 
رضى الله عنه ٩‏ . 1 7 

ولقدروى الإمام أحد عن عكرمة طلق ركانة بن عبد بزيد ا المطلب 
امرأته ثلاث فى مجلس واحد غزن علا حزناً شديداً » فال رسول الله متلق 
'فقال كيف طلقتها ؟ قال طلقتها ثلاث » فقال فى مجلس واحد ؟ قال نعم ء قال فإ 
تلك واحدة © , ْ 

وإذا كان النى صل اعتير الطلاق فى جاس واحد طلقة واحدة» والطلاق 
الثلاث بلفظ واحد أولى . 

هذه أدلة ابن تيمية من السنة » أما دليله من القياس » فهو أن الشارع أباح 
الطلاق على نحو معين » فا خالف ذلك النحو فقدخالف إذن اللّهء والطلاق فىالأصل 
منوع ولم يأذن به الله إلا فى أحوال معينة » وهى الطلاق فى وقت هعلوم » وبعدد 
معلوم » فما خالف الإذن كان على أضل المنع » فالطلاق قدجاء المشروع منه على 
هذا النحو الذى بينه القرآن » فما جاء على غير المشروع فهو فى دائرة الممنوع › 
والممنوع باطل » وفوق ذلك إن الشارع إذا أباح عقدآً أو تصرفاً على عو معين؛ 
فغيره غير مباح » وغير المباح باطل » ويقول فى ذلك : وكل عقد يباح تارة و حرم 


(۱) قد تكلم ابن عبد ابر عن أى الصهباء وقال إنة لم يعرف فى مو الى ابن عباس » 
ولكن قال القرطى إن الرواية عن ابن طاووس بذلك ديحة فقد رواه معمر وابن 
جر بح وغيرها وابن طاووس امام . ٠‏ 

(0) وحديث ركانة قالوا إنه ذكر فى رواية أخرى أن الطلاق كان ألبته » ولم يكن 
بلفظ للثلاث » وقرد ابن تممية بأن الطلاق الثلاث كان يسمى فى عرف الصحابة والتا بعين 
طلاتي أ لېه ؛ قد روى فى روايات أخرى بأنها الثلاث فكلتاهنا تفس الآخرى . 


1 


۲ 


تارة أخرى كالبيع والنكاح إذا فعل على الوجه الحرم لم يكن لازما نافذاً كا 
يلزم الحلال الذى أباحه الله تعالى» . 

۸ - هذه هى الشعبة الأولى من الطلاق الحرم » وهو الطلاق الذى كان 
ثلا بكامة واحدة أو بكلمات فى معنى السكلمة . بق الطلاق فى بجاس واحد »وهو 
ما يمى الطلاق المتتابع فى مجلس واحد » وإن لم تكن السكلمات متتابعة » وهذا 
أا لابقع نه إلا واحدة ۽ فإن الآدلة السابقة كلها تتحقق معانيها فيه ؛ لخديث 
ركانة صر يم فيه ؛ لآن النى لي سأله أفى مجلس واحد » فكان مناط جعلما 
واحدة كوتها فى مجلس واحد. 

أما حديث ابن عباس فقد قالوا إنه يشمل التتابع » كما يشم ل النطقبالئلاث» 
بل لقد قبل إنه مؤول على الاتابع لآن التتابع يحتمل التوكيد فلا بقع من الطلاق 
إلا الأول . 

ودليل ابن تيمية على هذا من القياس هو الدليل الذى سقناه فى الكلام 
فى الطلاق بلفظ الثلاث . 


۹ - هذا حم الشعمة الثانيةمن الطلاق الثلاث » أما الشعبة الثالثة » وهى 
الطلاق الثلاث فى طبر واحد أو فى غير مجلس واحد ؛ فابن تيمية أيضاً يقرر أنه. 
بدعی لا بقع إلا واحدة ؛ بل إنه رى أن الطلاق إن كان فى أ كثر من طبر بأن 
كان فى طهرين أو ثلاثة لا تتوسط رجعة لا بقع به إلا واحدة ويقول فى ذلك : 

« الأصل أن جمع الثلاث فى الطبر الواحد بعرم عند امور , فليس له أن 
بردف الطلاق بالطلاق » ولكن تنازع هل له أن يطلقها ثانية فى الطبر الثاى » 
والثالثة فى الطور الثالث من غير رجعة ؟ على قولين هما روا يتان عن أحمد إحداهما 
له ذلك » وهو قول أن حنيفة , والثانية ليس له ذلك وهو مذهب مالك » وظاهر 
مذهب أحد وعليه أ كثر أصحابه » وذلك أن الله أس المطلق إذا بلغت المطاقة 
أجلها أن نكما بمعروفي » أ يسرحها بإحسان » فل عل له قسما ثالثا يفعله » 


م 


وطلاقه مرة ثانية ليس إمساكا بمءروف » ولا تسريحاً بإحسان ؛ فإن التسريم 
بالإحسان هو أن يسيها إذا انقضت العدة فلا يحسما » وقول النى خاي مفرومه 
أنه لولم يكن فى بجاس واحد لم يكن الآم ركذلك » وذلك لانها لو كانت فى مجالس 
لمكن فى العادة أن يكون قد ارتجعها » فإنها عنده » والطلاق بعد الرجعة بقع » 
دالمفبوم لا عموم له فى جانب السكوت عنه ۽ بل قد يكون فيه تفصيل » كقوله 
عليه السلام : « إذا بلغ الماء قلتين ل تحمل الخبت أو ل ينجسه شىء » وهو إذا 
لم يبلغ القلتين فقد حمل الخبث وقد لايحمله » وقوله عليه السلام فى الإبل الساهمة 
الركاةء وه إذا لم تكن ساأمة قد يكون فيها الركاة زكاة التجارة »وقد لا يكون 
فيما » وكذلك قوله عليه السلام , من قام ليلة القدر إعاناً واحتسايا غفر له ماتقدم 
من ذنبه » وقوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سييل الله 
أوائك برجون رحمة ألله» ومن لم يكن كذلك فقد يعمل عملا آخر برجو به 

رحمة الله » وقد لا تون كذلاك > خلاف المجلس الواحد الذى جرت عادة صاحيه 
بأنه لا يراجعها فيه , فقد قال له النى لے : ٠‏ ارجعها إن شئ » 20 . 

(f‏ من هذا ا الطلاق فى طبر آخر قبل 
الرجعة يكون أيضاً بدعياء أى يكون عرماً » وما كان حرما لا يقع ؛ وعلى ذللك 
لا بقع أيضاً الطلاق إذا كان فى الطبر الذى وقع فيه الطلاق الأول لا بقع 
بالاولى ¢ حرم ؛ وا حرم لا بقع . 

و أن ابن تيمية کا يدل ظاهر كلامه ومر اماه شرر أنه لا بقع 
من الطلاق الثلاث إلا الواح دة فى الطهر » ولا تقع الثانية إلا إذا 
أو اتتهت العدة وعقد عليها ؛ ولا تقع الثالثة إلا إذا راجعماء وطلقما ‏ أو اتوت 
عدتها وعقد علا من جديد » فلا يقح طلاق بعد الواحدة فى غير ذلك › ويبى 
كلامه على أساسين : 


0 الفتاوي ج م ص ٠۳١‏ . 
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أولهما : أن الطلاق لا بقع منه إلا ما رخص به القرآن الكر مم والنى بل 

والقرآن الكريم بقول الطلاق:مر تان ء فإمساك معروف أو تریح ل ؛ 
فمو جعل الرجل بين أمر ين : إما إمساك الك تروف ولس هه أن يطلقها أخر 
داروا اہر e‏ بإحسان » وليس منه الطلقة الثانية بعد الأولى , 0 
هوك سن النى جلت أن يتركها حی تنتهى عدتها ويغنيها الله عنه من سعته ؛ ولان 
الطلقة الثانية بعد ل لا فائدة منها إلا المضارة والمكايدة ؛ وليس ذللك من 
السرم باحسان فى شىء » وقد يقول قائل : إن النى ا قد اعترض على ركانة 
وأمره بالرجعة للأنه طاق فى مجلس واحد » وهذا فيد بفرومه أنه إن تعددت 
اجالس وطلق فى كل واحد منها طلقة بقع ؛ فيجيب أبن تدمية عن ذلك بأن 
المفموم لا عموم له > ولا ,يدل على نقيض الحم فى الماطوق ؛ ويسوق الامثلة 
على ذلك » وعلى ذلك يكون المفووم فى حك المسكوت منه ؛ حى يقوم دليل آخر؛ 
وعلى ذلك يكون العطلاق فمجالس مسكوت عنه فى حديث ركانة » والاثار الاخرى 
الدالة على أن منع الثلاث فى طبر واحد حرام ؛ والاية تفيد بإشارتما وعبارتما . 
وجوب عدم التطليق قبل انتهاء العدة » وإلاكان منافياً لسر يح بإحسان» والإمساك 
ععروف ؛ ولقد قال القرطى فى ذلك : ١‏ قلت ما تأوله الباجى هو الذى ذكره 
الكيا الطبرى عن علءاء الحديث . أى أنهم كانوا بطلقون طلقة واحدة هذا الذى 
بطلقو نه ثلاثا » أى ماكانوا يطلقون فى كل قرء طلقة ٠‏ وإنما كانوا يطلقون فى 

یع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضى عدتها » وقال القاضى أب جمد عبد الوهاب 
معناه أن الناس كانوا بقتصرون على طلقة واحدة » ثم ثم أكثروا أيام عمر رضى 
لته عنه بقاع الثلاث » قال القاضى : وهو الأاشه بقول الراوى إن الناس فى أيام 
عبر استعجلو | الثلاث » لجعلها عليهم » معناه ألزمهم حكهاء ‏ . 


( الام الثانى ) الذى بنى عايه رأيه فى الاق الثلاث هو أن كل 
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ما ثبت النهى عنه وأنه حرام من العقود والتصرفات ؛ إذا أوقعه الشخص 
کون باطلا » ولا ينفذه الشارع ولا يلرم به ۽ لأنه لا يلزم إلا يما أقره ول ينه 
عنه » وقول فى ذلك ابن تيمية « أصل هذا أن كل مانم الله عنه وحرمه فى بعض 
الأحوال وأباحه فحال أخرى فإنه حال المرام لا يكون صحيحا نافذاً كالحلال , 
ولا ترتب عليه الحم كا يترتب على الحلال » وعصل به المقصود كا حصل0© 
بالحلال » وهذا معنى قوطم النهى يقتضى الفساد ؛ وهذا مذهب الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأئمة المسلدين وجمهورثم » فل ييتصور عقل ابن تيمية الفقبى أن ينبى 
الشارع عن أمى أو عن تصرف فى حال » وبمضيه ويلزم به ؛ ويقضى القاضى 
الذى 2 حم الإسلام بتنفيذه » إن ذاك لم يسمنسعه ابن تيمية » ولذلك لم يستسغ 
كل أنواع الطلاق الى 0 موضع انبى ؛ حتى لا يكون الشارع ملزما ما 
نهى عنه ؛ ومنفذاً ما < 


۴۹م س هذا ومن جبة أخرى فإن الطلاق فى أصله فى ف موضع الحظر , 
والشارع اناج ف قيود معينة » فكل طلاق ل کن ف داثرة هذه القيود يكون 
باطلا وفىحم اللو »وقد وضح أبن ال ذلك المعنى 1 ول ره ليتجل رأ ی شيخه 
فقد قال ف زاد المعاد ماخلاصةه «قال المانعون لوة قوع الطلاق الجر م لازو لالنكاح 
اشقن إلا دمقين مثله من کنات 3 سه | [جماع مسليدةن > اذا وجد م واحداً 
من هذه الثلاثة رفعنا حكم الدكاح » ولا سيبل إلى رفعه بغير ذلك » وقالوا كيف 
بشع الطللاق الحرم 2 والادلة متكائرة تدل على عدم وقوعه 9 فإن هذا طلاق 
لم يشر عه الله » ولا إذن فيه » فكيف هال بنفوذه وصحته » وقالوا إ عا شع دن 
الطلاق ما ملس له للمطلق » ذا لا تقع به الرابعة » لآنه لى ملك إياها . 
ومن المعلوم أل عك الطلان الحرم رلا أذن فيه . . . فالش| شارع قد ا 
الزوج أن يطلق ف حال ايض ؛ وبعد الدخولق اط 6 فلو صح طلاقه 7 يكن 


(1) دسالة المقود الحرمة في ضمن مجموعة رسائل ص ٠١۹‏ . 
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لحجر الشارع معنى » ولكان حجر القاضى فى منعه التصرف أقوى من حجر 
الشارع > حيث يطل التصرف » وقالوا : الشارع إعا ہی عنهلآنه سغضه ولاعب 
وقوعه» بل وقوعه مكروه اله څرمه لثلا بقع ما يبخضه » وتصحيحه وتنفيذه 
ضد هذا المقصود › وقالوا لا شع للانه طلاق حرم منهى عنه؛ والنهى يقتضى فاد 
المنبى عنه » فإن صححناه ما كان فرق بين المنبى والمأذون فيه من جبة الصحة 
والفساد » وقالوا إذا كان النكاح المنبى عنه لا يصح لجل هذا النبى فا الفرق . 
بينه وبين الطلاق » وكيف أبطلم ما نهى الله عنه من النكاح » وصححمم ماحر مه » 


دی عه من الطلاق 2 والنهى يمتذى البطلان ف المىوضعين( ۰€ 


٣‏ - هذا نظر ابن تيمية فى الطلاق الحرم » سواء أ كان التحر يم للوقت 
أم كان التحريم للعدد ؛ كله لا برى أنه واقع » وقدنهج فى ذلك منهج بعض الشيعة 
الإمامية الذين قرروا أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث لا بقع به إلا واحدة ؛ 
فهم قد قرروا أن الطلاق فى حال الحيض ء والطلاق المتعدد فى طبر لا بقع » 
والطلاق الثاتى من غير تفلل رجعة أو عقد لابقع » وأن الطلاق الثلاث الذى 
بقع ثلاثاً هو الذى کون ثلاثاً قد تخلله رجعتان 29 . ْ 

وهذة قرات انق فة سقاها بادلا :اوه افيا مالف 201 الاريعة 
أصحاب المذاهب المشمورة فى اجمعية الإسلامية . 

ولا شك أن الأامة الأربعة لهم حجة قامة » فم يضعفون أ كثر الأحاديث 
الى ساقها ابن تيمية » ويخالفونه فى تفسير بعضبا » كا يخالفونه فى تفسير آية 
« الطلاق مرتان » ويدعون أن الإجماع قد انعقد بعد عس بن الخطاب رضى الله 
عنه على أن الطلاق الثلاث بقع ثلا ؛ وأن لهذا الإجماع مستنداً من اأشرع , 


وإن م بعلن ويعرف لناء ولابد أنه كان معروفاً عند الصحابة الذين واوقوأ عر 


)01 راجع زاد المعاد ج £ ص 8 54 . 
00( راجم كياب اھر ا لوين ص ٠. ۱۷٣۳‏ 


~۷ = 


رضى الله عنه » فا کان يسوغ لمثلهم وفيهم أمثال على وابن عباس وزيد بن ثابت 
أن يوافقوا الفاروق عن غير بينة »و الإجماع حجة قاطعة ملزمة ؛ وإن كانمسئنده 
فى أصله ظنياً فإن تضافر المجتمعين على إقرار الاستذباط فيه على النحو الذى انعقد 
عليه الإجماع يرفعه من مرتبة الظى إلى مرتبة القطعى » فإن أمة تمد لا تجتمع على 
ضلالة . 

ويرد أبن تيمية بأن الإجماع لم ينعقد ؛ ومن أراد البحث مقارناً مستفيضاً 


فليقر أه فى زاد المعاد . 


الحلف بالطلاق 


۴ - هذه هى المسألة الثانية التى اخترناها من مسائل الاجتهاد فى الطلاق 
عند أبن تيمية » وقد اخترناها للدراسة لأنه تحرر فيما من المذاهب الأاربعة ؛ أوعل 
الأقل من الأقوال ا مشمورة فيها » وادعى أن مة أقوالا مغمورة فالمذاه الأربعة 
أو أصو لا تقارب قوله أو تماثله » واخترنا هذه المسألة وسابقتها لأر القانون 
المصرى فى أحكام الطلاق سار على مقتضى آراء ابن تيمية فى بعض ذلك » وإن 
يكن فى هذه الم ألة موافقةكل الموافقة لرأى ابن تيمية » ولنبين قوله فيها ليتمين 
ما أخذ القانون وماترك . 

ول ابن تيمية إن الشخص العافل الذى جرى على لسانه لفظ الطلاق › 
ويقصد إلى النطق به ب تنقسم عبارته إلى ثلاثة أقسام ( أوها) أن تكون العمارة 
منجزة ليست معلقة على شرط » ولا مضافة إلى زمن مستقبل كأن يقول الرجل 
لامرأته أنت طالق » أو أنت مطلفة أو أنت ااطلاق ؛ أو تحوذلك ۽ وهذه يقع 
ما الطلاق لا شك فى ذلك » لآن اللفظ صدر عن أهله مضافا إلى عله » ولم یکن 
مه دليل على غير معناه > بل ظاهر النطق والحال وصون اكلام عن اللغوكل هذا 

بو جب أن بوقع الطلاق ؛ وعدم وقوعه في هذا الحال مناف للمعقول والمنقول , 
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٠‏ وثانهما : ألا لقصد إلى الصيعة المنجرة ؛ بل بقصد إلى صيغة تدل بصركها 
على الحاف بالطلاق ؛ سواء أكان ذلاىك على فعل شىء ¢ أم على الإمتناع عن شیء 
أو عل حمل غير ه على فعل شىء 0 أم على ملو من شىء 3 أ على تصد رمه سىء » 
فإنه فی کل ذلك يكون حالفاً بالطلاق ۽ فن يقول على الطلاق لآفلن كذا ؛ 
أو لامتنعن عن فعل كذا ؛ أو لتفعلنكذا ؛ أو عل الطلاق اشتريتها بكذا إلى 
آخر هذه الصيغ کون م صدر عنه عيناً ٤‏ فبل بشع به طلاق 9 ول ان تسمية إن 
علماء المذاهب الاربعة هم فى ذلك قولان ( أو ) أنه لايقع » ويقول هو إنه 
صوص فى مذهب ألى حزيفة :و قال طائفة من أضحان اأشافعى كالقفال 3 
| سعد المتولى ٤‏ وقول « به يفى ويقفى ف بلاد الشرف والجزيرة والعراق 
وخراسان والحجاز ومصر والشام وبلاد المغرب »> وهو قول داوود وأصحابه 
کان حزم 8 وكثير من علباء المغرب المالكية وغيرثم وقد دل عليه كلام الإمام 
أحمد المخصوص عه وأضول مهه تو نك ذلك ف غير موضع». 

والقول الثاقى أنه قح > وهو المشبور فى مذهب الأ"مة الاربعة إذا حنث ف 
ننه )2 فإن ل فعل ما حاف عليه بشع الطللاى 3 وكذلك إن كان كاذنا عئدما حلاف 
بالطلاق ؛ بقع الطلاق لأنه فى معنى من علق الطلاق على شىء وحقق ما علق 
عليه الطلاق ! 

وهناك قول ثالث ( وهو أن الطلاق ا بقع وب كفارة ین > ری إطعام 
عشرة مساكين » أو صوم ثلاثة أيام . 

القسم الثالث : من الالفاط إلى ری على اسان من قصدون إل النلطق 
بألفاظ الطلاق أن تسكون الصيغة معلقة على شرط ؛ فإن كان يقصد إيقاع الطلاق 
عند وفوع الشرط 4 وا بور على أن الطللاق راشع به وراه أبن تمم واقعاً 0 
و إن كان لا يقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط » بل يقصد الل على فعل ء 
أو الامتناع عن فعل ؛ فإنه کون حينئذ ينا يكون فيه القولان : أحدهما أنه 


لاقع 4 ٿيءَ ٤‏ والثاي أنه بقح ب اأطلاي إن حصل التخاف ٤‏ والذين قالوا أنه 
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لا بقع شىء ؛ قال بعضهم يكون عليه كفارة ين ؛ وقال بعضبم لا شع شىء 
ولا بجحب كفارة قط . 


٤‏ - ويختار ابن تيمية أن الطلاق إذا كان يمينا » أو فى حك الهين لا يقح 
به شىء وجب عليه حكفارة مين » وعلى ذللك يكون من يقول ااطلاق يازمنيى. 
لافعلن كذا لا يقع به شىء عند ابن تيمية » وجب كفارة » وكذلك من يعاق 
الطلاق على شىء ويقصد امل على فل شىء أو الامتناع عن شىء أو المنع من 
شىء ولا يقصد به الطلاق » فإنه لا بقع الطلاق » وتجب كفارة الهين » مختار ابن 
تيميسة ذلك الرأى ويؤيده» فهو يرى أن الطلاق المعاق الذى لا يقصد به [يقاع 
الطلاق » وكذلك مرن الطلاق لا بقع به شىء وتكون عليه كفارة بين ويستدل 
على ذللك بأدلة منها : 
أو هما : أنه إذا قصد بالتعليق الهين » أو كان الطلاق بصيغة المين » فإنه مين 
فعند الحنث فيه #ب الكفارة . فقد قال الى ما : ومن حلف على مين فرأى 
غيرها خير أ منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه» وهذا اللفظ يتناول جميع 
إعان المسلمين » سواء ماكان منها باه أو حلفاً بغير الله . 
انيما : أن اه سبحانه وتهالى يقول : « لا يؤاخذ؟ الله باللغو فى أعاني , 
ولكن يؤاخذك ما عندتم الإعان » فكفارته [طعام عشرة مساكين من أوسط. 
ماتطعمون به أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ذلك 
كفارة آعانک إذا حلفتم واحفظوا Sile‏ » فالآبة صر عة فى أن هذه الكفارة 
كفارة كل بين حلفها المكلف سواء أ كانت باه أم كانت بغير الله ولم تعتبر [ثما 
واا غ ف ١‏ 
ثالها : قوله تعالى : « قد فرض الته علة أعانك » وإن أعان العالاق داخلة 
فى هذا العموم » فتحلتها هى هذه السكفارة التى أعلما الله سبحانه . 
رابعها : أن الله سبحانه وتعالى قول فى سورة الطلاق : ,يأ بها النى إذا طلقم 
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النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» واتقوا الله ربك لا تخرجوهن من 
بوتهن ولاخ رجن إلا أن .أتين بفاحشة ممينة » وتلك حدود الله » ومن يتعد 
حدود الله فقد ظل نفسهء لا تدرى لعل أللّه حدث بعد ذلاك أمراً» فللطلاق حدود 
وللا مان حدود » ولا يصح أن بدخلو! فى الطلاق ماهو أيمان » ويقول فى ذلك : 
. «وعلى المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل اله على رسوله » فيعرفوا ما يدخل 
فى الطلاق وما يدخل فى أيمان المسلمين » و>حكوا فى هذا ما حك الله ورسوله , 
ولا يتعدوا حدود الله تعالى فيجعلوا حك ان المسليين حك طلاقهم » وحكم 
طلاقهم حك أبمانهم » فإن هذا حالف لكتاب الله وسنة رسوله » وإنكان قد 
اشتبه بعض ذلك على كثير من علماء المسلءين » فقد عرف ذلك غيرثم من علباء 
المسلمين » والذين ميزوا بين هذا وهذا من الصحابة والتابعين ثم أجل قدراً عند 
المسلبين من اشتبه عليه هذا وهذا . . . والاعتيار الذى هو أصم القياس وأجلاه 
٤ا‏ يدل على قول من فرق بين هذا وهذا مع ما فى ذلك من صلاح المسلبين 
ف دنهم ودنياهم إذا فرقوأ سن ما فرق الله ورسوله ؛ فإن الذين م يغرقوأ ببن هذا 
وهذا أوقعبم الاشتباه إما فى آصار وأغلال »> وإمافى مكر وا-تيال › كالاحتيال 
فى ألفاظ الأمان ٠‏ والاحتيال بطلب إفساد النكاح » والاحتيال عخلع الهين , 
والاحتيال بالتحليل » والته أغنى المسلين بذهم « الذى يأمرثم بالمعروف وينهاتم 
عن المنكر » وحل هم الطييات وعرم عليهم الخبانث ويضع عنم إصرهم 
والاغلال التىكانت عليهم , ٩‏ . 

٥‏ - يرى أن تيمية إذن أنالطلاق المعلق الذى قصديه الحلف » والحاف 
الصر بح به كلاهما لا بقع به شى » وتكون عليه كفارة مين لانه من الهين ؛ و بى 
كلامه على الأدلة النى قلنا : وعلى القياس » وعلى المصلحة ؛ فالقياس يقر أن هذه 
الصيغ أقر بإلى الأيمان فتعطى حكما ۽ ولايحعلها قريبة من الطلاق » لن لم بقصده 


)1( الفتاوى ۽ م صفحة و 5 


۳۱ = 


ولم رده ؛ ومعنى المين فيه أوض a‏ ماقصد إلا الى 
أو الامتناع أو الفعل والجل عليه » أو التصديق أو التكذيب » وتلك مقاصد 
الآمان ا مّاصد الطلاق 03 وکل 0 عاسب گەصده 0 وبع من الاحكام 
لآقواله م سفق مع عي 


وأما المصلحة فيه بعد عموم البلاء ۽ فلآن الإفتاء بإيقاعما ؛ يوقع الناس فى 
أغلال وآصا ر لايقصدونا » إذ تقطع العلاقة الروجية 527 إلا موصولة ؛ 
وقد يتحايلون لذللك فى دين انه > فيقدمون على الملل › أو على اللاخذ بالخلع 
الذى يعتبره الشافعى فسخاً , لكيلا تبر العدد 'وتلك حيل لا تجوز عل الله ؛ 
والآولى الاخن الم الصرح . 


5 - وقد يقول قائل إن الأجان التى تسكون!! i‏ فيها هى الحلف بال 
سبدانه و تعالی ۽ فإن المين المعروفة المشمورة هى الحلف بالله تعالى > ولو اعتيرنا 
كل حلف وجب كفارة مين اكان الذى علف بالرسول ونث جب عليه 
كفارة مین » أ والذى علف كان جب عليه كفارة كين إن حنث 2 وما عم 


َ5 4ر" ن المسلين ال ان ذلك التعميم ٠‏ 


وقد 55 أبن 25 7 عن هذا بأن إل مان أ ی تعتير معادى 2 أو ف & > 1 
عنه لا تدخل فى الآمان الى توجب الكفارة وذلك هو الحاف بشخص أو وثن 


أما غر ھا فتجب فيه |[ -كفارة : 
وعل هذا ل ساس شيم أبن تم الان 9 لاله أقسام ( أوها ) المين 
بألله 0 وهذه يكب سكمير هأ اإن حف فيها على لاف ف بعضص أحكامها »لاف 
أصلما ؛ ۽ (والثانى) الحلف بغير الله لو لغير الله وه أن عاف عخلوق أ والخاوق 
مثل ١‏ ا عاف بأ d~‏ 4 أن بالكعية أ أو غير ذلا من الخاوقان 4 فهذه ین غير 
حترمة ¢ ولا تلعفل 4 ولا ا بالحنث فیا بأتفاق ألعلاء 1 لمكن نفس لاف 
معي عه . 


لم4 - 


والقسم الثالك : عقد العين ته » وذلك >كون ف النذر » وجعل الطلاق فى 
هذا كالنذر ؛ ولذلك بقول : ووأما المعقود لله فعلى وجبين ( أحدهما ) أن يكون 
قصده التقرب إلى الله لا مجرد أن عض أو بنع » وهذا هو النذر فقد ثبت فى 
الصحيح عن النى لز أنه قال : , كفارة النذر كفارة مين » وثيت عنه ميق 
أنه قال : « من نذر أن بطيع اله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا بعصه » فإذا 
کان قصد الإنسان أن بنذر لله طاعة فعاءة الوفاء » وإن نذر ما ايس بطاعته لم يكن 
عليه الوفاء» وما كان رما لا يجوز الوفاء بهء لسكن إن لم يوف بالنذر فعليه 
كفارة يكين عند أ كثر السلف , وهو قول جي تم 

(والثاى ) « أن يكون المقصود الحض أو المنع أو التصديق أو الشتكذب» 
فذأ هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والحرام » كقوله إن فعلت كذا فعل” 
الح وصوم نة ومالى صدقة وعببدى أحرار » ونساق طوااق » فبذا الصنف 
بدخل فى مسائل الإبمان » ويدخل فيه مسائل الطلاق والمتاق والنذر» . 

وفى ذكر أقوال العلياء فى هذا الصنف الأخير ثلاثة : ( أوها ) أنه يازمه 
فى الحنث ما الأزمه » فإن حاف بالطلاق أو العتاق أو صوم سنة أو حو ذلاك 
امه ما ذكر. (والثاف) أنه لابلرمه ثىءاقوله عليه السلام من كان - الفا » فليحاف 
بالله أو ليسكت » وفى رواية : , لا تحلفوا إلا بالله».( والقول الثالث ) أن هذه 
أ مان يجب فيا كفارة الإيمان عند الحنث » . 

وهو الذى اختار هک ذكرنأه . 

۷ - ومن هذا التحرير وتلك النقول ينبين أنابن تيمية بى رأنه فى عدم 
وقوع الطادق إذا قصد به الحاف على أقوال السابقين فى النذر وف الحاف بالعتاق 
والقريات » من حيث وجوب الكفارة . 


وف الحقيقة إن الحم بعلم وفوع الطللاف المعلق على شر ط هو قول الشيعة 


0 الاجماع والافتراق فى الحلف بااطلاق ص ١١‏ . 


- — 


الإمامية الاثنا عشرية » وقد نص على ذلك فى كتبهم » فقد جاء فى حاشية كتاب 
تبصرة المتعلدين ما نصه : ش | 
زارط فى اصطلاح الفقهاء ما أمكن وقوعه وعدمه ‏ كشفاء المررض > 
. وقدوم المسافر » والصفة ماكان حقق الوقوع كغيبة الشمس » وتعليق‌الطلاق على 
كل ذلك باطل عندم 60 >> وقول فى التبصرة : « ولا يقع إلابقوله أنت طالق 
جردا عن الشر ط » فعندم التعليق لا بقع به طلاق إلا إذا كان التعليق على أمر 
واقع فى الال » فإنه فى هذه الحال يكون التعليق صورياً » وحقيقته أنه تتجين . 
وأما ثبوت الكفارة فلا نعل أنهم قالوا ذلك ؛ ولا نعل أن فقيباً قال ذلك 
بالنص فى الخلف بالطلاق نفسه ؛ ويظهر من سياق ابن تيمية أنه يدخله فى زمرة 
الحلف بالعتاق أو بالصوم » أو الزكاة أو الحج » كأن يقول تلزمنى حجة إن 
م أفعل كذاء أو إن فعلت كذا . 
وإن هذا وأشباهه صح فيه النقل عن بعض الفقهاء بأن الكفارة تجب فيه عند 
عدم الوفاء » ولا شممة فيه » لانه باب من أبواب النذر » وهو نذر بطاعة » وقرية 
لاشك فى ذلك ؛ إمما موضع الثك هو أن يكون قوله الطلاق يلزمنى إن فعلت 
كذلك الحج أو العتق أو الصوم يازمنى إن فعلت كذلك ؛ فإن المفارقة بينها وبين 
الطلاق واضح ؛ لان هذه قربات » فعنى الاذر والقربة بالوفاء بالمنذور واضحة 
بينة » وإن الكفارة فى ذاتها بر فإن حنث » فإن برا يقوم مقام بر ۽ ويكون المعنى 
الذى قصده الشارع من الكفارة محققاً قابا ء أما الطلاق فإنه لا بر فيه » بل إنة 
اض الحلال إلى الله » ولا يكن أن يدخل فى موم قوله عليه السلآم : « من 
نذر أن يطيع اله فليطعه » ؛ ولا يمكن أن يكون شييها بالمنذور من القربات الى 
من جنسها واجب ؛ فكيف جب الكفارة ؛ ثم إن الطلاق فى حقيقة معناه تحر جم 
الحلال على نفسه » وإزالة نعمة التكاح الذى شر عه الملل الحكم ةمان 
على العتاق » ويقاس على الح والصوم والركاة ؟ 


. تبصرة المتعلين‎ )۲( . ٠۷٣ تبصرة المتعلين ص‎ )١( 
) ش (م 8 ؟ ساين تبمية‎ 


1 د 

۳/۸ - ولقد تعقب أبن تيمية فى هذا السك 7 نفطأه فى بعض نقوله › 
واتهمه بالتديد فى أخرى »ا اتهمه با ذف فى بعض آخر ؛ وخالفه فى 
استياطه وقياسنه . 

خالفه أولا فى اعتباره الحلف بالطلاق والعتاق ينا معقودة لله ؛ وقال 
فى ذلك ١‏ إن قوله معقودة لله إن أريد ما التقرب ته فالمين بالطلاق ليست 

كذلك » وإن أريد به أنه التزم مها شيثا يحب ته تعالى كالحج والصدقة فليس 
كذلك » فهو بهذا القول ينقد ابن تيمية بمنع المشابهة بين ال حلف بالله والطلاق ٠‏ 
ولقدذكر أن الطلاق لم يعتبر داخلا فى كلبة أمان المسليين فى عمد الصحابة 
وما الذى أدخله الحجاج بن بوسف القن فى أعان البيعة » ويقول فى ذلك : 
« وأما قوله (أى ابن تيمية ) إت هذه داخلة فى أمان المسلمين ؛ وأيمان البيعة 
ودعواه أنه لا بعل فيما نزاعا » فاعل أن قولنا أيمان المسلين » و[ما البيعة [نما صار . 
بدخل فيها الطلاق » والعتق من زهن الحجاج » فإنه زادها فى أمان البيعة وصار 
- كلف المسلمين ما » واشتهرت من ذلك الوقت ٠.2...‏ 
ثم يقول : ٠‏ إن قول القائل : أ عان المسلمين إما أن براد مما ما شرع الس مين 
الحلف با : أرما شارف الارن الا )به :وجرت يه عاذت قن أريد 
الأول فالمين بالطلاق والعتاق لم يشرع للمسلين الحاف اء بل هى منرى عنما 
بقوله لاز : من كان حالقاً فليحلف الله أو ليصمت » وإن أريد به ما پتعارفه 
مسلون وجرت عادتهم بالحاف به فالوين بالطلاق والعتاق لم تحر عادة الم لين 
فى الصدر الأول ؛ ولا فى زمنه ملا با حاف ا » فكيف يقول إنما داخلة فى 
مان الم لمين » و كتج بعر فی طارىء بعد النى لاا بنحو هن سبعين سئة 9 » . 
وخالفه ثاناً فى قياس ااطلاق على الاذر م لآن النذر فيه إيجاب أمر ترك 


)١(‏ الماوى سنة ۷٠١٠‏ فقد أدرك ابن ثيمية » وهو من معأ صر ره ون کن ا سق مه 


٠ ٠١ رسالة الدرة المضمة فى اأرد على أبن تمممة ص‎ (r) 


س عمج اسه 


معصية » أما التزام الطلاق فهو أمر ليس فى ترك معصية وإن الخالفة الأولى 
.وه اعتبار الطلاق من أيمان المسليين ر صح نظر السيى فا تهدم كل أدلة 
أبن تيمية . 

ومهما يكن فإن السبى يقطع بننى أسبة الك بوجوب الك فارةف الطلاقالمعلق 
الذى قصد به منع الفعل أو امل علي فعل فيقول : « وأما القول بوجوب الكفارة 
فى ذلاك فلم رشبت عن أحد من ميدن قل أبن هة > وإن کان مقتطی كلام أبن 
حزم ف مراتب الإجماع نقل ذلك إلا أن ذلك مع [مامه وعدم تعيين قأئله ليس 
فيه أنه فى مس ألة تعليق الطلاق » فيجوز أن حمل على غيرها من صورالحلف2 . 


۹ - رهكذا نری السبى يناقض ابن تيمية» ونحناسنا على رأى الس 
ف اعتباره کل طلاق معاق بقع ولو قصد احمل على فعل أو المنع من فعل ۽ ونأخذ 
الحجة من قوله ۽ لآنه يقول إن الطلاق م يتخذ لاحلف إلا فى عبد الحجاج طاغية 
ولاة الهو يين؛ وقبل ذلك( يكن العللاق معتيراً هن الأاءان ؛ وعلى ذللك فلبعرف 
أن الطلاق بقع به إلى مبعين سنة بعد وفاة انى صلى الله عليه وسل » ثم !كيف يسوغ 
أن بقع طلاق ل يقصده صاحبه » ول برده فهل الطلاق يتلمس ويتشوف إليه, 
لقد أفهم أن بقع العتق » ولو لم يقصده؛ لان الشارع يتشو فإليه ‏ واسكن لاأفبم 
أن بقع الطلاق د إن لم يقصده ف التعليق لن الشارع يباضهءولا حه إلا لاحاجة. 

وإذا كنت لا أوافق السبى وجموور الأصحاب لأمة المذاهب الأريعة» 
فإنى أوافق أبن تيمية فى عدم وقوع الطلاق إن لم بقصده » ولكن لا أرى الكفارة 
لعدم قيام الدليل على وجوما ؛ وعدم تحقق القياس فى الطلاق على النذور » لما بينا 
أن هذا قربة وموضوعه من القر بات ؛ أما الطلاق فليس من القربات فى شىء . 

٠غ‏ - وإن القانون رقم ٥‏ لسنة ۹۲۹ قد اختار رأى أبن تبمية » ولكنه 
لم بأخذه كله > بل أعتبر ااطلاق المعلق إن قصد به الطلاق بكون طلافاً إن وقع 


ش )١(‏ الرسالة الم كورة ص رم (5) الرسالة المذ كورة ص ۸ه 


س ۳۹ س 


المعلق عليه » وإن لم يقصد به الطلاق لا يقح به شىء » وف القسم الأول الرأى 
لابن تيمية كامل » وفى القسم الثانى كان إلى الشيعة الإمامية أقرب من ابن تيمية ؛ 
انه ' يذكر فيه كفارة . 

وفى الحلة إن القانون المذكور بالنبة لاطلاق المعلق لم یکن شيعياً خالصاً › 
ول كن ا لابن يميه كاملا ؛ ووجه مخالفته للشيعة أله يوقع الطلاق فى حال 
قصد الطلاق » بيا الإمامية لا يوقءون الطلاق إلا بصيغة منجزة » أو يكون 
التعليق فى معن التنجيز بأن کو ن التعليق صورياً ؛ وباألفسية اعدم و قوع الطلاق 
فى الحال الثانية يوافق الشيعة ولا يوافق ابن تيمية » وويصح أن تقول إنه يوافقه » 
فى الحالين » ولسكن م بو جب ف الثانية الكفارة » انما أمر دينى يتصل بدين 
المسل » ولا ينفذه القضاء » فلم يذكر القانون إلا الأمر الذى ينفذه القضاء » وترك 
ما للدين ينفذه صاحبه › فم يعرف أن القضاء ينفذ الكفارات » ولم يكن 
E‏ فى عصرنا أن بنص عل مثل ذلك فى قوانيننا » والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 


5 


١غ‏ - ف البحوث السابقة ذكرنا صوراً لفقه ابن تيمية » بعضها فتاوى؛ أفى 

نها معلياً الناس مرشداً هم فى أمور دنهم » وبعضها نماذج من مقارنات فقببة 
استع رض فيها الفقه الإسلای فىمسائل اختارها مما بتصل بحياة الناس فى معاملاتهم ‏ 
أو بالدولة فىنظماء أو فى الحسبة ودفع الظالم ؛ وقد قبسنامن ذلك قبسة تنكشف 
عا وراءها و تین شخصية ذلاك الفقيه الممتاز > وبعضما اختارات علمية جاس 
فها خلال المذاهب الإسلام ية المعروفة يقتطاف منها ما ری فيه عبيق أأوةء 
وعرف السلف الصا ؛ وبعضها اجتهاد خرج به على الناس . ش 

وإن الذى نلاحظه أنه فى القسم الأخير كان عاول أن يسند آراءه فيه إلى 
المتقدمين , أو بجی على أ رام 2 7 0 ج على مذأهيهم 7 بحاو ل أن رشنت أن 
ذلك هو مذهب السلف » وهو اختيار السابقين » وإن وافق رأبه رأى الشيعة 
لا بذک المشاركة بينه و بینم مع أن آراءه أت رجا بأرائهم 

ولماذا كان يصلع ذلك الصنيع فيقرب بين ما وصل إ J‏ يه باجتهاده وما قاله 
الآئمة الأربعة أو بعضهم على الأقل ؟ 

الجواب عن ذلك أنه رجل سان » فحاولة رد أقواله إلى الساف هو الذى 
بتفق مع منهاجه العام الذى شر حناه آنفاً » والذى بينا فيه أنه فى کل ما اختار . 
وما قارن »وما آقی به» وما اجتهد فيه »كان يبد فى أن تكون أقواله فى دائرة 
ما وصل إإيه السلف لا يعدوها » .قف حيث وقفوا » ويسير حيث ساروا 
لا يتجاوز طريقهم قيد أنملة . 

أما اجتهاده فى مسائل الطلاق فى التقريب بين تفسكيره وفقه الأئمة الاربعة 
أو بعضمم فلسیبین فى نظرى : 


أا : نفسي دبي » وهو قصل بورع أبن تيمية وخلقه الديي »وما عليناه 


r 


من تقد ره لللأمة أصحاب المذاهب الى تتدارسم| اجماعة الإسلامية » ققد رأى 
ابن تيمية النصوص والاثار والمصلحة الاجتاعية ودفع الفساد » رأى كل هذا 
ندفعه لان هرر أن الطللاق الثلااك لظ الثلات واحدة ¢ وأن الحاف بالطلاق 
لا شع به شىء 2 ثم دفعته تقوأه لان تو قف عن الإفتاء بالغرب فى الفقه 


الاسلاى » فكان فى حال بتدافعه فما أمران : 


أحدهما بدفعه إلى القول ٠‏ والثانى يدفعه إلى الأحجام » حتى لا يكون 
من «طلبون غرائب اافتيا » أو بقتحمون فما ؛ خاول أن يؤنس تلك الغرائب الى 
تخالف ماكازعليه الناس اكان عليهاللاثمة لير ما من آرائهم ؛ ولقد كان الإمام 
مالك رضى الله عنه » وهو الفقيه العريق فى تعرف «صال الناس يتءرف ماكان 
فى به أهل الكوفة فيا كان يبتلى به من استفتاء, لكيلا يقرب منه فى فتواه . روی 
آنه اا عل أن فى مجاس دراسته حماد بن أفى حنيفة دعاه وأخذ يسأله عن أقوال 
أبيه فى مسائل وجبها إلبه فكان يذكر له قول أبيه . 

انييما : أن عصر ابن تيمية كان يتتكر الخروج على الآثمة» وقد رأى 
ابن تيميةالمصلحة والدينفيا يفسيوم به » فكان يقر ب |اأسائل اية.اوها ويعملوا ما 
ولدكيلا بنفروا منباء وقد رأى فيما علاجا لأدوائهم » وحلا للأغلال الى كانوا 
يضعو نها فى أعناقهم » فى الحاف بالطلاق بالواحدة وبالالاث » وف الاندفاع فى 
الطلاق الثلاث . 


٣‏ ع - وإن القارىء لفقه ابن تيمية فى كل أبوابه ياح فيه عقلية الفقيه 
| لجتهد الذى #رر من القيود المذهيية فى دراسته 2( ولایاح فيه المةلد التابع من غير 
بينة وبرهان فهو فى فتاوه متخير مستذط »ک) هو فى اختیاراته » سد أنه فى 
اختياراته لا بتقيد »ذهب » وفى فتاويه يتقيد بالماهب المنبلى » وترى أنه فى 
مقارناته فقيه مسقتيط » عليم بأوجه القياس ومصادر الشريعة ومواردها. «ستقيم 


المنباج ق المفارنة ٤‏ 4 هدي وأحد لصوب سپامه وه ؛ وهو عفيق معاي الآثار 
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ف مصاح الناس من غير وضع لأغلالتصعب الحلال علييم »> وھهوؤ ف اجتهاده علق 
فى سماء الكتاب والسنة ومناهج السلف الصا » ومناهج الأئمة امجتهدين . 


ولكن مع أنه فقيه يجتبد » وليس مقلداً بلا ريب » لان المقلد يتتصر لليذهب 
نجرد الاتماء إليه » مع أنه كذلك نجد المسائل التى اتفرد بها عن الأثمة الأربعة 
قليلة كقوله فى الحلف بالطلاق » وقوله فى الطلاق البدعى , وكقوله فى السفر 
المرخص الإفطار فى رمضان وقصر الصلاة من أنه مطلق ما يسمى سفراًء 
وكتتجويزه جمع الصلاتين للحاجة » ولو فى الحضر إلى آخر ما هناك . . فإنها مهما 
تكن تعد قليلة » وأكثرها إن لم يوجد فى المذاهب الأربعة بوجد فى غيرها 
من المذاهمب »> كمذاهب الشيعة والظاهرية وغيرها > وعلى ذلك كرون ما ينفرد به 
نادراً أو أفل من النادر ٠‏ وهو مع ذلك قد كون ا بين رأين و جا 
بين نظرين » م هو فى اجتهاده لم يخرج عن الآصول المقررة عند الأتمة أو كلهم » 
وخصوصاً أصول الفقه الحنيلل الى كان له فضل هو وأسرته فى تنحريرها . 


وإن ذلك قد ند من مرتبته فى الاجتهاد على حسب اصطلاح الفقباء 
فى مماتب الجتهدين » ولكنه لاينقص من قدره الفقهى » وملكته التى تكونت 
له من مارسته الفقه وأصوله ومصادره » والمقابلات والمقارنات الى قام يما 
فى الثروة الفقبية التى تركبا السابقون » والملول والفتاوى والأقضية الى توارتما 
الخلف عن السلف » فان مقامه فى ذلك لا كر مهما تكن مرتبته فى الاجتباد 
على حسب الاصطلاح : 


۳ - انه بلا شك من حيث لاع الاجتاد » والمدارك الفقهية »ومن ٠‏ 
حيث عليه بالسنة واللغة و مناهج التفسير وفبمه للقرآن » وأصول السنة وإحاطته 
بالحديث دراية ورواية - يوضع الدرجة الآولى من الاجتهاد المطلق ؛ فإن نظرنا 
إلى ذاك وحده فساضعه فى مردة الحتمدن المستقلين » ولكن نجده قد سلاف 


ف اسنباطه ميلا الإمام أحد 2 اة 0 متقيداً بأصوله 3 وفوف ذلك إن الذي 
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انفرد به لا يعدكثيراً » بل تادر بل لا بكاد نرد کا نوهنا » فإن تقيدنا بهذه 
الناحية الموضوعية فإنا مةتضى القع واعد المقررة » نضعه ضمن الجتهدين 
فى المذهب الحنيل . 

إنه بلاشك قد استوف فى شخصه كل شروط الجتهد المطلق من ‌الادوات 
والعل والمدارك » ولكن من ناحية الموضوعات الى وصل فما إلى نتائج حالف » 
ومن حيث منهاجه تجدها لا تخرج به عن الإطار المذهى . 

وقد يقول قائل : لماذا قل ما انفرد به أو ندر مع استيفائه كل شر وط الاجتهاد» 
ودرايته التامة بعل السنة والتفسير والاستنباط ؟. وإن الجواب عن ذلك مشتق 
من التاريخ » واتساع أفق الاستنباط . 


اقد جاء ابن تيمية بعد أن اتسع الفقه وكثرت الفتاوى فيه » وانفتح باب 
التخريح على هصراعيه » فقد جاء فى آخر الةرن السابع وأول القرن الثامنالحجرى؛ 
وكانت أكثر فتاو به واستنياطه واختياراته » واجتهاده فى أول القرن الثامنءجاء 
بعد أن ل بترك الأول للآخرشيثاً ۽ فقد دون قبل عصرهفقه الآئمة الأربعةأأصحاب 
المذاهب > کا دون الفقه الظاهرى والفقه الشيعى بكل مذأهيه وفة__4 الاياضية , 
وق دكثر المجتبدون والخر جون فى كل مذهب من المذاهب ؛ >تهدون على أصول 
الإمام » أو مخرجون على أقواله للوافعات التى تقع بين الناس > و لاحوادث الى 
نحدث )2 ول كتف أصحاب كل مذهب ومعتلقيه بالإافتاء ف الحو ادث الواقعة 
بل أفتوا فى الحوادث المتوقء ة» بل قدروا كل ما يتصور فى العقل وقوعه » 
بل تحاوزوا فى القرن الرابع والخامس والسادس الحد فى التصور والتقدير » 
فتصورواما لا بؤيده الواقع » وأخذوا يفتون فيهكأنه وقائع ابتلى بما الناس , 
فقد اتسع الفقه التقديرى , حتى أفتوا فى المعقول ااذى بقع ٠‏ ثم ما يحرى فى 
الخيال ولا بقع . 


وإذا أضيف ذلك إلى أن الوقائع اتی تصدوا للإفتاء فيها كانت كثيرة يسبب 


= اي - 


اختلاف الآزمان؛ واختلاف الأعراف ف البلدان » فقد ضارت البلاد الإسلامية 
تمد من‌الصين فى الشرق إلى جنوب أورويا بل ما يقرب من و سط اوا ارت 
دلكل إقلم أحداثه » ولكل بلاد عاداتها » ولكل مصر عرفه » وقد تفتقت عقول 
العلماء حت سلطان المذاهب الى استنبطت فخر جوا وأفتواء ويندر أن تكون 
واقعة فى عصر أين قيمية لم يكن قد وقع مثلها : فا وراه النهر 0 العراق › 
أو خراسان » أو فارس » أو مصر والشام » أو المغرب أو الأندلس » ودونت 


الفتوى ك کت مذهب هن المذاهب الإسلامية أو أ 5-3 من هله المذاهبي . 


ويخطىء من يقول إن التابعين لمذهب من المذاهب كانوا إسير ون فيه جامدين › 
بل إنممكانوا يون المذهب » و>ددونه فى كل عصر من العصور يما جد ٠ن‏ ألوان 
فكريةء ويفتون فيا بقع من الحوادث ا يتفق مع ال مال »> ويصلح المآل » 
وأحياناكا نوا يخالفون إمامهم ۽ وريةولون هذا اختلاف زمان لااختلاف برهان : 
ولو كان الإمام فى عصر نا لقال مثل قولناء ألم تر الماللكية والشافعية أفتوا فى القرن 
الرابع ميراث ذوى الأرحام » واختاروا طربقة الحنابلة » وخالفوا بذللك الإمامين 
مالکا والشافعى » وكان وجه الخالفة فساد بيت المال فى عصرم ٠‏ وأنه لم بعط 
ذوى الحقوق حقوقهم » فأفتو | يما يتفق مع الال » ولم يتقيدوا بالمختصوص 
عن الإمامين الجليلين » وعلدوا أن الإمامين لو كانا فى عصر 7 لقالا مثل مقاطم » 


وقبسا من أقرب المذاهب إلى الأثر وهو مذهب أحمد . 


€ € - جاءابن تيمية فوجد تلك الأقوال الكثيرة : وتلك الفتاوى الختافة 
فى عانية مذاهب من المذاهب الإسلامية الكبرى . وه مذاهب الأربعة , 
وللشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية والإباضية . وكل مذهب هو فى ذاته جموعة 
من المناهج > بل المذاهب » فا كان من المعقول أن يأتى بحدید لم يسيق به فى أى 
مذهب أو أى رأى من هذه الآراء الختلفة ‏ فا ترك الأول للآخر شيعا حتاً 
وصدقا > فلا عيبه أنه لا تمد نى مسألة إلا رجد لقوله نظيرا فى فقه الشيعة 


س 
أو الظاهر رة ووم 3 را ت 2 الطلاق الثللاث رافظ الثلاث 5 بل الغر؛ ب المع 397 
عن المحقول أن قول قولا لم إسءق :4 قط » چ اختلااف امنا أهج هم والانظار 


والحوادث والامضار: عند السابقين ٠.‏ 


وإنك عند ترديد النظر فى فقه اة إل لاربعة واختلافهم واتفاهم جد أنه 
من النادر أن ينفرد أحدم قول ليس له نظير فى أى مذهب من هذه اذاهب 
الأاربعة 5 أو الاقوال فيه ) ووا أن بعضبا كان بأخذ من بعض › وبقيس 
من بعض » فيقل بل ,ندر ما يقوله أبو حنيفة الفا اليافن , ثم إن ما ينفرد به 
أحدم دون ثلاثتهم فإنك لايد واجد له نظيراً 2 مشا مہا عندغبرالاربعة :5 
وم يدض ذلك مر ن أقدارم فى الاجتباد والاستناط› ول ملع آم م الذين فتحوا 
عبن الفقه اير دها الناس من بعد » وعبدو | الطريق یسالک الناس من دم 
بل انم لشدة ”دنهم دقوة إمانهم بالحقكانوا يكرهون غرائب الفتيا وان 
يخرج الفقيه على الناس برأى م يعرف لحد من الناس . 


8ح ولن لا طض من اجعباد ابن نيمية أنه قل آن يتفرد برأى لم سق 
به أ كاد لاينفرد ٠ولكن‏ قد يقول قائل إنه م رج عن اأنهاج الحنيل ٠‏ بل 
إنه فى فتاريه وأكثر اختياراته ANA‏ كان عي إل ادا تيل هنا 
واضحاً » بل إنه کان ينتصر لابن حنيل ء ما جملنا حك بأنه فقيه حنبلى فى در أسانه 
وأصوله وآرائه فى الجلة > ولا خرجة عن الحنيلية يعض آراء قليلة خرج مأ 
عن المذهب الحنيلى » بل إنه فى خرو جه كان يقولفىحق إنه يطبق الآصولالحنيلية؛ 
وأكثر من هذا أنه كان عاول أن جعل ها مشاما ونظيراً من بعض الاراء فى 
مذهب ذلك الإهام الجليل ء فمو حنيل الابتداء والاتتهاء » وف النشأة والنقيجة . 


وإن لذلك القول مقامه من الحق » فإن وصف ال حنبلية لا نستطيع أن نقول 
إنها فارقت ابن تيمية » لابه رأى ذلك المذهب الخصب أوسع المذاهب الإسلامية . 


هن حتيث كثرة الاجتهاد فيه ۽ وقي قزل كثير ون 5 ر a‏ أن يخاو عهر ١‏ . 


سد E‏ لت 


من العصور من امجتهدين المطلقين ‏ ولم يعرف بينهم [غلاق باب الاجتهاد » وأجين 
لكل فقيه دارس فيه أن يجتهد فيا لم يؤثر عن الإمام على أصوله وعلى منباجه ؛ 
ول يخل عصر من عام على هذا النحو إلى أن جاء ابن تيمية فأوفى على الغاية ؛ فكان 
هذا المذهب جبود علماء خلفوا أحمد فى تركته الفقبية الثرية فنموها ؛ ولذلك 
كثرت الأآقول والآراء فى ذلك المذهب » حتى أنك اترى فيه فى المسألة الواحدة 
آراء أربعة أحياناً ۽ وكلها تذسب لحد رضى الله عنه . 
ولقد سموا الآراء الى يصل إليها الجتبدون فيه وجوها › وقد جاء فى تصحيح 
الفر وع مائصه : 
«اعل أن الصحيح من المذهب أن ماقيس على كلامه (أى أحد ) مذهب له 
وهذا رأى الأثرم والخرق وغيرهما من المتقدمين » وقاله أبن حامد وغيره فى 
اارعايتين وآداب المفى والحاوى وغيرثم » وقيل ليس عذهب له » قال ابن حامد 
عاءة مشايخنا مثل الخلال وأف بكر بن عبد العزيز » وأ على وإبراهيم » وسائر 
هن 00 لاجوزون نسيته إليه »› وأنكروا عل الخرق مارسمه فى كتابه 
00 أنه قاس على وله » وقال فى الرعاءة الكبرى إن نص الإمام على عله 
أو أومأ إليباء وإلا فلاء إلا أن تسكون آقواله أو أفعاله » أو أحواله مشيرة لاعلة 
المستنيطة بالصحة والعين .. وقال الموفق فى الروضة والطوف فى الختصر , إن سن 
العلة فذهبه فى كل مسألة وجدت فيها العلة كمذهبه فيا نص عليه » وإن لم بسين 
العلة فلا وإن أشبهتها ؛ إذ هو إثبات مذهب بالقياس » ولجواز طبور الفرق له 
لوعرضت عليه ٩‏ . 
. وترى من هذا أنهم بعتبرون قول امجتبد من المذهب » مادام يسير على 
أصوله » ولكن أيصح أن ينسب إلى الإمام أحمد رضى اله عنه ؟ قال الخرق 
جوز ء وقال غيره لا يجوز إلا إن نص عل العلة أحمد » وكان ذلا تطبيقاً للنص 
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وقال آخرون تجوز النسبة إلبه إن عرف أن هذه العلة هى الى لاحظبا أحدء 
سواء أكان ذلك بالقول أم بالفعل أم بالإشارة » وم مما يكن النظر فى هذه ؛ 
فإن ذلك الاجتباد الكثير فيه جعله نامياً خصاً . ٠‏ 

5 - من هذا المعين الخصب استقى أبن تيمية ونمل حتى شدا وترعرع › 
ولما اجتهد كان سير على مناج أحمد فى الاستنہاط > ووصل إلى نتا | كثرها 
من مذهب الإمام » وقليل منهأ من غيره » وأقل منها قد انفردبه ؛ وهو فى كل ذلك 
مجتبد لايسير من غير دليل » ولايحك من غير بينة  »‏ يوافق عن بينة ويخالف 
عن بينة » وصفةالتقليد المطلقمنفية فى كل قول له أوإفتاء أواختيارء أومدارسات, ‏ 
فا كان ذلك إلا عن اجتهاد » واتباع للدايل » وقد جانب اتباع الرجال ؛ فهو 
«وافق رأى أحمد » وهو على استعداد لان «أخذ رأى أفى حنيفة » إن وجد وجه 
القياس عند أنى حنيفة أقوى » ولم يكن فى الموضوع أثر , ولكن مانوع اجتباده 
أهو بحتبد مطلق › أم يحتبد فى المذهب » أم يخرج فيه ؟ ولنبين مراتب الّجتهدين » 
ْم نضعه فى المرتبة الى تنطبق عليه . 


مرأاتب الاجتهاد 


۷ - الاجتهاد مراتب » فقد بكون المجنهد مقصوراً عمله على الاجتهاد فى 
الفروع » والتزم فى الاجتهاد أصول مذهب معين » فيخالف ذلك المذهب فى 
التفريع » ولا يخالفه فى الآصول الى انفرعت عنما المسائل ؛ وقد يكون الجتبد 
فى الأصول والفروع معاً ؛ فيكون متبداً مطلقاً غير متقيد هذهب من المذاهب ۽ 
وقد يكون الاجتهاد فى دائرة أضدق > فو لاتېد فى الأصول ولا الفروع :2 
ولكن يخرج على فروع المذهب باستخراج علة الحم فيبا ؛ والبناء على موعة 
القواعد والنظريات النى تربط بين الفروع الختلفة فى فقه مذهب من المذاهب ؛ 
ويفتى على هذه القواعد ويخرح عليما » ويسمى الجتهد فى اذهب ؛ وشم الفقهاء 
الجتهدين على ذلك إلى أقسام مختلفة المدد , 


48 - وإنا تار فالعدد والتقسيم ما اختاره أبن تيمية» فقد قسم أبوععرو 
أبن الصلاح وابن حمدان الجتهدين إلى خمسة أقسام ۽ وقد ذكر ابن تيمية هذه 
الأقسام فى مسودة الاصول الي ابتدأها جده 2 وأا أ »وزاد عليها هو : 

القسم الأول : المجتهد المستقل , أو المطلق الذى لاينتمى إلى مذهب» ولابتقيد. 
بأصول خاصة لإمام آخر » ويتهى إلى نتج فى أصول الاستنياط تخالف ماعليه 
غيره فى قليل أو كثير ؛ وقد أدعى ابن الصلاح أنه قد طوى بساط الجتہد المطلق 
على هذا المعنى , لانه قد استوعب العلماء الأصول » وأ كثروا من الفروع » حى 


صار دن العسير اَن لجتىء خص فيأتى ع أت 4 أحد دن اللأواين . 


القسم الثاقى : امجتهد المنقسب وهو جد فى الفروع وف الأصول ؛ فهو بتعرف 
الح من دليله ؛ ولكنه يتلاق مع إماممن الأأثمة فى منهاجه وطريقه فى الاستنراط , 
إما انه تربى فى هذهب ذلك الإمام وترعرع فيه ؛ أو لاه انتهى فى دراسته 
الحرة إلى موافقة ذلك المذهب فى الآصول والهاج ؛ ويسمى هذا مجهداً مننساً 
أنه يدعو إليه , ولانه قرأ كثيراً منه على أهله اوبعنة هوا را و اول من 
رووا موافقة له » وءن هؤلاء كثيرون من أصحاب أحمد الذينعاصروه 
وتلقوا عليه ۽ وبعض أصحاب مالك كابن القامم وابن وهب » وابن عبد الک 
وغيرثم ۽ و بعض أصحاب الشافى كالمزى ' ودع عضوم أنءن هؤلاء أصحاب 
أي حنيفة كرفر بن اذيل وألى بوسف , ومر , 

وهذا القسم هو الذى ينمو به المذهب > فإنه ينهد فى المسائل التى تتجدد 
والخو ادث الى تقع » ويكرن اجتباده على مقتضى الهاج الذى وضحه إمامه › 
واختاره هو عن بينة لا عن تقليد » وآر اؤه تعد آراء فى ذلك المذهب» وقد ينتهى 


إلى مخالفته فى بعض الفر وع > وتلك اة لا عنم 5 تكو ن ف المذهب › وقد 


)١(‏ قد اخترنا أن هؤلاء #تبدون مستقلون » لانم خالفوا شيخهم فى المنباج 
والفروع ؛ و إن کان أشيخهم الفضل الأول راجع فى هذا كتابنا ( أبو حنيفة ٠)‏ 
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ختار للإفتاء راا غير وى الإمام اسه فهأ» ومع ذلك لوسك د رأنه من 
المذاهب » وبكون ذلك من اء المذهب ا ل آراؤه فى 
المذهب وجوها . 


8 - القسم الثالث : أن يكون تدا مقيداً فى مذهب معين يقرر ذلك 
المذهب وعرره ؛ وجمع أحكاية ويربط بين الفروع ؛ ويس ةخلص منما القواعد 
الضابطة ها » وا لحر رة لخلادةالمذهبء الموضحة لأقيسته والعللالضابطة فيه »رهو 
كوف أعانا ,بض أحكام الحوادث الى لم يعرف لإمامه رأى فها » وادكنه 
فى استدلاله لا يتجاوز الأصول البى اختارها إمامه منهاجا له فى الاستنياط 
وطريقاً له فى تعرف الأحكام » وهو قد اختار هذه الآدول عن اتباع وتقليد 
لاعن اجتهاد واستنياط ثم تو افق » ولا شك أن المتهد الذى يكون على هذا 
التحو لابد أن بكون عالما بالأصول من كتاب وسنة وإجماع وطرق اجتهاد ؛ 
ولكن الذى بجعله متقاصراً عن أن ,صل إلى مرتبة من سبقه خلل فى بعض عليه 
بالحديتث أو بالمعارض فى الاستدلال » مما يجعل اجتهاده ناقصا , وهو لاجتبد 
فى مسألة يحد فيا نصا لإمامه » إنما يحتيد فما لم بحد لإمامه حكما فيه » ولا يفى 
إلا إذا كانت المسألة لانص فيبا › با ؛ ولم يكن عة يتهد من النوعين السابقين فى . 

والخلاصة أن الفرق بينه وبين المنفسب من ثلاثة وجوه : 

أولها : أن هذا مقلد فى اللأصول » أما المنقسب فجتهد فيها . 

والثانى : أن المنتسب لاخلل فومعر فته صادرالششر بعة ؛ أما الثااث فدون هذا. 

والثالك : أن هذا لا يفتى بغير المذاهب إلا عند الضرورة ؛ أو عند الحاجة 
ححيث لا کون ف المسألة نص ف المذهب “ولا کون a‏ تېد أعل مله در جه › 
أما امنب فله أن يفتى حتى فما نص عليه فى المذهب ويخالفه ؛ وفتوى الجتهد 
امقيد تسكون بالتخر بج على فروع المذهب » والشابية بين الحوادث الى يستفتى 
فيبا ؛ والمنصوص عليه فيه . 


اس لاع ع 


ويكون ا#تهد المقيد على ذللك النحو » من أصحاب الو جوه ؛ لان آراءه الى 
ینمی إليها تسمى طرقا وتخر جا فى المذهب . 

TE‏ القسمالرابع : امجتهد الذى لاہ بلغ درجة أصحاب الوجوه المنقسمين» 
ولا أصحاب الطرق الخر جين ٠»‏ غير أن فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف 
بأدلته ٤‏ فام بتهر یره واصرته» يصور وګرر؛ و مېد ويقررءويزيف وار حح م 
ولكنه كان دون درجة السابين › ما الكو نه اعرف مأإيعرفون فأصول الفقه 
اة > وإما لقصور أدوات الاجتباد من عل باللسان » ومدارك للأقيسة › 
وإما لعدم الإحاطة با مذهب الذى نسبون إليه » وبخرجون فيه كالصنف الثالثك 
فى اجملة » ولا فى إلا عند الابتلاء وعدم وجود نصء وعدم وجود من هوأعل 
درجة ؛ وفتوآه من قبيل المطلوب على وجه الكفاية » وليس له أن يفرع فى 
المذهب فى غير موضع السؤال ؛ ويقول ابن الصلاح فى هذا القسم : «١‏ هذه هی 
مرتبة المصنفين إلى أو اخر المائة الخامسة » وقد قصروا عن الأولين فى تمبيد 
المذهب ٠‏ وأما فى الفتوى فبسطوا بسط أولثك ؛ وقاسوا على المنقول والمسطور 
غير مقتصرين على القياس الجلى » وإلغاء الفارق“ 

١‏ - القسم الخامس : الجتهد اذى يحفظ المذهب ويفبمه فى واضحات 
المسائل ومشكلاتها غير أنه لا اطا بع تقربر أدلته » دتو ضیح لاسن الى قام 
عليها ؛ وهذا اعتمد نقله » وتعتمد فتواه بشرط ألا تتجاوز الخصوص عليه فى 
المذهب من فروع . فإن لم دعولا وك نه وجد ما يماثل الخال استفتى فما 
من غير فضل فكر ولا اجتهاد؛ ولا استخراج اة الشمه الخفية › فا ٠‏ فإنه فى هذه 
الحال يفتى » كأن يكون المنصوص عليه فى المذهب S>‏ عبد ؛ والمسئول عنه حكم 
الامة فى مثل ماوقع من العيد فى غير ١ا‏ تختاف فيه الذكورة عن الآنوثة» وكذلك فی 


إذا کان A‏ فی فيه لا يوجد مكله ف الفروع 0 ولمكن درج حت قضية ¿ عامة 


)0( المدخل إلى نقه الإمام أ مد بن حنجل ص٥۱۸‏ (۲) الكتاب المذ كور 
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فى المذهب . واقد قال ابن الصلاح: ‏ يندر عدم ذلك ءا قال أبو المعالى بعد 
أن تقع واقعة لم ينص على حكمها فى المذهب » ولا هى فى معنى شىء من المنصوص 
فه من غير فرق » ولاهى مندرجة نحت شىء من ضوابطه(" , ولا بد وصاحب 
هذه المرتمة أن يكون فقيه النفس ؛ لان تصور المسائل على وجبها ونقل أحكامها 
لا يقوم به إلا فقيه النفس أى صارت له ملكة فقبية خاصة يدرك بما مراى 
المذهب . 

٣ه‏ - هذه مراتب الجتبدين» أوبعبارة أدق الذين همالفتوى وليس أن 
دوم ذلك ف المذهب الحنبل » ولقد قال فى ذلك ابن الصلاح : « ولا تجوز 
الفتوى لخير هؤ لاء الأصناف الخسة » وقداخترنا ذلك التقسيم من ا مذهب الحنبلى» 
ولاشافعية تقس يقار به » وللحنفية تقسيم أيضاً » لان ابن تيمية اختاره وأقره کا 
جاه فى مسودة الأصول الى زاد علا . ٠‏ 

- وفى أى المراتب يوضع ابن تيمية ؟ لاشك أنه أعلى من المراتب الثلاث 

الأخيرة › فبو أ کر منباء وهو فى نظرنا أجل من أصحاب الطرق کا يسمىأهل 
هذه الدرجات الثلاث ؛ فلا يوضع فى واحد من المراتب الثلاث الاخيرة 
فى نظرنا » وإن كان بعض خصومه لا بتجاوزون به واحدة من الطبقات 
الثلاث » وإن دراستنا لآرائه الفقبية ولاختياراته وعلمه سالك الاستدلالء 
واستىحاره فى السنة وتفسير القرآن وعلوم السلف بكل أولئك بجعله بلا ربب 
فى مرتبة أعلى من هذه الثلاث ؛ بل هو يوضع مع العالمين بالأصول ذوى 
الاستقلال فى اجملة . 

ولقد غالى فيه بعضهم فادعى أنه من أصحاب الاجتماد المطلق الذى لم ينقسب 
ذهب من المذاهب ؛ وعل ذلا کون القول المءتدل الذى لا مغالاة فيه 
ولا شطط » ولا بخس ولا وكس ؛ إنه مجتبد منتسب ؛ وعلى ذلك تكون 
الأقوال بالنسبة لابن تيمية ومرتدته فى الا جتماد ثلاثة : ۰ 


f44 


أوها : أنه هد مطلق ؛ ولكن ينقض هذا استمساكة بالمذهب الحنيل 
ف أ كت أنواز وق كم آراه » وإعلانه أن المذهب الحنيل خير المذاهب, 
وأنه أقرما إلى السنة ؛ وأنه يشتمل على القول الراجح عند اختلافه مع بعض 
الأمة » وأنه إن کان فيه قول ضعيف . فالقوى فيه أيضاً › وأنه فما بنفرد به عن 
الأنمة » لابد أن بكون فيه ما يوافقهم ونه ما من أمر مكون اذهب الحنيل 
على قول واحد إلا كان من الأاهمة من يوافقه » وإن خالفه أبو حيفة وااشافى 
ووافقه مالك . 

ظ فدعوته للمذهب الحنبلى بتلك الدعاية تصريم بأنه منقسب إليه » مهما نكن 
مر تيته فى العم بالاصول والمناهج ؛ ولآنالم بجحده خالفه إلا فى بعض مسائل قليلة ؛ 
وما خالفه قد ذكر أنه بناه على أصو له ؛ وعلى مناه , فل يكن فيه منطلقاً عنه . 

وفوق ذلك إن الآصول الفقهية التى بنى علها اجتهاده هى أصول أحمد » 
فهو لم يخالف أصلا من الأصول المقررة فى المذهب الحنبلى » وإن كان له منهاج 
فى تقريرها وتقر ا ؛ فهو لتوضيحها » والدفاع عنما ء والبناء عليها ؛ وإن هذا 
بلا شك عله ملازماً لللذهب الحنيى لا كن أن يكون منطلقاً عنه خالا ربقته . 

القول الثانى : أنه فقيه فى المذهب الحنبلى دون مرتبة الفقيه المنقسب » ولكن 
عامه بالسئة علياً كاملا إذ يكاد حفظ أ كبر قدرطاقة عال أن يحفظه وموازنته 
الفقبية بين الأائمة وعلمه بالأصول علا دقيقاً ؛ واستخدامه هذه الأصول - كل 
هذا يجعلا لا استطيع أن قور أنه قد حصل خلل فى أدو أت الاجتهاد عنده ؛ 
وعليه بالأاصو ل هو عل المستقل الفام المستيقن المدرك »وما اتفق فيه مع أحمد 
ف الاضؤل وإن کان كثير أ كان عن بينة ۽ وما أرتضى من فروع أحد کان عن 
دليل خاص اکل ما ختاره . 

وقد يول قائل إنه قد تخلف به الزمان عن أن يبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق 
أو الاجتهاد المنشسسب » فإنهما فى معنى متقارب من حيث القدرة العلدية ۽ فقد كان 


( ۲۹۴ ابن تيمرة ) 


حسد ا وك حب 


فى آخر القرن السابع وأول افر الشامن » وقد قال ابن الصلاح إن الإجتماد 
طوى عند القرن الخامس » قد يقول قائل ذلك ولكن الإجتهاد لا ينظ فيه 
فقط إلى الزمان ؛ بل العبرة فيه بما قام به اارجل من جمود علبية ؛ وقد رأينا 
ان مية يسير فى جرو د علية فى الفقه موفقة , كان يوس فيها خلال المذاهب 
الإسلامية » وإن فقباء قد جاءوا بعده » وأدعى بعضهم أنبم بلغوا مرتبة الإجتهاد 
المطلق ؛ فقد ادعى بعض الحنفية أن كال الدين بن الام صاحب فتح القدير قد بلغ 
هرتية الإجتاد > وصرح بذللك ابن عابدين فى حاشيته رد انحتار على شرح الدر 
إمختار » وإذا كان قد ادعى ذلك لابن اهام وغيره» فلا تكون مة غراية فى أن 
يدعى لابن تيمية أنه جتبد متقسي » وقد تردى عليه بالأأصول والمصادر الشرعية 
علا تاماً » وتحرر هومن التقليد ف الأصول والفروع » وأنه ماوافق أحمد فى أ كش 
فتبه إلا عن بينة » وأنه فى مذهب أحد كا مزق فى مذهب الشافعى » و إن تخلف به 
اازمان ؛ وما كان تخلف الزمان كافياً وحده لبيان تقاصر الحمة ؛ وضعف 
الاجتهاد والاستنياط . 


موع ‏ هذان قولان كلاهما بین أه لا بنطيق على ابن تيمية الفقيه ؛ لآن 
الأول م eM‏ ابن مم4 ٤ CN‏ إل ادعى غير ه 2 وشرط الاجتماد المطلق أن 
لدعو لاجتراده دون سواه ٤‏ والثاى «ناقض المأثور من وره وآرائة 2 فلم بق إذن 


إلا أن نختار الثالث > وهو أن کون د عا 4 


وإننا إذ أختار أنه مجتهد منتسب »ء لا عمد مطلق , ولامجتود فى المذهب فقط 
نقرر أنه م يكن مةلدآً فى النتائج الفقبية النى وصل إليهاء ولاف الآصول الى اعتمد 
علما ۽ فاته قد اختار هذه الأصول بعد غص ودراسة وتعمق ؛ وقد وافقت 
أصول أحمد فى ابرلة ۽ وكذلك کان ما اختاره من مسائل فى الفقه كان يختار 
ما ختار لدليله ورهانه ۽ وكذلك فتاوه الخنيلية التى قررها على مقتضى اذهب 


الحنبل ف تفر بعه وأصوله كان ختار م إختار لاتا ٠‏ عن دلبل وججه 8 لاحرد 


سل 


الإتباع ۽ ومثله فى تقريره للدذهب الحنيلى » كثل تقرير المزن للبذهب الشافى , 
فهو يحكيه وينقله » وينقل معه نى الشافعى عن التقليد والاتباع ؛ ويرى أنه 
لا تملع ا بالاجتهاد أف 0 مذهب أستاذه ومناهجةه ف البحك 
والدراسة . 


ولقد كان أبن تيمية هی من عنده أدو أت الإجتواد عن التقليد ؛ وبوصى 
الدارس الفاحص ألا تيع إلا ما يوصله إليه الدليلغير معتمد عل سواه» ولامتبع 
غير سبيله ؛ وينقل نهى الأأممة عن الإتباع هم من غير معرفة دايلهم » ويجعل ذلك 
النبى مقصوراً على من عنده قدرة على الإستدلال » وأنه يفتح باب الإجتهاد على 
مصراعبه » للقادر عليه ؛ وإنكان يستطيع أن >تهد فى بعض أبواب الفقه دون 
البعض الآخر » وسعه أن يلد فما لايستطيع أن >تهد فيه » ولا يسعه التقليد فيا 
إستطيع الإجتهاد فيه . 


465 - وإذاكان أبن تيمية مجتهداً منتساً المذهب الحنبلى » فإنه بلاشك نر 
الآصول النى اعتير ها مصادر الفقه مع الأصول التى اختارها أحمد ب إذ يتحدان 
ف المنباج والتفر بنع ؛ وكان ليغى أن تعف أراق ه وجوها فى المذهمب الحنبلى فر أنه 
فى الطلاق الثلاث, والطلاق المعلق » وأعان الطلاق وأبمانالمسلمين .كل هذا كان 
بغي أن بعد وجوها فى المذهب الحنبلى » ولكن لم جد أحدا من الفقباء أشار 
إلى ذلك ب فم يعدوها فى نطاق المذهب الحنلى مطلقاً ء ولعل السبب فى ذلك أمران 
(أونها) أنها جاءت فى عصر متأخر , فقد جاء ابن تيمية فى أول القرن الثامن 
الحجرى » وقد كان المذهب قد اتقام على سوقه » ودونت وجوهه وطرقه , 
والاراء التى قالها الأصحاب: وكات ج قرون تقربا كافية لتقريره وتوجيبه: 
فلم بعد فيه متسع لجديد , (وثانيب)) أن النسكير قد اشتد على ابن تيمية لقوله تلك 
الآقوال» إذا كان منفرداً ما بن فقهاء انماعة » وقد حاول أن يزيل غربتها تقر با 
من أصو ل الام الار بعة وفتاويهم, ويبين أنهامن أوعما » وإن ل تسكن عياها ؛ فتعذر 


TE 
مع هذا التكير أن تنسب إلى ذلك المذهب الاثرى » ولم بحد ال منابلة الشجاعة‎ 
لن يضيفوها إلى المذهب کا أضاف السايقون غير ها » ركان تلاحق السجن عليه‎ 

بعد قوطما سي فى أن لم يتمكن من الدعوة [ليها وهوحر طليق . 

ومبما تكن قيمة الفروع انى خالف فيا أحمد فالاصول واحدة» ويحسن 
آنل 5 فى الاصول الى استمسك بها ابن تيمية »> وهى فى جماتها کا قلنا 
أصول أحمد » واكنه وضحبا وبيثما ووجمما ودافععنهاء ووضح مغلقها وکن 
له فضل فى دراسة الأصول دراسة خصية منتجة , لادراسة نظر ية فقط » ولقد 


حق علينا أن نشير إلى هذه الدراسة بالإجمال, لاما لب منأهجه الفقبى . 


انمع د 


٥‏ - لانريد أن نفصل القول ىكل الآصول الى تمسك بها أبن تيمية؛ 
فإن أصوله هس اول أحمد رضى الله عنه . وقد ذكرناها مفصلة وجّملة فى كتابنا 
( أبن حنبل ) ولكنا نذكر الآمر جملا ؛ إلا إذا كان لابن تيمية نظر خاص فيه » 
أو يكون فيه کشف عن عمل خاص له فى المذهب الحنيل ‏ فإننا نبينه » نه کون 
جزءا من المقصد الأصل » وهو شرح عقلية ابن تيمية وفكره . 

ولقد ذکر ابن تيمية الآصول اتى ايى عليها الاستنباط فى إحدى إرسائله 
وسماها طرق الأ حكام الشرعية فيقول : « أما طرق الأ حكام الشرعية فهى بإجماع 
المسليين ‏ الكتاب - لم ختلف أحد من الآهمة فى ذلك »کا خالف بعض أهل 
ااضلال فى الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية0© , . 

وااطرق الأخرى الى ذكرها ابن تيمية هى السنة ء ثم الإجماع , ثم للقياس 
على النصو الإجماع , ثم الاستحصابءثم المصال المرسلةء وقد أدخل الاستحسان 
فى نطاق المصال المرسلة ؛ أو عده قربماً منها . 


61 - هذه هى الآدلة الى سر دها ابن تيمية ؛ وقد دج ابن القم الأصلين 
الأول والثانتى فى واحد عندما عد أصول أحمد بن حنبل »كا دج المصال المرسلة 
ف القياس » فذكر الاصل الاو لوسماه النصوص » وه الكدتاب والسنة»والاأصل 
الثانى فتاوى الصحابة الى لا بعل ها مخالف , والثالث التخير من فتاوى الصحابة 
با يوافق حديث رسول الله ل » والاصل الرابع الأحاديث المرسلة والضعيفة 


(1) ذكر القرآن على أنه هو موضع الاجماع من طرق معرفةالأحكام ‏ وهذا إستفاد مئه 
أن غيره فيه اختلاف ؛ مع أن السئة ليست موضع خلاف إلامن قوم من أهل البصرة قد 
انقرضواء ولكن لان كلة الأحكام فى نظره تشمل العقائد » وقد أنكر بعض الملماء 
أن ترت العقائد بالسنة ذكر أن في [ثباتها بااسنة خخلافاً ٠‏ دمعي اغخا لفين أهل الضلال , 


س نع سد 


انى لم يقم دليل على كذبها » وهى خلاف الأحاديث الموضوعة الى قام الدايل 
على كذءها ؛ والأصل الخامس مما ذكره ابن الق القياس 

ولقد وجدنا اين أا قيم قي تند أبن تيمية لم يذ کر من الآدلة الإجماع ۽ وجمل 
القول فى بعضبا ويفصل فى بعضم اء فأدج فى كلبة النصو ص الا حاد بت الصحيحة؛ 
وف كلمة القياس المصالح المرسلة والاستصحاب ؛ باعتبار أن ذلك من الرأى ؛ 
م اعتير فتاوى الصحابة الى لا خلاف فيبا ء قسما فاا يذاته ؛ وفتاوى الصحاية 
الختلف فما طريقاً من طرق الاستنباط إذ بتخيرمن بينها أقربها م أعتير الحديثت 
المرسل والضغيف الذى 0 ثبت كذبه حجة أيضاً . 

ووجه أبن 3 فى عدم ذکر الإجماع أن الإجاع المعترف برجوده عند 
الحنابلة إجاع الصح صحابة » أما إجاع غيرم فل يعترف ف المذهب الحنبلى بوقوعه ؛ 
وقد دک 00 ا معترف به فى فتاوى الصحابة > ولذا جعله وراء النلصوص 
م.أشرة » ومقدم عل الأحاديث الضيعفة غير الموضوعة . 

5ه - وانخص كل واحد من هذه الأصول أو الطرق على حد تعبير 


ابن امم بكلمة : 


النصو ص 

وأوها : النصوص ء ويشمل ذلاك الكتاب » والسنة الى تسكون مفسرة له ؛ 
ثم سائر السئن ؛ ولقد وضعمما ابن القيم فى موضع واحد ورتبة وأحدة؛ وهو 
فى الواقع قد أصاب بهذا الوضع الاب فى المذهب الحنيل ؛ وابن تيمية «نظر ذلك 
النظر أيضاً ؛ وذلك أن فقاء المذهب الحلى تابعين لإمامهرضى اله عنه يقررون 
أن السنة والكتاب متلازمان من حيث أن السنة شارحة التكتاب والمبينة 
الموضدة له ۽ وعلى ذلك م بقررون قضيتين (إحداها )أ ن السئة من حيث 
الاعتيار وقوة الاس تدلال فى ذانه متأخرة عن السكتاب . (والثانية) أنها الشارحة 
المبينة وأا الموضحة المعينة لمعانيه عند الإحتهال . 


کو 

والقضية الأول موضع النسايم من جميح فقباء المسلمين ؛ لان القرآن حجة 
الإسلام الأولى » ولان الاحتجاج بالسنة ثبت ثل قوله تعالى: ٠‏ وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أرن بكرن لحم الخيرة من أمرم» 
وقوله تعالى : « وما أتاكم الرسول فخذوه » ومانهام عنه فاتهواء وإذا كان 
اعتبار السنة حجة قد عرف ,القرآن ؛ وثبت عن طريقه فهى بلا ريب متأخرة 
عنه فى الاعتبار ۽ إذ لولا القرآن ما أعترت حجة . 

والقضية الثانية » موضع التس لم أيضاً ۽ لآنه باتفاق الفقهاء السنة هى شارحة 
الكتاب فى موضع الاشتراك » ومبينة لما خن على الناس » ومفصلة لجمله ؛ فليس 
فى ذلك خلاف » إا موضع النظر فى أمرين . 

أحدهما : أن تتكون السنة آنية حك جديد ليس ف القرآن نص عليه . 

وثانيهما : أن السنةتترك أو يؤخذ ما إذا خالفت ظاهر القرآن » أو خالفت 
النصوص العامة منه . أما القضية الأ ولى مور فقهاء المسلبين على أن السنة قد تأق 
بأحكام اهف القر أن نص عليها .وتكون وحدها حجة عليبا » ولا لبحث 
فى القرآن عن أحكام لیشہد القرآن لكل حم منها بالقبول ؛ ولسكن قرر بعض 
الفقهاء الحققين أنه ما من حكم فى السنة إلا له أصل فى القرآن يرجع إليه » والكن 
ليس معنى ذلك ألا يؤخذ حكم جاء فى السنة إلا إذا كان وجدنا تفسيراً له فى 
القرآن ؛ بل معنى ذلك أن السنة لا يمكن أن تأنى بأمر مخالف للقرآن أو أمر زائد 
عليه إلا كان له أصل فيه بالعيارة أو الإشارة » وليس على المسل أن تكلف البح 
عن شوأهدلاسنة من القرآن ليقبلها » بلعليه أن يقملها متى ثبتت صحتما » وتلقاها 
العلماء بالقبول . 

ولقد قرر ابن تيمية أن السنة حجة » لا فرق فى ذلك بين السنة المفسرة, 
وقد قم السنة إلى ثلاثة أقسام » وذكر أنها جيعما حجة : 

أرها : السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن » بل تفسره » مثل أعداد 
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الصلاة » وعدد ركعاتها > ونصاب الزكاة بكل أنواعما وفرائضباء وصفة ا 
ونسكه » والعمرة وأركاتها , وغير ذلك من الاحكام الى لم تعلم إلا من طريق 
امه > وهذه قد أجمع العلباء على نما تتمة للق رآن » ومن ا ا ا فقدأنكر 
ا أ عل من الدين بالضرورة وهدم ركن الإسلام ؛ وخلع الربقة . 

والقسم الثالى : السنة الى لاتفس القرآن » ولا تخالف ظاهره » واعكنها تأ 
حكم جديد ليس عنصوص عليه فيه » كر جم الزاق ؛ وتقدير نصاب السرفة » وقد 
قرر 5 تيمية أنمذهب!! ساف والفقهاء آجمعين ‏ ما عدا الخوارج- الاحتجاج اء 
وقد قال فى ذلك : « مذهب جميع السلف العمل ما إلا الخوارج » فإن من قوم 
9 قول يعضوم عالفة هذه اة حيث قال أوهم للنى ا فى وجبه ١:‏ إن هذه 
قسمة ما أريد ما وجه الله » وسک عنبم أ: نهم لا يتبعونه إلا فيا بلغه عن أله من 
القرآن والسنة المفسرة له . . . وهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام > کا عرق 
السهم م من الرمية . ولقد قال النى علق لا رفم : «لقد خيت وخسرت إن ل أعدل» 
فإذاجوز أن الرسول يجوز أن يخون ويظل فيا اثتمنه الله عليه من الأموال» 
وهو معتقد أنه أمين الّه على وحيه فقد اتبع ظالما كاذباً » وجوز أن خون وبظل 
فم اثتمنه الله من 1 ال وهو صادق أمين فا ائتمنه الله عليه من خبر السماء » وهذا 
قال النى پش : ٠‏ أ,أمننى من فى السماء ولا تأمنوق »97 . 

والقسم الثالث من أقسام السنة التى ذكرها ابن تيمية : ما روى بأحاديث أحاد 
رواءة ¢ وهذه أيضأ قد افق أهل العم على قو ما واتماعبا > وقد اشترط 
بحم لقو ما ألا تعارض ظاهر القرآن . وهذا موضع القضية الثانية . 

لاوع - والقضية الثانية وهى المعارضة بين ظاهر القرآن وأخبار الأحاد : 
الى تلقتها الامة عن الثقات بالقبول » وهذا موضع الخلاف بين الحنفية والمالكية 
وين الشافعية والحنابلة » فالأولون يعرضون أحاديث الاحاد على الكتابء 


0 الرسائل والمسائل ص 0 ص ۳۰ : 


— كانم ل 


فا كان منها متفقاً مع الكتتاب قبلوه » وما لا يتفق مع الكنتا بيقفون منه موقف 
اارد وقد عمم الحنفية المخالفة التى توجب الرد »> سواء أكانت تخالف اانص أم 
تخالف ظاهر النص كالعام » فإن المنفية لا يخصصونه يحديث الأحاد » ويقع 

للك من المالكية اعانا كعد رك ولوغ الكاب ف الإناء فا فان ما6 رضى اللهعنه 
رده لمعارضته لظاهر القرآن فى قوله تعالى : « وھ | عم من الجوارح مکلین › 
إذ يفيد هذا النص أكل صيد الكلب » فل يرمالك إمكان التوفيق بين إباحة . 


كل خر ا 


أما الشافى فلا برد السنة لخاافة ظاهر القرآن » بل تخصص السنة عمومه » 
ويفهم القرآن عن طريقها » وهی بیانه وتفسيره وشرحه » حى لقد عبر بعضهم 
عن هذا اأعنى بأن السنة حا كة على القرآن » من حيث إنها طريق تفسيره» والسبيل 
لبيانه » وأنها تفصل جمله » وتبين الناسخ من المنسوخ من القرآن » وتقيد المطلق » 
وهكذا > وهذا تجعلبما الشافعى من حيث الاستنياط فى هرتية واحدة » وإن كان 
الأصل هو القرآس ا والاءتيار الال له » إذعن طريقه عرفت حجة ألسئة 
كانوهنا. 


۸ - وإن أحد رضى الله عنه ينظر ذلك النظر > ويسير على مقتضاه: 
وكان ابن القيم صادق الجكاية عنه عندما اعتبر الحجة الأول هى النصوص من غير 
تفرقة بین نص قرآ لی ونص نبوى . 

ولقد شدد أحمد رضى الله عنه فى اعتبار السنة مفسمرة للق رآن وأن ظاهره رج 
عليباء أو أنه لايكون تعارض فى الظاهر ولايد من حمل الظاهر على «قتضى السنةء 
ولقد ألف ذلك الإمام الجليل كتاباً فى الرد على من أخذ بظاهر القرآن وترك 
السنة » وجاء فى مقدمة ذلك الكتاب ما نصه : ٠‏ إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 
بعث مدا بالهدى ودين المق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » وأنزل 
عليه كتابه فيه اهدي والاور أن أتبعه ۽ وجعل رسوله الدال علي ما أراد دن ظأهره 


0۸ع — 


وباطنه » وخاصه وعاءه » وناسخه ومنسوخهء وما قصد له الكتاب 
رسول الله هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه» وشاهده فى ذلك أصح 
الذين ارتضام ا واصطفام له > ونقلوا ذلك عنه؛ فكانوا أء عل 0 
برسول الله » وما أراد الله م نكتابه عشاهدتهم » وما قصد له الكتاب ٠‏ فكانوا 
المعبرين عن ذلك بعد رسول الله ل ٠١‏ 

هذا كلام أحمد بنصه » وقد قرر فى هذا الموضع ومواضع كثيرة مأثورة عنه 
أن طلب عل الكتاب يكون عن طريق ااسئة » وأن طلب الدين يكون طريق 
السنة » وأن السبيل المعبد لطلب فقه الإسلام وشرائعه الحق هو السنة نفسها ؛ 
وأن الذين بقتصرون على الكتاب من غير الاستعانة بالسئة فى بيانه وتعرف 
شرائعه يضلون سواء السبيل » ولا متدون إلى الحق فى دين اه » وذلك لاسہاب 
كثيرة منهأ . 

أولا : أن نصوص اقرآن واردة بوجوب طاعة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » وليست طاعته إلا بأتباع سنته» وإن الاحتكام إلى الرسول فى حاته , 
وإلى المروى عنه بعد وفاته أمر ثابت ف الدين » ولذا قال تعالى : « فلا ررك 
لايؤمنون حتى حکوك فيها شجر بينهم ؛ ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت 
ویسلوا تسلماء. 

ثانا : وهاورد عن الاعادنيف الى ثبت وجوب الاخذ بالسنة »مثل قوله 
ما 1 يوشك رجل منک متك ثا على ارک يحدث عدت عى » فيقول بای 
ديش كتاب الله » فا وجدنا من حلال است-لاناه . وما وجدنا من حرام حرمناه 
ألاوإن ماحرم رسول الله مثل الذى حرم الله » . 

ثالناً: أن الأحكام الإسلامية الكثيرة الى أجمع المسلدون على كثير منها 
مأخوذة من السنة » وكثير منباكان تخصيصاً لعام القرآنكتحرم امع بين المرأة 


(1) كتاب ابن حذبل الم لف ص ۲٠۰‏ , 


اح ت 


وعمتها وخا تما فقد كان من أأسنة ؛ وهی خصصة لقوله 5 ا دو أحل لک 
ماوراء ذلک . 


8 - وإن ابن تيمية ختار ذلك المسلك عن بينة » فا عل أنه رد حديثاً 
صحبحاً لمخالفته لظاهر القرآن , أو عموم الأمور ؛ بل إنه كالإمام أحمد لابرى 
جواز الاجتهاد مع الخدت بالبحث عن المعارض » فإن لم يكن المعارض الذى 
کون فى مثل قوته من الثبوت لا يتركه ۽ ولا يرى الاخذ بعموم القرآن » وترك 
الحديث الصحيح » بل يرى أنه بخصصه » لانه لو أخذ بكل ما أدعى عمومه من 
نصوص الفرآن لأهملت أحاديث كثيرة يقت صحتها ؛ وتبلغ درجة التواتر فى 


مو اها ؛ هن حديث تسكرر معأئم,ا ف ا من رواية وسند . 


وإنه إذ يوافق أحمد والشافى فى مسلكهما هذا » خالف مسلك ألى حنيفة 
ومالك فى بعض أقواله عندما بردون بعض السئن لمخالفته لعموم القرآن عند 
أ حنيفة ومالك أحيائاً » أو ذالفتها لعمل أهل المدينة عند مالك . ويك كلامهم 
صد تدل على عدم قبوها ؛ حل أن أعلن ما قله ۽ وهر ألاترد سمئة لبقت صحتها 
و عدم خا ٤‏ فقو ل 5 وكثير من أهل اأر أى قل ا اکر آ مزبأ شر و ط 
اشترطوها ¢ ومعارضات دفعوها م ووضعوها | ارد بعدهم يعض ما ٤‏ لاه 
خلاف ظاه 0 فم زعم 4 لاخلا الأصول أ و قياس الأصول 
أو لای عل م متأخرى أهل ا عل خلافه أو غير ذلك م المسائل المعروفة 
فى كتب الفقه والحديث وأصول اأفقه » . 


"كج ل وإن أين تمه يشدد كل التشدد ف العسك با بالسنة و جعا 8 حا کے 
على ال تاب » فيمنع الناس من أ يفسروا القرآن بآرائهم ؛ وقد رأنا كيف 
كد أن انی 3 r‏ ول فسر القرآن كله ٤‏ لاان هر الذى عليه أن ل طسة »© وبمانه 
٠‏ من ركان التبليغ 3 أن الصدابة ق بجموعوم تلوأ تفسير القرآن كله وعلءه «a‏ 
سواء أ كان يتعلق بالاعتقاد أم كان يتعلق بالعهل ۽ فسكلهم قد تلقوا كل تفسير 
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القرآن وتخريج أحكامه ؛ وما مله البعض يعرفه البعض ؛ وكل يقبادل المعلوم . 
وعلى ذلك يكون التفسير للنى » ثم للصحابة الذين ألق النى عليهم تفسيره ؛ 
م للتابعين الذين تلقوا ما تلق الصحابة » وعلى هذا لا مجال لا رأى فى فيم القر 
كا بينا من قبل » وإذا لم يكن عة جال لارأى اجرد » فكيف يقدم ظاهر ا 
على الحديث أو يضعف لخالفته ظاهر القرآن عجرد الفمم الذى لا يعتمد إلا على 
بجرد الغوم اللغوى ! ! إن ذللك غير معةول فى نظر ابن تيمية لا فى العقائد 
ولافى الأعمال . 
الإجماع 
١‏ - تكلم ابن تيمية فى الإجماع وكونه حجة تلى حجية النصوص ؛ 
وقد قال فى ذلا : « الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفةهاء والصوفية؛ 
وأهل الحديث والكلام وغيرثم فى اجملة » وأنكره بعض أهل البدع من المعنزلة 
وا 
وأن ابن تيمية إذ يعتبر الإجماع من المج القاطعة بعد النصوص يقرر أن 
الإجماع المعتبر هو إجماع علماء المسلبين على حك من اللأحكام » فيقول: « معنى 
الإجماع أن يجتمع علباء المسلمين ل من الاحكام » وإذا ثبت إجماع الامة 
على حک من الاحكام لم يكن الأحد أ ن خرج على إجماعرم › فان الامة لا تمع 
على وزلالة90) > . 
وأين تدمية ا فى مسائل الإجماع 0 فى دليله من الكتاب . 
فيذكر أولا أن هذه الآءة لا تمع على ضلالة ؛ لآنها خير أمة أخر ج 
للناس تأمر بالمعروف واتهى عن المنكر » وأنها أمة وط » والوسط هو الخير 
داعا فيقول فى ذلك : 


قال بعال : وکنم حر اة ار للذاس ا بالممروف ومون 


ع٠”يص فتاوي أبن تيمية + ل‎ )١( الرسائل والمسائل صر الجزء الخامسي‎ )١( 


ب 8 س 
عن المنكر وتؤمئون بالله» وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف » 
وينهون عن كل مندكر »کا وصف نبهم بذلك فى قوله تعالى : « الذى دونه 
مكنتوباً عندم فى التوراة والإنجيل يأمرمم بالمعروف .وينهام عن المنكرء وقال 
تعالى : « وكذلك جعلنا ك أمة وسطأً لتسكونوا شمداء على الناس» ويكون الرسول 
عليكم شبيدا » والوسط العدل الخيار2؟ » . 

ويستدل ثانياً بقوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تمين له الهدى 
ودع غير سبل الأؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرأء ويقول : 
« الشافعى لما جرد الكلام فى أصول الفقه احتج بهذه الآية على الإجماع , فالاية 
دات على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق للوعيد » کا أن مشاق الرسول 
من بعد ماتبين له ا هدى مستحق للوعيد » ومعلوم أن ذلك الو صف يوجب الوعيد 
عجرده » فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل فى ذلك لكان لا فائدة له » . 

أى أن اتباع غير سبيل المؤمنين سب للذم بنفسه » فهو فى هذا مناظر لمشاقة 
الرسول ؛ فليس العقاب على كليهما مجتمعين » بل على كل واحد منهما ومخالفة 
الإجماع إتباع غير سبيل المؤمنين فتكون مخالفة الإجماع موجبة للعةاب الشديد 
والذم والحرمان . 

۲ - وبمذا يقبين من قوله أنالشافعى يستدل ذه الاية على حجية الإجماع 
وبوافقه » ولكن جرت مناقشة حول استدلال الشافى ما « وحول قوة دلالتها 
على حجية الإجماع ؛ أما الأول فمو أننالم نجد الشافعى فى الرسالة احتج لثبوت 
الإجماع بهذه الآبة » بل احتج بالحديث المروى عن سليان بن يسار أرن 
عمر بن الخطاب خطب بالجابية » فقال : « إن رسول الله ميا قام فينا کمقای 
فيكم » فقال : , أ كرموا أصحانى» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يظبر 
الكذب » حى إن ألر جل لحاف ولا رستحلف . ويشهد ولا يستشهد »ألا فن 
سره عحبحة الجنة » فليلزم الجاعة » فإن الشيطان مع الفذ» وهو من الإثنين أبعد» 


' (1) رسالة معارج الوصول من جموعة الرسائل الكبرى ص ١ ۱۹٩‏ . 


f٣ =‏ — 
ولارن وجل ااه فإن الشيطان ثالثهم » ومن سرته حسنة » وشاءته سيئة 
فهو مؤمن › . 
وبقول فى ذلا رضى الله عنه : « من قال ما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم 
جماعتهم » ومن خالف ماتقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم الى أمر 
بازومها » وإنما تتكون الغفلة فى الفرقة ٠‏ فأما اجماعة فلا مكن فيباكافة غفلة عن 
معنى كتاب وسيئة 3 ولاقياس إن شا ألله توالى واری أنه استدل ف الرسالة 


ولكن مع ذلك نسب إلى الإمام الشافى أنه استدل بالارة الى ذكرها ابن تيمية 
وقد ذكر ذلك الفخر الرازى عنه فقد قال فى التفسير اكير مانصه : « روى أن 
الشافعى سل عن آية فى كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة » فق رأ القرآن 
ثلائمائة مرة » حتى وجد هذه الآبة أى « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له 
الهدى ويتبع غير سيل المؤمنين» وتقرير الاستدلال أن اتباعغير سبيل المؤمنين 
حرام » فوجب أن کون اتباع سيبل المؤمنين واج » بيان المقدمة الأول أنه 
تعالى الحق الوعيد يمن يشاقق الرسول و قبع غير سد ل المؤمنين » ومشاقة الرسول 
وحدها موجبة لهذا الوعيد؛ فلو ل يكن اتباع غير سيول المؤمنين موجباً لكان 
ذلك ضاً لما لا أثر له فى الوعيد إلى ماهو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد » وإنه 
غير جائز » فثيت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام » وإذا ثبت هذا لزم أن 
کون اتباع سبيلهم واجبا » وذلك لان عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه اتباع 
لغير سبيل المؤمنين » فإذاكان اتباع غير سبيل الؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم 
اتباع سبيل المؤمنين حراماً » وإذاكان عدم اتباعهم حر امأ كان اتباعهم واجبا » . 
ولقد استدل قبل الفخر الرارى هذه الاية على حجية الإجماع الزمخشرى 
وغيره» ولكن خالفمم كثير ون من الآصول ؛ وقالوا إن الذم على الإثنين على 
مشاقة الرسول وما ترتب عليه » وهو اتباع غير سبيل المؤمنين » أو كان الذم فقط 


عع ا 


على مشاقة الرسول بالاصل ٠‏ والثانى لازم له ۽ فلا صلة لهذا بالإجاع , ولانما 
فى ذم مشاقة الرسول نفسه . 

وقد اختار الغو الى فى المستصى كون الاأبة لاتدل على حجية الإجماع و لاصاة 
ها بذلك » فقد قال الغر الى فى هذه الآ بة وغيرها من الأبات الى تساق للاحتجاج 
هذا فى هذا امقام : 

« وهذه كلها ظواهر نصوص لا تنص على الغرض » بل لا تدل أرضاً دلالة 
الظواهر » وأقواها قوله تعالى : « وهن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى 
وبشبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » و نصله جوم » وساءت مصير اء فإن ذلك 
يوجب اتباع سديل الأؤمنين » وهذا ما ملك به الشافى » وقد أطنينا فى كتاب 
تمذيب الآصول فى توجيه الأسئلة على الاآية ودفهما » والذى نراه أنها ليست نصاً 
فى الغرض ؛ بل الظاهر أن المراد مما أن من يقائل الرسول ويشاقه وبع غير 
سبيل المؤمنين ومشابعته ونصرته ودفع الاعداء نوله ما تولى » فكأنه ل كتف 
بترك المشافة > حى تضم إليه متابعة سيل اأؤمنين فى ندمرته والقرب منه › 
والانقياد فها ار ونبى » وهذا هو الظاهر السابق » فإن لم يكن ظاهراً 
فهو محتمل». 

۳ - دمم ما يكن من الأمر فقد اختار ابن ثيمية هذه الآية للاستدلال, 
وأرتضاها دللا ؛ وهو يقرر الإجماع طريقاً من طرق الاستنباط » وحجة من 
حججةه ؛ و ری أن الإجماع لابد أن 505 لَه سند ۽ من ححد رثك صحيمم قد 
اعفد عليه ؛ وو جود الإجماع دابل وجود حديث علمه بعض المجتمعين “دانم 
عله كليم » ولکنه مع هذا لا يصح أن خالف الإجماع ديا صحيحاً ۽ لان 
بعده ووراءه فلا دعم أن برد حديث لاجل الا جماع ٠‏ وقول فى ضرورة نص 
يعتمد عليه الإجماع : ٠‏ نحن لا نشترط أن يكونوا كليم علموا النص » فتقلوه 
المعنى »كا تنقل الأخبار» اکن استق رأنا موارد الإجماع فوجد ناكلها منصوصة ؛ 


وكثير من اأعلياء ١‏ بعلم النص 5 ولد رافق أجماعة 2 15 أنه قل عم قاس ٤‏ وفما 


س € سم 

إجماع ل عله » فيوافق الإجاع > وكا يكون فى المسألة نص خاص وقد أستدل 
فر | بعموم إن 

فابن تيمية يهى بأنه لا إجماع إلا إذا كان نمة نص يعتمد عليه ؛ ويذكر 
مسائل كثيرة ادعى فيها أنها تثبت بالإجماع اجرد ؛ والواقع انها قد وردت فى 
السنة وانعقد الإجماع عليما من بعد ذلك » ومن هذا المضاربة » ويقول فيها : وقد 
كان بعض الناس بذكن مسائل فيها إجماع بل تمن تاره ولس كذلك + 
بل المضاربة كانت مشمورة بينهم فى الجاهلية » ولا سما قريش » فإن الاغلبكان 
عليهم التجارة » وكان أصحاب الأموال بدفعونم) إلى العال . ورسول الله مياد 
قد سسافر بمال غيره قبل النبوة » كا سافر مال خديحة,والعير الى كانفيها أبوسفيان 
كان ان أكثر ها مضاربة مع أنى سفيان وغيره » فلها جاء الإسلام أقرها رسول الله 

كلانه وكان أصحابه يسافرون بال غير م مضاربة » ولم ينه عن ذللك » والسنة قوله 

50 وإتراره» فليا أقرها کانت ثابتة بالسنة » والاثر اموز فا روآه 
مالك عن عمرف الموطا طا ٠‏ فإنه ا ارسل او قوش الإاشعرى مال أقرضه لاه 
واتجرا فيه ورعا» وطلب عمر أن يأخذ البح كله للمسلمين ؛ لكو نه خصمما بذللك 
دون سائر الجيش ء فقال أحدهما لو خسر الال كان علينا » فكيف يكون لك 
الربح وعلينا الضمان » فقال بعض الصحابة اجعله مضار بة فجعله مضاربة › و[عاقال 
ذلك لان المضاربة كانت معروفة بينهم » والعود بالرسول قريب » ولمحدث بعده» 
فعل أنها كانت معروفة بينهم على عبد الرسول ٠»‏ كا كانت الفلاحة وغيرها من 
الصناعات كالخياطة وال جزارة » وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة | 
من امجتهدين لم بعرفوا فيا نصا » فقالو! فما باجتهاد بال رأى الموافق لانص » اسكن 
كان النص عند غيرثم » وطائفة يوادي لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقاوه 
0-5 عن أآر سول م مع قو هم بصحة ة الفياس » ( 1 

)01( معارج الوصول ص ۲۱۲ + ١‏ من جموع الرساثل الكبرى : 

(0) اللكتاب المذكور . 


س وع س 


ومن هذا يستفاد أن أبن تيمية برى أن الإجماع لابد أن بى على نص » 
فسنده بتعين أن كرون ها > ولا يكون قياساً ؛ و إن ذلك نظر صائب » لان 
القياس إذا كانت علته واضحة جلية إلى درجة أنه لا يحرى فيه خلاف , فإنه 
تكون العلة منصوصاً علا » أو تكون واضحة بينة من النص كالمنصوص عليبا » 
فبكون سند الإجماع فى اجملة نما . 

أما إذا كانت علة القياس خفية لا تعر إلا بالنظر والاستنباط ٠‏ والسير 
والتقسيم » والترديد بين الأوصاف وأوجه تأثيرها » واستخراج أقواها تأثير! ؛ 
وأوثقها اتصالا باحك ؛ فإن الاتفاق بندر أن يحصل على وجه القياس والوصف 
اذى يعتبر علة فيتفق عليه الفقماء فى جيل من ألا جيال» ف كل الأقالي والأمصار . 

- ولا يعتبر أبن تيمية الإجماع دليلا على النص وحكاية له حيث 
يعارض نصاً معروفاً ؛ دعلى ذلك لايرى إجماع أهل المدنية دليلا على الآثر عندم 
كا قال ربيعة الرأى » وکا قال مالك رضى الله عنما » وإن ذلك هو نظر الشافعى 
دضى الله عنه » ولذا بقول الشافعى فار سالة فى باب الإإجماع » فى إجماع الصحابة 
أنفسهم : « ماأجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله فكما قالوا » وأما 
مالم حكوه فاحتمل أن كو نوا قالوا حكاية عن رسول الله بشو » واحتمل رو 
ولا جوز أن نعده له حکاية ۽ لآنه لا جوز أن عك إلا مسموعا ؛ ولا جوز 
أن نک شيباً توم » ويعكن فيه غير ما قال » فكنا نقول ما قالوا به اتناعاً لهم » 
ونعل أنه إذا كانت سنن رسول الله ي لا تعزب عن ءامتهم وقد تعرب عن 
بعضهم ؛ و نعل أن عامتهم لا تمع على خلاف سنة رسول الله ولا على خط 
اکا اهدي 

8 - وإذا كان ابن ثيمية لابرى إجماعا إلا مبنيا على بيان من الرسول, 
وأنه لا.يكون بذاته حكاية عن الثقل بطريق التلازم ء فإن السماع لايثبت إلا بسماع 
فا قيمة الإجماع ف الاحتجاج ؟ : 


(م ۳١‏ س ابن تيمية ) 


ما سه 


يشر ابن تيمية أنه إذا انعقد الإجماع يكون هو بذاته حجة ؛ ولا تتحرى 
السنة النى اعتمد عليها ؛ ويكون دليلا آخر أعطى النص قوة المجمع عليه الذى 
لا خلاف فيه » ويقول فى ذلك : 

ولا توجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول » ولكن قد يخ 
ذلك على بعض الناس › ويعلم الإجماع فيستدل به كا أنه يستدل بالنص من لم 
يعرف دلالة النص » وكذلك الإجماع دليل آخر ؛ يقال قد دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجاع > وكل هذه الأصول تدل على الحق مع تلازمبا ؛ 
فإن ما دل عليه الإجاع فقد دل عليه الكتاب والسنة » وما دل عليه القرآن فعن 
ا ل أخذ » فالكتاب والسنة كلاهما «أخوذ عنه » ولا توجد مسألة بتفق 
علا بالإجاع اشا ٠‏ 

3 - والإجماع فى نظرابن تيمية كا بينا ى‘ صدر كلامنا هو إجاع العلءاء 
فى عصر من العصور » ولا يكت بإجماع جمع من العلماء دون غيرم ؛ فلا إجاع 
إلا إذا ثبت أن كل علباء العصر قالوا مثل القول الذى ادعى فيه الإجماع › 
ولا إجماع إن لم يكن ذلك » ويرد قول الذين يدعون الإجماع حيث يكون خلاف 
فيقول : ه ولكن كثيراً من المسائل يظن بعض الناس فيا إجماعا » ولا يكون 
الآمر كذلك » بل يكون القول الآخر أرجح فى الكتاب والسنة » وأما أقوال 
بعض الآمة كالفةباء الأربعة وغيرثم فليس حجة لازمة » ولا إجماعا باتفاق 
المسليين » بل قد ثبت عنهم رطى الله عنهم آم نهوا الناس عن تقليدم » وأمروا 
إذا رأوا قولا فى الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن ,أخذوا ا دل عليه 
الكتاب والسنة » ويدعوا أقوالهم بوذا كان الا كابر من أتباع الأ"مةلايزالون 


() ذلك سير على منهاجه فى فهم القرآن » وهو أنه لا يؤخذ إلا عن الرسول » 
(") الفتاوى + ١‏ ص ۲۰۹ . 


£۷ س 
إذا ظهر لهم دلالة اركاب دالسنة على ما يخالف قول متبوعيهم اتبعوا ذلك ٩‏ 
وبسوق بعك ذلك أمثلة ۳ الف فيه الأة الاربعة » خالفته ھم ف مده السفر 
الذى تقصر فيه الصلاة , و بباح فيه الإفطار ف رمضان > فان يسوغ ل خصة فی کل 
ما يسمى سف رأ غير مقيد بز من › ولا إكسافة » وكخالفته لهم فى أن الطلاق البدعى 
لا بقع وأن الطلاق اثلاث تقع به واحدة » إلى آخر ما سقنا من مسائل اجتهد 
فيها وکان موضوعما الطلاق . 

۷ - وإذاكان ابن تيمية قد اشترط فى الإجماع أن يقولكل عاباء العام 
الإسلای مقالة واحدة ۴ أمر دن الامور 3 فإن الإجماع کون اا بلا شك 
هو معرفة رأ ىكل عالم » وهذه هى المر تبة الكاملة والأولى دن الإجماع فى الفقه 
الحنيل ؛ فان الإجماع ف المذهب الحنبلى له مرتبتان ذ کر هما ابن الف تلميذ أبن تيمبة 
الذى قام على تركته العلمية فبينها ونظمما وأعلنها الناس . 

( أول المر تبتين ) وه العليا الإجاع الذى يجتمع عليه العلماء أجمعون » وهى 
: الى ذكرها ابن آسمية دون سواها > وھ الى 5 يدود مسال إلا على اص 
عند أبن تيمية . ا 

(والمرتة الثانية ( أن ع رأ و لشممر 5 ع له مخالف قط › فېذه المرتىة 
هو الثانية من الإجماع إن 2 أن لسعى إجاعا لعتير ف الاحتجاج دون المر تة 
السابقة وى فوق القياس 2 ورظير أ يجوز ألا اعتمد على نص و تعتمك عل 
القياس ٠‏ وقد ساق ابن الم أمثلة ف هذا ٠‏ تال : 

« وهن القياس الجمع عليه صد م عدا الكلب هن الجو ارح قباسأعلى الكلاب 4 
بقوله تعالى : « دما علءتم من الجوارح مكلين > وقال تعالى : و والذين برمون 
الخصنات ¢ فد خل ق ذلاك المحصنون ¢ وكذا قوله تعالى ف الإماء 0 فإذا أحصن 


فان ا تين بفاحشة فعليين نصف ما على الخصنان من العذاب » فدخل فى العيد 


() الفتارى + | ص .ب . 


س راع سه 


5 عند اور إلا من سل » واا على تورات الينتين الثلثين قياساً علي 


۸ - وان تشديد ابن تيمية فى ضرورة أن يكون الإجماع منشؤه إجماع 
كل علباء الإسلام على رأى واحد فى مسألة بعينها ينتبى به إلى أن المسائل المجمع 
عليها قليلة وليسست كثير ة؛ وي نكر قول الذين يقولون إن أ كثر مسائل الإسلام 
الم تند فما الإجماع ٤‏ بل ری أن الإجماع ف أقلبا : وف عر وأحد من عصور 
الإسلام هو الذى كان فيه الإجماع ؛وشول ف معارج الوصول 3 من قال من 
المأ خرينإن الاجماع RE‏ معظم الشر بعة وقد أخبرعنحاله 04 فإنه لنقص معر فته 
بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك » وهذاكةولهم إن أ كار الحوادث يحتاج فيم 
إلى القاس أعدم دلالة النصرص عاها 4 فان هذا قول من لا معرفة له بالكتاب 
والسنة ودلااتهما على الاحكام ¢ وقد قال الإمام أحمد أنه م من مسألة إلا وقد 
تكلم فا الصدا ر أو ف نظيرها 6 فإنه ا فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدنت 
ج | عنام الاعمال» فتكلمورا فيهاباللكتاب والسئة» وإماتكلم بعضوم بالرأى 
فى مسائل قليلة » والإجماع ل يكن بحت به عامتهم ولا حتاجون إليه ؛ إذم أهل 
الإجاع فلا إجماع قبلهم » لکن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح : « اقض 
ما فى كتاب الله » فإن لل تجد فيا فى سئة رسول الله 5 فإن لم تجد فبا قضى 
لا القماس فقوله تعالى مکاہین تشمل کل جارحة من جوارح أله د 2 فيطاق لغة على كل 
حيوان مفترس اسم كلب مى :ذلك أن لن عات قال : « اليم ساط عليه كبا من 
كلابك » فقتله أسد فاعةبروا ذلك إجابة لدعوة النى وذكر أحد الصنفين الذكر أوالاثق 
ففحكم هوذكر للا خر فذكر المحصنات والاماء ذكر المحصنين والعبيد» ما دامت الآنوثة 
لست سے العقو ب 0 وديراث انين للعلدين كدت بدلالة ألنص ل پا لقاس ¢ انه إذا 
كانت الاختان تادان الاين وقرا مما دون قرابة انين 0 ل أن تا رز هما 


البنتان » فكان ذلك دلالة الاص أو الآولى لا القياس . 


5 


به الصالحون قبلك , وفى رواية فما أجمع عليه الناس » وعم قال قدم الكتاب » 
م السنة ؛ وكذلك قال ابن مسعود قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع”" ء . 
85 - ولصعوبة وجود الإجماع بالمعنى ااسابق قرر ابنتيمية أ نالإجماع 
لم بعل أنه انعقد إلا فى عمد الصحابة » فإجماعهم وحدم هو المعروف » وك ل دعوى 
الإجماع من بعدمم منقوضة بو جود المخالف ؛ ويقول فى ذلك ٠:‏ اكن المعلوم 
مله ( أى من الإجماع ) هو ماكان عليه الصحابة » وأما ما بعد ذللك فتعذر العل به 
غالباً ء ولهذا اختلف أهل العل فيا ذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة » 
واختلف فى مسائل منه ك إجماع التابعينعلى أحد قولى الصحابى » والإجماع الذى 
ل ينقض عصر أهله حتى خاافيم بعضهم » والإجماع السكونى وغير ذلك » . 
وهكذا نرى ابن تيمية رر أنه لا بعل أن إجماعاً قد وقع إلا فى عصر 
الصحابة ؛ وهذا يستفاد منه أمران ee‏ ذأ الإجماع حجة شرعية مقررة » 
وأنه أنه مكن الوقوع ولیس ,عستحيل الوقوع انه 7 نف إمكان الوقوع »بل أ 
فقط الوقوع . ثانهما : أنه لايرى إجماعا قد وقعفعلا إلا إجماع الصحابة قبل أن 
بتفرقوا فى الأمصار ويتفرق معوم ل الرسول » واجتهاد الصحابة الآدين و 
وکل إجماع :دع بعد جما عهم موضع خلاف . ) 
وإنه هذا يتلاق مع الشافى الذى كان بر ی أن الإجماع ا نعقد إلا ف 
أصول الفرائض الى أجمع عليها الصحابة فى النقل على النى رة . 
۰ - وابن نيمية برىأنه فى تر تيب الاستدلال بنظر إلى الكتاب أولا 
م السنة انا * 9 الإجماع ا ٠‏ وإن كانت السنة فى اجملة متلاقة مع أ الكتان: ا 
أى ھی التی تفسره وتشرحه ء ولا يهم ولا يبي إلا من طريقها » وهو فيها 
ذكر أن ذلاك مسلاك عبر رطى أله عنه » وعد الله بن مسعود, وأنه لم يتجانف 


عن طر,قهما » ولا يصح لمسلم أن يقدم الإجماع على النص ٠‏ وإلا كان واضعاً 


. ۲٤۷ ص‎ )( 


— ونا لد 


للفرع ف مو ضع الأصل ¢ وللاٴصل ف ومع الفرع ٤‏ واسکن وجد هن 
المتأخرين المقلدين أو ادن £ المذاهب من جعل المسائل مث أو لا فیا 
أهى موضع إجماع أم لا » فان وجدها موضع إجماع لا تجاوزه من بعد و 
قامت السنة تنادى مشيرة معلية بمكانها ؛ وقد تسكون المسألة انى ادعى الإجماع 
فيها موضع خلاف طويل » ولكنه >بله واقتصر فى علءه على الفقباء الأربعة 
ومن يقار بهم غير منص الام وراء ذلك ؛ وقد ناقش أبن يميه هذه القضية 0 
وقال فى ذللك : ش 

د کان ابن عباس يفتى بها فى السنة » ثم بسنة ألى بكر وعمر لقوله صلل : 
0 أقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وکر ؛ وهذه الأثار ثأبتة عن ر وأبنمسعود 
وابن عباس »وم أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء » وهذا هو الصواب » ولنكن 
طائفة من المتأخرين قالوأ بد الجتود بأن ينظر ل ف الإجماع ( فإن وجدم 
بلتفت إلى غيره . وان وجد نصا خالفه اعتقد أنه مسو بنص للم يملغه 1 وقال 

١/ؤ[‏ - ونرى من هذا أذ ابن تيمية ری أ طريقة السلف هى تأ خير 
الإجماع عن النصوص » فإن ءارض الإجماع نصأول و خبر آحاد قدم على الإجماع ؛ 
وع بأن ذلاك كان مسك المتقدمين و عض المتأخرين l<‏ البعض الآخر من 
المتأخرين فيقدم الإجماع على النصوص حتى القرآن ؛ وم فريقان» أحدهما : يقرر 
أنه إذا عل نما يخالف الإجماع , فلابد أن يكون ذلك النص قد نسخ بنص مثله 
ولذاكان ذلك الإجماع على النص ااناسخ ۽ وفريق آخريرى أن الإإجماع نفسه قد فسخ 
مس لاک تعد م الإجماع عل النصوص خطر ف اعرف المق ٤‏ ذلاك بأن الإجماع 
معرفته لوست ميسرة معبدة » فقد يز عم اتېد أن الإجماع قد اتعقد ر الإجماع 
لم نعقد 2 وما أدعيت قضية اتعقاد الإجماع ف اة إلا وتمان أن فا خلافاً ¢ 


حي قال الشافي £ إحدي مناظر انه 00 اجتمع اناس عل أ يكن إجماع 


كم 


إلا ف أصو ل الفرائض » فكيف ترك الامر الو اضح البين وهو ألنص » وببحث 
عن أمر محتمل لا قطع فيه » ولا يكن الوصول إليه بعد الصحابة رضوان اله 
تارك وتعالى عنهم . 

أا رد ابن تيمية الخاص على الزعم الأول وهو ادعاء نسخ النص بنص آخر 
غير معلوم إذا خالف الإجماع فيقول فيه « إن الإجماع إذا خالفه نص معروف 
فلابد أن يكون مع الإجماع نص معروف عليه انعقد الإجماع , و يدلو له أقى 
الجتمعر ن ؛ وعلى ذلك يكون الذى سخ النص نص آخر » ولا يصح أن يفرض 
أن النص امجمع على دلالته وسلامته مول والآخر معروف » لن معنى ذلك 
حيائذ أن الآمة قد ضيعت النص الهم » وحفظت النص المنسوخ » ولا يصح 
ان بيت إل الآنة ع أا خط ما تبرت من اناع راصام ا آرت 
باتاعه , ° , 

ووجه ردهالخاص لقول من زعم أنالإجماع نفسه هوالذى ,مد ناسخا أنهيقرر 
أن ذلك مخالف كل الخالفة لقواعد النسخ ؛ لآن الكتاب لا ينسخه إلاكتاب» 
والسنة لا سخا إلا سنة ؛ فكيف ينسخ واحد منهما ما ليس منهما ؛ إن الناسخ 
يقضى على المنسوخ » و>ك فيه , فكيف يقضى فى القرآن ماليس قرآناء وكيف 
يشَضى فى السنة ماليس سنة » وإن أحداً من عاء الأصول لم يفرض التعارض 
بين الآدلة إلا فى معارضة القرآن للقرآن » أو » السنة للسنة » أو أحدهما للآخر 
أو القباس مع النص »ولم يذكروا معارضة بين اجماع وواحد منهما حى يعد 

بذاته ناسخاً لواحد منهما ۽ وينتهى ابن تيمية من هذه الدراسة الدقبقة الحكة 

ش إلى قضية صحيحة صادقة كل الصدق » وهى أن الإجماع الصحيح لابعارض كتاب 
ولاسنة . 

وعلى ذلك فن يتوثم معار ضة بين نص وإجماع فنشؤه أنه توم الإجماع 
أو ظنه ولا إجماع » والقه سبحانه أعلم بالصواب . 


: م‎ ١ مادج الوصول من مرعة الرسائل الكبرى ص‎ )١( 


سس ااا سم 


لكان 


۲ - لابن نيمية رسالة قيمة فى القياس ؛ تصدى فيها لبيان القاس الق » 
والقياس الباطل » ووسع أفق المعنى فى القياس » وربطه بمصالح الناس ومقاصد 
الشريعة ونصوصها ربطأ حكاً دقيقا » فل كن حثاً فقبياً نظرياً فقط » بل تصدى 
فيه لعلاج مشاكل فى معاملات الناس » وتخر>با على أحكام الشربعة تخرجاً 
لا يرهق الناس » ولا ذهب بلب الشربعة ومرماها » وقد استعرض فى هذه 
الرسالة عقودآ كثير ة كان الفقباء يقررون أنها عقود غير قياسية » وأنها ثبتت 
على وجه الاستحسارن » ألجأت إلا الحاجة أو الضرورة كعقود الإجارة 
والمزارعة ؛ والمضاربة وغيرهاء نأثيت ابن تيمية ممقتضى قوانينه الى استخر جا 


من معا الشر ١‏ اعك ة ونصوصها : li‏ عقو د قبأسية . 


۳ - يعرف أبن تيمية القاس تعريف الفقباء » ولكنه يرى مع هذا 
التعريف أن القيأس لفظ جمل يدخل فيه القياس الصحيم ؛ أو القياس غير أأصحيح» 
فيقول : « القياس الصحيح هو الذى وردت به الشريعة » وهو المع بين المتهاثلين » 
والتفريق بين الختلفين » ويسمى الأول قياس الطرد ؛ لانه م فى النظائر ك 
واحد . فيطرد الحكم فى المتثمامات ؛ ويسهى الثانى قياس العكس » لانه ع 
فى النقيض بغير حك نقيضه › وهذا مايقو له الفقهاء إن العلة الفقبية تعمل طرداً 
وعكساً » أى أنها إن وجدت أنتجت الحم » وإنلم توجد كان الحم خلافه . 

والقياس الفاسد هو الذى لا بتحقق فيه العاثل فى العلة ء أو لا تحقق فيه 
الافتراق فى ع-لة الحم 2 تو جد ألعلة ؛ ولكن يوجد المعارض المانع من 
افوا الحم كالاصل : 

وشرر ابن تمية أن القياس الصحيم من العدل الذى بعك الله به رسوله؛ 


لان التفريتي بين الممبائلين من غير معارضي في أحدهما ظل فى الأحكام » وبين 


Nm ا‎ 


الأشخاص » وف الأمو ركبا ؛ ومثل ذلك القسوية حيث تكون أسباب التفريق 
قائمة, فا أن من الظل التفريق بين المهائلين 2 فر ن الظم النسوية بين المفترقين 

فى أسباب الك . 

ويفصل أبن تيمية القول بعض التفصيل فى بيان القياس اليح > فيقول: 
« القياس الصخيح مثل أن تكون العلة التى علق بها الحم فى الأصل موجودة 
فى الفرع من غير معارض ف الفرع نع حكمها » ومثل هذا القياس لا تأتى 
الشريعة بخلافه قط , وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو ألا بكون بين الصور تين 
فرق مؤش فى الشرع » فثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه » وحيث جاءت 
الشربعة باختصاص بعض الأنواع عك يفارق به نظائره » فلابد أن يختتص ذلك 
النوع بو صف رو جب اختصاصه بالج ؛ و ملع مسأواته لغيره » لکن الوصف 
الذى اختص به قد يظبر لمعض 0 > وقد لا .بظهر » وليس من شرط القياس 
الصحيح المعقول أن بعلل صحته كل أحد » فن رأى فى الشريعة شيئاً عخالفاً 
للقياس فإ ما هو مخالف للقياس 6 أنعقد فى نفسه » وليس من شرط القياس 
الصحيح الثابت فى نفس الآمر, < 

٤‏ - ويوضم خاصة القياس الفاسد » وهى خخالفته للنص أو القياس 
الصحبح » أى جموعة الأحكام العامة الثابتة بالأقيسة الصحيحة فقول : « وحيث 
علمنا أن النص جاء بخلاف قباس علينا قطماً أنه قباس فاسدء معنى أن صورة 
النص امتازت عن تلائ الصور الى يظن ألما مثلما بوصف أوجب تخصيص 
الشارع ها بذلك ا لحك » فليس فى الشريعة ما يخالف قياساً صحبحاً » لكن فبا 
ما يخالف القياس الفاسد » وإن كان من الاس من لا e‏ فسأده . 

ويقرر ابن تيمية أن الشرع داكاً يبطل القياس » وأن الذين عاولون إفساد 
الاحكام والعقائد وأخلاق الناس يستعملون دائاً الأقيسة الفاسدة » وضرب 


(1) دسالة القياس من جموعة الرسائل الكبري ص ۰۲٠۸‏ جب , 


ا ولاب 

لذلك الأمثال » فيقول : « الشرع دايا بطل القياس الفاسد كقياس المشر ڪين 
الذين قالوا عا البيع مثل الرياء والذين قاسوا اميت عل المدَى » وقالو! أتأ كلون 
ما قتللم ولا تأكلون ما قتل الله ! ! فجعلوا العلة فى الأصل كونه قتلبعمل أدى » 
وقياس الذين قاسوا المسيح على أصنامهم » فقالو ا :هما كانت آلهتنا تدخل الثار ؛ 
للأنما عبدت من دون الله » فسكذللك ينبغى أن يدخل المسيح النارء فقد قال تعالى : 
دولا ضرب ابن مرم مثلا , إذا قومك منه ,صدون » وقالو! أآلمتنا خير أم 
هو ما ضر بوه للك إلا جدلا ؛ بل ثم قوم خصمون » وهذا وجه مخاحمة ابن 
الربعرى لما أنزل الله تعالى : « نک وما تعبدون من دون الله حصب جيم اتم 
ها واردون لو كان هؤلاء آلمة ما وردرها وكل فما خالدرن » فإن الخطاب 
اشر كين لا لأهل االكتاب ؛ والمشركون لم يعيدوا المسيح » و[ءا كانوا 
يعيدون الاصنام > والمراد بقوله وما تعبدون الأصنام : 

وبعد أن يضرب أمثلة على اللأقيسة الفاسدة يقول : « من قال إن الشربعة 
تى بخلاف هذه الأقيسة فقد أصاب ؛ وهذا من كال الشر بعة واشتاها على العدل ٠‏ 
والحكة الى بعت الله بها رسوله » ومن لم يخالف مثل هذه الاقيسة الفاسدة بل 
سوى بين الشيثتين باشترا كبما فى آم من الآمور لزمة أرن» يسوى بين كل 
موجودين لاشترا كبما فى مسمى الو جود»› فيسوى بين رب العالمين وبين بعض 
الخلوقين » فيكون من الذين ثم برجم يعدلون » فإن هذا من أعظم القياس 


النائية 439 , 


٥‏ - ولقد أطال ابن يمية فى التفرفة بين القياس الصحيح والقياس 
الفاسد » ونور التفرقة بينهما بالأمثلة الكثيرة منهما ولا تهمنا أمثلة اللأقيسة 
الها سدة ۲ إلا عقدار بيأن القياس الصحيح : ولذلاك نذ كر طائفة دن هذه اللامثلة 3 
ولكن قىل أن د تلاك الطائفة نشير إلى أمرين : 


, ۲٠۲۵ ۰ ۲٤ الرسالة المذكورة صن‎ )١( 


س و۷ — 

أولهما: أن ابن تبمية تحرى هذه التفرقة لإثبات أن الشريعة الإسلامية كلا 
تعتمد على النصوص إما بالنص أو بالجل عليما » فالشريءة ما جاءت به النصوص, 
وها قيس على هذه اللصوص » وأن كل ما جاء فى الشريعة الإسلامية يتفق مام 
الاتفاق مع المصلحة » ومع الأأقيسة الفقبية الصحيحة ۽ فإذاكان الفقباء قد حاولو! 
استخلاص طائفة من الواعد بالاقيسة على النصوص » وابمع بين المؤتاف منبا» 
وتوضيح الفروق بين الختلفة » فأمارة صدق هذه القواعد ألا يو جد أمر شرع › 
أو نمى شرعى » أو إباحة قد ثيقت بالنص أو الإقرار من الرسول مخالف هذه 
القواعد وتلا اللاقسة ؛ فإن جاء قياس وخالف أمراً مقرراً فى الشريعة فو 
الفاسد ؛ وكذلك إذا خالفت قاعدة قامت على امع بين الأشباه والنظائر نما 
شرعياً فاتخالفة للقياس فيا لا فى النص » ولا فى الآمر الذى أقرته الشربعة . 

ثانهما : أنه لا ينظر إلى الأرصاف الى تعد عللا- النظرة المقيدة التى ينظرها . 
الحنفية والفقهاء القياسيون عامة » بل يعتير الأوصاف المناسبة الى تعد المصلحة 


المشتملة عليها التى أوجيت الحكم هى العلة فى القياس ؛ لآنها الباعث الحقيق عليه . 
۷٦‏ 03 وانيين ذاك عش السيان 0 مع الإجمال : 


المنضبط المشترك بين اللاصل والفرع ؛ وهو الذى يؤثر فى ثبوت الحك فى الأصل؛ 
فيلت عقتضاه الحم فالفرع »و شرقون بين ‌العلة › وهىذلك الو صف ال ۇ ثر ؛ وبين 
الوصف المناسب أو الجمكة ؛ ويقواون المكمة هى ااوصف الاثم غير المنضبط 
الذى تتحقق معه المصلحة التى قصد ليما الشارع من إثيات الحكم بالطلب أدا مني 
أما العلة فهى الوصف الظاهر الملاثم المنضبط الذى من شأنه أن يكون الك أثراً 
له » وهی فى غالب الحو ال تتلاف مع الجكة لآن الملاءمة المدتركة بينهما ھی الى 
٠‏ اقتضت أن بكون الوصف الذى اعتبر علة هو مناط الم لانضباطه » والكن 
ول او جد العلة ؛ ولا تو جد معمأ الميكة 0 ولا عم ذلاك مڼ کون اأعلة مؤئرة ٤‏ 


0 200 
لآن الحم ندور مع علته وجوداً وعدماً ‏ ول يجعل الحنفية ومن سلاف طريقهم 
ا لحك يدور مع الحكة أو الوصف الاثم ۽ لانه غير منضبط » والاحكام ككل 
القوانين يحب أن تسير على قواعد منضبطة الآصل فبا المصلحة ؛ وإن تخلفت 
فى بعض جرئياتها » أو لم تتضح فى هذه الجرئيات ؛ فإن ذلك لا بمنع سريانها ؛ 
وهذا قرر الحنفية أن العلة لها عموم كعموم القوانين » فبى ثبت الح دايا كلما 
تحققت فى أى أمر من الأمور » وبذلك تتقرر الأصول ٠‏ وتضيط الاحكام , 
ويكون امل على النصوص الشرعية » وتعرف الأاحكام القياسية » وقد تجىء 
أحكام شرعية بالنص ونحوه مخالفة هذه القواعد المتجمعة من العال؛ فيقال حيةذ 

هذا ا لحك مخالف للقياس » حترم ولسكن لا يقاس عليه . 


/الاع - ولسكن ابن تيمية يخالف هذا , ويخالف الأصل الذى قام عليه ء 
ولابرى أن علل الأاقيسة هى تلاك الأوصاف المضبوطة التى يغلب تحةق الوصف 
المناسب فبا ٠‏ بل إنه بتجه إلى اعتبار الوصف المناسب نفسه علة القياس أحياناً ‏ 
وهو إن اختلف فى بعض الجزئيات » ليث حقق » تحقق معه الك الشرعى » 
وما لم يتحقق فإنه طبع النص الشرعى » وعساه إن كان لابدخل فوصف مناسب 
معان فسيدخل فى غيره لا عالة » لآنه ما من مصاحة شرعية إلا وهى متحققة 
فى النصوص » وما من حم شر » إلاوهو مشر وع لحكة واضحة بينة عند أهل 
العقول المدركة المستقيمة الفاحصة » وإن خفيت على بعض ذوى الأفمام لا تخنى 
على الجميع . 


لقد قال الحنفية إن الآمر عون مخالفاً لاقياس » أو جاء على خلاف 
القياس إذا جاء مخاافاً للقواعد المستنطة الى هى فى الأوصاف الضيوطة الى 
اعتبرت علة مؤثرة فى الحسكم بالإيحاد أو عدم الوجود» ولكن ابن تيمية بنظر 
نظراً آخر » فيرى أن الحكم يكون موافقاً لاقياس » إذا ةق أهر واحد» وهو 
موافقته للبقاصب ااشرعبة العامة الى تر جع في جلتها إلى جلب الصاح ودفع 


(WV —‏ — 
المضار ؛ وإن كل ماجاء فى الشربعة من أحكام جاءت بها النصوص العامة والخامة 
تتحفق فية المصلحة والعدالة ف 1 كك أت والجنز اٹ جميعاً ١‏ 


وعل ذلك قرر أا أحكامبا كلها جملة وتفصيلا سوا كاك تمن 
أم كانت بقيأس كايا پا نتفق ف م تو جيه الاقيسة السليمة الى تقوم عل نحقيق 
9 أل سرعية وه جلت ب المصالح ودفع المضار . 


۷ - نظر أبن تيمية وتلميذه ابن الق - اا لدب إلى ارفا الاثم 
أو الها كة » واعتيروها علة القياس أحيانا أء والاساس الذى قام عليه › ولا ی 
أن بوجد نص إسلای ليست له حكة معروفة ؛ وأيست فيه مصلحة متاروعة 5 
وإذا كانوا قد اعتيروا الوصف ملام 0 ار بط بين الاشباه والنظائر الجزء 
الذى يتحقق فيه » فإنه بترتب على ذلك أ مرأن › دلا أن الاقية أله ا 
تكون قر سة من مراي الشا دع ؛ موضحة فى كل حك من أحكامه » ومعينة لأغراضه 
فى الجزثيات والكليات ؛ وبذاك بكون الفقه قريب المنحى من متعارف الناس 
ومصالحوم ؛ وثانهما : أن علل الأقيسة لا تكون عامة مضبوطة ؛ ؛ لان ٠‏ الحم 
رعا لا يتحقق ن الجن يات » فكان الحنفية بعال جو نما الا وذلك 


بقياس آخر ؛ تحفوق فيه وصف ملام » او أ حر ی تتحققی 9ہ + الصلحة ¢ 


. oe 


أما أبن : de:‏ مو إعل القاعدة غير شاملة إذا ل تتحفق ا که فى لعو طعا 
ودخط جا فى عموم حكة أ.: حری غير الأول : و ذا بد الخ رين متقار بين غير 
متأعدين ف هذا الموضع بعك أن أبن 0 مم شرب الفقه 00 ن المصالح ودفع المضار ¢ 


ولو كانت القواعد غير مضو طة ص بط ا : 


أما ال فة ومن 5 ا 4 نطقوم فإنهم اص مطون القواعد الفقهية ضبطاً کہا 
بأفسة دق ق شا ملِة 20-01 وو طهُ ف کل و 3 إلا إذا حلفت عن المصاحة 
وم تاعدت عن الوصف الام ؛ فام رون الاستنناء « بطر :ق الاستحسان ٤‏ 
وجعلون الاستحسان فى هذه ١‏ اضع » ولذلك يقول الذين حكوا طريقة 


ع لا س 


أبى حنيفة فى الاستنباط » إنه رى القياس فى غير موضع النص ؛ إلا إذا قبح 


۸ - ومهما يكن أمر التقارب بين نظر ابن تيمية ونظر أبى حنيفة فى 
هذا المقام » فإن ابن تيمية لابمكن أن يرتضى أمرآ فى الفقه الحننى ؛ وه وأنهم بجرون 
قواعدم الفقبية المأخوذة من الأوصاف المنضطة › حتى إذا خالفها نص أفتوأ 
بالنص » وقالوا إنه جاء على خلاف القياس ؛ ولا يقاس عليه » وكأنهم ذا 
جعلون القياس سابقاً لانصوص ؛ وقد ترتب على هذا أن جاءوا لبعض العقود 
وقالوا إنها عقود جاءت على خلاف القياس » فإلإجارة والمزارعة والسلموغيرها 
من العقود جاءت على خلاف القياس » ومثل ذلك الشفعة وغيرها » فقد قالوا إن 
أحكامها جاءت على خلاف القياس » وتقبع فيها النصوص . 
لم برتض ابن تيمية ذلك المسلاك » ووجد فيه قلباً اللأوضاع الفقبية من ناحية 
النظر الفقمى الجرد » و إن كانمن الفاحية العملية متقارباً » بل .كاد يكون متلافاً , 
ولذلك قرر أن لا شىء فى النصوص جاء خالفاً للقياس الصحيح ٠‏ وأن لا ثىء 
فى القياس الصحيم تخااف النصوص ؛ وما خالفباء أو توم الفقهاء الخالفة فيه ء 
فالخالفة سبيها الخطأ فى فهم القياس ٠‏ وأنهم توهموا الماثلة ولا مما ثلة . 
9ع - ولا كت عجرد الرد النظرى » بل يحىء إلى العقود التى ادعوا آنا 
خالفة للقياس . ورشبت موافقتها للقياس »؛ وانقيض قيضة من هذه العقود ونءرضما 
وستجد فيها عدقرية أبن تيمية فى التخر بج > وضيط الاحكام > ورد الفروع إلى 
الأصول » والجزئيات إلى الكايات فى دقة وإحكام » واستقامة تفكير ؛ وينتهى 
إلى ضط للأأقيسة فى اجخلة > وإن كان يخالف منماج الحنفية . 
)١( ٠‏ ولنيتدىء من هذه العقود بعقد السل » وعقدااسل قدم من أقسام عقود 
اليح 2( وهو البيع الذى کون فيه تسليم المبيع مؤجلا › وتسليم الغن معجلا » 
ويقول الفقباء فى تعريفه بأنه بيع أجل بعاجل » أو بيع دين بعين ؛ لآن المبيع 


= 4ء ب 


الذى صار مؤجلا » هو مال معروف بالو صف والنوع والجنس » والمال الذى 
إكرن على هذا الوصف يكون دينا فى الذمة غير معين » ويقول الفقباء إن عقد 
السار جاء على خلاف القياس وأجاز ٥‏ النى مَل وجاء به العرف » ووجه مخالفته 
للقياس أن اللاصل أن يكون المببع معيناً » والهن غير معين ۽ بأن کون دنآ 
ف الذمة » وفى السلم قد انعكس الوضع ؛ وأيضاً فإن المبيع غير موجود فى ملك 
البائع وقت العقد ؛ ومن المقررات ألا سبع الإنسان ما ليس عنده , ثم إن 
المبيع فى الل غير موجود وقت المقد » والاصل أن بيع المعدوم لا >وز ؛ 
هذا كله قالوا إن السلم ثبت على خلاف القياس بالاستحسان » ووجه الاستحسان 
أن النى رلم سوغه » وأن عرف العرب جرى ه ؛ وأن فيه فائدة للمشترى 
وللبائع ؛ ففائدته المشترى الذى بيده النقود أن يدفع نقوداً سيقسلم بدا فی 
الل > ور مما استفاد كثير آ من تفاوت الاسعار عند القعض› وان البائع 
أخذ نقوداً انتفع بها فى تجارة راعة » أو صناعة منتجة » أو زراعة مغلة . 
هذا ما قررء الحنفية فى عقد السام ء إذا اعتيروه عقداً ثبت استحساناً ء وكان 
تخالفاً للقياس » ولسكن ابن تيمية يقول إنه موافق لاقياس موافقة تامة » وأنه. 
لا يخرج على أن المبيع هو المؤجل » بل بخرج على أن المبيع هو المعجل ؛ ويكون 
بدل السلم حينذ دينا ثاب فى الذمة ؛ فلم وجد بيع معدومءولم يوجد بيع الإنسان 
ما ليس عنده . إذا اعتسبر البائع هو الذى بدفع التقود » ولذا يقول : 
« فأما السلم امو جل ؛ فإنه دين من الديون » وهو كالابتياع بثمن «ؤجل » فأى 
فرق بين كون أحد العوضين هؤجلا فى الذمة » وكون االعوض الآخر مجلا 
ف الذمة » وقد قال تعالى : « إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » وقد قال 
ابن عباس أشهد أن السلف المضمون فى ااذمة حلال فى كتاب الله » وقرأ هذه 


الاية 3 فإباحة هذا على دق اقاس ¢ لا على حلاف 3 060 . 


fA =‏ سك 


)ب( ومن العقود التى ذكرالفقهاء أنها جاءت على خلاف القياس الإجارة 
فقد قالوا إنها عقد على المنافع وهى بيع المعدوم ؛ للآن المنافع وقت العقد لم تكن 
موجودة. » ومن القواعد المقررة أن بع المعدوم لا يجوز ؛ ولكن جازت 
استحساناً اشدة الضرورة إليها ؛ ولإجماع الناس على جوازها » ولورود النتدوص 
بصحتهاء وهنا جد ابن تيمية يخالفهم فى هذا » وى قوم > فيقول : « وأما 
الإجارة فالذين قالوا هى خلاف القياس قالوا إنما بيع معدوم ؛ لان المنافع 
معدومة حين العقد» و بيع المعدوم لا يجوز › ثم إن القرآن جاء بإجارة الظبر 
للرضاع فى قول تعالى : « فإن أرضعن لک فآتوهن أجورهن »> فقال كثيرون 
إرت إجارة الظثر على خلاف قياس الإجارة » فان الإجارة عقد على منافع » 
وإجارة الظثر على الاين » وهو من باب الأعيان لامن باب المنافع » ومن العجب 
أنه ليس فى القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذا » وقالوا هذه خلاف القياس »7"©. 


ونرى من هذا أن ابن تيمية بأخذ عليهم أولاأنهم حكوا بأن الإجارة مخالفة 
للقياس ؛ ثم يأخذ عليهم ثانيآ حكنهم بأن إجارة الظثر مخالفة لقياس الإجارة ؛ 
وكأعم فى هذا بعتبرون للإجارة قياساً قانما بذاته ۽ م اخ اجب اا عد أن 
النص القرآ فى الواحد الذى صرح بالإجارة وصححما ف الشريعة هو إجارة الظثر ء 
فكان عجاً أن ,تولو إن اانص القرآ فى الذى أثيت الإجارة جاء على خلاف 
قياس الإجارة . 


وابن تيمية يتصدى ايان أن الإجارة موافقة لاقياس » ويرد قول الحنفية 
إنها مخالفة لاقياس لانها بيع المعدوم › وبع المعدوم باطل » فيقول : « قولهم 
الإجار ة بيع معدوم ؛ وبيع المعدوم على خلاف القاس مقدمتان جملتان فما 
تلبيس » فإن قوطم الإجارة بيع » إن أرادوا أنها البيع الخاص الذى يعقد على 
الأعيان فمو باطل ٠‏ وإن أراد البيع العام الذى هو معارضة إما على عين ٠‏ 


. الرسالة الم كورة ص م7‎ )١( 


- ۸۱ سد 


وإما على متفعة )2 فقو هم ٤‏ اللقدمة الثانية إن نب المعدوم لإا جوز : وإما سل 
إن سل فى الاعيان الاق المنافع > ولا کان افظ ابيع حتملهذا وهذا - تنازع 
الفقهاء فى الإجار ة هل تنعقد بلفظ ابيع . 

١‏ - تليل دقيق » فهو يبطل المقدمة اأثانية من حيث أنالإجارة ليست 
نينا إن قصر البيع على الأعيان » و بطل المقدمة الثانية إن كان لفظ البيع مرادفاً 
للفظ المعارضة » حيث بكون اللفظ شاملا للا عيان والمنافع » فكو نبيع المنافع 
جائراً 2 وإن قيل إنماغير مو جودة وقت العقد »> وشرر أن الشارع جوز المعارضة 
عل المعدوم ¢ أن المنافع ګوز المعاوضة عنها بأذن من الشارع 2 وأو كانت غير 
مو جو ده ف الال 1 ولا صم قياس المنافع على الأعران من حرش إنبيع الاعيان 
لا جوز إذا كانت غير مو جودق › فكذلك المعاوضة على المنافع 3 وشرر أن 
هذا القياس باطل » فيقول : هذا القياس فى غابة الفساد » فإن من شرط القراس 
أن يمكن إثبات حك الآصل فى الفرع وهو هنا متعذر ؛ لان المنافع لايمكن 
ان يعقد علها ف حال وجودها 0, فاد بننتصور أن تباع المنافع حال وجودها 3 
والشارع أمر الإنسان أن يؤخرالعقد على الأعبان التى لم تخلق إلىأن تلق فنهى 
عن 3 حبل الحبلة دع الغر قبل لوم صلاحه » وعن ا الحب ہی اشد 56 
وأمر بتأخير بیعه إلى أن علق > وهذأ التفصيل › وهو ماع بیع ف حال وإجازته 
ف حال ع مشاه ف ألمناة 3 فإنه لاعكن أ تباع إلا هكذا < ما f> E‏ 
الأصل مساوياً لحم الفرع ©». 

وثرى من هذا أن أبن تيمية بمنع القياس من أصله » لانه قياس بين حقيقتين 
تلفتين 0 لان الاعيان أحماناً مون موجودة » وأحياناً دون ٠عدومة‏ 


(۱( رسالة القياس ص ۲۳۹ . (r)‏ أى لاتصور العقد على المنافع حال وجودها 
آنا لانبق زمانين 0 ولا لا أو جد وفت العقد علا بل او چد عل التسكن من الانتفاع. 


. ۳٣۲ رسالة القاس ص‎ (r) 
) ع .م ۱ ان تبمية‎ 


يك - 
مرجوة الوجود » فإنكانت ٠وجودة‏ صح العقد عليها لتحقق الركن من غير 
مانع وإن كانت اق ¢ وھ ف طرق ألو جود ¢ للا يدح اأعقد عايبأ ہی 
لا کون غرر أو مخاطرة بعارض جاك أف دو ذلك › والمنافع لا تةق فمأ 
ذلك التفصيل » فهى ليست ٠وجودة‏ ڪال ى العقد عليبا فما على اعتيار أنها 
موجودة 3 ونما لا و جل إلا LT‏ فاا 2« فإمأ ألا ةد على منافع قط › وإما أن 
يعقد عليها بنظر آخر 1 وبقياس آخر يختص ممأ دون غير هأ ولا تشترك فيه مع 


البييع هن حدث و جود ال معقود عليه ۴ عدم وجوده. 


٣‏ - ويسترسل ابن تيمية فى مناقشة القياس فى القضية مناقشة الفقيه فى 
القياس » العارف المدل معرفته ودقة أقيسته » فيفرض أنهم قاسوا المعاوضة فى 
المنافع على بيع المعدوم هن حيث أنه معدوم » فلم يقيسوا مطاق إجارة على مطاق 
بیع » حتى إوجد ذلك التغر ق بين المحةو د عليه فيبما » بل «قيسون الإجارة من 
حيث إنها عقد على معدوم علي بسع المعدوم هن حيرث إنه عقد على معدوم » فير د 
ابن تيمية ذلك الفرض بالتسايم بأصل القياس و يطل الإنتاج » فإنه يقول إن العلة 
فى بطلان بیع المعدوم الذى يرجى وجو ف امن و نه معدوما <تى يكون مقتذضى 
القاس بطلان الإجارة » بل العلة كونه معدوما هرجو الوجود يكن اعقد عليه 
O‏ عخاطرة فى العقد » وفيه من الغرر ٠١‏ يؤدى إلى 
راع » وهذه العلة لا تتحقق فى المنافع لان المنافع لا يمكن أن توجد فى حال 
بمكن عليما فبا العقد أصلا . 8 

وتار أنالعلة هى الثانية وليت الأولى وهى العدم وحده؛ وعلى ذلك لاتكون 
الإجارة مخالفة للقياس زط » وقد يقال إن العدم وحده أولى بأن يكون علة من 
غيره » فیوازن بين ااعلتين » فيةول فى كون العلة فى ملع بيع المعدوم كونه معدومأ 
بر جى وجوده: ومأ ذكرناه علة معاردة , ومأ ذكرته علة منتقضة فإنكإذا علات 


المح مجر د العدم انتقضت عاتك عض الاعيان والمنافع 2 وإن علاته بعدم ماعكن 


AY — 


تأخير ببعه إلى حال وجوده» أو بعدم فى العقد عليه غررا طردت العلة » فهو 
يوازن بين العلتين بأن إحداهما مطردة فتصلح للتعليل » والثانية غير مطردة 
فلا تصلح للتعليل . ٠‏ 

ْم بقصد إلى اللب فى الموضوع فيثبت أن الممكة أو المناسبة تششبد للوصف 
الذى اختاره علة فيقول : المنساسبة تشهد هذه العلة ۽ فإنه إذا كان له حال وجوه ٠‏ 
وحال عدم كان بيعه حال العدم فيه مخاطرة وقار وا علل النى ل المنع حيث 
قال : (أرأيت أن منع الله المرة أيأخذ أحدك مال أخيه بخير حق ؟) لاف 
ما ليس له إلا حال واحدة ؛ والغالب فيه السلامة فإن هذا ليس خاطرة » والحاجة 
داعية إليه »وهن أصول الشرع أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرما 5 
فوو ا 3 نهى عن بيع الغرر ما فيه من الاطر ة الى تضر بأحدهها » وفى المح 
ما حتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ذلك » فلا بمنعهم من الضرر اليسير 
بوقوعهم فى الضرر الكثير ؛ بل يدفع أعظم الضررين باحتمال أدناهماء 0© . 

وف هذا توجبه حسن للعلة ؛ لانه يقرر أن المضرة النى تنأ من منع الإجارة 
لعدم وجود المعقود عليه وقت العقد أصكبر من المضرة الى تنكأ من العقد » مع 
أن المنافع تنكو ن عير موجودة وقت العقد ؛ ولآن الضرر ,ڪون من الغرر 
والخاطرة إذا كان عل العقد غير موجود » ولا غرر ولا مخاطرة فى الإجارة 
على المنافع النى توجد ساعة فساعة ؛ إذ الغالي فيا الدلامة إلى وقت التسلم ۽ 
ولاننا لو أطلة:] الأمر فى منع كل معقود عليه غير موجود وقت العقد وشل ٠‏ 
المنافغ لكان الناس فى ضبق شديد ٠‏ دحرج عظى » من غير داع إليه ۽ ولا يقال 
إن قاسا صحيحاً يقر ذلك الوضع » و إنه إن وجدت علةالقياس كيفماكانت حالما 
عن القو ة فقد وجد المانع من [عمالها > وإنه لكى تعمل جب ألا يوجد مانع من 
إعالا »> وحسب ذلك ا حرج و الضيق مانعاً ؛ فإنه لاقياس يستقيم مع وجوده . . 


ف 444 له 
۳ - وإن هذه المناقشة الى حل لواءها ابن تيمية كان ال ساس فما السام 
بأن بيع المعدوم لايحوز ؛ وقد سار هذه المقدمة ء واتتهى إلى أن النقيجة تلتوى 
علا فلا #علبا منتجة ؛ وهو ف الواقع لم يسم بصحة هذه المقدمة تسلا عن 
اقتناع بل تسليمهكان تسليا جدليا » وقد بين أنها لاتنتج ما بدعون » ولذلك 
جاء بعد هذا وبين بطلان هذه المقدمة » وبذلاك تار دعوى مخاافة الإجار ة 
للقياس من اسا إذ انارت الدعامة الآولى الى تقوم عليها . 


فقد أخذ بعد ذلك ينافش تملك القضية الى هى الدعامة » فذككر أنها باطلة 
على عمو ممأ من وجبين : ( أوما) أنه ليس ف ڪڪتاب أله ولا سنه رسوله 3 
ولاعن اد من الصحابة أن بيع المعدوم لا جوز م بلفظط عام 2 ولا بمعی عام ٤‏ 
وإما فيه الهى عن بعض الاشياء الى ھی معدومة » كما فيه النهى عن بعض الأاشياء 
الى هى موجودة 0 ومست العلة ف المنع الوجود أو العدم ¢ زعا العلة ف المنع 
والغرر هذا المقام م لآ هدر على تسليمه › سواه أ کان موجوداً أمكان معدومأ 3 
وقد ی عن بيع العيد البق واجمل الشارد » وأعو ذلك مما لا يقد رعلى تسليمه ؛ 
فشراؤه وسعة مقامرة ومخاطرة 2 فإنه يشترى بأقل دن قىمته حاضراً فإن عار 
ا مشترى عليه كانت الخسارة على البائع ¢ وإن اجار عليه المشترئ كانت الخسارة 
عل المشترى 5 وا لخاطرة والمقامرة والغرر معان متحفقة ثابتة بللاشك وقت العقد » 
مع أن البيع موجود» ومثل ذلاك بيع الغر قبل أن لعل 0 وإن تلاك الخاطرة 
لا تتحقق فى الإجارة . 


الو جه الثانى الذى ذكره ابن ثيمية لإبطال الدعوى النى تقول بمنع بيع 
المعدوم هو م ذكره أبن تيمية بقوله 2 الشارع صحح بيع المعدوم ف بعض 
المواضع 5 فإنه تیت عنه فى غير وجه أنه ہی عن بيع الفر حى دو ملاحه » 


وى عن امع الحب حی يشكد . .. فيدل ذلاك عل أ جوز بعد ظمور الصلاج 


5 0 س 

أن إإيعه على البقاء إلى كمال الصلاح » وهذا مذهب جور العليائ (© , 

ولقد أعتير ببعة »وقد بدا صلاحه عل أن ببق ف الأرض من نوع بيع المعدوم ¢ 
ولآنه ليس مرا مكتملا ؛ ولا ح]ً ينتفع به » فحقيقته وقت البيع غير الحقيقةاتى 
قصد الانتفاع بهاء وهی انی تسكون ببقائه حتى :کون منتفعاً به » ولكن ألاسوغ 
8 أن ةو ل إن الشارع جوز سعه بعد أن اعدو صلاحه و مر م يدل أو بعلب 
عل الظن أنه مل اض جه ¢ وإن وجوده عل حاله الاخيرة الكاملة المنتفع ا ٤‏ 
هو امتداد لوجوده الذى كان وقت العقد فل يكن مغداوهاً ۽ کمن يشترى حيواناً 
ولاابنسامه إلا بعد زمن رکون قد نما نموا كبيراً ؛ فإن الخال الى آل إليها عند القسل 
هو" أمتداد لجال الى كانت عاد العقد ؛ و عنر «وجوداً وفت العقد م 5 کن 
در : 

وقد يقال إنه کان موجوداً على هذا الاعتبار , وإن لم بد صلاحه 2 لان 
وجوده ف داله الأخيرة أمتداد لو جوده عند الانتفاع» ونقول ف رد ذلك مقالة 
أبن تيمية: إن البيع قبل بدو الصلاح فيه مخاطرة كبيرة ضررها أ كر من ضرر 
المنع ؛ ولسكن عند بدو الصلاح تقل الخاطرة » إذ يغلب على الذهن السلامة . 


5 - وبهذا ينتهى ابن تيمية إلى أن دغوى مخالفة الإجارة للقياس ليس 
14 سند فقبى مستةبيم تقوم عليه » وأن القياس الصحيح لا يمكن أن يخالفها . 

وبق أن ین رأى أبن تيمية فى إجارة الظر وقول فقهاء الحنفية دغيرمم إنه 
جاء على خلاف القياس المقرر فى الإجارة » لأآن الإجارة تعقد على المنافع ؛ 
والظثر هو ضع العقد بالنسة إلا هو اللبن »وهو عين » وليس عنفعة » وابن 
تيمية لا يرى رأبهم بل يقرد أن إجارة الظتّر ليس فيها مخالفة للقياس فى عمومه: 
ولا اقباس الإجارة فى خصوصبها ؛ ويقول إن الذى أو قع الفقباء الذين قالوا 


هذا ى قوطم اعتبارم الإجارة معقودة عل ا منافع 3 وان المنافع أعراض 
)١(‏ رسال القياس ص ٤۷‏ . 7 > 


۸ س 


لاتىقی زمانين أف الابن ليس عرضاً فی مجر د تعةةه » بل هو مأدة ك 
زمانين بل أزماناً » ولقد دفعبم ذلك إلى أن يحتالو! ليجعلوا إجارة الظر من قبل 
الإجارة العامة » فقالو | إن الإجارة على إلقام الثدى ء لا على ذات الابن .. 
ولقد رد ابن تيمية قولحم إن المعقود عليه فى الإجارة دائما المنافع الى تبقى 
زمانين ؛ فيقرر أنه يعد من المنافع أيضاً الأشياء الى توجد شيا فشيئاً » أو وقاً 
بعد وقت » فن المنافع غلات الآراضى از راءية » ورات الأشجار › وألبان 
المساشية » وكذللك من المنافع أ نا ابن الظبر » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 
وقول القائل إن إجارة ااظكْر على خلاف القباس » لما هو لاعتقاده أن الإجارة 
لاقتكون إلا على منافع هئ أعراض ولا يستحق با أعيان » وهذا القدر لم يدل 
عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس » بل الذى دلت عليه الأصول أن 
٠‏ الاعيان التى تحدث شيا بعد شىء مع بقاء أصلها حكمها حك النافع كالثر على 
الشيجر » واللين فى الحيوان ۽ وكان بين هذا وهذا فى الوقف » فإن الوقف كبيس 
الاأصل وتسيل الفائدة » فلا بد أن يكون الأصل باقاً » وأن تكون الفائدة 
آعدث مع بقاء الأصل » فيجوز أن تكون فائدة الوقف منفعة كالسكنى » ووز 
أن تكون ثمرهكوقف الشجر » وو أن بون نا كوتف ااماشية الانتفاع 
بلينها . . . فكذلاك فى الإجارة تارة تنكون فى العين للمنفعة التى ليست أعياناً . 
كالسكنى 'والركوب » وتارة للعين الى تحدث شيا بعد شىء مع بقاء الاصل »> 
والمسوغ للإجارة هو ما بينهما من القدر المشترك وهو حدوث المقصود بالعقد 
شك فشي . سواء أكان الحادث عينا أم منفعة » إذكونه جسها .> أو معنى قا 
بالج ا له فى جبة الجواز» مع اشتراكهما فى المقتضى للجوازء بل هذا 
أحق با لجواز » فارى الاجدام آ كمل هن صفاتها » ولا يمكن العقد عليما 
إلأكذلك »60 


ا 


ب - € - 


٥‏ - وابن تيمية بعد تقر بر أن إجارة الظئن جاءت على وفق القياس ء 
وأئها ليست ذالفة له . وأن النص القرآتى الذى جوزها » وأو جب الأاجرة فيا 
معلل يمكن القياس عليه ۽ جعل العلة تطرد فى كل ما يشما فإجارة الظثر تشبه 
إجارة الماشية للأجل الان ااذى تدره ‏ ويقرر أن العقد على الابن فى الماشية 
صحيح » ورقول: الماشية إذا عقد على لبنها بعوض ء فتارة يشترى لبنها مع أن 
علفبا وخدمتها على المالك » وتارة على أن ذلك على المشترى » فبذا الثالى يشبه 
ضان البساتين » وهو بالإجارة أشبه ‏ لان الابن تسقيه الطفل » فيذهب فى جوفه » 
و ينتفع به » ف وكاستئجار العين يمسق ما أر ضه» خلاف من قيض الاين فإنه هنا 
قيض العين المعقود علا » ويسم هذا بيعأء ”° . 

ونرى من هذا أن ابن تيمية يعتبر الاتفاق على الانتفاع بلين الماشية وقتاً . 
معلوما بأجر معلوم هو من قبيل الإجارة » وهو شه إجارة الظئر وإجارة 
البستان » وإجارة عين ماء لسق أرضه ؛ إلى غير ذلك من الإجارات الى تكون 
منفعتها أعياناً تجىء آنا بعد آن » ولا شك أن فى ذللك تيسيرأ على الناس وسيرأ 
عل مقتذضى أعرافهم من غير ضرر ولا ضرار > وهن غير غرر ولا ثار. 

85 - (ح) ومن العقود الى قال الفقباء إنها جاءت على خلاف القياس 
المضاربة والمرارعة والمساقاة» فالمضاربة أن يدفع رب المال ماله لا خر يعمل 
فيه على أن بكون الرح بينبما خصص شائعة كالنصف » والمزارعة دفع الأرض 
لمن بزرعبا على أن يكون الزرع بينبما عصص شائعة أيضأ ‏ والمساقاة دفع 
الشجر لمن يصلحه على أن يكون المن بينبما عصص شائعة كذاك . 

وقد قالوا إن هذه العقود على خلاف القياس لہا من أوع الإجارة » 
والأجرة لوست معلومة ؛ مع أن شرط صحة الإجارة أن تسكون الآاجرة معلومة 


بالمقدار وقت العقد » وهنا ليست ثمة أجرة معلومة » بل حصة شائعة فى ديح 


, ۲٠۲ الرسالة المذكورة ص‎ )١( 
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أو زرع أو يمر » وهو غير معلوم المقدار » ورعا لا يأنى دځ و نتج 
الأرض شيئاً » ولا عر كر من الشج 


05 بقول أبن تيمية إن هذه العقود قياسية ؛ لآنالششارع قد ورد مما جميعاً ؛ 
وقد يتت بالسنة لإقرار النى كات ها ؛ ووجه أنها قياسية عند ابن تيمية آنا 
عقود شرك لا عقود إجارة , وإن ذلك بلا شك يملا قياسية ؛ إذ أنه قد 
اشترك اثنان فى نمرة نجارة » أو ف نتاج زراءة ؛ أو فى عر شجر» ولنترك الكلمة 
لابن تيمية فإنه يقول : « قالوا المضاربة والمسافاة والمرارعة على خلاف القياس 
ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة » لأنها عمل بعوض » والاجارة يشترط 
فيا العلم بالعوض » والمعوض »› فلما رأوا العمل فى هذه العقود غير معلوم » 
والربح فيا غير معلوم » قالوا تخالف القياس » وهذا م من غلطهم » فإن هذه العقود 
عن جنس المشاركات » لا من جنس المعاوضات الخاصة انى يشترط فيا العل 
بالعوضين » والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات » وإن قبل إن فيها شوب 
مماوضة » وكذلاك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة و إن كان فيها شوب 
معاوضة » حى ظن بعض الفقباء آنا بيع يشترط فيه شروط البيع الخاص » . 

۷ - ومن الإنصاف أن نقول إن الحنفية مع تقريرم أن هذه عقود 
غير قياسية يقاربون أبن تيمية فى تخر ما أو بتحدون معه فى بعضما ؛ فالمضاربة 
نكون شرك ا رهتهرها فى أبواك الفركاف ور اواعنا فرك الأضادية : 
وهى لا تأخذ حك الإجارة إلا إذا فسدت » فإنها إذا فسدت يكون للعاءل أجرة 
مثله » ويكون الر بح كله الصاحب رأس الال » ويكون تصرف العامل فى المال 
بالبيع وااشراء باعتباره وكيلا » كله هو الشأرن ف ثركات العقود » لنما 
تتضمن الوكالة . 


أما المزارعة والمساقاة » فقد قرر فقباء الحافية ااا الإجارة ايتداء ؛ 
إن ل تكن علي مقتيضي قياس الإجارة ؛ وتأخذ حكم الشركة فى الردع عند 


١ 


سد ومع ل 
الإنتاج » فتسكون فى الانتهاء شركة » ومثلها المساقاة » ويقال لا أيضاً المعاملة . 
8 - وإن ابن تيمية لايكتى بأن يشير إلى أن هذه العقود من قبيل 
المشاركات › بل ضع قاعدة حكة ميزة للعةود الوار دة على العمل , فيقسم العمل 
إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - أوطا عمل متميز معلوم مقصود مقدور ء فتقدر المكافأة عليه تقديراً بيناً: 
والعقد الوارد عل هذا النوع من اللاعمالعقد إجارة صحيحة بينة »و القسم الثاى عمد 
على عمل غير معلوم المقدار , ولا معلوم النتيجة » ويسم العقد عليه جعالة إذا كانله 
جعل معلوم مقدور » ومن هذا النوع أرضاً عمل الطبيب لشغاء المريض» والقسم 
الثالث ما لا بقصد به العمل؛ بل يقصد به الال . ومن هذا القسم المضاربة والمزارعة 
والمساقاةء وهذا لا تتعين المكافأة للعمل » بل لقدار الاج › وهو غير معلوم ؛ 
فكان التعبين بالحصص الشائعة » ولنترك الكاءة له ليحرر هذه المعافى بقامه : 
« وإيضاح هذا أن العمل الذى يقصد به الال ثلاثة أنواع (أحدهما) أنيكون 
العمل مقصوداً معلوماً مقدورا على تسليمه؛ فوذه الإجارة اللازمة » ( وااثانى) أن 
ييكون العمل مقصوداً لكنه حول أو غررء فمذه الجعالة » وهى عقد جائز ليس 
بلازم ء فإذا قال من رد عبدى الا بق فله مائة » فقد يقدر على رده » وقد لا يقدر 
على رده » وقد بر ده من هکان قريب . وقد برده من »کان بعيد » فامذأ م تكن 
لازمة لكن هى جائزة » فإ عمل هذا العمل استحق الجمل » وإلا فلاء 
ووز أن يكون الجعل فما جزءاً شائعاً > ومجبولا جهالة لا منع القسليم » مثل 
أن يقول أمير الغزو : من دل على حصن فله ثلث ما فيه . . . ومن هذا الباب 
إذا جعل الطبيبٍجعلا على شفاء ار يض جاز » واو استأجر طبياً إجارة لازمة 
على الشفاء لم بز » لآن الشفاء غير مقدور ؛ فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه » وهذا 
ونحوه مما تجوز الجعالة فيه » . 
«دوأما النوع الثالث فهو ما لا يتصد فيه العمل , بل المقصود المال ؛ وهو 
المضاربة » فإن رب المال ليس له قصد في تفس عمل العامل » ولهذا لو عمل ماعمل 
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ول يريم شيئاً لل يكن له شىء » وإن می هذا جعالة يجرء ما بحصل بالعمل كان 
نزاعا لفظاً » بل هذه مشاركة » هذا بنفع بدنه » وهذا بنفع ماله » وما قسم الله 
من ألر بح كان بينبما على الإشاءة > ولهذا لاوز أن خص أحدهما بربح مقدر؛ 
لان هذا يخر جما عن العدل الواجب فى الشركة وهذا هو الذى نى عنه النى ل 
من لأر .: 

8ع - هذه قبضة من رسالة القياس اإنى حررها ابن تيمية » رهى قكشف 
عن ثلاثة أمور : 

أوها : أن ابن تيمية بقرر أنه ليس شىء ف الشر بعة بحىء عذالفا للقياس الفقمى 
السام > لان معارضة النصوص لبعض الاقيسة الفقبية الصحيحة يؤدى فى ظاهر 
الآم إلى التناقض بين الأحكام الشرعية » أو على الآفل بين مناجما » وذلك غير 
مستقيم فى ذاته » لذلك ضيط الأفيسة ضبطا دقيقا » وأثيت أ نكل ما يدعى مخالفته 
قباس من نصوص هو موافق لاقياس » وللمنهاج الشرعى » وال مخالفة هى فى فوم 
القائل , لا فى ذات الواقع . 

ثانا : العمق فى التفكير والاستيلاء على المعانى الفقبية ؛ مع تقر بها منوقائع 

الحياة » والر بط بین هذه المعاق وما يحرى بين الناس ربطأ دقيقا محكما <تى بدت 
الشر بعة فى بيانه واضحة المعالم فى إقامة الحق» ودفع الفساد وجلب المنافع » وأن 
كل ما جاءت به النصوص هو للإصلاح ودفع الضرر والظل » وإنه فى قوة 
مداركد الفقهية شيت الموافقة لاقياس فى بعض الأآ-وال التى كان يبدو أنها عخالفة 
تمام المخالفة للقياس » وإنكانت فى ذاتها مصلحة وعدلا » فبذا حديث المصرأة ؛ 
وهو قول النى مل : , لاتصروأ الإبل ولاالغم فمن ابتاع مصراة › فمو خير 
النظرين بعد أن حليها إن شاء أمسكرها » وإن شاء ردها وصاعا من مر » وقد 


(1) رسالة القياس ص .مم . (م) المصراة الثياة أو الناقة أو البقرة الي ترك 


اللبن مدة طوبلة من غير أن تعاب لتبدو كثيرة الدر , 


ا 4 
رده الحنفية لخالفته نض اتاب : «فن اعتدىعليك فاعتدوا عليه مغل ما اعتدى 
عليكم » وللسنة التى تفيد أن الضمان إا يكون بالقيمة أو المثل ‏ وتضمين صاع من 
تمر فى نظير اللبن ليس بالقيمة أو المثل » ولقدذ كروا أنه خالف لاقياس من وجوه 
أو ما أنه أوجب رد صاع من تمر بإزاء الابن وهما جنسان مثايان » والمثل 
يضمن مثله لغير جنسه . وثانيها أن الامن حلب بعد اأشراء والقعض وهو فى ضان 
المشترى » وهو فرع ملك ؛ فلا يضمنه بالتعدى , للانه لم يتعد » ولا يضمنه 
بالعقد لان ضان العقد ينتهى بالقيض » ألا ترى أنه لا يضمن اللمن الذى عدث › 
فكذا اللبن الذى كان حادثاً م حلب بعد القيض › وثالثها أنه لم يكن مالا مستقلا 
فب و كاخمل فلا يضمن » ورابعبا أنه لو کان مالا لكان تابعا كالصوف فلا يضمن 
امسا أن امان لو كان بالعقد لوجت إسقاط »اهاب من القن + ولو كان 
بالتعدى لو جب مثله أو قيمته وى كلتا الحالين لا يضمن بصاع من آمر . 

والشافعى مع أنه أخذ بالحديث ولم بر ده قال إنه مخالف للقياس المأخوذ من 
الأثر : « الخراج بالضمان » . 

واسكن أبن تيمية لايعجبة شى من هذاء ويرى اللحديث موافقا لاقياس 
الصحبح , فقد تسل الناقة أو نحوها على أنهاكثيرة الدر » فتبين أنها قليلة الدر , 
ففات وصف مرغوب فيه » فإن شاء أبق وترك حقه فى الفسخ » وإن شاء فسخ » 
وهنا ند أن اللبن الذى حدث بعد الحلب كان فى ملك المشترى فلا يضمن »> 
وكان فى نظير الحفظ فى الملك » أما الابن الذى اختزن فى الضرع من قبل فقد 
حدث وهو فى ملك البائع » وقد كان كثيراً » وقد رد العين من غيره, فكانت 
العدالة أن يضمن » وادكن لا يعرف بأى مقدا ركان اللين الذى كان «جب أن 
بعوض » وقد قدره الى ا بصاع فن کي ول قدره بأبن »لان الابن مختلف 
هن حيث نوعه » ومن ححيث الهيوان اذى بدره ٠‏ ولآنه غير معلوم » فلو قدر 
باللين اکان احتمال الزيادة وهی ربا » فيحترز عنه : فكان |اضمان يغير جنسه وكان 
قرباً منه ؛ لان غذاء العرب كان الابن أو الع » فعوض النى ل بصاع من 
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تمر حسما للفذاع » وحقيقاً للعدل ما أمكن » ولان الشاة لانحتمل فى ضرعبا 
أكثر من قيمة صاع . 

ثالث الأمور انى تكشف عا رسالة القياس ‏ الاستقلال الفكرى 
فى استخراج علل الأقيسة » وإن هذا وحده يدل على أن ابن تيمية لم يكن فق 
مقلداً > ولافقهاً خر جا فى المذهب الحنيلى ؛ ولكنه فقيه أدرك أصول الادلة 
إدرا كا مستقلا » وفهم الفروع بأداتها » ووجه الاقيسة» وتلاق فى كل ذلك مع 
ماوصل إليه الفقماء فى اأذهب الحنيلى » فكان بعد لذاك فقا يجتهداً منتسياً . 

وإذاكان القياس. هو لب الفقه »وهو مظبر اجتباد الفةيه , وباختلاف 
المدارك فيه تختلف المناهج الاستدلالية » حى أن بعضكتب الأصول تسمى 
باب القياس بباب الاجتماد بك فعل الشاطى وغيره ؛ فن حقنا أن نقول إن منهج 
ابن تيمية المستقل ف القياس بدل على مرتبته الفقبية» وهى أنه متمد منتسب ؛ 


لنسبته إلى الإمام أحمد بن حنبل ۽ وموافقته فى الأصول مع الإمام أحمد فى اجملة » . 
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۰ - قد بينا أنابننيم. ية قداختار الآصول الى اختارها الإمام أحمد عن 
بينة واستدلال » لاعن تقليد واتباع جرد » بلإنه فى كل المسائل البىدرسها » سواء 
ا كانت تتعلق بالاعتقاد » أم كانت تتعلق بالفروع » وسواء أ كانت تتعلقبأصول 
الاستدلال أم بالآدلة الجرئية » كان يختار ما يختار ‏ عن برهان ودليل » لا عن 
بحرد الاتباع والتقليدء فإن رأيت أن تقول إنه لم يكن مقادآ فى أى ناحية 
فكرية من نواحى تفسكيره » بل کان المستقل فى تفسكيره » لا بتقيد إلا بالكتاب 
والسنة »وما دى إليه القياس المستقيم فقل . 
وقد ذكرنا قوله فى القياس بشىء من الإفأاضة > للانه إيوضح عقليته الفقبية کا 
وهنا » ولآنه لب الاستنباط فى الفقه »كا ذكرنا . 
وبقية ة الاصول تتلاق مع أصول الإمام أحمد ماما ؛ بل إنه كان من الذين 
حررواهذه الاصو ل واستدلوا لهاء وبينوا أنها المسالك الفقبية الموصلة إلى معرفة 
الشرع الشر.ف على وجمه » ولنذكر كل واحد منها بكلمة مجملة . 
فتاوى الصحابة والتابعين : ۰ 
]١‏ - فهو كان يأخذ بفتاوى الصحابة إذا لم يكن نص من حدیث نبوی 
شر بف ٠‏ فإن و جد الصحابة مجتمعين بعد ذلك أف فى بقوهم على أنه السنة » وإن 
م يجمعوأ اختار من أقوالهم ولل بخرج عن مجموعهم . 

ولقد يبدو من كلام ابن تيمية فالتفسير أنه كان يأخذ بفتوى التابعين ؛ لان 
كان يأخذ بتفسيرم إن ل ,بك ن فى الموضوع حديث » ول يكن فيه فتوی لصحانى 
وإن ذلك هو المشمور عند الحنايلة ؛ وإن كانت هناك ردايتان ف المذهب الل 
رواية تقول إن فتواه كتفسيره ؛ وهو بۇ خذ بقوله فى التفسير فيؤخذ › بةوله 
فى الفقه إن لم يكن حديث » وا و کان فرشلا سلا ؛ ولم يكن ئمة فتوى صحاف . 


کک 


ويظبر من بجموع المأثور عن ابن تيمية أنه كان عتج بأقوال كبار التابعين 
كسعيد بن المسيب » والحسن البصرى > ومجاهد ۽ وعكرمة مولى عبدالله بنعباس » 
وغيرم م نكبار التابعين الذين نقلوا عل الصحابة ؛ والحقيقة أنه لايكاد يوجد رأى 
مشههور عن التابعين إلا كان له أصل من ححدايث أو نقلوه عن الصحابة . 


الاستصحاب : 

4۹۲ 0 وان يميه بأخذ بالاستصحاب حجة 7 ف استخر اج الا حکام 
الفههية حيث لا كون نص > ۆقل أجمع عليه الفقباء تقرياً 5 

ويعرف ابن تيمية بأنه البقاء على الأصل فما لم بعل راغا بالشرع ؛ 
أى أن الامر إذا كان على حال ؛ وها حكم خاص من الشارع فإن ذلك الحسكم 
يستمر إلى أن يشبت تغير الحال ؛ فالم يثيت انتفاء الحكم ولابقاؤهءفهو باق كم 
استصحاب الال > فالحال الثانية يفرض وجودها 5 معا حکا حی قوم دليل 
عل تغيرها فمتغير الحكم ۽ کال المفقود الذى لا تعلم حماته ولا موته › براض 
حباً حتى يقوم الدليل على الموت؛ ويقول أبن تبمية : « هو حجة فى عدم الاعتقاد 
1 وهل هو حجة ف اعتقاد العدم وفيه خلای ٩‏ 4 

ومعى هذا الكلام أن الاستصحاب حدة ف عدم اعتقاد المكاف تغير الحال؛ 
فبالنسة للمفقود هوحجة لمن لا يعتقد أن الحال تغيرت ؛ لآن التغير لم يقم دليل 
عليه ۽ فللا تجزم يا لتغمير ولا عدم التغبير لآن اعتقاد تغير الال لابدلهمن دليل» 
فام يقم دليلعلى التغيير فالاعتقاد بالتغيير غير فام > ولكن كونه حجة فىاعتقاد 
عدم التغبير هوضع خلاف › أى ا ا مكلف ق بعدم اعتقاد التغير ¢ 2 
تقد عدم التغيير ويجزم ده ع وى على هذا خلااف أن الذين دولون إن 
الاستصحاب حجة كافية لعدم اعتقاد التغير قول ون لكيلا قف المكاف موق اسلا 
إن الاستصحاب لا يكون حجة إلا فى النئ لا فى الإثبات , أى فى بقاء الحقوق 


(1) جموع اارسائل والمسائل ص ١ج‏ ه ٠‏ 
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لافى إثيات حقوق ؛ فالمفقود لا تذهب ملكيته عن ماله ما دامت حاله لم تعلم 
ول يرجح القضاء موته عكه , وللكن لا تثبت له حقوق لان ثبوت الحقوق 
سَتَضى وجوب الاعتقاد بيقائه ؛ لا جرد عدم الاعتقاد بموته . والذين قالوا 
إن الاستصحاب حجة فى اعتقاد عدم التغبير يشبتون بالاستصحاب الحقوق الثابتة » 
والحقوق الجديدة ؛ فأصحاب هذا الرأى بقولون فى المفةود إن استصحاب حال 
الحياة أوجب اعتقاد أنه حى ۽ وعلى ذلك تثيت له الحقوق النى كانت قائمة من 
ملكيته لاله وغير ذللك ؛ وتشيت له الملىكيات الجديدة ؛ كاطيات والوصايا 
والمواريث وغير ذلك ؛ لان استصحاب الحال أوجب اعتقاد عدم التخبير, 90 . 

وقد فصلنا القول فى الاستصحاب فى كتاب ( ابن حنبل ) وهو ما اختاره 
أبن تيمية . 

: المصال المرسلة‎ ٠ 

۴۳ - وابن تيمية يشرح المصالح المرسلة ؛ ومع أن من المقررات عند 
علماء الآصول أن الحنابلة أخذوا بالمصالح المرسلة ؛ وقد بينا ذلك فى موضعه © 
جحد ابن .مية يقف موقف اأتردد فى قبولها ويقول فى تعريفها : « المصالح 
المرسلة أن برى انجتهد أن هذا الفعل يجاب مصلحة راجحة » وليس فى الشرع 
ما يفيه 229 » وأن المصلحة ا تكون يحلب منفعة تكون بدفع مضرة . 

وبخطىء ابن تيمية الذين يعتبرون اأصاحة «قصورة على حفظ النفوس 
والأموال والأعراض والعقول والاديان » وبين أن المصلحة المرسلة کا تشمل 
المحافظة على هذه الامو ر ألخنسة بدفع المضار » تشمل جلب المنافع ؛ ويقول 
فى هذا  :‏ المصالح المرسلة فى جلب المنافع » وفى دفع المضار » وما ذكروه من 
دفع المضار عن هذه الآمور الخسة فرو أحد القسمين »> وجلب المفعة يكون 

. (م) راجع كتاب أحمد بن حنبل‎ 2٠. راجع كتاب ابن حنبل ص م5‎ )١( 
. 7" (م) مجموعة الرسائل والمسائل ج م .ص‎ 
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فى الدنيا والدين ؛ فؤ الدنيا كا معاملات والأعمال الى تكون فما مصاحة للخلق من 
غير حظر شرعى » وفى الدين ككثير من المعارف والاحوال والعبادات 
والزهادات الى يكون فما مصلحة للإنسان من غير منع شرعى » فن قصر الصاح 
على العقوبات الى فيم دفع الفساد عن تلاك الأحوال ليحفظ الجسم فقد قصرء("©. 
ويذكر ابن تيمية الخلاف فى شأن الصا المرسلة » ويذكر حجة الذين 
يعتيرونها حجة من الدين » وأساسها أن هذه مصلحة » والشرع لايهمل الصاح . 

٩‏ - وأبن تيمية بتردد فى قبول المصلحة أصلا من أصول الاستدلال» 
مع أن المنصوص عليه عند الحنابلة قبول ذلك الأصل » والاخذبه ,ا هو 
ور افيس : 7 أن ابن تيمية قد كان يعتمد على الوصف الملاثم ٠‏ 
فى أقيسته ؛ وعلى ذلك تكون الصا المعتبرة كلها يشهد لها دليل » من الشارع : 
وتدخل فى عموم القياس > ولن د من بعد مصاحة لا يكن أن تدخل فى قياس , 
ولذا مول : 

٠‏ القول الجامع أن اشر عة لا تمل مصاحة قط » بل إن اللهتعالمقدأ كل هذا 
الدين » وأتم التعمة » فا من شىء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به الى مي » 
وتركنا على البيضاء ليلها كنبارها ء لا يزيغ عنما بعده إلاهالاك , لكن ما اعتقده 
العقل مصلحة وإ نكان ااشرع لم برد به فأحد الأمرين لازم لهء إما أن الشارع 
دل عليه من حيث لم بعل هذا الناظر » أو أنه ايس عصاحة مصلحة ۽ لان 
المنفعة هى المنفعة الحاصلة أو الغالية , وكثيراً ما يتوم الناس أن الشىء ينفع 
فى الدين والدنيا ويكون فيه منفعته مرجوحة بالمضرة »كا قال تعالى : , يسألونك 
عن الجر والميسر قل فيهما م كبير ومنافع للناس » وعم ما أ کر من تفعبماء20. 

ويقول ان تيمية إنالمصاحة تسم 5 غزة ی ار ت اانا 

عند آخر بن » وهی كانت تدخل فى عموم كة الاس سان قعرف بعض المالكية 


)۱( الكتاب المذكور . م( بو عة الرسائل والمسائل ج واص ٠ ۲٣‏ 


۷ 3 
عندما قيل فى ذلك المذهب ٠:‏ الاستحسان تسعة أعشار العالم» وتدخل فى عموم 
الاستحسان الذى أبطله اأشافى فى كتاب « إبطال الاستحسان » الذى شغل حيزآ 
من کتابه الام : 
6 - واقد قلنا إنمذهب الحنابلة يقرر المصالح المرسلة أصلامن أصول 
الاسةنباط » وقد شر حنا ذللك بأدلته دتوجيهه فى كتاب ( ابن حنيل ٩)‏ . 

. ويظه ركم قلنا أن أبن تيمية برد المصال المعتبرة إلى القياس ؛ وقد علمنا أنها على 
مقتطى نظر ابن تيمية تدخل فى عمومه ؛ إذا جل الوصف الملائم هو أساس القياس 
وركنه ؛ وحيث کان كذلك » وكان هن المقرراتعند ابن تيمية وغيره أن الشرع 
جاء لجاب المصال فى الدين والدنيا ودفع المضار » فكل مصلحة داخلة فى أقيسته . 

وعلى ذلك لا يكون ية خلاف بين ابن تيمية وبين الحنابلة فى الأأصول 
المغررة » لآنه يقرر المصالح فى مواضعما » ويرى أن كل مصلحة حقيقية لحا | 
شاهد من الشارع الإسلاى خاص ؛ سواء أ كان الشاهد قرياً بحيب عند أول 
نداء » أم كان الشاهد بعيدآ لا يعرف إلا الاستنباط والتحرى الدقيق العميق , 
الذى تغوص لعر فته العقول القوية الى على شاكلة عمل ابنتيمية ؛ فهو متلاق مع 
الحنابلة فى أصو لهم غير متباعد عنهم » وهذا القدر من الاختلاف ف النظ ريو كد 
استقلاله فى استخر اج الآصول » وأنه ل يكن تابعاً تبعية مطلقة لمن سبقوه . 

5 - دلاذا يقف ابن تيمية من المصا المرسلة تلاك الوقفة المتشسكبكد 
وهو الذى قرب الشريعة من مصال الناس وعال بها أدواءهم ؟ لقد أشرنا إلى 
بعض تللك الإسان » وهو توسيعه طاق القاس » واعتقاده أن الشربعة فى جملتها 
وتفصيلها لم تترك مصلحة إلا أشارت إليها ٠‏ إما بنص علها » أو بشاهد يشهد 
لها فى الجلة . 


5 وما يلمها‎ ٣۹۷ داجع فى هذا کات ) ابن حنبل ) ألو اف ص‎ )١( 


(م ؟؟ ابن تة ) 


ب 64٩‏ مم 


ومع 57 الأساب وقوتها ؛ قد کان فی عصره مون أو جت أن مف 
موقف الك فى الدعوة إلى المصاحة المرسلة › ولقد ذكرها فى كتاباته ؛ ولنشر 
إلى بعض هذه الامور : ١‏ 

(١)ومنها‏ : أن بعض الصوفية كانوا بغر طون فى الأخذ با سموه مصاح 
أو إهامات أو أذواقاً صوفة ۽ بأن يعتبروا هذه من قبيل المصالح المرسلة » 
ولعل منهم من عاول أن بهدم النصوص مذه المصالم الموهومة الى لم يسيروا 
فى تعرفها على منطق عقلى مستقم , وقد أشار هو إلى ذلك فى أول كلامه 
فى المصلحة ء فقال : ٠‏ قريب منما ( أى من الصا المرسلة ) ذوق الصوفية ووجدم 
وإهاماتهم ۽ فإن حاصلرا آم يحدون فى القول والعمل مصلحة فى قلوبمم ؛ 
ويذوقون طعم مرت 76" . 

(ب) ومنبا : أنه رأى أن ااذين أخذوا بالمصالم دخلوا فى باب واسع من 
الفوضى الفسكرية » وليبتهوا بأن تتكون هذهالمصالح وجدتمايعارض اعتبارها 
من الدين أو لم يوجد ء ولذا يقول فى فصل المصالم رضى الله عنه : « إنه من جهه 
حصل أمر الدين فى اضطراب عظيم > وكثير من الأمراء والعباد رأوا مصالم ء 
فاستعملوها بناء على هذا الأصل > وقد کون منه ماهو محظور فى الشرع ٠‏ ول 
يعلموه . ور عا قدم فى المصااح المرسلة اغ او کر ادل 
مصالح يحب اعتبارها شرعاء بناء على أن الشرع م برد بها » ففوت واجبات 
ومستحبات » أو وقع فى حظورات ومكروهات » وقد يكون الشرع ورد 
بذلك ؛ وم 5 

(<) ومن الامور التى جعلته بتدكاك فى السكم بالمصالح المرسلة أنه وجد 
صله قو به بينقول بعض العلياء : إن الآمور يدرك حب نما وقبحما بالعقل ء فليس . 
الأخذ مدأ المصالح المرسلة إلا الك العقلى بأن الفعل حسن فى ذاته عقلا ء 


)0( جموعة الرسائل والسائل ص ٣۲‏ جه (م) امجموعة ج ۲ ص ٣٣‏ 


= £44 س 

فيو لبه أو قبيح فى ذاته عقلا » فيجتنب وينهى عنه » وهذا طريق فكرى 
لايستحسنه ابن تيميسة ؛ وهو يؤدى إلى أن یشرع فى الدين مالم بأذن به الله » 
سمحأنه وتعالى ۽ ويقول فىذلك :« والقول بالمصالح المرسلة یشرع من ألدین مالم 
بأذن به الله » وهی تشيه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلى 
والرأى » ونحو ذلك فإن الاستحسان طلب المحسن والأحسن كالاستخراج » 
وهو رؤية الثىء حسناً »5 أن الاستقباح رؤيته قبيحاً » والحسن هر المصلحة 
فالاستحسان والاستصلاح متقاربان , والتحسين العقلى قول بأن العقل يدرك 
الحسن » ولسكن بين هذه فروق » ومع تقريره هذه الفروق بتضح من كلامه أنها 
جميعاً تمع من معين واحد فى نظره . 

( د) وما جعله يتشكك فى الآخذ بمبدأ المصالح المرسلة أيضاً أنه فى ظل هذه 
المصالح كان ابتداع الناس فى العقائد والأعمال ‏ وكان من هذا اتخاذها اللو لك 
والحكام بايا للظم وإرهاق الناس » وإنزال الآذى بهم فى أمواهم وأنفسهم » وقد 
اتخذت المصلحة سبيلا لذلك قبل الإسلام وبعده > فوجب الاعتهاد على المصالح 
الشر عية دون سواها , ولذلك يقول رضى الله عنه؛ ٠‏ وكثير مما ابتدعه الاس 
من العقائد واللاعمال من بدع أهل الكلام » وأهل التصوف » وأهل الرأى . 
وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصاحة نافعة » و تا وصواباً » ول يكن كذلك ۽ 
بل کر من الارجين عن الإسلام. من اليوود والنصارى والمشركين والصايئين 
بحسب كثير منهم أزمام عليه من الاعتقادات والمعاملات » والعبادت مصلحة لهم 
فى الدين والدنياء ©© . ش ش 

۷ - وابن تيمية إذ قف من المصالح المراسلة الى لم يشبد ها دليل من 
الشرع بالنفى أو الإثبات لا يخالف الذين أثبتوهامن الفقباء كالماللكية والحنابلة 
يخالفة كبيرة ؛ لآنه فى التطميق الجر بفتح الباب کا يفتحون » بيد أنهم ,أخذون 


. المذ كورة ض ع"‎ ةعومجملا)١(‎ ٠ 


000 
بالمصالح فى ذاتها » و يعتمدون على مدا رکم الفقبية فى تقديرها . وأما أبن يمية فإنه 
برى أن كل مصاحة حقيقية وليت وهمية جاء دايل من الشارع باعتبارها ؛ 

ويتوسع فى معنى القياس حتى بقسع لها .. 

ثم إنه يقرر أنكل مصالم العباد » والمنافع الحقيقية هى على أصل الإباحة 
الأصلة» مقتضى حك الاستصحاب الذى يحعل كل نفع مباحا حتى يقوم الدليل 
على خلافه . 

ورانا كان اف ة فى إطلاق العقود على أساس آنا من العادات 
لامن العيادات , وأن الاصل فى المعاء لات أن تقوم على المصالح والمنافع الى هى 
بأصل وضهها فى موضع الإباحة الآصلية . 

وبذلك يتين حقيقة رأى ابن تيمية فى المصالح ولا تعارض فى الحقيقة بين 
هذا وأفواله انى ظاهرها قد يفيد التعارض » فإنه يقر ركل المصالح الحقيقة ا معتبرة . 

الذر ائع : 

۹۸ ع - أخذ ابن تيمية بذلك الأصل » وقد ارتضاه» واعتبر بعض ما أنبى 
عليه من أحكام من مزايا المذهب الحنبيلى فهو يرى أنه من أخص ما امتاز به 
المذهب الحنيل أنه نظر ف العو د والتصرفات إل البواعث عليها وما لاما > 
وإن ذلك بلاريب من هذا الأصل المسمى بالذرائع ومعتاها أن المتعين وسيلة 
لاطلوب يكون مطلوباً » وما يؤدى إلى المنهى عنه يكون مني عنه ‏ فخلاصة ذلك 
الممدأ أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد والغابات» وإنالنظر فى الوسائل يتجه إلى 
اتجاهين : 

أولهما : نظر إلى الباعث التق تح الفنتمن عل ان نشد أن صل به 
إلى حرام : أم يصل به إلى حلال ٠‏ 

انما : أن بنظر إلى المآلات الجردة من غير نظر إلى البواعث والنيات . 


ومن الأول أن هقد E‏ لا امصد مقتضاه الشرعى 2 بل بقصد به آم 


ات 


غيره » كن بعد عقد زواج لا قصد به أصل العشرة الدائمة ؛ بل قصد به أن حلا 
لمطلقها الثلاث › وكن يعقد عقد بيع لا يقصدبه نقل الملكية وقيض الكن ؛ بل قصد 
به التحايل على الرباء فإنه فى هذه الأحوال وأشاهها بكرن العاقد آثمماء ولاعل له 
ما عقد عليه فيا بينه وبين الله » وإن قامت الدلائل عند إنشاء العقد على نيته 
اعتبرت تلك النية الظاهرة سيباً فى فساد العقد و بطلانه ۽ لن اعتبار النية الى قام 
علا دليل مادى اقترن بإنشاء العقد أولى فى نظر بعض الفقهاء من اعتبار الالفاظ 
الجردة ؛ لآن قرائن اللأ<وال تعين المراد » وتتكشف المقاصد, وإن الأافاظ 
مقصودة للدلالة على مقاصد العاقدين » فإذا ألغيت تللك المقاصد » واعترت 


العيارات جردة كان ذلاك إلغاء لا جي اعتماره 0 واعتياراً ا ل صد لذاته . 


وأما الثاى وهو النظر إلى المآ لات الجردة من غير اعتبار للبواعث» فالاتجاه 
هنا إلى الأفعال > فإن كانت تنحو نحو المصال التى هى المقاصد والغايات من 
معاملاات الناس بعضهم مع بءض كانت مطلوبة بمقدار مايناسب طلب هذه المقاصد 
المقررة فى الشريعة ؛ وإن كانت مالاتها تنحو عو المفاسد فإنها تكون عرمة 
با يتناسب مع رم هذه المآ لات . 

والنظر إلى المآ لات على ذللك النحو لا يلتفت فيه کا ترى إلى نية العامل » بل 
إلى نتيجة عمله ور ته ؛ وبحسب النقيجة والمّرة يحسن العمل فى الدنيا أو يقبح » 
ويطلبه الشارع أو ينعه » أما النية فعند الله <سابما ؛ فن سب الأاوثان مخاصاً النية 
فقد احتسب نيته عند الله فى زعمه » لولا أن اله سبحانه وتعالى نمىعن السب إن 
أثار حنق المشركين فسبوا الله عدوا بغير عل » فقد قال تعال تكلءاته : « ولاتسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسو اله عدواً بغير عل » فالله سبحانه وتعالى وجه 
أنظار الناس إلى النقيجة والفرة . 


9 ولقد أخذ المذهب الحنبلى بدأ سد الذرائع ؛(١)‏ فنع ببعالسلاح 
في الفتنة ٠‏ (5) ومنع نلق السلع قبل نز وها ف الأسواقي » انه و إن كانالشراء فأصله 


جائرا إذا أجيز ذللك النوع منهكان ااناس فى ضبق » ولم نستقم حرية التعامل » 
(م) ومنع احتكار الطعام » وما يحتاج إليه الناس . (ء) ولقد أفقى الإمام أحد 
معتمداً على هذا الأصل أن من احتاج إلى طعام شخص أو شرابه فم بعطه حى 
مات جوعا ؛ وجيت عليه الدية » فكان وجوب الدية مع أنه لم بقتل لا عمداً 
ولاخطأ , ولك نه كان متسياً » إذ أن منعهكان ذريعة الموت » فتجب الديةلذلك , 
واسد ذريعة الشر والفسادء ولبث روح التعاون بين الناس . 

٠‏ - ولقد أخذ ابن تيمية رضى الله عنه مبدأ سد الذرائع وفصل القول 
فيه تفصيلا حسناً ؛ وقد قسم ذرائع المعرمات إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ماهو ذريعة إلى حرم » وما يحتال به إايه أى يقصده المتصرف 
لأجل الحرم » وذلك كالعقود الى تتخذ وسيلة إلى التعامل بالرباء فإن هذه تكون 
حراما لأجل الباعث ولا تؤدى إليه . 

الق الثانى : مايكون ذر بعة مؤدية إلى هآ ل لا عسن ؛ وإن كانت فى ذاتما 
من غير نظر إلى مآلها ليست قبيحة » ويضرب لذلك مثلا بسب الآوثان » فإنه 
ذريعة إلى سب الله تعالى . 

والقسم الثالث : ما يحتال به من المباحات فى الاصل كبيع الات فى اناد 
الحول فراراً من الزكاة > وكإغلاء امن فر أراً من الشفعة © . 

ويقول أبن تيمية فى سد الذرائع : ٠‏ الذرائع حرمما الله » وإن لم يقصدبما 
الحرم خية إفضائها إلى الحرم » فإذا قصد بالشىء نفس الحرم كان أولى باللتحريم 
من الذرائع » وهذا التحريم تظهر علة التحريم فى بيع العينة 9 وأمشاله » 


وإن لم يشعاد البائع الردا ٤‏ لان هذه المعاملة غلب فا صد الربا ' قتصير ذريعة ظ 


٠ . ۱۳۹ ص٣ الفتاوى ج‎ )١( 
أن خخ تس لاخر عا و يفيض ناء م يشترما شمن أعلى ٥ؤ جل‎ 0 0 
0 . فيكون المعنى أنه اقترض دينا ليدقمه أ كاي‎ 


CO 5 

فسد هذا الباب اثلا يتخذه الناس ذريعة إلى ااربا » ويقول القائل لى أقصد به 
ذلك » ولئلا يدعو الإنان فعله مرة غير قاصد إلى أن يقصده مرة أخرى » ولثلا 
بعتقد أن جنس هذه المعاملة <لال» ولا مين بين القصد وعدءه ٠‏ واثلا يفعله 
الإنسان مع قصد خن يخ من نفسه على نفسه » وللشريعة أسرار فى سد الذرائع 
وحسم مادة الشر بعل الشارع عا جبات عليه النفوس » وبا يخفى على الناس هن 
خفى هواها الذى لا زال يسرى فيا » حتى بقودها إلى الهكة » فن نحذاق على 
الشارع واعتقد فى بعض الحرمات أنه إا حرم لعلةكذا » وتلك العلة مقصودة 
فيه فاستباحه بهذا التأويل » فهو ظلوم انفسه جبول بأمر ربه ؛ وهو إن تجا 
من الكفر ل يني غالباً من بدعة » أوفسق ٠‏ أو قلة فقه فى الدين » وعدم 
ا 0 
١ءة‏ - ويسوق ابن تيمية الشواهد الإسلامية الكثيرة الى يستفاد منها 

أن سبيل الحرام حرام ؛ للأنه طريق إلبه . 

(۱) فيذكر نمی النى كلع عن أن يشنم أبويه » وقوله عليه السلام : « يسب 
أبا الرجل » فيسب أباه » ويسب أمه » فيسب أمه , واعتبر ذلك عليه السلام سا 
لأبويه » لآنه يۇ دى إليه (۲) واد نهى الشارع عن خطية المعتدة ؛ للآنه قد جر 
إلى ما هو أ كبر منه » وهو الزواج فى العدة () ويذكر نميه عليه السلام عن بيع 
وسلف مع أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر يصح » وإ عا نبى عن ذلك » لآن 
اقتران أحرهما بالآخر قد يؤدى إلى أن بقرضه ما مائة » و ما 2 تافهاً يأف 
فيكون المعنى أنه اقترض “مانمائة ليؤدى ألفأ (:) ويذكر نبى النى المقرض 
عن قبول هدية المقترض ؛ لكيلا تتخذ ذريعة للرباء فيكون أأربا فى صورة هدية 
أو يكون التأجيل لجل الإهداء (ه) ويذكر أن الشارع منع أن يكون للقائل : 
ميراث ؛ لكيلا يتخذ القتل سبيلا لتعجيل الميراث (1) ويذكر قتل الماعة بالواحد 


(۱) الفتاوى ج ۳ ص ۲٠١‏ . 


مد 

باتفاق الصحابة 6 مع م فيه من 0 المساواة ان القائل والمقتول الى ڪھق فما 
معنى القصاص » وذلك لكيلا بكون الاشتراك ذريعة إلى الإجرام مع الإفلات 
من sS‏ أن الله سبحانة وتعالى منع رسول الله يليه لما کان من ٤ک‏ 

ن الج بر بالقرآن حيث کان 3 رن لسمعو له 0 فيسبوك اله رآن ومن أنرله 
ومن جاء 4 7 , 

رر أبن يميه هذه الف وأهد وغيرها أن سد الذرائع أف ف هذا الشرع 
ھکار ¢ ويفول 2 ذلك ١‏ والكلام ف سد الذرائع عط و 
7 من شواهد هذا الأصل إلا ما هو مق عليه لعلف ومن عليه ا ا 

عن اأص در الأول م عم 0 إذ و اناف فا 0 لمأ م 6 4 مده 
الاأصول ولا 6 م 


٢‏ ۵ - ويبى أبن تيمية على أصل سد الذرائع » منع الحيل فى الشربعة 
الإسلامية » ويقول : « اعل أن تويز الحيل يناقض سد الذرائع «ناقضة ظاهرة, 
فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك الحرم بكل طريق » والحتال يريد أن يتوسل 
إليه » وهذا لما أعتير الشارع ف البح والصرف وا :کاح وغبرها شروطاً سد 
ببعضها طريق از » والربا » وكل بها مقصود العقود - لم يمكن لمحتال الخروج 
منها فى الظاهر » فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع منه » 
أنى بها مع حيلة أخرى توصلهبزعمه إلى نفس ذلك الثثىء ااذى سد الشمارع ذر يمته 

فلا ببق لتلك الشروط التى تأقى بها فائدة ولاحقيقة » بل بد بمنزلة اللعب والعيث». 
وإذا كانت اليل باطلة ء لانها ذريعة إلى تمطيل أحكام الشارع فكل عقد 
يتين أن المقصود به ذلك التحايل فمو عقد باطل عند أبن تيمية » وعلى ذلاث يكون 
كل عقد بين اثنين قصد به التحايل على الربا فبو عقد باطل ٠‏ فبيع العينة باطل » 


راجع هذه الفروع ف ضمن فروع كثيرة في الصفحات : 14٠.‏ ؛ EY‏ 5 
۴ 144 من الفتاوی + م . 


— م١3‎ - 


ورد إلى العاقد رأس ماله » وكذلك إذا وهب لاحد ورثته بقصد التحايل 
للخروج من أحكام المير اث فمبته باطلة » وكذللك إذا كانت هبته لأجنى ضراراً 
لورثته » وإذا عل الغرض من العقد بأدلة مثبتة كان للقضاء إبطاله » وإن كان 
غرضه معروفاً للعاقد معه فإن العقد باطل بالنسة هما » ولا عل الموهوب له 
بحم الشرع فما بينه وبين الله » ولنترك الكلمة لابن نيمية فهو يقول : 

د إذا تواطآ على بيع أو هبة لإسقاط الركاة . . وإنكان الاحتيال من واحد 
مثل أن يهب لابنه هبة بريد أن ير جع فيا“ اثلا تحب عليه الركاة » فإن وجود 
هذه الهبة كعدمها » ليست هبة فى شىء من الأحكام » لكن إن ظهر المقصود 
ترتب الك عليه ( أى على مقتضى المقصود ) ظاهر أ وباطناً » وإلا بقيت فاسدة 
فى الباطن فقط » وإن كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوى التحليل » ولا بظر 
للزوجة » أو ير جع المرأة ضراراً بها ؛ أو يهب ماله ضراراً لورثته » وعو ذلك 
كانت هذه العقود بالنسبة له ولمن ءل غرضه عقوداً باطلة ؛ فلا عل له الدخول 
بالمرأة ٠‏ ولا يرثها إذا مانت » وإذا عل الموهوب له أو الموصى له غرضه لم حصل 
له المللك فى الماطن »فلا يحل له الانتفاع به » بل يحب رده إلى مستحقه » . 

۴ه - وابن تيمية يبط لكل الحيل الى تؤدى إلى إسقاط حق أو تسويغ 
بحرم ؛ أو إسقاط شرط من الشروط التى حرمها الشارع ؛ لآن هذه مطلوبات 
و هماما حرم » وکل مارؤدى إلى امحرم يكون محرا ولو کان فى أصل ذاته مباحا» 
وكل تصرف مباح اتخذ ذريعة حرم فو باطل ظاهراً وباطناً إن كان معلوماً 
للناس ؛ وباطل عند القاصد وحده إذ لم بعلن مقصده إلى لرام » أو إلى إسقاط 
الشروط الى اشترطها الإسلام . 

وكذلك إذا كان غرضه أن يصل إلى أمر علل » والك.نه لم يستطع الوصول 


. هبة الرجل لابنه جوز اارجوع فيها فى مذهب أحمد خلافا الحنفية‎ )١( 
. ١4+ الفتاوى ج م ص‎ )0( 


- 1 0 


إليه إلا بأمر يحرم ۽ فإنه فى هذه الخال لا يكون التحايل سائغاً » لآن الحرم الذى 
اتخذ وسيلة إلى الحلال حرام اذاته » كن بتخذ الخيانة سبيلا لأوصول إلى حقهء 
أو شهادة الزور سيلا لإثبات حق مجحود ؛ فإن ذلك لا يسوغ ؛ لآن الخيانة 
حرام لذاتهبا ۽ وشبادة الزور حرام لذاتها ؛ والمضرة النى تنرتب على فساد 
الشبادات » وضياع الأمانات أشد من المفسدة الى تقع بضياع حق مفرد لواحد 
من الناس » فإنه إن ساخ الاستشهاد بالزور لإثيات الحق ؛ فيسكشهد بالزدد 
لإثات الباطل > وإذا ساغت الخيانة الوصو اك احق ¢ فيسو غا لنفسه من 
بريدها إذاتها ۽ وبذلك ى بكون أمر الناس فوضى ؛ والحرام لذاته لا بباح مطلقاً ؛ 
ولا فى أى حال إلا للضرورة . 

۰€ ولا يسوغ ابن تيمية إلا نوعين من اخيلة : ( أحدهما ) الحيلة اطلب 
الحق بمعارض القول الى تو غير المراد . ( وال انی ) أن يلبهم الله الشخص طر ا 
حلالا للوصول إلى الآمر الحلال الذى بريده » فإن ذلك مباح اقات الفقباء 
ما دام لا يعطل أهراً من أوامر الشارع ,أو حكاً شرعياً من أحكامه أو شر طأمن 
شروطه ااتىاشترطها فى الءقود؛ وفى الحل والتحريم > وإن الذى يفعل ذلاك سلاف 
المقاصد الشرعية من طرق شرعية » وابن تيمية لا بعد ذلك من التحايل على 
دين الله إنما هو لتحقيق ما طلب الله سبحانه وتعالى, أو أباحه ؛ ولذا يقول 
فى ذلك : « وإن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة إليها ليس من جنس الحيل ؛ 
سواه می حرلة أم لم یس 1 

۵۰۵ هذا نظ 1 تيمية للحديل حرمها > ولا بعد مئها الوصول إلى 
المقصود بط ريق شرعى وإن لم يكن 00 > ولقد اشتهر عن المنفية 
اللأخذ بالحيل والخارج › > حتی أنه وروی أن للإمام مد افا <نيفة وهو 
نافل كتبه إلى الاخلاف - كتابا فى الحيل قد کر ال می ف كتانة 
. الممسوط شرح الكافى ؛ ولقد تكلم الناس فى نسية الكتاب إلى تمد . 

وممما يكن مقدار نسبة ذلك | کاب إلى رواية الفقه العراق مد بن الحسن 
فإن اليل قد اشتهرت عند المنفية > وللخصاف كتاب يسمي الحيل والمخارج ؛ 


ا 

وبعض هذه ا لحيل مر وى عن ألى حنيفة » وإن الدارس لتلاك الحيل المأثورة عن 
أمة الفقه الحنق يحد أنه لم ركن القصدمنها هدم أحكام الشر يعة :بل تحقيق أ حكامهاء 
وتسهيل قو ا وال ا بين الااقسة والقيود التى وضعوها فى العقود ومصا 
الناس وحاجاتهم » ما لا يخالف مقصداً شرعياً ؛ فكانت اليل لا لتحليل عرم › 
ولک ن لتقرير الشريعة على وجه قريب من «صالح الناس<©) 

هذه نظرات ابن تممية إلى > ول نتصد لادلا » والأسس التى قامت 
عليها » لآنا بينا ذلك فى كتاب ابن حثيل » فن أ راد الاطلاع على هذه الآدلة 
فلير جع إلى كتاب « مالك » . 

8*5 هذه أصول ابن تيمية النى اختارها ملكا للاستتراط ؛ وإندراسته 
ار النظر الى أبداها فب تدل على استقلال فى اتا 2ش فهو م يكن 
فى اخحتیارها تابعاً e‏ 8 0 فما وصل إليه منها تابعاً؛ 
وكان له فضل حرير بعضما ۽ فالقياس على ال نحو الذى ذكره رهم يكن مسبوقاً اخ ره 
على هذا الوجه » وإن كان ينسبه إلى المذهب الحنبلى » وقد اتجه فيه إلى لب 
المعاى الفقبية » ولم يكف بالاو صاف اجردة الماضبطة » بل قرب الفقه من وقائع 
الحباة ومصالح الناس » وخاض ف ذلك وض الفقيه العارف بأدق أصول 
الاستنياط › وفقه الاثار › والعارف ممع ذلك صالح الناس وحاجاتهم , اء 
فاه ا سلما جعله فقا حيا نامياً . 

وباب سد الذرائع > وها أتصل به هن الول لمتعرف الاستفاضة فيه بالشرح 
والتدين أكثر هن استفاضة أبن تبمية » وكان فى هذا الغواص على المعانى الدينية 
والحفائق الشرعية العميقة . 

وهكذا كل الأصو ل الفقبية الى درسهاء قد اتضم من دراسته لها أنه إن 

)١(‏ عقدنا فى كتاب ١‏ أبو حنيفة » فصلا فى اله بل » وازنا فيه بين الما نعين لحيل 
دعل راسم ابن تيمية وتلبيذه ابن لقم الذى حرر آراء شمخه » وبين نظ رأف حئيفة » 
وضر بنا الأمثال ؛ وبينا أوجه الانفاق والاختلاف ٠‏ فراجع الات ر 
ص 4١07‏ إل ص .م4 . 


ق ت 


تلاق فا مع المذهب الحنيى » فعن اختيار مستقل » لا عن أتباع تقليدى » وإن 
المذهب الحنيل قد استفاد من هذه الدراسة » فأضيفت إلى انناج التى وصل إايما 
ادون فيه » سواء أكانوا منتسبين أم كانوا غر جين » بذاك أضاف ثروة 
فقبية إلى ذلك المذهب الجليل . 

لذفوات: وعذا تن إلى أن ان تيمية كان فقياً مجتهداً منتسباً ؛ لآنه كان 
متحداً فى المناهج وهى الأصول النى اختارها طرقاً للاستنياط . مع أصول 
المذهب اهتيل وكان الاتحاد فى اللأصول بدراسة حرة غير مقلدة فأدت به إلى 
ذات اللأاصول الى اختارها علياء المذهب الحيل وحرروهاً. 

وإذا كان قد اختار فى بعض فتاوبه من غير المذهب الحنيل ؛ فإن ذلك 
لا تخر جه عن أنه يجتهد منتسب للحنابلة , ل نه وافق الحنابلة ھول واک 
الفروع 7 ل خر جه عن نطاق الحنيلية ما خالف فيه المذاهب الأربعة عن بينة› 
وهى مسائل الطلاق بلفظ الثلاث ؛ وكونم) لا تقع إلا واحدة » وااطلاق المدعى 
کالطلاق فیا لض وکو نه لايقح > وكون الطلاق لاقع منه إلا واحدة ؛ ولاتقع 
الثانية إلا بعد الر جعة أو العقدء إن کان قد ت رکا بعد الآولى حى انقضت عدتم| ۽ 
ثم عقد علها بعد ذلك » وكذلك قوله إن الحلف بالطلاق لا بقع نه ثىء» وأن 
الطلاق المعلق إذا قصد به الحلف لابقع به ثىء » وغير ذلك من المسائل الى هى 
دون هذه المسائل فى المخاافة . 

لا ترجه هذه وأشباهما عن نطاق الحنيلية : لآن الفقيه نتسب بقع منه مثل 
ذلك » کالشأن برق مع الشمافعى » ولايمكن أن يعد ذه المسائلأشباها مجتوداً 
مستقلا , لاتباكانت مدروسة عند أمة آخرين قله كااشيعة الإثنا عشرية اولان 
المناهج متحدة مع مناه أحد» وحيث اكدت المناهج بين مت قدم ومتأخر ء لا بعد 
المتأخر مستقلا » وإن الاستقلال ف الاجتهاد استقلالا مطلقاً متعذر الو جود بعد 
القرن الرابع لالنقص ف القوى » بل لكثرة الدراسات واتساع آفاقما فا مذ اهب » 
حی أنه لا كاد فقيه بأقى عجموعة من الأصول ل يعتنقبا إمام قبله ء فكان لابد 
دن الانقساب مع حرية البحث والاجتهاد , 


اسم 4٠م‏ ت 


| آثار 1 ن كيمية 


۵۰۸ - شذل ابن تيمية عصره بشخصه وفكره وقوله » وحيثك حل کان 
حركة فكرية دائمة دائبة » ولم يمت إلا وقد كان لإسمه دوى فى شرق البلاد 
الإسلامية وغربما » وتجاوب اسمه لافى مير والشام وحدهما » بل فى ربوع البلاد 
الإسلامية كلما » وكان له تلاءيذ تخرجوا على رسائله » كا كان له تلاميذ تخر جوا 
على درسه » وقد ترك وديعة فكرية للأ جيال من بعده » هى جموع ما وصل إليه 
من آراء على مقتضى المدى السلنى فى اعتقاده » وما أيد آراءه من أدلة » وماساق 
من آثار وأخبار ؛ وما استشهد به من شواهد العقل والبدهيات الفسكرية , ثم 
أودعبا ايجادلات والمساجلات النى قامت بينه وبين خصومه الكثيرين من فقهاء 
ومة.كلمين ومتصوفين وفرق » ولم يترك طائفة من هذه الطوائف » إلا ولقوله 


الاد ندوب ف مذهما . 


وإن هذه الوديعة الفكر ية الى تعد ذخيرة خلفها للمسلدين فى القرن السابع 
والثامن ال هجرى لقن ودعي فى بطون کہ من كنبا ورسائل دا > وقام على 
هذه الكتب والرسائل تلاميذ قد آمنو | بكل آراء شيخهم » وفيهم نشاط »› وهم 
مدارك » ثم وجد فى الأجيال من اعتنق هذه الآراء > والخذها ءذهاً له . 
وعلى ذللك نقول إن أبن تيمية خلف من بعده کتبا ورسائل حرر فما آراءه 
وتلاميذه فسروهاء ونظموا أبوابها » ورتوا مسائلها » ودعوا إليها » وجماعات 
قد اعتنةقت هذه الآر اء » واخختارتها تفسيرأً لدينهم » ولاذكر كلمة موجزة عن 


كل واحد من هذه اللأمور الثلاثة 


س ۰| س 


١‏ س الكتب 


۵٠۹‏ كان ابن تيمية قوة فكر بة رائعة ؛ دهش الناس بموأهبه » وقد 
توافرت له أدوات البيان الرائع » فكان له اسان مبين » وقل حرر » وكلاهما بتار 
بقطع الخصوم ويصرع المجادلين ؛ لا انه كان دائماً على الحق » وخالفوه كانوا 
دائماً على الباطل ؛ فإن الحق مشترك بين العلماء » وفىكل عصر قوم يقومون بحجة 
الله فى الأأرض » ولكن التاريخ مع ذلك يسجل أنه كان أ كثر مواهب من ادليه 
ومناظر يه » فل يكن فيهم بيانه ولا قله » ولمله كان يسترعى الأفهام بذلك أولاء 
2 حجته ثانياً . 

وقد خاكفف طائفة من الكتب والرسائل فى عدة أبواب من العلل ؛ بعضما 
فى التفسير » وبعضها فى الفقه والاصول » وبعضما فى الكلام » و بعضها کان جدلا 


بحنة ودين خصومه 5 


١ ٠‏ 8 — ولقد 51 أبن تدمية ف التفسير رسائل وكشا 0 وما کچ من 
رسائل ف التفسير رسالة قيمة ف منواج التفسير 3 وكيف کون 3 وقد قوسنا نبا 
كثيراً عند كلامنا على منباجه فى تفسير القرآن » واستخراج الأحكام الشرعية ؛ 


و تفسير أيات الصفات وغيرها 5 


ولقد قال المؤرخون ناقلين عن تلاميذه إنه جمع قدراً كيراً فى تفسير 
القرآن التكرم » وقالوا إنه بقع فى أكثر من ثلاثين مجلداً ؛ وقد بيض أصحابه 
بعضه » وكثير منه لم كتيوه ؛ ولعل الباحثين يعثرون على ذلك التفسير كاملا ؛ 
فإن الذى أثر عنه هو نماذج جيدة للتفسير السائى » قد اختلط بعمق النظر » وسلامة 
الذوق » من غير أن يطغى النظرعلى الآثر بولا أن ختنى الفكر المستقيم بين عختلف 
الروابات » وشت النقول ؛ بل إنك لترىعقله المتفكر المتدبر يلمع وراء الرواءات؛ 


وفى مزدحم الأثار . ومن ذلك المأثورالذى نقرؤه تفسيرسورة الصمد» وتفسير 
المعوذتين » وتفسير سورة الور » وكل هذا مطبوع فى مصر مقروء . 

ولقدكان فى تفسيره بتجه بإخلاص طالب إلى الآية ومعناهاء مستعيناً فى ذلك 
بالآثار: السلفية » والمدلولات اللغوية ؛ وأحياناً يقرأ كثيرا ولامتدى ؛ ولقد 
روى عنه أنه کان بقول : « ربا طالعت على الأب الواحدة نحو ماثة تفسير . 
ثم أسأل الله الم ۽ وأقول : «يأمعلم آدم وابراهي على » وكنت ذهب إلى المساجد 
الممجورة و>وها » وأمرغ وجهى فى التراب » وأسأل الله تعالى وأقول  :‏ امع 
اراھ فهمنى 7" , . 

وبظور من هذا القول مقدار عنابته القرآن وتفسيره » وإدراك روحه 
وله من وراء الآثارالصحاح عن النى ميلع والصحابة والتابعين » ولقدقال بعض 
تلاميذه إنه كتب نقول الساف جر دة عن الاستدلال على جميع الق رآن » وكتب 
مقدارا كميراً بالاستدلال . 

أى أنه رضى اله عنه جمع النقول المفسره للة كك الكريم 2( ؛ لتكون ماده 
فى التفسير, ٠‏ م ابتدأ بالتفسير على ضوءهذهالنقول ؛ ويظبر أنه ؟ - عا دمن او 
وبالذات ,2 5 ليستفيد منما فى دراساته الديذة فى مسائل الصفات وغيرها من 
المسائل الاعتفادية والفقبية ۽ ولذا ككتب على بعضبا : «كتبته للتذكرة 29 , , 

ولقد كان فى سجنه الأخر يذاكر القرآن» ويتلوه ويتغبمه » ولقد طلب منه 
أف تلاميذه وهو فى السجن أن يكتب ف القرآن كله تفسيراً مرتياً » بدل أن 
کت مع نقول عن الساف فى غير تر تيب » أو من غير تطبيق لها على الأباتء 
فكتب إليه يقول  :‏ إن القرآن منه ما هو بين بنةسه » وفيه ماقد بينه للمفسرون 
فى غير حكتاب ؛ وأكن بعض الآيات أشكل تفسير هاعل جماعة العلماء ء فر ما 
يطالع الإنسان فما عدة كتب » ولايثيين له تفسيرها » ورعا كتب المصنف 


. العقود الدرية ص م . (؟) الكنتاب المذكور ص ب‎ )١( 


”زم سه 


الواحد فى أنة تفسيرأً » ويفسر غيرها بنظيره » فقصدت تفسير تلاك الا رات 
بالدليل ٠‏ لانه آم من غيره » وإذا ترين معنى آية تبین معانی نظائرها » وقال : « قد 
فتح الله على فى هذه المرة من معان القرآن ومن أصول العم بأشباء كان كتير من 
العلياء بتمنونماء وندمت على تضييع کے أوقاق فى غير معانى القرآن › 
أو حر هذا ». 

١‏ ومن هذا شين أن ابن تيمية كان معنياً مع نقول السلف 
فى التفسير » ولعل ما جمعه هو الجلدات الثلاثون التى نقلنا خبرها أولا ۽ ولكنه 
عندما حرر وطبق هذه النقول على الآيات »| كت بكل التفسير » لان بعض 
الآيات لاعتاج إلى تفسير › إذ هى تفسر نفسباء وبعضها قد فسره المفسرون 

محاولة إدراكه ؛ 
ودراسته والوصول إلى الحق فى تفسيره , وأثر عنه قوله فيه مكتوباً » وتلق 
تلاميذه بعضه مكتوباً عنه فى حياته » وأخذوه من المكام بعد وفاته ؛ ولذلك 
كان المأثور قليلا بالنسية إلى المكتوب عن السلف » والمعروف الآن بين الناس 
مشو 1 أقل من ذلك › و من که فى القر أن : فضائل القر آن »و أقسام القر ا 
وأمثال القرآن ؛ 


وکات فيه اللكتب ۽ واسكنه عى 5 لش ده 8 یی > فعى 


كلتب فى العقائد : 

٢ه‏ - وكتب ابن تيمية فى العقائد كثير ة » بل لعلبا أغز رما كتب مادة ؛ 
ومنها كتاب الإعان , وقد استعرض فيه الفرق بين الإمان والإسلام » وزيادة 
الإيمان ونقصه » ودخول العمل فى الايمان وعدم دخوله » وغير ذلا ؛ وقد 
استعرض فى ذلك أقوال السابقين وناقكم! » واستخلص الحق من بيا . 

متا كتاب الاستقاءة » ومنباكتاب اقتضاء الصراط المستقيم وات 


الفرقارس ؛ و شرح الاصمبانية 5 ورسائله امو به 6 والتدهرية » والواسطة 5 


)01 الكتاب المذ كور ص ۲۸ . 


والسكيلانية » والبغدادية » والبعلسكية ٠‏ والأزهرية » والإكليل » ورسالة مراتب 
الإرادة » ورسالة القضاء والقدر ء وبيان الهدى من الضلال » ومعتقدات أهل 
الضلال؛ ومعارج الو صول ؛ والدؤال عن العرش ؛ وبيان الفرقة الناجية » وغير 
ذلك من الكتب والرسائل . 

وله فى مناهج الاستدلال كتاب تقض المنطق » والرد على المنطق » كا له 
فى الر د على الفلاسفة مجلدات » ولا نستطيع أن نحصى كتبه الخاصة بالعقائد » 
فإنما قد شغلته مسائلها والمناقشة فما أكثر حياته » فإنه من وقت أن كتب رسالته 
الخوية سنة 4۸ ه إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى » وهو بكرتب مؤيداً آراءه 
فما بالكتب الطوال أحياناً » و بالرسائل أحماناً ؛ دإن كان اشتغاله بعلوم العقائد 
قد زاحمه اشتغاله بالفقه والآثار . 

وقد أخذت بعض كتابته ف العقائد مظهراً جداياً > وكانت مناقشتة ب 
فما منهاج المناقش الجادل ' ومن هذا كتاب منهاج السنة » وكتاب موافقة صحيم 
المنقو ل لصريح المعقول . 

۳ - وقد اختص من بين ڪت موضوع الجدل فى الدين والعقائد 
والحلال والحرام بكتاب ماه تبيه الرجل العائل على مويه الجدل الباطل » وقد 
قال فى مقدمته بعد الإشارة إلى طريقة المتقدمين فى الجادلة بالتى هى أحدن : 
ثم صار المتأخرو ن بعد ذلك يتناظرون فى أنواع التأويل والقياس , ما يؤثر 
فى ظن بعض الناس؛ وإن كان عند التحقيق يول إلى الإفلاس » لكنهم ل يكونوا 
بقبلون من المناظرة إلا ما فيد » ولو ظناً ضعيفاً للناار ؛ واصطلحوا على شربعة 
من الجدل للتعاون على إظهار صواب القول والعمل ؛ ضبطوا بها قوانين 
الاستدلال لقسل عن‌الانتشار والاغلال فطريقتهم وإن كانت بالنسبة إلىطرائق 
الآدلينغير وافية بمقصود. لكنها غير خارجة عنه بالكلية » ولامشتملةعل ما يؤثر 
فى القضية » ور عا كسوها من جودة العبارة » وتفريب الإشارة » وحسن الصياغة 
دصنوف البلاغة ما يحليها عند الناظرين » وينفقها عند المتناظرين مع ما اشتمات 


0م ۳ - ابن تيمية ) 


ل الأدلة السمعية والمعالى الشرعية » وبنائها على الأصول الفقبية » والقو اعد 
الشرعية ؛ والتحا م فيا إلى حا ك الشرع الذى لا بعول » وشاهد العقل المرب المعدل . 

د ثم إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس وأاروم صاروا مولعين بنوع من 
جدل المموهين استحدثه طائفة من الشرقبين » وألمحقوه بأصول الفقه فى الدين» 
راوغوا فيه مراوغة الب » وحادوا فيه عن المسلك اللاحب » وزخرفوه 
بعمارات موجودة فى كلام العلباء قد نطقوا اء غير أنهم وضعوها فى غير 
ا اة لها ء وألفوا الآدلة تأليفاً غير مستقيم غل عن الى كبري * 
النائج إلى العقيم غير أنهم بإطالة العبارة ؛ وإبعاد الإشارة + واستعمال الالفاظ 
المشتركة والجازية فى المقدمات » ووضع الظنيات موضع القطضات ::والاستدلال 
بالادلة العامة حيث ليست لها دلالة على وجه يستازم كلامهم اح بين النقيضين 
مع الإحالة والإطالة وذلك من فعل قالط ومغالط لليجادل”" » . 

وترى من هذه المقدمة الى صدر ممأ کتابه »كيف يشتد فى نقد إدغال المنطق 
فى العلوم الإسلامية » ويشير إلى أول عل دخل فيه » وهو أصول الفقه فى الدين › 
وهو بذلك يشير إلى حجة الإسلام الغزالىالذى جعل أو لكتابه المستصن مقدمة 
أوجز فيا عم المنطق بحدوده ورسومه وأفسته . 

١‏ و .وين ون اکت مأجمع ونا نا ق4 الخصيةالمنتجة و الع(الصحيح 
العميق فهو هن ناحية مرجع فى بابه » وحقائق علبية صادقة عميقة ومن ناحية 
أخرى جدل ومناظرة جيدة حكية عميقة ؛ وأوضح مثل لذلك كرتا بان هما : منهاج 
السنة » وقد قبسنا منه كثير أ عند دراسةنا لآرائه فى الخلافة والعقائد » ونزاعه 
مع الشيعة . والكتاب الثانى » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ ظ 

كتاب الجواب الصحيح : 

فا اا فض ذلك الكتاب بض القول الموجز ؛ فهو أثر قي خالد 
من آثار ابن تيمية » وهو يقع فى أربع يجلدات ضخام ٠‏ 


)0 العقود الدرية ص #64 . 


رواب 


دإن السبب الياعث لتأليف هذا الكتاب قوم على أمرين ( وما ) رغبة 
من شيخ الإسلام ابن تيمية فى [علان الإسلام بين المسيحيين » وبيان حقائقه 
مقارنا 0 عندم لمقيين هم احق ؛ وبيان حقيةة السيد المسيح عليه السلام ودعوته 
ويظبر أن الذى بعث ذلك فى .نفسه الاحتكاك الذى كان بين المسلبين والنصارى 
قاظرؤت أولا ٠‏ تم التحريضات السياسية ضد المسلمين ثاثياً ‏ ثم تأليب أهل 
الذمة على المسلبين ثالثاً » وإنلم يكن التأليب سملا للعدل الذىكان ينعم به أولثك 
فكانت الموازنة بين الد ينين مستمرة بالحق وبالياطل ۽ فكان حا عل ابن تيمية 
أن يدل بدلوه فى الدلاء وخصوصاً أنه الذي جاهد وناضل فى كل موضع 57 
فيه ماوجب الدفاع عن الإسلام . 

( الآمر الثالى ) وهو السبب الماشر أن كتاباً ورد من قبرص فيه بان 
أن دين النصارى فى عصره هو ماجاء فى كتبهم » وفيه الاحتجاج له ما يحت به 
دينهم وفضلاء ملتبمقدعاً وحديئاً من الحجج السمعية والعقلية » فتصدى ابن ية 
لارد » وقال فى ذلاك : , اقتضى هذا أن ننصكر من ال واب ماعصل به فصل 
الخطاب ؛ وبيان الخطأ من الصواب » لينتفع به أولو الأألباب » ويظور مابعت اله 
نه رسله من الميزان والكتاي 20 , . 


وقد عنى فى دراسة كتابهم > والجو أب عما جاه به بلتبسع ما ذكروه بلفظه › 
وتابع كل فصل بفصل مثله برد به » ولقد قال فى كلاموم > وقائليه وسليه : 
«وأنا أذكر ماذ كروه يألفاظهم بأعيانها ؛ فصلا فصلاء وأتبع كل فصل 
عايناسبه من الجواب فرعا وأصلا » وما ذ كروه فى هذا الكتاب هو عمدتهم الى 
بعتمد عليها علماؤم ف مثل هذا ال مان > وقيبل هذا ال مان > وإن کان قد از بل 
بعضهم على بعض بحسب ال <وال » فإنا فى هذه الرسالة وجدنام يعتمدون عليها 
قبل ذللك , ويتناقلبا علماؤ ثم بيهم + و الخ 5 موجودة قديمة » وص مضافة إلى 


. ۱۹ مقدمة الكتّاب ص‎ )١( 


لمن الرأهب أسئف صدا الإيطالى ES‏ إى عض أصدقائه 5 وله 500 
ر السرا 

وبولص هو صاحب اإرسائل الأربع عشرة المشهورة الى تعد أصلا من 
أصول النصرانية الحاضرة . 

٥‏ - وابن تيمية فى هذا الكتاب مدافع » وليس بمباجم»ولكنه كدأبه 
ف الجدل هدم حجة خصمه › وغل سمه الذى لشم ره عليه م غير عليه ف قوة 
وشدة » وإن كانت مناقشتة فى هذا الكتاب هادثة فى جملتها » ومبما بكن الباعث 
على الكتاب من رد جومم ¢ 8 كان 2 دفاعه أا اجا 0 لان حير 
الدفاع ماکان هجوماً . 
لا قتصر على رد الخصوم إلى ديارهم 0 بل إإضر بهم ف عفر دارهم ٠‏ حی 
لا يعاردوا بعد ذلاك اهجوم 

۵0٦‏ — والكتاب تة فصول > کل فصل مئمار د لفصل من هجو مهم »> وهجوم 

ف باب هذا لقصل ¢ والفصل الأول دعوأهم أن عدا ا ل اٹ إلهم ¢ بل 
إلى أهل الجاهاية من العر ب » وأن فى القرآن الكر مم مايدل على ذلك » ويرد 
عليهم أبن ثيمية p>‏ 4 4 وا حل ما ساقوأ دليلا على وم الرسالة الجمدية 0 
وإسوق الحجج والادلة المثيتة إذلك العموم غير ماساقوا هم م حسمو نه هم 4 
وهوحجة عليهم؛ ثم هو فى هذه الآاثناء يغير على كت,هم الى بأيديهم » وعلى استحلالهم 
لاخنز بر 3 وامتناعهم عن اتان › وتقديسهم للصليب وغير ذلك »> وف اجلة هر 
فى هذا الفصل شيت صدف عمد ب وعموم رسالته » وماجم من هاجموه 0 

۷ہ - والفصل الثاق دعواهم أن مدآ ل أثنىفى القرآن على دينهمالذى 


هم عليه > ومدحه 3 ان أن شتوا عليه ظ لان شركوه ويسدلوأ ديهم الذى 


E 

ارتضواء وف رد هذا الفصل بين ابن تيمية حقيقة المسيحية الى زكاها القرآن > 
وما اعتراها من تغيير ونبديل » ويثبت أن كل ماعندم من شعائر دينية ليس هو 
الذى جاء به المسيح عليه السلام » فالقرآن أثى على الشريعة التى جاء بها المسيح ۽ 
وليست ھی الی کان يدعيها المسیحیون فعصره ؛ فإذا ذكر القرآن الإنجيل فىمقام 
الثناء » فليس هوالإنجيل الذى يقرءون ؛ وإن ذكر الشريعة التى أتى مها الإنجيل فى 
احترام » فليست هى الشريعة التى عتنقون » ثم كر عليهم فى تغییر م وتبديايم » 
وبيان السبب فى انحر افهم »و ريفهم الكلم عن مواضعه ؛ وهو فى كل ذلك بسر 
آبات القرآن الى سو قو نہا لا نسم مختتجين بها » مبيناً المقفيها » وبطلان حجتهم» 
فهو تارة يليس درع المدافع » وأحيان حمل سيف المهاجم ۽ وهو في الموقفين 
يصول و>ول . 

۸ - والفصل الثالث دعوامم أن نبوات الانبياء المتقدمين » وكتبهم 
كالتوراة وال بور ء تشهد لدينهم الذى م عليه من الأاقانير والتثليث ‏ والاتعاو) 
وغير ذلك بأنه حق وصواب ؛ فيجب السك به » ولامجوز العدرل عنه ؛ ذل 
عار ضه شرع يرفعه » ولاعقل يدفعه » وهنا بد أبن تيمية يتقصى نقوهم الى نقلوها 
نصا نصاً » وكيف -اولوا أن تحملوها معنى التثليث » ومعنى الحلول الإلحى فى الجسم 
االإنسانى ؛ ولابترك نصاً ذكروه إلا ساقه » ووازن فيه المعنيين » المعنى الذى ساقوه , 
وحملوا الالفاظ من المعاى ماهى بعيدة عنه » والمعانى الحقيقية التى تدل على الأالفاظ , 
دتنكشف عنما من غير تعمل ولا تكلف ۽ و بءض العبارات ثبت أنها غير صحبة 
المندة وأا لاتعول على نقلما ۽ ثم لايكتنئى بذلاك النقض لقدمات الاستدلال 
لىيسوقونما ليثبتوا التثليث؛ والحلول» بل يكر عل النقوجة ويثيت منافانما للمعقول, 
وعاجمها هجوماً هادثاً عقلياً ؛ مستعيناً فى ذلك ببعض نصوص قر آئبة » مثل قوله 
تعالى : «إن مثل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون ». 


. هذا تعبير ابن أسمية و بقصد 4 الخاول 0 أي حلول اللاهرت في الناسوت‎ )١( 


اماه س 


]0 والفصل أأرأبع قد ذكروا أن المءقول ثبت ماهم عليه من اله تثليث © 
ويقولون إنه ثابت بالنظر المعقول ٠‏ والشرع المنقول ؛ وهو «وافق الأصول ؛ 
وها نجد ابن تسمية يتمم ماذكره فی‌الفصل الذى سيقه » وبين بعد هذه الأراء عن 
معاتى التوحيد الى جاءت ممأ الدرانة » وخوض أبن تيميه ة فىهذا المقام فالعقليات 
خوض العارف المستمكن > وكون رده هجوماً وذقاعه نضا > لآنه فى هله 
المسألة لاهجوم على القر أن 5 فيدافع > بل هو هجوم علىماهو مقرر فى المدائة فييين 

أحكام العقل و بدائة العقول » ويفسر اله مات تفسير احبر الفام > وسين مقالة 
اوش .ومناقضته » ودخول قسطئطين ملاك الرومان فى النصرانية ؛ واضطباد 
الاصاري لمن يتنصر» وكيف أخذ التحر يف للعقيدة يسير إلى أقصى الطريق ٠‏ 

۰ - والفصل الخامس » موضوعه منافشة دعوام أنهم موحدون › 
والاعتذار عمايةولو نه من ألفاظ يظبر مها تعدد الالحة كألفاظ الأقانم بأنذلك 
من جنس ماعند المسلدين من النصوص الى يظهر منها التشديه والتجسم » و,ناقش 
أبن تيمية هذا » و سين التناقض بين الدعويين ؛ وعدم إمكان التوفيق ؛ وتعذر 
تلاق التثليث مع اله تو حید , لآانهما حقيةتان متناقضتان » وبر د تشديه ابن البطريق 
لحلول اللاهوت ف الناسوت بفيضان شماع الشمس على الأرض ؛ فى أنه ليس 
لنورها حلول» ويسترسل فى مناقشة هذا التشبيه-وغيره من التشديهات أل ی بضر ا 
علباء التصارى فى جدهم مع المسلمين ليثيتوا أن تثليثهم توحيد ٠‏ ثم يناقئش 
ادعاءم أن الاقام ااثلاثة تشمه قول من بدعون أن لله بدا EY‏ عيناً 
إلى آخره ؛ وكأنهم مباجمون ذا بعض الحنابلة ومن بنهجون نمجبم › وا جمون 
أن تيمية ة الذى شيت ذلك من غير تشييه ولا تجسم ٠‏ فيتقدم ان تيمية للرد سيناً 
الفارق بين قوهم وقوله ۽ وأنه لا عكن أن كون الثلاثة واحداً . واكن يمكن 
أن کون الواحد له عدة صفات وخواص اختص ما لا شارك أ حد فیا ٩‏ . 


1( راجع فى هذا الجزء الها لق ص ۰ وما ولا . 


وات 


- والفصل السادس من الكتاي كلامه فى دعوام أن المسيح عليه 
السلام جاء بعد مومى عليه السلام بغاية الكمال > فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع 
مزيد على الغاية » بل يكون ما بعد ذلك شرعاً غير مقبول » وبقولون فى ذلك 
8 إن الشر عة شرربعة عدل وفضل » وإن شر عة العدل جاء 5 موسی عليه السلام» 
وف التوراة تنظيم أحكامها »فلم استقرت ٠‏ واطمآن الناس إلى أحكامها جاءتهم 
شريعة الفضل وشريعة الكمال ۽ فجاء عيسى ذا السكال والفضل رحمة بالعالمين ۽ 
فقد ثم الآمر بالعدل المنظم » والفضل المكلء . 

ويرد أبن تيمية رضى الله عنه فى هذا الاب رداً کا > فوسير على مقتضى 
منطقوم ؛ فيقول إن شرائع ثلاثة لا أثنتان : شر بعة عدل» وشريعة فضل » وشربعة 
جمعت بين العدل والفضل » أى بين التنظيم الاجتماعى فى كل صوره » وفروعه 
الجرثية الى تتاف باختلاف العصور ؛ والكمال الإنسانى › والر وع الروحى › 
فالشريعة التى جمعت هذين العنصرين هى أ كل الشرائع ؛ وهى شريعة الإسلام » 
وسين رضى الله عنه كيف هح الإسلام بن العدل و القساخ ف ا ب م دقيق 
عميق » بصع أن يكون كتاباً قابا بذاته فى بیان معنى الإسلام فى امع بين عناصر 
الكال » وطرائق التهذيب والتثقيف » وإقامة للعدل والقسطاس المستقيم ؛ ويوازن 
بين مأ جاء فى الإسلام » وما جاء فى التوراة موازنة دقيقة محكمة » ويوازن بين 
مأ جاء فى الإنجيل من الكال الإنسانى وبين ما جاء فى القرآن . 

ولا یکت بذكر هذه الحقائق » بليتجاوز ذللك إلى إثبات البشارات بالشرع 
الحمدى ؛ والإشارة إلى الشرع ااسكامل ؛ والطريق الأمئل ؛ وأن الشرائع اى 
٠‏ سبقته هيد » وهو النهابة » وطريق وهو الغابة ۽ وجزلى وهو الكلى . 

ويعقب ذلك بالکال فى شخص أأرسول عليه الصلاة والسلام » وشريعته : 
ومعجزتها » وأداها ؛ ديقناول ذلك فى الجزء اارابع من السكتاب » وهوهسكالختام . 

وإن هذا الكتاب أهدأ ما کته أبن تيمية فى الجدال ۽ وهو وحده جدير بأن 


يكتب أبن تيمية في سمجل العلياء الماملين ۽ والامة الجاهدين ۽ والمفسكرين الخالدين. 


o۰ 5-3‏ ند 
کب ف الفقه : 


oY‏ ت والفقه منت جزء من إنتاج أبن تسمية» وان لم يكن أكثر إنتاجه 
ص ده ة وظموراً ؛ ۽ فإنه 51 ت فی الہ d42‏ إنتا اخ عظما 2 ومعابيره الفقبية الى درس م 
الفقه دراسة مقارنة عميقة تعد من أدق المعايير » وأضبطها ؛ وإن مداركة الفقبية 
55 أي وأنضج من مداركه ف العقيدة ٤‏ ؛ وإن كانت الأخيرة قد أخدت الشطر 
الا كبر من حياته ¢ ولعل أأسيب 2 ذلاك عليه بالاثار السلفية > وهی مد 
الفقيه بعناصر جمدة ec‏ مم ف ا واب اأفقه وأثر ھا فى CG‏ وان الفقيه أ کر من 
أثرها ف تكوين الا حث ف العقيدة لان عبار انم فأ أكثرها جازی تاج 
إلى تأويل وإستنادها 0 حيث القوة ١‏ لاتکن لتتكو! ان جزم وهن « هذا ومن 
خو اص العقيدة وأدلتهاأ نه لابد أن كونم: ج ة جزماً وشا 5 بالنسة به للاحكام 
العملية 2 فإنها جعل الفقيه المجترد عرش ف عصر الصحاية والتابعين ¢ وتسای 
إلى مدار کم الفقبية » فيقو ل فيه القول الذى ييتفق مع لبالفقه الإسلاى العميق. 


٣٣‏ ه - وقد ترك ابن نيمية آثاراً فقبية جليلة منها فتاوه الختلفة الى كان 
بعضبا فى مصر ؛ و بعضما فى الشام > وقد جمعت هنها المجلدات الضخام ؛ وله قوأاعد 
جليلة فى مسائل تتشعب فما الأنظار ؛ وتختلف حولها أوجه التفكير » فوضع فيا 
ضوابط يلتقى عندها الختلفون ؛ ومن هذه القواعد قواعد فى الوقف والوصايا 
وقاعدة فى الاجتهاد والتقليد » وقاعدة تفضيل مذهب أهل المدنية » وهى فى رسالة 
تسمى المالكية » وقاعدة شمول النصوص وقاعدة القياس » وقاعدة فى لعب 
الشطا رحج > وقواعد فى السفر ؛ وقواعد فى أحكام اللكنائس »وقاعدة رجوع 
المغرور على من غره 0 وقاعدة لضان وقاعدة ف طبارة سؤر م يؤكل نيه 
وبوله ؛ وقاعدة الجباد والترغيب فيه ء وغير ذلك من قواعد ضمنها كتبه وفتاويه ؛ 


ومن رجع إلى فتاويه وجد من ذلك التكثير الذى لا عى عدداً . 


وله رسائل جليلة حكة منهأ رسالة القياس 08 ومنها رسالة الحسية 3 ورسالة 


۳ 


وضع الجوات » وكىتاب فى نكاح محلل , وكتاب العقود ؛ وغير ذلك من كتب 
ودسائل فى الفقه والأحكام ‏ وله فوق ذلك أعمال علبية موضوعها الفقه أثم بها 
عمل أبية وجده ؛ فله تعليق على كتاب الحرر فى الفقه لجده الشيخ محد الدين , 
ف عدة يجلدات ؛ وله كتاب شرح فيه قطعة من كتاب العمدة فى الفقه , للشبخ 
موفق الدين فى مجلدات أضاً ن 

وفى الحق إن رسائله وقواعده وكتبه فى الفقه بلغت عدداً عظيا » ربعضه 
منشور بين الاس , وبعضه غير منشور , وهو أكثر ؛ وقد نقلنا للك ماذج فقبية 
فى أبوابمختافة ؛ ومناح مختالفة ۽ وكلها کان فيه سيج وحده ف التحرى والاستقصاء 
و التقبع والإحاطة . 


وصف عام تت ابن ية 6 


4 - اختصت كتب أبن ايمية بصفات تجدها بارزة فما »> حَّى إنك 
إن مارست قراءتها . ثم قرأت كتاباً له من غير أن تعرف نسبته إليه تنسيه إليهء 
ولا نكاد تخطىء » وأوضح تلك الخواص النى اختصت بها كتابته . 

(١)الوضوح‏ » فإنها واضحة مشرقة فير ة لاتعقيد فا ولا إبهام ؛ ولعل السر 
فى هذا الو ضوح آنا كاز ف كشن من الأاحوال ردوداً فى جادلات » أو نقداً 
لبعض المناحى والاراء أو توضيحاً لفكرة شرعية استبهمت على العقول » أو ردا 
لفكرة إلى انحرر من الأصول > دكل ذلك من شأنه أن عل الفكرة جلا . 
والعمارات بينة فى الدلالة علہا. 

(ب) الإكثار من الاستشهاد بالأحاديث النبوية والآثار السلفية »من أقوال 
الصحابة والتابعين وتابعيهم , والأ.ة الجتهدين على اختلاف منايجهم ۽ حتى كأنك 
إذ وة را عل السلف قد نقله إليك » وإذا استغرقتك قراءته نقل فكرك 
وعقلك إلى حيث كان ال لف الصالحيعيشون ويشكر دن فموينقل إليك آثارم 
لينقل عقلك ليم » ويسمو بفكر ك إلى ناجم . ْ 


باوب 


) ج) وتختص كتابته فوق ذلا باشراق الدبباجة وطلاوة العبارة > وسلامة 
ا منهاج العرلى » ووضع الألفاظ فى مواضعما منحيث السبك العر فى الجيد من غير 
أن يكون ذلك على حساب المعنى » أو يخرج بالقارىء من نطاق السكتابة العلدية إلى 
حيث السكتابة الآدبية الى تشبع الخال » وتوجهه من غير أن تثير العقل العلدى 
واتذبه ؛ فمو الكاتب العلمى الجود لألفاظه وأسلوبه . 


) د ( روفن کا 7 ابن تسمية يعمق التفكير ع کیا ؛ حی اتذهب به 
تأملاته اافكرية إلى درجة العمق الفلسى » ولولا موقفه فى آيات الصفات ٠‏ 
. والأخبار التى تتصل بالذات العلية ,وأخذه هذه الآ بات على ظاهرها من غير أى 
عاولة لإخراج الألفاظ حی إلى اسان القربب ¢ لولا ذلك ولولا حماته على 
اأفلاسفقة و ناهج الفاسفية لعددناه من فلا سفة الإسلام 8 وإذا كان عض العلباء 
أسس الاستنباط » فإن من حق العلم أن يسمى ابن تيمية فيلسوف الفقباء ؛ 
بدراساته الفقبية المقارنة ؛ وإنه حتى فى عحاربته الفاسفية كان ادم ينباج 
فلسنى عميق . 


of»‏ - وإذاكانت هذه الاوصاف لق ذكرناها مزاءأ لكتابته ¢ وله غير هأ 
فإن كتابته أو تصني فاته فى كثير من‌الااحوال عياً أا »وھ و كثرة الاستطراد 
ا أنه أحماناً يتكلم فى العقائد ۽ فيستطرد ويشرح مسألة فى الحديث ؛ وأحيانا 
بكب فى مسألة فقرية فيستطرد استطرادة طو بلة يوضح ااا أضولية > 
نعود بعد رحدلة طويلة إلى المسألة الفقبية اك ھی من أصل ا موضوع > ويندى 
فيقول : والمقصود وإن ذلك المسكرر ا من حوله الفقرية 2 کا ماشرر 
قراعد أصولية محكة فى أثناء شرح جرئية فتهية والاستدلال لها » وربما كانت 
للقاءدة النى ذكرها استطر ادا أدق وأحكم وأكثر إنتاجاً منذات ال موضوع نفسه 


35 

للبطلان بالآدلة الى ذكرها ذكر قاعدتين عظيمتين مر قواعد الفقه وذ كرهما 
باستفاضة » عي لا جد توضيحاً لا لاحد غيره أ مما ذكره . بل لا تيد 
توضيحاً ائه إلا إذا استق منه » وهاتان القاعدتان هما قاعدة سد الذرائع ؛ 
وقاعدة الحيل الشرعية › فلا تعد أحداً قد أفاض فى بحث هذين البابين أكثر ما 
أفاض أو يمائله إلا تلبيذه أبن الق ؛ فإنه قد أفاض فما فىكتابه إعلام الموقعين ؛ 
وهو فى هذه الاستفاضة قد أعتمد على شيخه فى حكدابته » کا سدو بادی الر أى 
لمن اطلع على الورد والصدر . ) 

وإن هذا الاستطراد بلا شك عيب ف التأليف » يصعب القراءة ويؤثر 
فى الاستفادة . فإن من أر اد الإطلاع على الموضوع الأصلى جد نفسه مضطراً 
ليقرأ غير مابطلب» ويطلع على | كراه منه على غير مايريد ۽ للأنه لاعالة سيقرؤه ؛ 
حى يعرف فى أى مكان يدود إلى الموضوع الآصل ٠»‏ وإن قراءته الكارهة 
لا يستفيد منها » لآنه لا بطلا فلا معن فما ۽ بل يعبرها عيراً سر بعاً إلى مقصوده 
ومطلوبه » ومر عليها كأنها من اللغو , لآنها غير مايريد » مع أنما عل قي مفيد . 


والمسائل الاستطرادية لا اتيد منهأ طالها لسر وسوولة ٤‏ انه إن طاہا 
فسيبحث عنہا فى مظانها » فلا جدها » وقد متدى إليها إن كان متمرساً بكتابه 


أبن يميه ستو le‏ لسكثير م نما » إذ تجدها فى هو ضع استطرادها . 


5ت وكتك ابن فية فا مكز از للوضزعات > ال قاس اة 
ا ضوع الواحد فى عدة من كته ٠‏ فترى فى كتاب منهاج السنة كثيراً 
من آرائه فى الوحدانية وااصفات كا ترى فى كتابه نقض المنطق بعض كلام فى 
ذلك » وفى المتشابه والتأويل » وترى ف التدمربة ذلك كثيراً » کا تراه فى الخموية , 
وهو لبوا » وكا تراه فى رسالة الفارق » وهك_ذا تجد الموضوع الواحد قد ذكر 
فى عدة من کته ورسائله ۽ فلي سكل كتاب من کته أو كل رسالة من رسائله 
قد اختتص بطائفة من المعلومات لاتوجد في غيره, إلا إذا اقتضت ذللك ضرورة 


ع اوه 


التنسيق والترتيب والتسوبب ؛ وتكميل الموضوعات ؛ وإيفاؤها . 
والسيب فى هذا التكرار أمران : أو هما استطراده الكثير » فإن استطراده 
فى بعض المسائل قد يدفعه إلى شر حها فى عدة كتب ؛ لانه كلما جاءت مناسية لبيائها 
بينها من غير أن يحيل على ما كتب من قبل . 
أما الأمر الثانى : وهو أظبر من الأول وأوضح » فمو أن كثيراً من كتبه 
کان جدلا بينه وبين غيره » وبعض رسائل يرسلها إجابة عن مسائل يسأها ؛ 
فيكتب الموضوع مستوفى إما إجابة للسائل المستفهم أو الجادل المنازل » فا كان 
مة فرصة للإحالة على ماكتب من قبل ؛ وما كان من المناسب أن يسكت عن 
الإجابة وهى مطلوبة » أو يسكت عن المناظر » وهو قادر على إخامه فى الحال . 
لجل هذين السبمين تعدد بيان موضوعات كثيرة ما خاض فيه ؛ و إن تعدد 
هذا البيان واتحاد المعانى فيه مع اتحاد اللالفاظ أحيانا يدل على أنه كان مؤمنا أشد 
الإعان عا بقول ؛ وهو مثاب باجتهاده سواء أخطأ آم أصاب ؛ خسبه أنه مؤمن 
ا يقول ؛ مخلص فى طلبه , مجتهد فيه » وأللّه سبحانه ولى التوفيق . 


= ف إن لد 


۷ - لعل الجيل الذى عاش فيه ابن تيمية لم يعرف شيخاً كار تلاميذه 
ومريدوه »كا كثر تلاميذ الشيخ تقى الدین رضى الله عنه » ولقد كان تنقله بين 
مص رو الشام > وتنقله فمصربينالاسكندرية والقاهرة مع عكوفه الدائم على الدرس 
و الفحص والجدال والخطابة » سبيافى أن کشر تلامیذه كثرة عظيمة » فكان له تلاميذ 
فى مصر ؛ وتلاميذ فى اشام > وتلاميذ مصر بين القاهرة والاسكندر به 


بيد أنه يلاحظ أن تلاميذه نوعان » لان دروسه كانت نوعين, 0 
الأول من دروسه دروس عامة يلقيها على العامة فى المسجد الجامع برشدم بها 
وسين لم م الاتباع وحقيقته , ويجنبهم الابتداع کا كان الشأن فى كثير من دروسه 
عصر ؛ وببعض دروسه العامة فى الشام وحيثما حل » كنا فعل بغزة عندما مر ا » 
وهو مقبل إلى مصر ؛ وقد كان له تلاميذ فى هذه الدروس العامة بلازمونما » وإن 
كان الاحرى أن لسمى أكرم مريدين › لانم لا طافة م بأن يدركوا كل 
مدارك الشيخ » حى يكونوا له تلاميذ بالمعنى الخاص الذين يرون فيه عليه . 

+فالقمع ا لوقي و بلقت عل ا لقت 
اختصوا بعظم المدارك وصلحوا لآن ك ونوا ورثته فى عليه من بعده » والقامين 
على تركته افنكرية وخلفاءء فهاء وهؤلاء ء ثم الذزين كان يلقى عليهم كل تفكيره 
ومنهاجه فى مدار س الشام » وبعض الاجتماعات الخاصة ؛ فى مصر والشام . 
4ه - وان هذا القسم من التلاميذ م الذين قاموا على : ر کته الفشكر بة من 
بعده وأكثرمه ن الحنابلة » وكثير منم من ااشافعية » وإن عددم لا عص › 
فد كانوا 00 لطول المدة الى ألة ې دروسه 3 فقد أل ی دروسه وا من 


ستة وأربعين عاماً دائاً لا نى و ولا یکل › أى من وقت أن توفي أبوه 


وهو ف الحادية والعشرين إلى أن قبضه الله سبحانه وتعالى إليه » وقد بلغ 
السابعة والستين . 

ولقد كان أولئك الخاصة من تلاميذه ,نالهم الاضطهاد ٠‏ إذا اعتقل ؛ فقد 
كانو! معه فى البلاء , كا كانوا فى الدرس . 

ولما سجن الشيخ السجن الآخير بسبب فتياه فى الطلاق والكلام على شد 
الرحال أوذى أوائك التلاميذ وعزر بعضهم > وفر بعضهم » وألقى بعضهم فى 
غيابة السجن مدة ومن بينهم شمس الدين أيوعبدالته عمد بن ألى بكر إمامالجوزية 
الشبير بابن العم ۽ وقد أطلق من بعد سر احهم إلا ابن الق » فإنه بقى بعدهم » 
فاختص .,زيادة من البلاء ؛ لزيادة اختصاصه بالشيخ . 


أ بن الق 

۹ - وإذا كنا لا نستطيع أن نخصكل هؤلاء ااتلاميذ » فإنا لانستطيع 
أن نغفل ذكر ابن القم ۽ فإنه كان القائم على تركة شيخه من بعددمن حيث التحربر 
والتأليف والجادلة والمناظرة ‏ ولقد ولد سنة إحدى وتسعين وستائة » ومات 
سنة إحدى وخمسين وسبعائة » فهو أصغر من أبن تيمية بنحو ثلاثين سنة » فكان 
ابن تيمية منه بمنزلة الو الد الشفيق » وقد ولد ابن الق فى بيت عل وفضل كشيخه 
ابن تيمية فقد كان أبوه قي الجوزية ؛ ومن أجل ذلك قيل له ابن قبم الجوزية » 
ثم أطلق القول عن الإضافة فقيل ابن القم وقد غا سمالا که 

وقد تلقى عل ابن تيمية » واقتنع به » ونشرهء ودعا إليه » وجادل عنه ؛ 
وحامی عليه ؛ وقد كان أخص ما نشره ودعا إليه فقبه ؛ فقد ناصر آراء 
فى الطلاق ؛ وحرر العبارات فى فتاويه ؛ وجمع الكثير من أصوله » وكتاباه 
إعلام الموقمين » وزاد المعادء وغير هما قد ذكر فيهما من تلك التركة المثرية الى ت ركبا 
ابن قيمية فى الفقه شيئأ كثير اء وكان مع ما تلقاه عن شيخدمن روح قوية وآراء 


حرة » وانجاه سافى قل برع ف علوم متعددة › وقد قال فيه صديقه ورقيقه فالتلءذة 


= ۷ اس 


غلى أبن تيمية أبن كثير صاحب التاريخ : ه “مع الحديث واشتغل بالعل > ورغ 
ف علوم متعددة ولاسما ع التفسير والحديث والاصلين 02 

وأن تلقيه عن أبن تيمية كان بعد أن عاد الشيخ من مصر سنة ٠٢‏ - فإنه 
كان قبل ذلك لم ينضج > وإذاكان جل عمل ابن تيمية فى تلك الفترة فىالحياة كانت 
فى الفقه والفتاوى . وتنأ كيد ماقرره من قبل فىالعقائد › فأخذ فقهه وتلقى منهاجه » 
ولازمه ‏ ولقد قال فى ذللك ابن كثير أيضاً : لما عاد الشيخ تقى الدين بن تيمية 
من الديار المصربة فىسنة اثنتى عشرة وسبعائة لازمه إلىأن مات الشيخ فأخذ عنه 
علا جا ؛ مع ماسلف من الاشتغال, فصار فريداً فى بابه فى فنون كثيرة » مع 
كثرة الطلب ليلا ونهاراً » وكثرة الابتهال » . 

۰ - وإن ابن القے كان هادىء الطبع قوی الخاق أخذ من ع 
وإخلاصه وإيمانه » ولم بأخذ عنه حدته ۽ وقد وصفه ابن كثير الذى كان له صديقاً 
بقوله : كان حسن القراءة والخلق كثير التودد لا تحسد أحداً ولا يؤذيه : 
ولا يستعيبه ولا حقد على أحد »وكنت من أصحب لان 4 واج اناي 
إليه ولا أعرف فى هذا العام كان كر عمادة منه » وكانت له طريةة فى 
الصلاة «طيلها جداً > وعد رکو عا وسجودها ولو مه 5 من أصحابه ف بعض 
الآحيان فلا يرجع ولاينزع عن ذلك رحمه الله 9 , 

و يظه ر أنه كان له منزع فى التصوف ليس هوااذى حمل عليه شيخه ؛ بل كان 
منصرقاً للعمادة , ومتجباً للزهادة » مدركا لب الدين فى معی الورع > وقد أودع 
ذلك كتابه « مدارج السالكين فى مقام إياك نعيد وإباك نستعين» ففيه فى 
الحقيقة وعلالشريعة وقد تلاقيا فكو نا تديناً مستقم| وذكراً حکما وخلقاً قو عا 
وهو كتاب يفيد قارئه فى الدين والخلق والمكة > وفلسفة التدين القويم . 


. ١6ج تاریخ ابن كثير صعبمم‎ )١( 
. الكتاب الك كوو صن وب‎ (۲) 


— oA — 

٠ وقد ترلك ابن القيم ثروة علمية كبيرة كان فما خلاصة عم شيخه‎ - ١ 
, وزاد فها مرات در أسته » وتضمنت نوع اتجاهانه ۽ ومن کته إعلام الموقعين‎ 
والكلم الطيب » ومدارج السالكين » ومراحل السائر » وزاد المسافرين » وزاد‎ 
وكتاب الداء‎ ٤ المعاد, وبدائع الفوائد » وحادى الارواح »> وروضة ا محيين‎ 
والدواء » وكتاب مفتاح السعادة ؛ والطرق الحسكمية » وعدة الصابرين » واجتماع‎ 
الجيوش الإسلامية فى الرد على المعطلة والجهمية » وكتاب إغاثة الل مان ۽ وكتاب‎ 
. الصراط المستفيم ء والفتح القدسى » والتحفة المكية‎ 

۲ - ول تک نکتابته فى حومة الجد لكأ كثر كتاباتشيخه ؛ بل كانت 
كتابته فى هدأة واطمئنان » ولذثك جاءت هادئة »> وإن كانت عميقة الفكرة » 
قو رة الأنحى ؛ شديدة المنزع ؛ وكانت حسنة الترتيب ؛ منسقة التبويب ؛ متساوقة 
الأفكار ؛ طلية العبارة . لأنه كتتبها فى اطمثنان ؛ وتجمع كتابته جمعاً متناسباً 
بين عمق التفسكير وبعد غوره ؛ ونصوع العبارة وحسن استقامة الأساوب ؛ من 
غير ضجة ألفاظ › ولءل أو ضح مثل لذلك کته مدارج السالكين , وكتايه عدة 
الصابر بن » وكتّابه متاح دار السعادة ؛ فهى الفلسفة ا محكمة العميقة » واجمال الفنى 
فى التعبير الك المستقيم . 

وكانت كتابته مع كل هذا فما نور السلف ؛ وحكمة السابقين » فهو كثير 
الاستشماد بأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ؛ وإن كان فى ذلك دون 
شيخه » والكنه على أى حال نزح من معينه واستقى من العين الر“ة الى فتحما 


هو وغيره ؛ رضى الله عنبم أجممين . 


س هلان س 
۳ — المعتنقون لارا أبن تيممة 


۴ - أحدث ابن تيمية دوياً فى عصره ؛ وتردد صداه فى الأجيال من 
بعده » فانقسم الناس فىشأنه مابين مكبر معظم حو طه بالتقدير والإعجاب بشخصه 
ثم أفرط 
فرمأه بالزندقة و الانخلاعمن اأربقة ؛ وبين الفر قبن فر يق مقتصد خلعه عن الإسلام؛ 


وعلبه وفكره واتجاهه : وفر؛ق أصغر شأنه فرمأه بالتجسيم والتشييه 0 


ولم يرمه بالزندقة » أو التشيبه أو التجسيم » وإن أومم بعض كلامه ذلك أو أفادهء 
ولم يحعل كل كلامه صواباً لا يحتمل الخطأ » بل كان بين ذلك .قواما » وقد ظبر 
ذلكالفر بق المعتدل فى عصره , كما ظور الفريقان فيه » غير اة الجدل وحدة 
الالتحام لم جعل لهذا الفريق فى حياته صوتاً مسموءاً ۽ بل كانت المعركة شديدة 
بين الفريقين المتنازلين » وعلى رأس الأول ابن تيمية بحادل ويناضل . 

وبعد وفانه استمر بين الفربقين أمداً قصيراً ۽ ولكنه أخذ بضءف شيا 
فشياء وكثر المعتدلون وقل المغالون ؛ حتى هدأ التعصب له » والتعصب عليه » 
وتوارث الناس جيعاً علومه » ونفهموه فقا مستقل المدارك › وباحثاً منقاعياً 
للسنة » عاملا على نصرة الدين » والتق المختلفون على تقديزه وحسن أثره 
فى الإسلام » وعظے قيامه على أمره » ويوافقه فى جملة آرائه كثيرون من الحنابلة 
وغيرثم » ويخالفه فى آرائه فى العقيدة الآ كثرون ؛ ولكن الموافق والمخالف قد 
اتفقا على أنه جدير بالتقدير» وأنه احتسب النية فى طلب الحقيقة والدفاع عن 
الین ؛ وأن كل امرىء مخطء ويصيب وأنه من المثابين فى خطئهم وصوابهم ٠‏ 

الوهابية : 

4 - واستمرت موجات التاربخ سين يذكرق أبن مه :وآثانة 
وعلومه فى ديح رخاء سمل غير مضطربة حتى ظهن فى القرن الثانى عشر الهجرى 
أو القرن الثامن عشر الملادى » فى بلاد جد من البلإد المرية عمد 


(م ۳٤‏ ابن ثيمية ) 


سد 0٠‏ ا 


1 


اين تدمية ف الاعتقاد والفقه 3 وا ف فبممأ وا م جاءت به » ومس لما ¢ 


بن عبد الوهاب المتوق سئة ۱۷۸۷ ميلادية ) فقد عكف على دراسة كتنب 
بل تعصب واشتد فى تحصيه ¢ ودعا من حوله إلى اعتناق هذه الآراء 1 فوجد 
آذاناً تسمع » وقلوباً تھی و فتعصب ناس كثير ون هذه الأراء وصاروا 
أنصاراً أقوباء ٤‏ بل تكون من هؤلاء الانصار دولة صغيرة ؛ ذاك بأ Er‏ 
ابن عد الوهاب كان دن أشد اضارة صور ه محمد بن سعود جد الاشرة الملكة 


السعودية 3 وكان فارساً فغوارا 2 فقام عغامرأت حر دمه لنشر مذهب ابن تيمية 


وحمابته » لآنه فما يعتقد السنة » واعله قد التق المطمح السيامى بنصرة اذهب 
الدنى ‏ وعاون أحدهما الآخر ء وقامت بذلك تلك الدرلة الصغيرة وفها التحقيق 
العمل لآراء ابن تيمية فما بتعلق بزيارة اللأضرحة » وقبور الصالحين » بل قر 
انی ل > ولقد شنوا غارة على البدع فى نظرم وحاربوها بكل قوة » وأحيوا 
فى نظرم السنة بأعمالهم > وخريوا مساجد الشيعة التى كانوا بخصو نما بالتقديس. 
ومنعوا إلحاق المآذن بالمساجد ‏ واستعمال المسابح؛ وحاولوا أن يعيدوا كل ثىء 
إل حال السذاجة الأولى الى كان علها الإسلام فى عصره الأول وتسامع الناس 
بحركاتهم فى كل البلاد الإسلامية القر ببة من البلاد العربية » فآمن ناس ما 
وناصروهاء ودعوا إليهاء وبذلك انسعت رقعة الاتباع لابنتيمية » وإن اختلفوا 
فى الملاد الإسلامية قلة وكارة . 

5 ولقد كان تشددم ف معاملة خالفيهم ¢ وتشددم ف عقائدم‎ ۳٥ 
ومحاربة بعض المباحات باسم أنها بدع » سيا فى أن كر فى البلاد الإسلامية‎ 
خصومہم » وخخصوصا لا أخذت قواتهم ال مسلحة تدم ركل شىء فى طريقها يخالف‎ 
. ما عليه الوهابيون‎ 

ولقد قاموا فى وجه الدولة العثهانية التى كانت البلاد العربية بنجدها وسو هما 
ولاية من و لاباتها » وحاريوها واشتدوا فى حربها حتی آنہا لم تقدر على صدم » 
فاستعانت ٤حمد‏ عل الذى كان واليا على مصر › وعنده العدة والعتاد » وألقوة 


س اھ س 


المصرية القوبة » تفر جت الجنود المصرية اام ؛ وصدتهم وأنزات يها الخسائر 
الشديدة فى الرجال وآبوا إل مثابتهم من حيث حر جوا 

01 - واستمروا قوةكامنة فى داخل البلاد العربية » يتشددون فى اتباع 
أنه أبن تيمية فا تعلق بؤزيارة القمور وغيرها 3 ولا يتجارزون عدم إلا فالا 0 
وق أوقات متفرقة حتى كانت الحرب العالمية الأول ورفعت يل الدولة العمانية عن 
البلاد العربية ¢ وانحخلت الإمبراطورية العمانية 4 وعندكذ وجدها المللك ہد العريز 
آل سعو د رجه ألله عليه فرصة ل لاحت 4 فانقض على الأسرة أطاشمية ف 
الحرمين الشريفين » وانتزعهما . وتولى سدانة البيت الحرام » وصار أكثر الجزيرة 
العربية نحت سلطا زه ¢ وم الأن منکن بآراء أبن كدمية ف العقائد وزيارة 
الاضرحة والمساجد ٠وإنكانوا‏ قل لطفوا من سدق بعصهم لارام »> إسلب 
أتصاطهم بالناس ف مرم الحب 2 و ختلاطهم م 3 ولعل أضطرارثم للنساهل 
لساب سدا نهم للبت الجر أم ¢ وقيامهم بالك 2 حرم أله الامين ٠‏ قد جعلهم 
شساحون مع اليم 0 ولا قشددون تشدیدم الأول 1 

oY‏ ك2 وإنه من الحق علا أن نقول كلمة حقَ ؛ وى أن تعلق هؤلاء بآراء 
أبن تيمية وتشددم فيها و حرص عل ائم على بها فى نفوسم م کان سداً فى أن 
أوجد يهم ثقافة مع ا 6 و نكن هذه الثقافة لیر م من سکان الجزيرة 
العربية ؛ ولما أن صار لهم السلطان فى أ كر أصةاعبا نشروا هذه الثقافة فى سكان 
الحجاز » وقد كان الجبل بكل شىء مسيطراً عليهم ؛ حتى إذا تفتحت العقول 
واسةہقظت الآفهام ¢ أنجوت اهم لإنشاء المدارس ¢ و نشر الثقافة ف اليلاد العربية 5 

وإذاكان السعوديون حنابلة, فام يعتيرون ابن تيمية الإمام بعد ہر : 
ونضرع إلى الله أن يأخذ أمراؤم بسنة العدل وأن يكونوا مظوراً حيا الإسلام 
فى تقواه واستقامته » وأن يوفقهم الله لإحياء سنة العدل » فإنها أوثق السنن وخيرها 
ومن أشد مادعا إليه أبن عبد الله » والله ولى التوفيق . 


[ تم محمد الله تما ] 


— of — 


ان مأ شەل عليه الكتاب و مو أضعه 


م - الافتتاحية . 
ام ل بريد عنباج الدراسة . اختلاف آراء الناس فى اين تسممة وسلبه . 
5 - أسباب ثورة بعض العذاء عليه فى الجملة ٠.‏ ۷ إعلانه آر أءه فى قوة . 
۸ ا طرق خصومه فى عار بته إجمالاء ويحاته من کیدم . 
٠‏ س سوولة دراسة شغصه من الناحمة التار خية . 
٢‏ - صعو بة دراسة عصره » وشخصيته العلبية وأسباب ذلك . 
۷ - القسم الأول من الدراسة وهو القسم التاريخى 
a‏ د 
۱۷ ولادته وأسرته . . ۱۹ اتتقال أسرته إلى دمشق . 
.۲ أشأته . ظبور ذکائه فى صباه ا ا 
مم دراسته للحديث صغيراً وملازمته لابه . 
ع؟ دمشق إحددى ا العمل فى عصره . انصرافه العم . دراسته للفقه 
والعقائد وكل ما استوعبته المكتبة العربية من علوم . 
م - توليه التدريس 
۸ - جاوسهعلى كرم ىأ بيه . بوم شخصيته مدرساً ووصف معاصر يه لدرسه. 
وم درسه للعامة . بوم س زسائله . 
وم ابتداء المعركة بهنه و بين معنا لفيه ف العقائد إسيب [جحدى رسائله وهى[خوية. 


مم الشسكوى منه واستجوابه ٠.‏ 


م - خروجه إلى ميدان القتال 
عاصرة التتار لدمشق . وفراد الجيش والولاة والعداء والسراة وبقاء 
ابن آيمية وحده لأعامة . 
وم التقاؤه باز زان ملك التتار » وفك أسارى السلمين والذميين ماه 
وجلاء الثتار . 


— o — 


4م - عودة التدار . واعترام الناصر سلطان مصر الالتقاء جم جاده م عدوله 
وقفوله راجعا . 

٠؛‏ س خروج أبن تيمة إلى الساطان ليحمله على العودة إلى القتال » وعودته . 

١؛‏ - عودته إلى درسه . وعلو منز لته عند العامة وعد السلطان . 

۲ - عودته إلى مدان القتال لمودة التتار ؛ واشترا كه فى القتال فارسا معلا . 

44 س هز ية التتار. تحار بته لعب وار | التتار وكشفوا لهمالعورات . 

۷ س عار بته للمتصوفة . 

۹ س محلة الشييخ فى مصر 

4 - بلوغه الذروة كان [يذانا بنزول انحنة . سبب ذلك . 

٠ه‏ حسد بعض العلياء له . ١ه‏ مناقشة ف الرسالة اجو بة . كان تفكيره 
يخالف ماعليه الأشاعرة. ‏ مم حدته . 

٤ه‏ - الحئة الأول . 

ده - سفره إلى مصر لاستجوابه بمد أن نى عن السفر فأصر عليه . 

5ه - امتناعه عن الإجابة أهام قاض : إسمع جه . 

لاه کک مصر . مه آلام أهل الشام انلك . 


س الإفراج عنه 5١‏ درس الشييخ بعص . 
17 اڪ صفحه e‏ من آذاه 5 1 ب كتابه امه الذى فويض رفقا . 


هه اللنة الثاية > سما عا لفة الصوفية وش. رام منه ممع مكنم عندالسلطان 
القائم » وانضمام الفقباء له : ۸ - اسه ثم خروجه . 

۹ - نفه إلى الإسكندرية > ودروسه پا . 

. عودته إلى درسه بالقاهرة عندما عاد الناصر إلى الاستواء على عرش مصر‎ - ۷١ 

. ب عفو الشبييخ وحمله الناصر على العفو عمن آذاه‎ ٣ 


6 - عودة شخ إلى الشام ودرسه ونه 


. عودة الشيخ إلىالشام مع الجيش كب س إقامته به وإعادة الدرس فيه‎ - ٥ 
كا فته الأايمة الأربعة نواه فى الحلف با لطلاق.‎ V4 ° . دراسته لافرع‎ - ۷۸ 
5 ل مه من ذلك وامتناعه 0 م عودته وإصراره‎ م١‎ 


— o4 


0 وبر ل الحنة الثالثة . حيسه بالقلعة بسيب ذلك . ثم الإفراج ٠. ٠‏ 
بم عودته إلى درسه وعثه . 
سم الحنة الأخيرة . 6م س سيبها منعزيارة القبود ومنها أاروضة الثسريفة . 
هم - اعتقال الشيخ و تألم علماء المشرق من ذلك . 
۷ عدم تقبيد حريته الفسكرية فى حبسه الرفيق . كتابته الكتب والرسائل . 
م - التضييق عليه فى محسه وسيبه . ٩۲‏ وفاته بعدالتضييق عليه خمسة شمر 5 
مو عل ابن تيمية ومصادره 
جو - إجاع العلماء علالثناء على عله . ه4 - العناصر [اسكونة لشخصيته العلمية . 
به - صفاته . حافظته . ۷ عق فكره. ٩۸‏ س حطور بدېته . 
وو - استقلاله الفكرى .  ٠(٠..‏ الإخلاص فى طلب المحق . 
ع .| فصاحته . شجاعته ١٠.4  .‏ قوة فرأسته.  ٠١7‏ س حدته. 
٠6‏ م هينه . 
1 سس شوه 
۱ - شيوخه الذين ع منهم . ۲ س دراسته الكتب وتلقيه بطريةها عن 
السابقين . و تنوع ماتخرج عليه منالكتب بهذا الطريق ٠٠۹ ٠‏ - انصرافه لعل . 
٠‏ - دفاعه عن الإسلام وعاولته تثقية العقا دالاسلامية عا اختاط بها فى نظره. 
٠‏ ۴ ل عصر أبن تيمية 
همأو الحال السياسية . هجوم الفرتجة والتتار , و الا حلال الداخلى . 
بجو الحروب الصلميية وآثارها . ٠۹‏ - الذميونف إبان الحربااصليبية. 
,مو ب التصيربة والحاكية فى وقت الغارات الصامدية . 
٣م‏ - التتار وغارتهم على الدولة الإسلامية . وصفيم . ٠۳۳‏ - استيلائم على 
بغداد وعالآة بعض الشيعة هم ٠۴١ ٠.‏ - زحفهم إلى دمشق ومالآة الذميين هم . 
٠۳١‏ - هزعة التتار أمام الجبو شالمصرية . يم و إرواء مهي لاخليفةالعباسى؛ 
وصيرورتما موطن الخلافة » وإن كانت اة . ومر خطة الخليفة العباسى . 
وهو صارت مصر حامية الاسلام بعد أن استردت بلاداً كثيرة ما بأأيدى 
التتار ومنما المراق كله . 


س 60176 س 

4۲ کم الماليك وصفته ۴ - منزلة العلماء لديهم . خضوعيم لكبارم . 
ما کان دين الذووى والظاهر من مجانأة اساب كثرة الضرائب : ٦‏ — إدراك 
ابن تيمية ما جرى بينهما . ۷ - العامة وأثرم فى الحكم . 

م4 الال الاجتاعية . طبّات الناس . الوافدية وما يعاملون به . 

. علياء الدين . ۴ - التجار. بو - الزراع والصناع‎ - ٠١ 

۳ سد الماة الفسكربة ٠‏ وجود علاء أفذاذ ° 6 - فلاسفة الصوفية 1 

مه الدراسات العلبية ٠.‏ 0 كثثرة الع ٠‏ ۵۷ إثثاءالمدارس. 

4مس الكتب الجامعة المستوعية ١١ ٠‏ - المكائب. 

۲ -س أثركل ذلك فى عقل أبن تيمية واوجببه . 

4 - الفرق الإسلامية الى جادل رجاها ابن تسمية 


. أشأة الفرق فى الإسلام وابتداؤها فى عصر الخليفة الثالك ذى النورين‎ - ٤4 

5 - فرق العقائد . وا بتداؤها فى آخر عبد الخليفة الرا بع . 

۷ - الشيعة . الأصول الجامعة لفرقهم . ١18‏ س فرقهم . الزيدية. 

6 - السكيسا نية . الإمامية الاثنا عشرية . ٠۷١‏ الإمامية الإسماعيلية . 

۱ - يعض تعالم الاسماعيلية. ۷٣‏ اعراف بعضهم . النصيرية ومن 
ساك مس . معاملة الحكام لم 

٠‏ - الفرق الاعتقادية ااجبرية . ١0+‏ أول من تكلم بهذه النحلة الجهم 
ابن صفوان. ۷ - أراؤه الاعتقادية . 

۸ - المعتزلة . أول ظهورها . دأ م فی خاق الإنسان أفعال نفسه . 

۹ - دآ م ف مر تكب اللكبيرة مواز نا بآراء غيرم 1١8٠. ٠‏ - الأصولعندم. 

۱ - متأ هجوم فى الاستدلال . ۸۲ _- صلتهم بالخلفاء. موم و . تعدد أرقهم . 

٤4‏ - الاشاعرة .شام م و المائر يدية. ٥‏ أبو الحسن الأشعرى.حياته 

85 - منهاجه وخلاصة آرائه . ٠‏ -- توسطه بين الجهمية والمعتزلة . و بين 
المعتزلة والمشوية , ۱۹۱ - مسلك فى الاستّدلال للعقائد . 


TT‏ ری ابن حزم فيه . ١417‏ موةف الغزالى مله . و۱۹ س من چاه بغده 


ل لزه = 
TT‏ التصوف فى عصرم ابن ثيمية 
والديا أت القد عة 8 ١146‏ س ا مذهب الإشراق . مذهب الحخلول . وحدة الوجود. 
.م س کرامات الأولياء والفناء . .م الحسئات والسيثات عندثم . 
م.” - معارظة ابن تيمية هم فى ذلك . ۲۰ س مكانتهم فى عبد أبن تيمية . 
٣٠‏ ثورة الصوفية عليه مصر . ومحلته إسببهم ٠‏ 


۲.۸ س خاتمة فى خلاصة الأ<وال فى عصر ابن تيمية . 


القسم الثاقى 
۳ - آراؤه وفقبه 

ووم تعدد الفاق التى فكر فيها ابن تيمية ۰ ۲٠۲‏ س مناهجه . 

۴۳ لد المنباج العام لدراساته .عدم مته بنا 3 العقل الجرد . و نقده للفلاسهة 
والمتكلذين والذزالى . 7١1‏ - لايفيع اارجال فى أسمائّهم . يوم اعتياره 
القرون الثلاثة الآولى هى حاملة الشربعة . ۲٠۸‏ - عدم جود أبن تيمية ٠‏ 

۰ س منېجه فى فوم القرآن . النى فس القرآن كله . وفهمه منه جموع الصحابة 
والتابعونتاقوا سيره عن ااه حا ب ا mw‏ يرجع فى هم القرآن إلى الأرسول 0 ثم إلى 
الصحا بة »م إلى التابعين ٤٣م‏ - رأيه فى الإسرائيليات الى اقترنت بالتفسير المأثور . 

م رده التفسير بالرأى وسجته فى ذلك . ۲۲۹ خا مته للغزالى 3 

بإ حجبجالغز الى فجواز التفسير بالرأى معتمداً على السنة واللغة ىأصلالمعنى. 

۰ لس موضع النبى عن التفسير بالرأى عند الغزالى . ۳٣‏ - المعنى الظاهر 
والمعنى العميق عند الغز إلى . مم أوجه الخلاف والاتفاق بين ابن تيمية والغزالى 
فى ذلك . 

عسوم مئهجه فى معرفة العقيدة . دراسته لافلسفة . جم الفرق بينه و بين 
اأغزالى ف مھ “ھا من درامة الفلسفة . 

برعم ل نقد ابن تسمية للغزالى . ومسم ‏ تقده للفلاسفة. .4لا س مناهج 


۲ - تقده لهم بسبب هام أدلة القرآن . 

۴ ل نقضه للمنطق . لومه الغزالى لجعله المنطق مقدمة العلوم وميزاتها . 

٤‏ - فتوى ابن الصلاح فى حرم المنطق ورضا أبن تيمية بها . ٣٠٠‏ رأى 
إلى سخ ااسیرانی واستشواد ابن تيمية به. ٠۸‏ الاستغئاء عن المنطق فى نظره . 
: ۹ - ماو لته هدم القواعد التى بنى عليها المنطن . 

وما سراق الأؤلف ف كلامه ف المنطق . ٠١‏ - موفقة أبن تيمية فى جزء 
من قوله . مخالفة المؤاف للرازى . ٠‏ - ضرورة المنطق لإلرام انها لفين 
ومجاد لتهم وليكشف pts‏ : 

ش العقنائد 
۷ - أأوحدانية والصفات 

۷ ~~ مع الوحدا نية ٠‏ وحدانيةالخااق . وحدانية العيادة ۰ ب وحدانية 
الذات . اختلاف الفرق فى معنى وحدانية الذات کا قرر أبن تة . ۵۹ - لاتكفير 
بسبب ذلك الاختلاف ۰ 58١‏ س من يحكم عليهم بالزبغ ومرانب زيغهم . 

۳ - الوحدانية عند الساف ٠‏ 4ه” - ابات کل ماجاء فى القرآن . 

۷ - الأصل الذى اعتمد عليه . ۳۹۸ مذهب السلف فى نظره . 

؛#بامدرجها لما لابن ا و بشن کرو رھ و 
أبن تيمية لابن الجوذى الحنيل » وكلام ابن الجوذى ٣۷٤ ٠.‏ ب رب ابن الجوزى 
لكل من يقول مثل مقالة ابن تيمية بأنه من المشببة . 

. س مخالفة ابن تيمية لعز الدين بن عبد السلام وموافقة بعض قوله‎ ٠ 

۷١‏ - الحقيقة والمجاز فى أو صاف الله اتی اشتمل عليها القرآن . و» - نظر 
ابن تسمية إلى وله السلف . 

4 - المتشابه فى القرآن وتأويله .2 .م؟ ‏ الاختلاف بين العلماء فى شأن 
التأويل ومذهب اسلف فيه ونظر ابن تيمية فى ذلك . «م؟ - معن التأويل عند 
ابن تممية وأدلته فذلك. وم التأويل عند عذاء الكلام . م؟ ‏ رأى 
الغزالى فى التأويل وتقريره مذهب السلف لا رآ . ۱ - مابين الغؤالى 
وابن تمية من خلاف واختيارنا لمسلك العزالى ونظره . 


— o۸ 


- مسألة خلق ااقرآن . 

ووم - الادوار التارخبة الى مرت ا مذه المسألة ونظر أحد بر حنبل . 

دوم - بان حقيقة ری آحد کا قرره أبن تيمية . ش 

 نيوكتلاو ل وحدانية الخلق‎ ٠ 

۰ - معنىوحدانية الخاق . إرادة الإنسان يوار إرادة الله . أدوار هذه المسألة 
ف التاديخ . و.م ‏ رأى الجبرية والأشاعرة . ۳١۲‏ - تقد أبن تيمية للجبرية . 

م.م نقده اللأشاعرة واعتبارم جبرية » ونظره نظرة أرفق إلى المعترلة ٠‏ 

٦‏ .م س مذهب السلف فى الجر والاختيار فى نظره ٠‏ ۳۰۸ - رأى ابنتيمية 
فى هذه المسألة. .لم قرب رأيه من رأى المعتزلة . 

رم س تعليل أفعال الله سبحانه . رم رأى ابن تممية فى الحسن العقل 
والقبسح المقلى وتخا لفته للا ثاين ذلك . ١٠م‏ رأيه وط بين الممبتين والنافين . 


١إ‏ - الوحدانية فى العبادة 

بوم معئى الوحدانية فى العبادة وما نقتضيه والامور الى اعتقد ابن تيمية أنها 
تخالف الوحدانية فى العبادة . 

۷ 52 الأولياء وكراماتهم وإقراده ا . هرم مئعه التلازم بين الكرامة 
والولاية . ووس الخطأ والصواب فيمن تجرى على يديه الخوادق . 

. ب بطلان التقرب بالآولياء‎ ٠ 

الم منم الاستغائة بغير الله ولو نیا 7 YY‏ منعه التقر يب بالموقى . 

۲۲ منعه زيارة قبور الصالين . 

ءم ‏ زيارة الروضة ااشريفة ومعارضة ابن تيمية فى ذلك لجمبور المسلين . 

e‏ ذلك » وأوجه الخالفة وبيان أن ذاك لا يمكن أن 
يؤدى إلى شرك » وإ#ا هو ذكرى لارسالة واعتبار بها . 


١م‏ الوحدانية والآهوف 


4 هناقضة ابن تبمية لكل المذاهب الى تو جد وحدة دين الا لق والخلوق 035 
رم حليله ذهب ابن عرفى وهدمه له بالاقل والعقل . 


۹ه ا 


. يقرر أبن تسمية أن مآل هذا المذهب إلى إسقاط الدكليف‎ - ١ 
نظره فى مذهب أهل الاتحاد من المآصوفة وتقسيمه الفناء فى الله إلى‎ - ۷ 
. مود ومذموم‎ 
3 لا حفيقة الإمان . العمل جزء هن الإعان عل ابن آيمبة‎ ۵ 
. حلم ريك الكيرة عنده‎ ٠ سد الإمان بزيد و شقصس‎ ۴١ 
الإمامة العظمى‎ # ۴ 


۴ - دأى ابن تيمية فى شروطها . هم تقسيمه الإءامة إلى خلافة نبوية 
استوفت الشروط وخلافة ملك لم تستوف الشروط. ٠١‏ وجوب الطاعة فى 
الحالين إذا لم نكن معصية . ٤۷‏ دأيه فى التوارث . 

4م - رأيه فى درجات الضحابة . 


فقه أبن تيمية 

۰ - دراسا ته الفقهية ووضعه المذهى . ۲ س اتطلاقه من القيود 
المذهبية مع نز عه الحنيلية ومع كباره دع الامام اہر وسيب ذلك . 

. س تقديره الأاعة کم واعتذاره عن مخالفة يعضوم لبعص الأحاديث‎ ٤ 

۵ - عذر الجهل يبعض الأحاديث 

۴ س عذر الخطأ فى فهم الحديث أو ااظن أنه منسوخ > بره" ل الاجتهاد 
مع الخطأ لامنع الثواب ولا التقدير . .مهم - لايسوغ ابن تيمية التعصب لإمام 
إن دأى الحق فى غيره . ووم پان حكم حال من ترجح له قول بخالف قول 
إمامه الذى يقلده وتقسم الناس من حيث قدرتهم على الاستنباط بالنسبة لهذا الآمرء 
ومن حيث مقصدم من الثر جح والانتقال من مذهب إلى مذهب . 

۲ - و جب أبن تيمية ترك الحديث لاجل المذهب . دمع ل كلق 
ابن تيمية فى سماء اللكتب وااسنة . ۰ 

م أقسام دراساته الفقهية , 


س 041 ست 


وو" ماينبنى على هذا الخلاف . -4.٠‏ مع الجا حة. ٠٠١‏ - العقود اى نو ضع 
فيبا الجوائح . ٠۴‏ معناها فى الإجارة ١ ٠‏ - المقصود م نالإجارة والجوائح. 
— اخشيارات ابن عة 

4 ب الاسس انى قام عليها اختياره . مختار أن الزكاة لاتعطى لفاسق وتقدنا له 
فى ذلك. م.؛ ‏ اختماره أن الركاة تعطى لبنى هاشم . 4.؛ ‏ اختّياره أن 
الزكاة تعطى لللاصول والفروع إن لم يكن له كسب يكفيه وبكفهم : 

0 - اختيار أبن تيمية أن دور مكة لاو جر ولاتباع والكلام فى ذلك . 

4 - اختياره تقدير الصناعة فى الامور الربوبة . 

٤‏ - اجتهاده فى الطلاق 

6 - الطلاق البدعى وطلاق السنة . +0 الطلاق فى حال الحيض » ورأى 
ابن تيمية أنه لابقع وأدلته ف ذاك ورده أقوال مخالفيه . .م٠4‏ موافقته للشيمة فى 
ذلك . ۹٠ء‏ الطلاق الثلاث . الطلاق بلفظ الثلاث فبجاس واحد أوف عدة مجالس 
فى طهر أو فى عدة أطبار لاتتوسطبا رجعة . ابن نيمية يختتار أنه يقع واحدة فقط . 

ةمد أده ۳ - الآصول الى بنى عليها قوله . ممع س الطلاق 
الاصل فيه الخطر. بء _ الحاف بالطلاق . 

۸ - اختلان العلماء فيه . ۹ ری أبن تيمية أنه لابقع و تحب كفارة مين 5 
ومثله الطلاق المعلق إن قصد به المنع والامتذاع أو الحلف » والآدلة الى بىعليما قوله. 

۱ أقسام النذور عند ابن تيمية . 

٤‏ - تخطئة ابن السب لابن تيمية ٠‏ همع القانون المصرى أخنذ برأى 
ابن تيمية . 

4 مرتبة أبن تيمية الفقبية 

۳۷ سل إشارة إلى عناصر ذقبة ٠‏ 498 عقلية أبن تبمية الفقهية . 

۹ - ليس مقلداً 44٠ ٠‏ قلةماانفرد به فى الاجتهاد وسيب ذلك كثرة 
الأقوال فى الفقه وكثرة الموضوعات . ش 

٤‏ - مرانب الاجتهاد 446 ع الجهد المستقل والمندسب المجهد 
المقيد ذهب والفرق نه و بين المندسب ٠‏ ۷ س الفقيه الذى يحفظ المذهب . 


۸ - مرتية أبن تيمية . اختلاف الناس فيه . مختار أنه مجتهد منتسب . 


س gf‏ س 


4 قول بعضهم إنه مجتهد مطلق ورد ذلك . قول يعضوم إنه فقَيه ولوس جود 

ورده .م4 الحق أنه مجتهد ملسب . 
ه٤‏ س أصول أبن ف 

۴ه - اتاد أصوله مع أصول الإمام أحد . إجمال لأصول الإمام أحد . 

هع - الأصوص ف نظر ابن تيمية ٠.‏ . 

٥ه‏ مقام السنة وأقسامها . +ه؛ - المعارضة بين ظاهر القرآن وأحاديث 
الآحاد » ورأى ابن ثيمية وحجته . 

۹ س تشدده فى تفسير القرآن بالسئة دون سواها . 

. مرتبة الإجماع فى نظر أبن تيمية » وما ساقه ابن تممية م نأدلة لإثباتحجته‎ - ٠ 

۳ س لا إجماع عند ابن تيمية إلا بنص معروف . 410 لا يعتير أبن تيمية 
الإجاع دلبلا على وجود النص وإن لم يعرف ٠.‏ ++؛ ‏ جقيقة الإجاع . 

بجع # مراتب الإجماع عندا بن الي ومخا لفتعشيخه بإثبات الإجماعمسقندآ إلى القياس 

۸ -— المسائل اجمع عليها قليلة فى نظر ابن تسمية.  ٤)4‏ الإجماع ل 
النصوص ولا نتقدمها » و نقده من قال غير ذلك . 

۲ - القياس الصحيح والفاسد . 0غ نظره ونظر الحنفية فى علة القياس . 

۷۷ء س باه الأقيسة فى أحيا نكثيرة على الوصف المناسب ٠.‏ ۷۸ء مخالفته 
للحنفية فى قولحم إن بعض الاحكام الى وردت بها نصو ص مخالفة للقياس . إثياته أن 
العقود التى ذكر الهنفية تما مخالفة للقياس هى موافقة لاقياس . 

۹ - عقد اسل وموافقته للقماس.  ٤۸۰‏ إثيات أن عقد الإجارةموافق 
للقماس واستفاضته فى ذلك › وهو بحث قم تصدى فيه بیع المعدوم وقرر الحق فيه . 

ب۸٤‏ - المضاربة والمزارعة والمسافاة ومواتقتها للفناس. ‏ ولم؛ س تقسيمه 
للعقود الواددة على العمل ثلاثة أقسام .وغ وصف عام لنظرات ابن تيمية للقياس 

٤۹‏ فتّارى الصحابة والّا بعين فى نظ را بن تمممة ومر تبتما ۰ 4و؛ ‏ الاستصحاب 
ف نظره  ٤۹١‏ س الصاح المرسلة 445 د رده لذلك الأصل ٠‏ 

۹۷ اعتباره ذلك الأصل داخلافى القياسوالاستصحاب إن كانت المصا لح معتيرة 


س چ سه 


۸ -- البواعث الى جعلته لايقبل ذلك الاصل . 

4 - تلاقيه مع الما لكية وال حنا بلة فى اجججلة . 

. الذرائع . أقسامها .. ١.ه  أخذ المذهب المحنبلى بالذدائع‎ - ٠ 

؟.ه - تفصيل أبن تيمية للقول فما . 

.و ل شواهد ابن تيمية لد الذرائع. ٠٠4‏ - منع الحيل بثاء على أصل 
الذرائع وكلامه فى الحيل . +.ه تسويفه ليعض الحيل . “.ه ‏ اتحاد اللأصول 
الى اختارها ابن تيمية مع أصول المذهب الحنبلى وما ينينى على ذلك . 

0۹ س آثار أبن تبمية 


01۰ كتنب أبن نيمية و كته فى ار ٢‏ - كتيه فى العقائد . 

»زه كتابه الجواب الصحيح . وصف عام له . ۰ه س كثيه فى الفقه . 

. وصف عام الكتيه‎ - ٥۲١ 

هرو - تلاميذ ابن تيمية. ۲١‏ - ترجة لابن القم . 

۹ - المعتنقون لاراء ابن تيمية . اختلاف العلاء فى شأ نه ما بين مغال فى تقديره 
ومغال فى تصغيره ومعتدل . قلة المعتدلين فى عصره وكثرتهم بعد . 

۹ - الوهابية .عه ل اما » واستيلاؤم على الصحراء العرب.ة 
والحجاز . تشددم 1 
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